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ثلانية احلم القرمطی 


دراسة في ادب القرامطة 


دكتور محيي الدين اللاذقاني 


مكببة مذبوله 


١45١ : مدان طلعت مسرب سے الفاهفيرة ت‎ ١ 


0 ر 
و 
إلى أمي وبيسان وكافة السلالات المشغوفة بحب الناس 
والفراشات والزنابق 
حي الدين 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ۱۹٩۳‏ م41١415-1١‏ ها 


مكنية مدبولا 
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من حق العلامة اللغوي الأزهري صاحب کتاب التهذيب ان يعد نفسه 
صاحب أول منحة للتفرغ الادبي منحه اياها القرامطة . وان لم يكن القرامطة 
یقصدونہا ول يأت هو مطالبا بها » ولكن الذي حدث انه وقع في أسرھم() في 
اثناء قطعهم طريق ا حجیج فوزعوه على أتباعهم من جملة الغنائم ووقع في سهم 
بني يم الذين كانوا يشتون بالدهناء ويربعون بالصمان ويصيفون بالستارين 
فأتاحت هذه الحياة السياحة للأسير المحظوظ الفرصة للاحتكاك بأكثر من قبيلة 
وتعرف أكثر من هجة ويبدو أنهم لم يكونوا يثقلون كاهله بالأعمال والأعباء فوجد 
الوقت الكافي للانكباب على السماع والكتابة فكان أسره الذي استمر عامين 
بمثابة تفرغ أدبي أنجز خلاله أضخم اثر لغوي عند العرب) . 


وليس تهذیب اللغة ماثرة القرامطة الأدبية الوحيدة فلهم على امتداد قرون 
عديدة ابداعات أدبية كثيرة أغنت الشعر والنٹر . ويكفي أن نعرف أن اثنين من 
أهم شعراء العربية «الحلاج والمتنبي ٠»‏ رکبتهیا تہمة القرمطة وأن ناثرین آخرین 
من. أنضج من ألف بالعربية بعد الحاحظ ها «الخوارزمي وأبو حيان» م يكونا 
بعيدين عن خط القرامطة الفكري والتنظيمي»(*) . 


(۱) عریب بن سعد . صلة تاريخ الطبري ص 5١‏ - ايضا ‏ ياقوت ‏ معجم الأدباء ج ۱۷ ص 
45 . 

(۲) تہذیب اللغة - تحقيق عبد السلام هارون . 

(۳) بروکلمان - تاریخ الادب العريي ج ۲ ص ۲۰۳ - أيضا ج ۲ ص ۸۲ . 

(٤)حسن‏ ابراهیم حسن ۔ تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ج ۳ ص 
۵۷ 


ويمكن أن نعد العشرات من آمثال هؤلاء الذين أبدعوا شعرا وألفوا کتبا 
ان مشكلة أدب القرامطة كمشكلة كل الابداعات الصادرة عن ال حرکات 
والمعادية ها . 
ولیس سرا أن كل ما نعرفه عن القرامطة الیوم کتب أو نقل عن وجهة نظر 
مغرقة فى عدائها لکل ما مثله القرامطة فکرا وتاريخا واقتصادا وسياسة . 


وم يكن أدباء القرامطة وشعراؤهم ومفكروهم عاجزين عن الرد لکن دفاعهم 
عن مواقفهم وكتبهم التي ألفت في ذلك أحرقت ومزقت وانطمست آثارها . 
ويكفي أن نعرف أن عبدان صهر حمدان القرمطي الذي حملت الدعوة اسمه ألف 
اکل من سین سال نجد ااا في کتب خصومه ولا نجد ها آثرا في 
المخطوطات العربية لأن التجريم والاضطهاد وتهمة الحرطقة والزندقة 20" 
كانت تلصق بكل من يتجرأ على اقتناء هذا النوع من الكتب واذا كان قد نودي في 
بغداد في ہدایة خحلافة العتضد بتحريم نسخ كتب الفلسفة عموما ونم القصاص 
من رواية الأخبار”"2 فیا بالك بهذا النوع من الكتب وهذه النوعية من الأخبار التي 
ترى فيها السلطات الحاكمة خطرا أساسيا ينبغي قمعه ومقاومته وكتم أنفاس كل 
من يتعاطاه أو يروج له . 


وإذا استثنینا كاتبا نزيها كابن حوقل(۳) وفيلسوفا موضوعيا كناصر خحسرو() 
فان جميع الذين كتبوا عن هذه الحركة وتاريخها وآدابها تسابقوا في لعن أصحابها 
قبل الدخول في أخبارهم نفيا لأية شبهة قد تلحق بهم من وراء تعاطي مثل هذا 
النوع من الکتابات : 


(۱) طه الولي ‏ القرامطة أول حركة اشتراكية بالاسلام ص ۱۵۹ . 

(۲) الطبري - تاريخ الملوك ج ۱۱ ص ۳4 - كذلك عقد الجمان مجلد ۳ ج ۱۷ ص ٥٥‏ . 
(۳) ابن حوقل - صورة الأرض ص ۲۱ . 

(5) ناصر خسرو - سفر نامه ص ۹۲ وما بعدها . 


ات 


ويكفي أن نعرف أن كاتبا لامعا كالبيروني ‏ الذي لحقته تہمة القرمطة في 
فترة من فترات حياته لم يجد بدا مواصلة كسب عيشه والبقاء على قيد الحياة من 
تأليف كتاب في «أخبار القرامطة والبیضة»() تقرب فيه الى أولى الأمر بالنیل من 
رفاقه السابقين . واذا كانت هذه حال الببرونی صاحب الشخصية العلمية 
الرصينة » فلا ضير ولا عتب على الورع الدجال الحادي اليماني() ولا على 
الأشعري ابن الحجوزي“ من الصاق كافة الرذائل بفئة القرامطة حتی يخال لمن يقرأ 
كتب هؤلاء أن هناك ثأرا شخصیا وواقعات عرض وشرف ودم بينهم وبين 
القرامطة . 

ويجد الباحث في تاريخ القرامطة نفسه أمام تركيبة عجيبة من التلفيق 
والتحامل واخلط في كل ما يتعلق بهذه الحركة بحيث يتعذر في بعض الأوقات 
حل الخیوط اللازمة لاستخلاص بعض النتائج ‏ فيضطر للجوء لأساليب علماء 
الآثار فی ترميم الناقص من المكتشفات حسب تصور العالم لما يجب أن يكون عليه 
الاثر » وهكذا لابد للمنطق بل الخيال أحيانا أن یتدخل لملء فراغات كبيرة تسد 
ثخرة الروايات التناقضة أو فترات التعتيم . 


على الاطار التاريخى والجغرافى للحركات القرمطية ومعرفة عقائدها وأفكارها 
وبنيتها السياسية والاجتماعية التي تسهم في توضيح خلفيات كثيرة يحتاجها 
النص . 


لكن قبل هذا وذاك لابد من الاتفاق على تعريف جامع للقرامطة واقعا 
وتارخا ولغة 5 فمن هؤلاء الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس » وما ظروف 
نشاتہم » ولماذا أطلق عليهم هذا الاسم > وما علاقتهم بخلفاء بغداد من بني 
العباس وا خلفاء الفاطمیین کر » وماهی طبيعة ارتباطاتهم با حركة الاسماعيلية 


. ۲۱۱ البيروني ۔ الآثار الباقية ص‎ )١( 
الحمادي اليماني ۔ كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة‎ )۲( 
. ۵ (ابن الجوزي - النتظم في تاريخ الملوك والأمم ج‎ 


و 


والكيسانية وغلاة الشيعة والخوارج وكل الحركات الانقلابية التي خلعت طاعة 
العباسيين وبحثت عن بديل أكثر تقدما لأنظمة الحكم والحياة . 


المؤلف 


% % % 


الجزء الاول 


الفصل الأول . النشأة والتفسیر 
الفصل الثاني . الاطار التاريخي واخغراق 
الفصل الثالث . المحتوى السیاسی والاجتماعي 


الفصل ازاول 
النشأة والتفسير : 


اذا جاز لنا حسن الظن بالطبري فان ظهور القرامطة لأول مرة حدث حین 
اشار اليهم هذا المؤرخ في تاريمه الطويل في احداث سنة ۲۷۸ للهجرة"». وشذ 
عن جعل هذه السنة موعدا لظهور القرامطة مؤرخون قلائل منہم ابن خلدون الذي 
يؤرخ لظهورهم في سنة ۲۵۸ ه22 وابن العديم الذي يقدم تاريخا وسطا بين 
الطبري وابن خلدون هو ٦٦٢‏ ھ٣٣‏ يضاف الى هؤلاء الزرخ والفقيه اليمني 
محمد بن مالك المعروف ہا حممادي اليماني الذي يجعل ظهور القرامطة أبكر سنتين 
من الطبري*) لکننا مضطرون لتصديق الطبري بسبب معاصرته للاحداث 
واحاطته بها واستبعاد رواية ابن حلدون التي بخلط فیها الفرج بن عثمان بیحبی 
الهدي بزکرویه بن مهرويه داعي السواد ؛ ورواية اليماني التي يخلط فیها باريخ 
القرامطة بتاریخ الصلیحیین على بعد ما بيا من السافة التاريخية . ولا يترك لنا 


(۱) الطبري - تاریخ الامم واللوك - ج ۱۱ ص ۳۳۷ , 

() اہن خلدون ۔ دیوان العبر - ج 4 ص ۱۱ . 

(۳) ابن العدیم - پفية الطلب في تاريخ حلب ص ۲۷۷ زکار . 

() الحمادي اليماني - کشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص ۱۰ , 


گور 


ابن العديم مجالا للاعتماد على التاريخ الذي يذكره لأنه ينسبه الى بعض العلماء ويمر 
عليه مرورا سريعا دون الوقوف على مصادره . لذا لا يبقى أمامنا الا رواية الطبري 
التي أصبحت أساسا لكل المؤرخين اللاحقين ‏ يقول الطبري في أول خبر عن 
القرامطة في التاريخ : «وفيها ‏ سنة ۲۷۸ ه/ وردت الأخبار بحركة قوم يعرفون 
بالقرامطة بسواد الكوفة فكان ابتداء أمرهم قدوم رجل من خوزستان الى سواد 
الكوفة ومقامه بموضع يقال له النبرین » يظهر الزهد والتقشفا. ویسف 
الخوص » ويأكل من كسبه » ويكثر من الصلاة . . وكان اذا قعد اليه انسان ذاكره 
أمر الدنيا وزهده وأعلمه أن الصلاة المفترضة على الناس مسون صلاة في كل يوم 
وليلة حتى فشا عنه ذلك بوضعه » ثم أعلمهم أنه يدعو لامام من أهل بيت 
الرسول»() , 

الى هنا والرواية عادية جدا. وخالية من الاثارة ء ولا حضور للبطل 
الأساسي حمدان قرمط فيها ء فالزهاد كثيرون في تاريخ جرير بن عبد الله ء وكل 
من عارض الدولة بالسلاح أو بالفكر دعا الى امام من أهل بيت الرسول . 


وقبل أن ننتقل الى المرحلة التالية من رواية الطبري التي أصبحت أساسا 
لكل كتاب التواريخ والسير بعده , لابد أن نلاحظ بداية التحامل الرسمي على 
الحركة » فمعارضة بهذا الكم من الشرور التي أضيفت اليها لاحقا لا يمكن أن 
يبدأها الا شخص قادم من خوزستان التي الق بها العرب كل الموبقات 
والمخازي . 


لقد لاحظ غولد زیهر أن المؤرخين العرب ينسبون الى اليهود كل 
الشخصيات التاريخية التي يكرهونها(" ولا يماثلهم في هذه ا خاصیة الا الخوز , 
وللتدليل على ذلك يكفي أن نشير الى حديث المقدسي عن هذه المنطقة فهو خير ما 
ٹل الموقف العربي الاسلامي منہا : «قال ابن مسعود رضي الله عنه سمعت 
الي 46 يقول : لا تناکحوا الور فان م اعراقا تدعو الى غير الوفاه . وقال 


(۱) الطبري - تاریخ الأمم والملوك ‏ ج ۱۱ ص ۳۳۷ . 
(۲) برنارد لويس أصول الاسماعیلية ص ۱۱۷ . 


ةا 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لیس على وجه الأرض شر من ال خوز ۰ وم 
يكن منهم نبي قط ولا نجيب . وقال عمر (رضي) : ان عشت لأبيعن الخوز 
ولأجعلن أثمانهم في بيت ا ال . وفي حكاية أخرى من كان جاره خوزیا فاحتاج 
الى ثمنه فليبعه . وسئل فقيه عن رجل حلف أن يطبخ شر الطيور بشر ا حطب 
ويطعمه شر الناس قال: ينبغي أن يطبخ رحمة بحطب الدفل ويطعمه خوزیا() . 


واذا تجاوزنا هذه النقطة التي كان لابد من الوقوف عندها لمعرفة الطريقة 
التي اتبعها الژرخون الرسميون للتعامل مع الحركة القرمطية منذ البداية » فسنجد 
روايات متضاربة عند الطبري وعند غيره عن شخصية حمدان الذي نسبت اليه 
الحركة » فهو تارة من قرية الغبرين ء وأخرى من فقس ہہرام » وثالثة من بابور . 
أما ظروف مقابلته للزاهد الخوزستاني الحسين الأهوازي فاكثر خلطا من مكان 
اقامته . لكن الأكثر شهرة عند المؤرخين روايتان الأولى تسند الى الطبري۲) 
وملخصها أن الحسين الأهوازي كان يقعد الى بقال في قرية حمدان وأنه مرض 
فطلب البقال من مدان أن يحمله على أثواره الى منزله للعناية به والاشراف عليه . 
وفي أثناء نقاهة الاهوازي تشرب حمدان مذهب القرامطة . 


أما الرواية الثانية فمصدرها النويري ۳ الذي أخذها عن الشريف أخي 
حسن الذي نقلها بدوره عن كتاب مفقود لابن رزام . ويزعم هؤلاء أن حمدان 
قابل الأهوازي قبل وصوله الى القرية . وأشفق عليه من الشي فطلب منه أن 
يركب بقرة له ؛ لكنه رفض العرض لأنه لم يؤمر بذلك > ما أثار فضول حمدان 
عو شر سو ری سم ل موم و 
الرسول » بعد أن آخذ عليه المواثيق والعهود . ڈ ثم سار معه الى فريته فاصبح 
مدان أحد الأركان الحامة فی الدعوة , 


. ۲۷۰ القدسي - أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص‎ )١( 

(۲) الطبري ۔ تاريخ الأمم والملوك ج ۱۱ ص ۳۳۸ كذلك النتظم لابن الجوزي ج ٥‏ ص 
۱۱ 

0 وی نہاية الأرب - ج ۲۳ ورفة 5ه مخطوط . 


OS 


ويمكن استنادا الى الطبري نفسه الاستنتاج بأن الدعوة القرمطية بدأت قبل 
وصاحب حركة الزنج علي بن محمد . . «وكان مصير قرمط الى سواد الكوفة قبل 
فتل صاحب الزنج > وذلك أن بعض أصحابنا ذكر عن سلف زكرويه أنه قال قال 
لي قرمط: صرت الى صاحب الزنج ووصلت اليه وقلت له اني على مذهب 
وورائی مائة ألف سيف فناظرني فان اتفقنا على المذهب ملت اليك بمن معي › 
وان تكن الأخرى انصرفت عنك»() . 

ومن العروف أن صاحب الزنج قد حرج على الدولة سنة Yoo‏ ه وقتل يوم 
السبت في الثاني من صفر ۲۷۰ ه2) ما يعني أن هذا اللقاء الغامض لابد أن 
يكون قد حصل في أوج قوة صاحب الزنج وسيطرته على البصرة بين عامي 
٢٤۔۸٢٦۲‏ ه حيث كان في موقف يمكنه من رفض عرض من هذا النوع : 

واذا کان وراء صاحب القرامطة مائة ألف سیف أو نصف هذا العدد في 
ذلك التاريخ فلابد أن دعوته بشكلها السري قد انتشرت قبل ذلك بسئين 
عديدة . 

ويمكن دون حرج ارجاع النشاط السري للقرامطة ودعاءۃ تہم ال أوائل القرن 
الثالث للهجرة. . ومن الصعب تحديد عام بعينه لبداية هذا 02 لأن ظروف 
النشأة السرية لكل الحركات المعارضة تجعل من العسير تحديد تاريخ ظهورها 
الفعلي على مسرح التاريخ . 


اشكالية النسب الاسماعيلي : 

س ا 
وما يزيد من صعوبة تحديد الاطار التاريخي للحركة القرمطية اختلاط تاریخ 

القرامطة بتاريخ الاسماعيلية وذهاب بعض الؤرخین الى عد ا حرکتین حركة ذات 


۳۳۹ الطبري - تار يخ الأمم واللوك - ج ۱۱ ص‎ )١( 
المصدر نفسه ج ۱۱ ص 7م‎ )۷( 
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نشأة واحدة انفصلت لاحعا بعد وصول اصحاہہا الى السلطة . ولقد استمات 
الاسماعيليون الخدد في سيل سه هذه الحركة الى أجدادهم الأوائل : وحاولوا 
بكل السبل اثبات أن العرامطة فرع س فروع الاسماعيلية مستندين الى ما يطلقون 
عليه «وثائفنا السرية» التي ۸ يرها أحا. ول بقوموا بنشرها بعد للحكم على قیمتھا 
التاريفية لکن ما تسرب منہا حتي الان عبرهم لا يشجع على الثقة بہذہ الوثائق . 
على سبيل الثال لا الحصر يرجع اسماعيلي معاصر تاریخ بعثة الحسين الأهوازي 
الى سواد الكوفة الى سنه ۲۰۸ ها وينسج حوله قصة غرامية شيقة مع اُخت 
أحد دعاة المنطقة الأوائل زكرويه بن مهرويه . وهذا حالف نماما لمنطق التاريخ . 
لان زكرويه ظهر علنا بالسواد سنة ۲۹۲ مہ بعد متتل أولاده في بادية السماوۃ 
ودمشق . وكان ظهوره يوما خالدا('' عند القرامطة بحيث ارخ لہ ا لا پرقی 
اليها الشك . واذا اقتنعنا بأن زكرويه كان معمرا فلابد استنادا الى وثائق قبيلة 
مصعلفی غالب أن نقتنع بان هذا الداعي العبقرتي كان رضيعا في الهد حين وفد 
الاهوازي وقابله في سواد الكوفة . 


وما يزيد الشکوك في وثائق الاسماعيلية الشار اليها عند كتامهم الحتلاف 
الكتاب الاسماعيليين المعاصرين انفسهم حول التواريخ والاسماء والامکنة۱") مما 
بجعل وثائقهم الشار اليها علیلة القيمة تاريخيا وغير جديرة بالثقة . 

ال اللسنشری ایفانوف ٠٠٠٠٠٠١١‏ الذي يعد مرجعا فی الدراسات الاسماعيلية 
ننک انکارا ببنا العلاقه بين الفر امعله والاسماعيلية'؟! ویلاحظ كازانوفا ببراعة أن 
الفاطسس پغشون القرامطه مددار ما پیعشهم أهل السنة . ويعيد حركة 
الم امعلهہ ای جدورها الكديسانية'” ارتبطة محمد بن الحنفية . خصوصا وأن 


الاب الأءى دكره الطبرتي في تار نعه يشام صر احة الى أحمد بن محمد بن الخننية 


. ۱۸ مصطفی غالب ۔ القرامطة بين المد والجزر ص‎ (١) 


)¥( طط hhalplhab pp‏ سا th‏ اف OTe Shot Helo‏ 
)٢()‏ شم 5 سند نای ی كانه تار الا حوہ الاسماعيلية ص ١١-٣٠٣٠‏ بان قتابات عار ف 


نام سے الع امعد تارب ناریا ٭اسحا 
(4) 1 کرت ابا mith‏ کر ١ Cl‏ می دا 
(8) سك الساح تیا ان .. ات أمتله المر ای 7 العریں الثالٹ والرابع من ۲ , 


می کا 


وهذا الکتاب الذي قيل انه عمدة عقائد القرامطة یرد عند ابن الأثير وابن ا حجوزي 
وصاحب عقد الجمان وعند ابن خلدون وابن كثير وغيرهم من المؤرخين . ويرى 
المستشرق الانكليزي برنارد لويس أن قرامطة البحرين على الأقل طائفة ذات 
استقلال ملحوظ عن الاسماعيلية وها رؤساء حلیون وتقاليد تختلف تام الاختلاف 
عما هو معروف عن تقاليد الاسماعیلیة) . 


ويبدو برنارد لويس مالا الى ربط الحركتين القرمطية والاسماعيلية 
حملة رهيبة ؤاتهمه بقصر الباع في الدراسات الاسماعيلية بسبب هذا الرأي » 
وحجته في ذلك أن الامام اسماعيل بن جعفر لا يكن أن يتعاون مع أبي ال خطاب 
لأنه انحدر من بيت عرف بطاعة الوالدین(۳) . ويسوق أغلب الذين يعتقدون 
بوحدة النسب بين الحركتين كتاب المعز لدين الله الفاطمي الى الحسن الأعصم 
القرمطي كدليل على وحدة الأصول الفاطمية القرمطية . ولا يمكن الركون الى هذا 
الكتاب كدليل نہائی في هذه القضية . لان الكتاب نفسه لا يرقى الى مستوى 
لوجدنا من يشير اليه بنصه أو بمحتواه من الرخین الآخرين . ثم ان بعض 
العبارات الواردة في الكتاب التي تشير الى تعظيم وتأليه الأئمة («وانا لنار الله 
الموقدة التي تطلع على الافئدة» «يفيض اليهم موادنا وينشر عليهم بركاتنا» و «انهم 
كانوا عبادا لنا أولي باس شديد»)". تنتمي في الغالب الى المرحلة 
الحاكمية في التاريخ الفاطمي التي شهدت تاليه الأئمة ذه الطريقة 
الفجة التی سببت الانقسام في المعسكر الاساعيلي نفسه . لقد 
استمات الفاطمیون حين انتزع القرامطة الحجر الأسود من الكعبة في نفي 
علاقتھم بہم ٹم عادوا فاستماتوا ٤‏ لسبتھم اليهم حن اصبح ا حسن 


۱۲۹ الترجمة العربيه ص‎ )١( 


smalmm p Pp 70-08‏ أن نی Ihe‏ 
(۲) مصطفى عالب - تاریخ الدعوة الاسماعیلیة ص ۱۲۷ 
( المقريزي ۔ اتعاظ ا حفا۔ ص۔ ص 708 ۲۵۹ 


1۸ کے 


الاعصم قوة عسكرية مسب حساہا في المنطقة . ولاسيا بعد احتلاله لدمشق 
ومسيره الى مصر وقرعه لأہواب عین شمس على مشارف القاهرة(۲) ويجب أن لا 
يعيب عن البال أن ا حسن الاعصم القرمعلي هو أول من فتح الباب على مصر اعيه 
لش خلت في تسب الفاطميين ٠‏ حین خطب على منبر دمشق : «هلاء من ولد 
النداح کذابون شخرفون آعداء الاسلام ونحن أعلم بهم ومن عندنا خرج جدهم 
الند اج (۲) وقد تبع ذلك کنابة حضر نسب في بغداد وفع عليه الاشراف العلویون 
بشي انتساب خلفاء القاهرة الى الببت العلوتيی() . 


و يعر ابن خلدون هذا المحضر انتباها . فاثبت في مقدمته صحة اللسب 
العلوي للفاطميين مع نفي علاقتهم بالقرامطة في وقت واحد ء أذ يقرر بعد سرد 
طويل لاخبار انتصارات ا خلیفة العبيدي كا يسميه : «وكيف يقع هذا كله لدعي 
في النسب يكذب في انتحال الأمر واعتبر حال القرمطى اذ كان دعيا فى انتسابه 
كيف تلاشت دعوئه وتفرقفت اتباعه ظهر سريعا على خبٹھم ومكرهم فساءت 
عاقبتهم . وذاقوا وبال آمرهم . ولو كان أمر العبيدين كذلك لعرف ولو بعد 
مهلة» ۲٩۱‏ , 

ويعكس المؤرخ الشاطبي الفضية فیری أن عد الترامطة فرعا من الدعوة 
الاسماعيلية تشویه حقائق الامور لان القرامطة هم الاصل وما الاسماعيلية إلا 
فرع تابم۱) اما النوبختي فیذکر أن القرامطة کانوا على اصل مقالة الباركية ثم 
خالفوهم فزعموا أن محمد بن اسماعیل حي في بلاد الروم۱۱) وانه الهدي النتظر 
الذي سیعود ليملا الارض عدلا بعد أن ملئت جورا وهذا الراي هو نفس رأي 


)١(‏ ادر یں ۔ انغاط اشفا کے نوم 
۱ ميكال پان شویه ‏ القرامطة ص ١64‏ 

۱۵ ايضا. السيوطي ۔ تاريخ الخلفاء ص‎ ٦٦٢٢ ابن الأثير  الکامل ج ۷ ص‎ )٣( 
۲۲ (؟)ابن خلدون ۔ القدمة - ص‎ 

(*) محمد عبد الفتاح علیان - فرامطة العراق في القرنین الثالث والرابم بس ٦٤‏ 
)٦(‏ التوبحتي - فرق الشیعة ص ۷۳ 


المؤرخ الشيعي الجلسي۱) ما يعيد الى الأذهان أصل مقالة الكيسانية الذين زعموا 
أن محمد بن الحنفية لم يمت وأنه يعاشر الغزلان ويشرب الماء والعسل في جبل 
رضوى )١‏ وتقوي هذه الاتجاهات آراء القائلين بكيسانية القرامطة أو تشابههم معها 
بالدعوة لامام غائب . 

وقد ساوى ابن رزام ومن تابعه من مژرنعي السنة بين القرامطة 
والاسماعيلية وعدوا عبد الله بن ميمون القداح جد عبيد الله المهدي . ویفترض 
برنارد لويس استنادا الى هذه الرواية بأنه اذا قام الدليل على صلة میمون القداح 
وابنه عبد الله بالاسماعيلية قام الدلیل على وحدة الحركتين07 لأن الاسمین ارتبطا 
ارتباطا واضحا بالقرامطة . وليس هناك ما يسوغ هذا الافتراض حتى ولو وجدت 
القرينة التاريخية المناسبة لأنه لو جاز لنا استعمال هذا المنطق في التعامل مع غلاة 
الشيعة فالأولى أن ننسبها جميعا الى عبد الله بن سبأ ء أو أبي الخطاب الأسدي على 
أقل تقدير . 

ان استخدام الحسن الأعصم لاسم القداح في خطبته التي سبقت الاشارة 
اليها ہدمشق كان استخداما واردا بمعرض ال تحقبر » ولو كان القداح يمثل شيا 
جوهريا أو مقدسا عند القرامطة ما استخدمه بپذه الصیغة . 

في الجانب الآخر نرى أن كتب الاسماعيلية تجل ال القداح اجلالا كبيرا » 
وتحتفظ لهم بمكانة تلي مكانة الأئمة مباشرة . لكن هذا لا يثبت الصلة بالقرامطة 
أو ينفيها لأن ال القداح الديصانيين كانوا التهمة المشتركة لکل فثات المعارضة من 
الشيعة الغالبية والباطنية لخلق رباط بين تلك ا حرکات والديانات الفارسية القديمة 
كالمزدكية وا انویة والزرادشتية كمقدمة منطقية لاخراج هذه الفرق من صفوف 
المسلمين . 

ولاشك أن علاقة ما ربطت القرامطة بالاسماعيلية في فترة من الفترات » 
وهذا آمر طبيعي في كل الحركات المعارضة التي أخفت حقيقة أهدافها بحيث كان 
(۱) برئارد لويس - أصول الاسماعيلية ص ۸۲ 


٦٦ وداد القاضي  الکیسائیة في الأدب والتاريخ ص‎ )٢( 
. ۱۲۹ برنارد لويس أصول الاسماعيلية ص‎ )۲( 


ل 


العنصر البسيط فيه لا يعرف من شؤون الدعوة إلا أنه عضو في تنظیم يدعو 
لانتقال ابلخلافة الى آل بيت الرسول . وفي أجواء كهذه يكثر الدجالون والنصابون 
والمخرقون وتختلط الأوراق نتيجة لتشابه العقيدة وبعض صفات شخصية الدعو 

لقد حالف العہاسیون قبل وصوهم الى السلطة مع كل فئات الشيعة وكانت 
الدعوة الى «الرضا من آل محمد» ستارا لهذا التحالف الذي انفض فور ظهور 
شخصية المدعو له على مسرح الأحداث . وهو نفس الذي حصل للاسماعيلية مع 
القرامطة فا ان انكشفت شخصية امام سلمية المزيف حتى تفرق الأتباع » کل في 
حال سبيله وطبقا لطموحاته ومصاله . 

ويقدم اللويري في ناية الأارب() والمقريزي في اتعاظ النفا!۲) تفسيرا 
معقولا لسوء التفاهم المبكر الذي وقع بين الطرفين فبعد موت أحد ائمة سلمية 
شك حمدان في خليفته فأرسل عبدان صهره لكشف الأمر ؛ فا لبث أن عاد مؤكدا 
تلك الشكوك بعد مقابلته لشخص بختلف تام الاختلاف عن صاحب الدعوة . 

وتتضارب الأقوال بعد هذه المرحلة فيختفي ذكر حمدان نہائیا من تاريخ 
القرامطة() ثم يختفي عبدان ويقال ان زكرويه بن مهرويه الداعي الثالث في 
السواد اغتاهیا أو اغتال عبدان على الأقل ليتسلم مركزه في قيادة الدعوة(*) 
الذكر لأن كشف امام سلمية عن حقيقة النسب القداحي بتلك الطريقة الرعناء 
التي يصفها النويري أمر بعيد التصديق منطقيا“ . 


(۱) النويري ‏ نهاية الأرب ص ۳۱۱ - زكار 

0( المقريزي ۔ اتعاظ الحنفا - ص ۲۲۳ 

۳( يضع ایفائوف " احتمال ان يكون قد مات لکبر سنه -59 .جرم Evanow the Rıse ol the ۴۸۱٥۰۰۱۵۰‏ 
)0 

(4) مصطفی غالب - القرامطة بين المد وا جزر۔ ص ۳۲۱ 

() میکال يان دي خویه - القرامطة ص ۵۷ 


ند 


ولو فيضا النظر عن رواية النويري هده فان لدینا شهاد؛ من اہن 
حوقل )١(‏ تثبت أن مدان وعبدان تركا التعاون مع الاسماعيليين في وقت مبكر . 
ولدينا رسالتان من ابن الحوزي29 تثبتان أن الحسين بن زكرويه اغتصب كل 
صلاحیات الامامة قبل وصول عبيد الله المهدي الى مصر . واضافة الى ذلك عندنا 
رواية العابري عن تهديم سلمية مقر الدعوة على يد ا حسین بن زكرويه 
القرمطي : لم سار الى سلمية فحاربه أهلها ومنعوه الدخول ثم وادعهم 
واعطاهم الأمان ففتحوا له بابها فدخلها فبدأ ن فيها من بني هاشم ء وكان بها 
منہم جماعة فقتلهم » ثم نی بأهل سلمية فقتلهم أجمعين ۰ ثم قتل البهائم ثم قتل 
صبيان الكتاتيب وخرج منها ولیس بها عين تطرف كما قیل؛) . 

ان هذه الطريقة الوحشية التي عامل بها الحسين بن زكرويه سلمية تتبح لنا 
أن نستنتج بان اسماعیلیة سلمية خرجوا عن الحدف الشترك المتفق عليه بين 
المتحالفين وان هناك خيانة كبيرة واستغلال ثقة من قبل الاسماعيليين ولذلك کان 
انتقام المغدورين كبيرا . وهناك كاتب اسماعيلي معاصر(؛) يصور القضية من 
زاوية تختلف قليلا فيزعم أن الحسين بن زكرويه أرسل أخاه عبيد الله الى الرملة 
لاسترضاء الهدي قبيل حادث سلمية » بینا يزعم اسماعيلي احر(٥)‏ ان ال حسین 
هو الذي قابل الامام في الرملة لكن الامام ببصيرته الثاقبة التي لا تخيب رأى 
الخبث والراوغة في عيني ابن زكرويه فهادنه وصرفه على أن يلحق به » ثم أكمل 
طريقه عبر مصر الى سلجماسه . ومهما كان حجم التضارب في هذه الروايات 
فان هناك بعض الحقائق التي لا سبيل لانكارها : أوها أن تغييرا أساسيا حصل في 
قيادة التحالف بسلمية في الثمانينات من القرن الثالث المجري با في ذلك 
شخصية الامام تل وثاني تلك الحقائق. آن فرامطة العراق ۸ بجدوا داعیا 
لاستمرار التحالف بینهم وبين الاسماعیلیین فبدأوا بالعمل لحساہہم الخاص . آما 


(۱) ابی حوفل ۔ ا مسالك والمالك ص 5١٠١‏ ۲۱۱ . 
(۲) ابن الجوزي المنتظم 3 5 ص ۳۹ 
(۲) الطبري - تاریح الأمم واللوك- ج ۱۱ ص ۳۸۱ 
(4) عارف تامر- القرامطة ص ۱۲ . 
)٥(‏ مصطنی غالب القرامطة بين الد واحزر ص ۳۵۰ 


ہے 


ثالث تلك ال حقائق وأ مھا فهي ان تأثير قرامطة العراق وثقلهم في الدعوة كان اكثر 
من تأثير جماعة سلمية . بدليل أن موقفهم انعكس فورا على المنضوين تحت لواء 
الهدف المرحلي المشترك فانفصل علي بن الفضل(١)‏ رائد قرامطة اليمن عن ابن 
حوشب وعكف ابو سعيد الجنابي() مؤسسة دولة قرامطة البحرين على العمل 
لنفسه في حدوده الحغرافية اة وبدأ بتحسين علاقاته مع العباسيين في وقت 
مبکر وکان آبو عبد الله "> الشيعي آخر التنکرین للامام الزیف مما أدى الى قتله في 
وفت لاحق . 


وتؤكد جلة هذه ا حقائق ان الثقل الاساسی لهذا التحالف الغامض كان 
متمثلا بقرامطة العراق الذین آحدث انسحایهم من الدعوة كل هذه افزات وهذا 
رد كاف على كل من یزعم ان الفرامطة فرع من فروع الاسماعيلية » متجاهلا 
طبيعة المرحلة السياسية التى فرضت على معارضى القرن الثانى والثالث الاتفاق 
على الحد الادنی المطلوب لاجتماع كلمة الفرق ا اوثة ء وهو اسقاط الخلافة 
العباسية ونقل الدعوة الى أحد أئمة البيت العلوي » دون أن تژدي هذه 
التحالفات الى المساس باستقلال الفرق المشاركة بالحلف . 


ان رواية النوبختی تفسر اكثر من غيرها اسباب الخلط بين ا حرکتین ویجب 
الأحذ بها لا لان النوبختي ثقة فهذه قضية مجمع عليها ء بل لأنه علاوة على ذلك 
كان هناك صداقة شخصية عميقة بين أبي بكر بن شاهويه وزير القرامطة ببغداد 
وبين النوبختيين والتنوخیین(*) وملخص رأي النوبختي كما أوردناه ان القرامطة 
كانوا على مقالة المباركية ثم خالفوهم وقالوا بامامة محمد بن اسماعيل على طريقة 
الكيسانية » فزعموا أنه حي لم هت وهو في بلاد الروم © ۰ عکس مقالة 
الاسماعيلية الذین ساقوا الامامة بعده في آعقابه . 


(۱)علي محمد زید معتزلة اليمن ص ۱۱۱ 

(1) القريزي - اتعاظ حلفا ص ۲۱۸ 

(۲) ابن الأثر- الکامل ج ٦‏ ص ۱۳۵ 

(*) ظهیر الدين الروذراوري - ذيل تجارب الأمم ص ۱۹ 
() النوبختي - فرق الشیعة - ص ۷۳ 


۲۲ 


وسنری فيا بعد ان هذا الاختيّار العقائدي لم يكن عبثا ء فليعش محمد بن 
اسماعيل في بلاد الروم ماشاء له العيش وليتركهم ينظمون العام على هواهم ‏ 
طالما ان قيادتهم كانت وائقة بأنه لن يعود . 

وتسهيلا لرسم الاطار التاريخي والجغرافي للحركة القرمطية لابد من تناول 
قرامطة كل بلد على حدة للحفاظ على خصوصية کل مجموعة ء ولان لقرامطة كل 
قطر تاريخا مستقلا يتداخل احيانا مع تواريخ قرامطة الأقطار الأخرى ؛ كما في 
حالة قرامطة العراق والشام وقرامطة العراق والبحرين وقرامطة العراق واليمن › 
وقرامطة الشام والبحرين .. الخ . 

لكن قبل الدخول فى هذه التفاصيل لابد من الاتفاق على أصل هذه 
التسمية التي أطلقت على كل هذه الحركات في اوقات وأقطار مختلفة . 


سيب تسمدتهم بالقرامطة : 


أطال اللغويون والأدباء والمؤرخون فى تفسير منشأ هذه الكلمة وأتوا بالرأي 
ونقیضه » وبروايات شتى لتفسير هذا الاسم . وأكثر من وقف عند هله القضية 
من الژرخین القدامى عبد الرحمن بن الجوزي الذي أفرد لاصل تسمية القرامطة 
فصلا خاصة وحصر الأسباب في ستة أقوال ملخصها(" : 
)١‏ أنهم سموا بذلك لأن أول من استنزل لهم هذه الحنة هو محمد الوراق المقرمط 
الكوفي . 
۲) أن هم رئيسا نبطيا من السواد يلقب بقرمطويه فنسبوا اليه . 
۳) إن قرمطا كان غلاما لاسماعيل بن جعفر فاحدث مقالاتهم وانتسبوا اليه وحملوا 
اسمه9) , 


)١(‏ عبد الرحمن بن الجوزي ‏ القرامطة- ص ۳۸۔ تحقيق محمد الصباغ 
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)٤‏ ان بعض دعاتہم نزل برجل يقال له «کرمیته» فلا رحل عنه تسمی باسمه وقيل 
له قرمط بن الأشعث . 
)٥‏ ان بعض دعاتهم شخص يقال له كرميه ثم خفف الاسم فقيل قرمط . 
(0٦‏ انبم لقبوا بذلك نسبة الى رجل من دعاتهم يقال له مدان قرمط ويعترف ابن 
الجوزي في سياق تحليله للتسمية بان هناك أساء آخری تطلق على هذه الفئة 
من الناس منها ال حرمیة والبابكية والمحمرة والسبعية والتعليمية . أما الخرمية 
فمن خرم وهو لفظ أعجمي ينبىء عن الشيء المستلذ المستطاب الذي يشتهيه 
الآدمي وكان هذا لقبا للمزدكية من أهل الاباحة حسب زعمه . 
ويتابع ابن الجوزي تفسيره للأسماء فيقول ان البابكية اسم أطلق عليهم لأن 
طائفة منبم تبعوا بابك الخرمي وکان قد خرج في ناحية أذربيجان أيام العتصم » 
لذلك لقبوا بالحمرة لأنہم صبغوا الثیاب بالأحمر آیام بابك . ویطلق اسم السبعية 
علیهم لانهم یزعمون أن الکواکب الدبرة للعالم السفلي سبعة . ویقال هم 
التعليمية لآن مذهبهم يدعو الى أبطال الرأي وافساد تصرف العقل ودعوة الخلق 
للتعلم من الامام العصوم . 
ومن الواضح آننا لا نستطيع الاعتماد على ابن الجوزي رغم كل جھد الذي 
بذله في استخراج هذه الأسماء , لأنه بخلط خلطا بينا في آرائه التي جمعها 
بعشوائية عجيبة واطلقها بدون اي رابط » مرتكبا جملة من الأخطاء التي لا تخفى 
على المطلع 5 فخرم أولا اسم لکان واسم لزوجة مزدك )١(‏ ولیست لفظا أعجميا 
يعني الفرج » والقرامطة لم یکونوا قد ظهروا بعد حين خرج بابك بأذربيجان . 
وكان يطلق عليهم اسم المبيضة ولیس الحمرة وقد اطال الطبري واطنب في 
وصف الثياب الناصعة البياض التى كانت على بابك حين اخذہ الأفشين الى دار 
السلام . وهكذا يتبين لنا أن رجلا بخلط بهذا القدار في فصل واحد لا يمكن 
الركون اليه فى معرفة حقيقة التسمية الأصلية للقرامطة . 


ويتابع صاحب عقد الحمان ابن الجوزي وینقل عنه حرفیا أحیانا » لكنه 


)2 بندلي جوزي ۔ من تاریخ ا حرکات الفكرية في الاسلام ص ۱۰۰ 


۱ > 


یضیف اليه لغويا فيضبط كيفية نطق كلمة قرمط فهي عنده «بكسر القاف وسکون 
الراء وكسر الميم وبعدها طاء مهملة نسبة الى قرمط ويضيف الى ماقاله ابن 
الجوزي اسا سابقا هو الباطنیة لأنهم قالوا بالتأويل الباطني لآيات القران ولا يقف 
ا حافظ ابن کٹبر؟) بعيدا عا ورد عن ابن الجوزي والعيني 5 ول يطل الطبري 
الوقوف عند الاسم لكنه اشار عرضا الى أن مدان «كان أحمر العينين شديد حرتهعا 
وكان أهل القرية يسمونه كرميته لحمرة عينيه ء وهو بالنبطية أحمر العینین ثم حففب 
فقالوا قرمط»۳) . 


ویقدم السعودي توضيحا جديدا م يرد علد أحد قبله فیقول : «وکانوا 
یعرفون بالاجیین لسکن اکثرهم الاجام والطفوف من آعمال الکوفة . 


اما المؤرخ ا حلبي ابن العديم فينسبهم الى قبيلة عربية هي : «قرمطي بن 
جعفر بن عمر بن الهیا؛ ويصل بسلسلة نسبهم الى قيس عيلان «وقيل هو وأخوه 
أولاد زکرویه - من بني عبادة بن عقيل من بني عمر ثم من بني قرمطي بن 
جعفر بن عمروبن الهیاً بن يزيد بن عبد الله بن قيس بن جوته بن طهفة بن 
حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خضعة بن قيس بن عیلان»( . 


ويقدم الكتاب العاصرون تفسيرات جديدة عن أصل التسمية فيعتقد 
الأب أنستاس الكرملي ان قرمطة كلمة ارامية نبطية من قرمطونا أي المدلس أو 
الخبيث أو المكار أو المحتال أو قرمط وهو التدليس أو الخبث أو المكر أو الاحتیال لما 
اشتهر عنہم من هذه الأمور ء ولا جرم كا يقول الأب الكرملي - أن الباطنية أو 
القرامطة لم يطلقوا هذه الكلمة على أنفسهم بل «نبزهم بها من لم يكن من 


)١(‏ العيني ‏ عقد ال حمان مجلد ۲ ج ۱۸ ص ۲۵۹ خطوط 
(5) ابن کثر- البداية والماية مجلد 5 ج ۱۱- ص ۹۲ 

(۴) الطبري - تاریخ الأمم والملوك ج ۱۱- ص ۳۳۸. 

(4) السعودي ۔ التنبيه والاشراف۔ ص ۳۹۰ 

(5) ابن العديم ‏ بغية الطلب في تاريخ حلب ص ۲۷۷ زکار . 


ا 
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ويرى ايقانوف أن كلمة قرمط معروفة عند سكان جنوب العراق ومعناها 
الفلاح أو القروی() أما ادم متز فيرجح ما رجحه فولرز ويعتقد أن هناك صلة بين 
كلمة قرمط العربية وکلمةهاهه6 اليونانية ومعناها ا حرف . 


ویجد هذا الافتراض ما يؤيده في لغة الکدین بالعراق في القرن الرابع 
اللمجري فقد وردت قرمط في قصيدة ابی دلف فى الكدية بعنی الرجل الذي 
يكتب التعاويذ في الدقيق والجليل من ا خط والبيت كما ورد في القصيدة 
الساسانية هو: 


«ومن قرمط أو سرمط أو خطط في سخر» . 


قال الثعالبي : «قرمط هو الذي يكتب التعاويذ بالدقيق والحلیل من الخط 
وسرمط کتب والسرماط والکتاب»(*) ۰ 


ويتفق الاسماعیلیان العاصران مصطفی غالب“ وعارف تامر) على أن 
الکلمة منشؤها دمشق وقد اطلقها اهل الشام على القرامطة تحقيرا وتصغیرا . 


وبعکس ما ذھب اليه الژرخون والأدباء فان اللغویین العرب یتفقون على 
جذر متقارب للكلمة مع تفريعات كثيرة عليه فهی عند الفیروز ابادي : 


«القرمطة في الخط دقة الكتابة وتداني الحروف والسطور وقرمط الكاتب اذا 
قرب بين كتابته وفي حديث على فرج مابين السطور وقرب بين الحروف . 
والقرمطة في المشي مقاربة الخطو يقال قرمط الرجل في خطوه اذا قرب مابين 
(۱) طه الولي - القرامطة أول حركة اشتراكية في الاسلام ص ۲۸ . 
Evanow the Rise of Fatimid ۵ ۵۵ (¥)‏ 
(۳) ادم متز۔ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۲ ص 1۸ 
(ع) الثعالبي ۔ يتيمة الدهر ج ۳ ص ص ۷٣٦۳۔‏ ۳۱۸ . 
ره) مصطفى غالب القرامطة بين الد وا جحذر ص ۲۹۰ 
)٦(‏ عارف تامر - القرامطة ص ١١5‏ . 


¥ 


قدميه كذلك قرمط البعير اذا قارب خطاه وتدانى مشيه وهو قرمطيط كزنجبيل 
والقرموط كعصفور دحروجه الجعل عن ابن الاعرابي والقرموط الأحمر من ثمر 
الغضى يحكى لونه لون نور الرمان نقله الأزهري وقال أبو عمرو : القرموط من ثمر 
الغضى کالرمان يشبه الثدي وانشد في وصف جارية نهد ثدياها : 


ویفشر ايب الدرع عها اذا مشت 


یل لقرموط الغضی الخضل الندی 


قال يعني ثديها ووقع في ال حمھرۃ لابن درید القرموط والقرمود ضربان من ثمر 
الغضاة قال الصاغانی والصواب الغضی والقرامظة جيل معروف الواحد قرمطي 
بالفتح وقد تقدم للمصنف ذکرهم في جنب وألمنا بذكر بعضهم هناك وقامه في 
الكامل لابن الاثر وقال ابو عمرو : قرمط الرجل اذا غضب وقال غيره اقرغط 
الجلد اذا تقبض وفي الصحاح اذا تقارب وانضم بعضه الى بعض وأنشد الأزهري 
لزيد الخيل : 
اذا اقرغطت یوما من الفزع المطى 

قال الصاغاني : كذلك هو في التهذيب للازهري في نسخة قرئت عليه 
وتولى اصلاحها وقال ابن عباد : القرمطتان بالكسر من ذوي الجناحين كالنخرتين 
في الدابة » ورواه - الحاحظ القرمطتان على القلب وما يستدرك عليه القرموط 
«بالضم» نوع من السمك وا مع القراميط وبركة قرموط خطة بمصر . 
والفضل بن العباس القرمطي البخدادي من شیوخ الطبراني في الصفیر وترجمه 
الخطيب في التاریخ وأبو قرامیط قرية بمصر من أعمال الشرقیة»۳) وی جمهرة اللغة 
لابن دريد نجد التالي : «والقرمطة مداناة الخطو ومقاربته ومنه قرمطة الكتاب 
وقرموط وقرمود ضربان من ثمر الخضاة وقرمطيط متقارب الخطو» . 

وفي فرمط يقول الخفاجي : «قرمط .. يقال وعد مقرمط قال هو ما لم يف 
به مع كثرته ومثله خط مقرمط ووقع في شرح المفصل يقال لمن يقرمط المواعيد 


4٩۱۵ الفيروز أبادي  القاموس المحيط ج ۱ ص‎ )١( 
۳۰ ابن درید- جمهرة اللغة ج ۲ ص‎ )۲( 


حت 


- ۲۸۰ 


عرقوب ونقلت من خط ابي النحاس يقرمط اي يجمع بعضها الى بعض ولا يفي 
بها وم ينقله عن أحد وهو ثقة(١)‏ ويقع النسابون العرب قريبا من مواقع أهل اللغة 
في تحليلهم لجذر كلمة قرمط فابن خلكان في وفياته يقرر : «القرمطي والقرمطة 
في اللغة تقارب الشيء من بعضه يقال خط مقرمط ومشي مقرمط اذا كان كذلك 
وكان أبو سعید المذكور قصيراً جتمع الخلق أسمر اللون كريه النظر فلذلك قيل له 
قرمطي)29. 


والغريب أن محمود شاكر في كتابه عن القرامطة يلصق صفات أبي سعيد 
الواردة عند ابن خلكان بحمدان ويقرر على أساسها انه نقم على المجتمع لدمامته 
وقبح شکله(۲) . وفي الانساب المتفقة لابن القيسراني نجد مايلي : «القرمطي 
والقرمطی ۔ بکسر الراء ۔ الأول منسوب الى المذهب المذموم من أهل هجر 
والبحرين والثاني لقب عامربن ربيعة جد محمد بن عبد الله العدوي قال ابو 
القاسم الطبراني انما نسبوا الى القرامطة لأن النبي (ص) رأى عامر جدهم يمشي 
فقال انه ليقرمط في مشیته»(4) ويكتفي الاسيوطي بالتالي : «القرامطة الى قرمط 
بكسر أوله وا میم زعیمھم؛(٥)‏ . 


وما تقدم نجد أن رأي مؤرخ کابن العدیم پتفق مع رأي نساب كابن 
القيسراني ونجد أن أهل اللغة يجمعون على ان المصدر «قرمط» يفيد التقارب 
بالخطوط والخطوات وهذا يعزز ما ذهب اليه متز من ان اللفظة مشتقة من الكلمة 
اليونانية 0۲1001101388 التي تعني ا حرف . لکن هذا التعزیز لا يعني أن 
نستبعد رأي ايفانوف الذي تعززه رواية المسعودي عن سكناهم للكهوف والاجام 
ويعززه الواقع التاريخي للقائمين بالحركة والمنضوين تحت لوائها فقد كانت 
غالبيتهم من الفلاحين وسكان القرى والآجام » بدليل ان السواد أوشك على 


۱۸۸ شفاء الغليل با في كلام العرب من الدخيل ص‎  يجافخلا‎ )١( 
۱۵۰ ابن خلکان - وفيات الاعبان ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) محمود شاکر - القرامطة- ص ۱۸ 

(4) ابن القیسرائی - الانساب المتفقة ص ۱۱۹۔ ۱۲۰ 

٠١5 الاسيوطي ۔ لب الألباب في تحریر الانساب ص‎ )٥( 


ے79ے 


ال خراب حين أوقع بدر غلام الطائي بالقرامطة سنة ۲۸۷ ه : «وفي يوم السبت 
لائنتيعشرة خلت من ذي القعدة أوقع بدر غلام الطائي بالقرامطة على غرة منہم 
في رود میسان وغيرها » فقتل منهم فيا ذكر مقتلة عظيمة ثم تركهم خوفا على 
السواد أن يخرب اذ كانوا فلاحيه وعماله)() . واذا أضفنا الى هؤلاء رأي الأب 
انستاس الكرملى الذي يفيد بأن قرمط بالارامية تعنی الخبيث أو المحتال أو الدلس 
شوہ اذك “عله االشرات تين فی اغ اما فسوی ان مز الدن 
لازالوا ال پومنا عد یصفون الفلاسین واهل الاریاف بالدهاء والکر والاحتیال. 


ومجب ألا بخیب عن البال ان اصحاب قرمط اتهموا دائما باغواء العامة 
عن طريق الشعبذة والنارنجيات ما يدخل في باب الاحتیال . وقد اتهم اكثر من 
مرخ القرامطة بالرياء في العقيدة والتدليس فيها مستشهدين بأن أبا طاهر 
القرمطي مع ادعائه التشيع لم يقم بزيارة قبر الحسين ولا علي بالرغم من مروره 
قرم مئات المرات” وهكذا تتكاتف الجهود الرسمية وثقافات السلطات المسيطرة 
لترسم صورة قبيحة للقرامطة تنفر العامة مهم . فلابد أن يبتدىء الدعوة شخص 
حوزستاني في حالة الحسين الأهوازي . أو ديصاني في حالة ميمون القداح . 
ولابد أن يكون المذهب حاويا لكل عيوب الشرع لذا لا نستغرب ان يتصف أهله 
استنادا الى الذين صنعوا هذه اللوحة الخلفية بالخبث » وهذا ما ذهب اليه الأب 
الكرملي . ولابد أن یکون هؤلاء الخبثاء فلاحين وقرويين من السواد ء وهذا ما 
ذهب اليه ايفانوف والمسعودي . ان آراء اللغويين وشواهدهم تؤيد ادم متز » اما 
الواقع التاريخي للحركة فيؤيد ما ذهب اليه ايفانوف وللواقع دائما سلطان أقوى من 
سلطان اللغة . فالحياة هي التي تصنع اللغة وتطورها وتميتها وليس العکس . 


)١‏ الطبري تاریخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص ۳۷۰ كذلك ابن تغري بردي ۔ النجوم الزاهرة ج 
٣‏ ص ۱۲۲ 


الفصل الثاني 


الاطار التاريخي والجغراق 


وبعد هذا الاسترسال الذي كان لابد منه للوصول الى حقيقة تسمية القرامطة نعود 
لتناول كل فرع من فروع الحركة القرمطية راسمين اطارها التاريخي والجغرافي على 
حده بعد تقسيمهم جغرافيا الى فروع أربعة : 


۱- قرامطة العراق . ٣۔‏ قرامطة البحرين . 
۲- قرامطة الشام . ٤‏ - قرامطة اليمن . 


قرامطة العراق : 
لقد درج المئؤرخون على عادة دح قرامطة العراق بقرامطة 
الشام بسبب القيادة الموحدة للطرفين وارتباط اغلب نشاط الفرقتين بأسرة 
زكرويه وبعد ورموزهم الأساسية كحمدان وعبدان اکثر شهرة من زكرويه 
وأولاده . ثم ان قرامطة جنبلاء الذين عرفوا بالقرامطة النفلية کانوا أكثر تمٹیلا لفكر 
الغرامطة ومذهبهم من الأسرة المهروية 7 
ی 


الشي ء نفسه يمكن أن يقال عن قرامطة الشام ء فقد كان لهم تاریخهم 
0 بعد مقتل صاحب الخال وصاحب الناقة ‏ وکانوا أكثر التصاقا بقرامطة 

لبحرين لاسي| في فترة الصراع الدامي مع الفاطميين ما يدفع الى الحديث عن 
00 الشام كحركة مستقلة مع "2 الى فترات الالتقاء مع قرامطة العراق 
وقرامطة البحرين حين تقتضي الضرورة ذلك . 


ان تاریخ قرامطة العراق هو بلا شك تاريخ نشوء القرامطة . فمن سواد 
الكوفة انطلقت اول انتفاضة قرمطية بالتاريخ ویقع الاجماع على أن عام ۲۷۸ ھ 
شهد أول انتفاضة مسلحة للقرامطة بالعراق حيث وردت الأنباء الى بغداد بحركة 
قوم يعرفون بالقرامطة وقد اكتشفت سلطات بغداد أن واليها على المنطقة يعرف 
بآمر الحركة منذ زمن طويل ويتقاضى رشوة دورية من قيادة القرامطة بالسواد 
مقدارها دینار عن كل منتسب الى الدعوخ(۱) و تحرك سلطات بغداد ساکنا حين 
جاءها من يشى بالطائی الوالی لأنه كان على أغلب الظن يشاطر سلطات بغداد 
المركزية: ارباحه من التستر على القرامطة . 


ويروي لنا الژرخون(۲) ان الذين رفعوا أمر هذا الوالي الى الخليفة لم 
یتجرژوا على العودة الى ديارهم بعد اكتشافهم لنفوذ واليهم في عاصمة الخلافة . 
في البداية وقع عبء مقاومة القرامطة على أمراء الاقطاع المحلي فقام أحدهم وهو 
الذي تدعوه کتب التارب يخ بافیصم ) پاعتقال داعي السواد وحبسه في منزله . 
لکن الداعي تمكن من المرب بساعدة جارية للهیصم . وتبع ذلك نسح اسطورة 
خرافیة عن قدرات هذا الداعي الذي هرب من غرفة موصدة الابواب مفاتیحها 
بحوزة اطیصم . 

ویقدم الطبري تفسيرا بسيطا ومقنما لاسطورة هذا الداعي . فقد استولت 
الحاریة التي ساعدته على المرب على مفاتيح سجنه . وفتحت له وأخرجته لیلاے 


(۱) الطبري ۔ تاریخ الأمم والملوك ج ۱۱ ص ۳۳۸ 
(۲) الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج ۱۱ ص ۳۳۹ 
(۳) النويري - نہایة الأرب ج ۲۳ ورقة ٢٥‏ - خطوط 
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ثم آعادت الفاتیح الى مكانها وحیدم| استيقظ الهيصم من سكرته ود سجنه مقفلا 
ومفاتیحه سليمة وسجینه ختف عن الأنظار) . 


وما يشير الى ذكاء هذا الداعي القرمطي طریفته الفذة فی تعطیل آعمال 
امیصم فقد فرض على آتباعه مسين صلاة في البوم۱) وهذا يعني اضرابا مقنعا 
عن العمل لا يستطيع آرباب العمل مقاومته » لأہم لو منعوا عماشم من الصلاة 
لارتد اللوم الى صدورهم وجحجری اتہامھم ما لا طاقة هم باحتماله وهي مقاومة 
حدود الله ومحاولة تعطيلها ومنع المسلمين من تأدية فروضهم . ویختلف الژرخون 
حول أسم هذا الداعي ومكان اقامته فمنهم من يقول انه الحسين الاهوازي وان 
اقامته كانت بقس برام أو الغبرين وهما قريتان في مقاطعة واحدة(") ومنہم من 
يقول انه عبد الله بن ميمون . وانه اقام بساباط بني نوح في عسكر مكرم©) 
ويضيف أصحاب الرواية الثانية بأن حمدان قرمط اضطر الى الانتقال الى 
كلواذي(*) ليكون على مقربة من الداعي في عسكر مكرم . ويجمع هؤلاء على أن 
بعثة العراق ابتدأت نشاطها الفعلى فى بداية الستينات من القرن الثالث استنادا 
الى أن الأمير الاقطاعي ا میصم العجلي صاحب أول اصطدام مباشر مع القرامطة 
كان أميراً نافذا بالمنطقة حتى العام ۲۹۷ ه٠‏ . اذن فقد عملت الحركة لمدة 
عشرين عاما على الاقل قبل ان تدرك سلطات بغداد خطورة هذه الحركة ء ولم بقع 
التنبيه لذلك الا في العام ۲۷۸ ه کا يقول الطبري معاصر الحدث لكنه لا 
يوضح لنا ما اذا كان قرامطة العراق حملوا السلاح وابتدأوا العف في تلك السنة › 
لکن المرجح غير ذلك لأننا لا نسمع بقدوم اسراهم الى بغداد إلا في العام ۲۸٤٢‏ 
هم حيث أقر هؤلاء بوجود عملاء لهم في قلب العاصمة . وفي يوم السبت 
(۱) النويري ۔ نهاية الأرب ج ۳ ورقة 55 - مخطوط 
(؟) ابن الأثير ‏ الكامل ج ٦‏ ص 1٩‏ 
(۳) النوبري ۔ نہایة الأرب ج ۲ ص 5ه خطوط 
(4) عريب بن سعد القرطبي - صلة تاریخ الطبري ص ٩۲‏ 
)٥(‏ ابن الندیم - الفهرست - ص ۲۸۷ 
)٦(‏ میکال يان دي خویہ - القرامطة ص ۲5 
(۷) الطبري - تاریخ الأمم واللوك ج ١١‏ ص ۳۰۰ 


کا درو 


لثما'. بقين من شعبان وجه كرامة بن مرمن الكوفة بقوم مقيدين ذکر ام من 
الفرامطة فأقروا على آبي هاشم بن صدقة الكاتب أنه كان یکاتبھم وانه كان احد 
رؤسائهم فقبض على ابی هاشم وفید رحس في الطامر/۱) . 


وقد وقع أول صدام مسلح بين القرامطة وسلطات السواد منطقة جشلاء 
والصبيان وأحرقوا المنازل . وفي العام التالي ۲۸۹ ه-) حصل أول صدام يؤبه 
له معهم فوجه الخليفة المعتضد شبل غلام أحمد بن محمد الطائي الذي هزم 
تجمعهم وظفر برئيس هم يعرف بأبي الفوارس . ورغم ان العتضد مثل بابي 
الفوارس وصلبه تشفيا الا ان محاورته معه قبل ان يأمر بالتمثيل به اوقعت هيبة 
القرامطة فى قلوب رجال الدولة اذ أدركوا اہم أمام رجال من نوع جديد يدفعهم 
تمسكهم بالقضية البدئية الى درجة تحدي الخليفة نفسه واهانته في حلسه . 


ويصف الطبري الطريقة التي عومل بها اول اسير قرمطي قبل ان يقتل 
ونحن نثبتها هنا لتكون مفتاحا لفهم العنف القرمطي الذي أعقب هذه الواقعة : 
«ثم أمر به فقلعت أضراسه ثم خلع مد احدى يديه فيا ذكر ببكرة وعلق في 
الأخرى صخرة وترك على حاله تلك من نصف الههار الى المغرب ثم قطعت يداه 
ورجلاه من غد ذلك اليوم وضربت عنقه وصلب بالجانب الشرقي ٹم حملت جثته 
بعد ایام الى الياسرية فصلب مع من صلب هناك من القرامطة . 


وفي الأعوام الثلاثة التالية ۲۹۰ ۔ ۲۹۱ ۔ ۲۹۲ ه يخيب ذكر قرامطة 
العراق تماما ولا یمود الى كتب الرخین حتى مطلع العام ۲۹۳ ه ومن المعروف 
ان هذه الأعوام الثلاثة هي أعوام نشاط قرامطة الشام كما سيرد ذكرهم في 
موضعهم . وبعد النکسات التي أصيب بها أولاد زكرويه في كل من دمشق 


(۱) المصدر نفسه جہ ۱۱ ص ۳٦۹‏ 
() المصدر نفسه ج ۱۱ ص ۳۷۲ 
(۲) الطبري ۔ تاریخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص ۳۷۲ 
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وهص دعا اتباعه الى الكوفة حيث وافوہ الى هناك فخرج هم وكان ظهوره یوما 
مشهودا(۱) . وکان قد أمضى آعوام .العمل السري تبثا في بثر تحت الأرض على 
رواية ابن الأئبر : «واما القرامطة فانہم آنفذوا واستخرجوا زکرویه وکان على ا جب 
باب حدید حکم العمل وکان زکرویه اذا خاف الطلب جعل تنورا هناك على باب 
ا جب وقامت امرأة تسجره فلا يفطن اليه وكان ربا اأحفی فی بيت خلف باب 
الدار التي كان بها ساكنا فاذا انفتح باب الدار انطبق على باب البيت فيدخل 
الداخل الدار فلا يرى شيئا ‏ فلا استخرجوه حملوه على أيديهم وسموه ولي الله ولا 
رأوه سجدوا له" . وأول ما فعله زكرويه بعد خروجه من الجب هو قطع طريق 
الج سنة ۲۹٢‏ ه لکن الأمر لم يطل به فأرسل له الخليفة المكتفي الحيوش بقيادة 
وصيف بن صوارتكين فاجهز على جموعه في طريق خفان وأسره لكنه ما لبث أن 
مات متاثرا بجراحه قبل أن تشمت به بغداد ومن فيها . 

وفي العام نفسه كان للقرامطة مناوشات صغيرة أخذ على اثرها الحداد 
والنتقم() وفيها أيضا وجه الحسين بن حمدان بقرمطي يدعى الكيال طلب الامان 
لنفسه ولستين من اصحابه فأجيب . وبعد هذه الحوادث الصغيرة المتفرقة تغيب 
اخبار قرامطة العراق مرة أخرى » فلا نسمع بهم الا في العام ۲۹۹ ه حين وافى 
العطير صاحب زكرويه بغداد مستأمنا ومعه زميله الأغر*) . 


ويذكر عريب بن سعد القرطبي أنه في العام ۳۰۰ ه أخرج محمد بن 
اسحق بن كندا جيق بعض اصحابه لمحاربة قوم من القرامطة جاؤوا الى سوق 
البصرة فعائوا بها وبسطوا أيديهم وأسيافهم على الناس“ وأغلب الظن ان هذه 
الجموعة الشار اليها في الصلة لهذا العام من قرامطة البحرين لأن قرامطة العراق 
لم يقوموا بعد زكرويه بأي تحرك هام حتى عام ۳۱٣‏ ه حين خرج عيسى بن موسی 
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. ۱١١ ص‎ ٦ (۲).ابن الاثیر۔ الکامل۔ ج‎ 

(۳) الطبري ۔ تاريخ الأمم والملوك ج ۱۱ ص ٠٠٤‏ 

1۰۷ الصدر نفسه ج ۱۱ ص‎ )٤( 

۲۱ عریب بن سعد صلة تاریخ الطبري ص‎ )٥( 


ے9 ۳ے 


ابن اخت عبدان وحريث بن مسعود من بني رفاعة ورجل يعرف بابن الأعمى 
فأوقعوا وقائع عظيمة وأخذوا الجزية ممن خالفهم لكن المقتدر تمكن من القضاء 
عليهم في العام نفسه . وبعد القضاء على القرامطة لم تقم لقرامطة العراق قائمة 
وم يتمكنوا من تأسيس دولة هم وكل ما نعثر عليه بعد ذلك هو أخبار متفرقة عر 
وجودهم كجماعات صغيرة نحت ظل بعض القواد كابن رائق(١)‏ وعضد الدولة) 
ومؤنس؟) . 

ولأن قرامطة العراق لم يتمكنوا من انشاء دولة خاصة بهم فمن غير الممكن 
الحديث عن جغرافية مستقلة شم . لقد كانوا موزعين في القرى بين واسط 
والكوفة ولم تقع الاشارة الى تسمية مناطقهم الا في أوقات الوقعات الكبيرة وحين 
الحدیث عن بعض الشخصیات. كالصوار التي اختباً فيها زكرويه » وكلو اذى التي 
التقل اليها مدان وهي قريبة من بغداد ء وعين التمر التي بنى بها حريث بن 
مسعود دارا للهجرة وهي من أعمال الموفق مما يلي البصرة(؟» . 


قرامطة الشام : 


ايك 


هناك اتجاه منطقي عند أغلب المؤرخين يجعلهم يعللون ظهور القرامطة 
بالشام كنتيجة لفشلهم المتكرر في العراق ويجمع المؤرخون على أن سنة ۲۸۹ 
شهدت أول ظهور لهم في تلك النطقۃ(ٴ) . وأكمل الروايات عن ظهور قرامطة 
الشام نجدها عند ابن الأثير «وفي هله السنة ظهر بالشام رجل من القرامطة وجمع 
جموعا من الاعراب وأتی دمشق وأميرها طغج بن جف من قبل هارون بن 
خمارويه بن أحمد بن طولون وكان بينهها وقعات . وكان ابتداء حال هذا القرمطى 
أن زكرويه بن مهرويه الذي ذكرنا أنه داعية قرمط لا رأى أن ا حیوش من المعتضد 


)۱ المسعودي - مروج الذهب ج ٤‏ ص ۳۸۱ 

(؟) مسکویه تجارب الأمم ج ۱ ص ۲٦٢۷‏ 

(۲) میکال يان دي خویه - القرامعلة ص ۱۰۸ - کذلك الصلة ۱۱۸ 
)٤(‏ ابن حلدون - العبر- ج ۲ ص ۳۷۸ 

۲۸۲ السعودي - مروج الذهب ج 4 ص‎ )٥( 


سس 


متتابعة الى من بسواد الكوفة من القرامطة وأن القتل قد أبادهم سعی في استفواء 
من قرب الكوفة من أعراب أسد وطي وغيرهم » فلم به منم أحد فأرسل أولاده 
الى كلب بن وبره فلم يجبهم منہم الا الفخذ العروف ببني القلیص" بن 
ضمضم بن خباب ومواليهم خاصة » فبايعوا في آخر سنة تسع وثمانين ومائتين 
بناحیة السماوة)(© . 


والقرمطي المشار اليه في رواية ابن الأثير هو يحيى بن زكرويه المكنى أبا 
القاسم والملقب بالشيخ وقد زعم لمن حوله من الأعراب انه محمد بن عبد الله بن 
محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب . . وم يكن لمحمد بن اسماعيل ولد باسم عبد الله » لکن هذه القضية ۸ 
تقلق يحبى إذ لم يظهر من يطالبه باثبات هذا النسب حتی قتل في العام التالي على 
أبواب دمشق . 


من حوله من الأعوان بان ناقته مأمورة وأن عليهم أن يتبعوها اذا ارادوا النصر . 
ولا قتل نحيى قام مكانه أخوه الحسين العروف باسم صاحب الشامة أو صاحب 
الخال واستطاع الحسين أن بہزم عدة جيوش للخلافة وأن يستولي على حمص وما 
يليها من البوادي والناطق » وهو آول من تسمى باسم أمير المؤمنين من القرامطة 


وصاحب الخال هو الذي أوقع بسلمية وقتل كل من فيها من البشر والبهائم 
لیحسم الصراع القرمطي الاسماعيلي لصالح القرامطة . 
)١(‏ الطبري - يسميهم بني العلیص 
)٢(‏ اہن الأثير. الكامل - ج 5 ص ۹۹ 
(۳) المصدر نمسه ج ٦‏ ص ٠١5‏ 
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الرسمي ۰ 


ورغم افتقاره لأي نوع من آنواع الادارة والتنظیم فقد کان على مدار عام 
ونصف آمرا مطاعا في کل من محص وحماه ومعرة اللعمان وحلب وبادية الشام 
كلها . ومن آشهر معارکه حلال فترة حکمه القصيرة كانت تلك التي جرت على 
مقربة من حلب سنة ۲۹۱ ھ(١)‏ واستطاع أن يشرد فیها عشرة آلاف من جیش 
الخلافة بقيادة آبي الأغر السلمي . لکنه ماکان يستطيع الصمود الى مالاایق 
خحصوصا وآن الخليفة الکتفي سیر اليه محمد بن سلیمان الکاتب وتوجه الى الرقة 
لیکون على مقربة من الأحداث . وضیقت عساکر ا حلیفة السبل على صاحب 
الخال ومن معه في محرم ۲۹۱ ه في منطقة تبعد ۱۲ ميلا عن حماة » وقتل عدد 
کبیر من القرامطة في اثناء هذا ا حصار . وانفض کل من حول الحسين » فهرب 
الى البادية مع قريبيه الدثر والطوق ‏ لکن آحد عمال الخليفة الصغار استطاع 
القبض عليه في قرية الدالية من أعمال الفرات) وکان یوم ادخاله الى بغداد یوما 
مشهودا حیث اشهر على جمل بسنامین وضرب مثتي سوط ثم قطعت یداه وکویت 
خواصره بالنار فلا غشی عليه بعد کل هذا التعذیب وخافوا موته ضربوا عنقه ‏ 
ورفعوا رأسه على خشبة » فکبر الناس وصابت الحثة على جسر بغداد" ۰ وبعد 
القبض على صاحب الشامة وصلبه ء لم يظهر للقرامطة أي تحرك ملحوظ في بلاد 
الشام في العام نفسه . 


وینفرد ابن وزی بنشر خبر عن قرمطي غامض ظهر بالدالیه ومي 
المنطقة نفسها التي أسر ہا صاحب الخال » ويزعم ابن الجوزي أن القرمطي 
ال حدید أحد أولاد زكرويه ايضا » لكن ابن الاثير ما عرف عنه من احاطة يوضح 
مستندا الى الطبري » بأن القرمطي المذكور كان معلا للصبيان في الزابوقة وان 
)١(‏ ابن الائیر۔ الكامل ۔ ج ٦‏ ص ۱۰۵ 
00( ابن العديم ‏ بغية الطلب من تاريخ حلب ص ۸٩‏ 
)٢(‏ ابن الجوزي ‏ النتظم ج ٦‏ ص 1۳ 
(و) المصدر نفسه ج ٦‏ ص ۲۹۳ 


TAS 


اسمه نصر وكنيته أبو غانم) . واستطاع نضر الوفد من قبل زكرويه لقيادة قرامطة 
الشام أن يستميل مجموعة من قبائل الأصبغيين المنتمين الى الفواطم ومجموعة من 
العليصيين و «صعاليك من سائر بطون كلب» وركز القرمطي الثالث جهوده في 
ار یسر ادغات الک ارڑگے خط ای ابع انال فلم تم 
أية قاعدة ثابتة لنشاط حاعته. ہل كان يكتفى بالاستيلاء على المنطقة وتخريبها 
والرحیل عنها قبل وصول اند . وهو ما یعرف عل آیامنا باسم «سياسة الارض 
الحروقة» وقبل أن یتمکن القرمطي العلم من تحقیق طموحاته اغتاله أحد آتباعه 
من بني کلب وسار برأسه الى الخليفة فقبلت هدیته وأجیز وخلع عليه . وم یستطع 
القرمطي الشامي الرابم العروف باسم القاسم بن أحمد أن یفعل شیثا مذکورا - 
لقرامطة الشام » فجمع بقایا فلوهم وعاد بهم الى الكوفة » حیث خرجوا مع 
زکرویه کا ورد ذکره في قرامطة العراق . وبعد العام ۲۹٢‏ تغیب آخبار قرامطة 
الشام تماما عن کتب التاریخ فلا نسمع بهم إلا بعد نصف قرن من الزمان حیث 
يرد عرضا عند ابن خلدون-ذکر أحد وار القرامطة بحمص : «وصلح آمر انطاكية 
ثم ار بحمص مروان القرمطي کان من متابعة القرامطة وکان یتقلد السواحل 
لسیف الدولة فلا تمكن ار بحمص فملکها وملك غیرها في غيبة سیف الدولة 
میافارقین » وبعث اليه قرعویه مولاه بدر ابا العساکر فکانت بینهم عدة حروب 
أصيب فیها مروان بسهم وأسر مروان بدر فقتله ثم عاش بعده أياما ومات وصلح 
آمرهم() . ویجلو لنا ابن العدیم سر هذا القرمطي فیذکر ان اسمه مروان 
الصقيلي وانه من مستأمنة القرامطة وقد تسبب في مشكلة لسیف الدولة مع ملك 
الروم حين قتل رسوله وهو في حالة سکر . 


والواضح أن علاقته بسیف الدولة كانت جيدة بدلیل أنه رفض تسلیمه للك 
الروم وقلده السواحل وبقي صاحب نفوذ بحلب حتی مات ميتة طبيعية سنة ۳۵ 
هھ“ ولیس هناك ما يدعو الى الاعتقاد أن مروان القرمطي اضطر للثورة على سيف 


(۱) ابن الائبر - الكامل - ج ٦‏ ص ۱۹ 
)٢(‏ اہن خلدون۔ العبر- ج ٤‏ ص ١4١‏ 
(۳) ابن العديم - زبدة الحلب في تاريخ حلب ص ۱۷ 


ی 


الدولة . كل مافي الأمر خلاف عادي مع قرعويه المعروف بطبيعته المشاكسة 
ولعدائه لكل من حيط سيف الدولة . 


وجب أن لايغيب عن البال أن سيف الدولة كان حليفا اساسيا في هذه 
الفترة لقرامطة البحرين وقد حلع اكراما لهم اپواب الرقة وحلب » وصادر ا موازین 
وارسلها الى هجر حين طلب منه القرامطة البحرانیون بعض اخدید) وفي 
الرحلة التي تلت موت مروان اخر قرامطة الشام احتلط تاریخ قرامطة الشام 
بقرامطة البحرین حين استولى الحسين الأعصم على دمشق سنة ۳۲۰ ه . وبعد 
أن اندحر وانسحب مها نتیجة يانة المفرج بن دغفل ا جحراح التف بقية القرامطة 
حول قسام التراب وعرفوا باسم الأحداث(") وسيطروا على دمشق عدة مرات وكان 
لهم تاريخ مليء بالماثر شهد التفاف الناس حوطم لما قاموا به من أعمال تدل على 
قدر كبير من الشهامة . وهناك اكثر من خبر عن زيارات متكررة قام بها قسام 
التراب للأحساء للتنسيق مع حلفائه من قرامطة البحرین( . 


قرامطة البحرين : 

يعترف ابن حوقلبصعوبة التأريخ لحركة قرامطة البحرين بسبب 
التناقض الذي أصاب الروايات التي تحدثت عن أبي سعيد مؤسس الحركة » بل 
ان هناك من يجعل قرمطيا آخر سابقا للمرحلة البوسعيدية اسمه بجی بن 
مهدي“ . ويحبى هذا هو أول من جر تهمة الاباحية على القرامطة في رواية 
ينسبها ابن الأثير الى انسان منهم - يعني القرامطة : « وحکی انسان منهم يقال له 
ابراهيم الصائغ انه كان عند أبي سعيد الجحنابي وأتاه يحبى فأكلوا طعاما » فلا 
فرغوا حرج أبو سعيد من بيته . وأمر امرأته ان تدخل الى يحبى وان لاتمنعه ان 


(۱) مسکویه - تجارب الأمم ج ۲ ص ٠١‏ 

(۲) ابن کثبر- البداية والنہاپة جلد ٦‏ ج ۱۱ ص ۲٩۲‏ 
() سهيل زکار۔ مائة اوائل ص هلاه. 01۲ 

( ابن حوقل ۔ السالك والممالك ص 2۲۱۰ ۲۱۱ 
( ابن الائیر۔ الکامل ج ٦‏ ص ۹۲ 


Ee 


آراد » فانتهى هذا الخبر الى الوالي فأخذ جبی فضربه وحلق رأسه ولحيته وهرب 
أبو سعيد الجنابي الى جنابا وسار يحيى بن ال مهدي الى بني كلاب وعقيل وا حریس 
فاجتمعوا معه ومع 1 بي سعيد فعظم أمر أبي سعید وكان منه ما يأتي ذکره(۱) . 


وقبل أن ننتقل الى مايأتي ذكره تجدر الاشارة الى أن هناك ثلاثة تواریخ قل 
أعطيت لظهور آبي سعید بالبحرين وهي ۱ ها ۲۸۵ هب ۲۸٦‏ ھ. 


التاريخ الأول محختلط باخبار بحیی بن المهدي دائ) » والثاني انفرد به الؤرخ 
اليمني يحبى بن الحسين ) 2 أما الثالث فعليه أغلب المؤرخين وهو الذي نرجحه 
كبداية لانطلاقة قرامطة البحرين ويعتقد الستشرق اهولندي ميكال يان دي خويه 
آن النويري يرتكب مفارقة تاريخية مقدارها أربعون سنة حين يجعل بدايات 
پر رو ر ور ی 
الصمامي الذي ظهر بين القرامطة في فترة أ بي بى طاهر القرمطي . 


اماي یی بن نهدي تخصال خاد ولا کن و ا 
واحدة لجرد أن کل من لقبه أبو زكريا فلابد أن يكون اسمه الأول يحبى(" . 


ان ابا زكريا أو المهدي الدجال الذي يشير اليه ميكال ظهر في العشرة الثانية 

من القرن الرابع أي بعد وفاة ابي سعيد بما ينيف على عقدين من الزمان . ويشير 
عريب بن سعد القرطبي صاحب الصلة الى ظهور هذا المهدي الدجال بين 
القرامطة سنة ۳۱۹ ه ويدعوه زكري - قد تكون 0 - الخراساني(4) . أما 
مسكويه فيطلق عليه اسم المحتال الاصبهاني ويذكر أ ور ےی ا 
ابن سنبر الذي كشف له أسرار أسرة أبي سعید فجاء الى أبي بى طاهر وأظهر له 
بعض العلامات التي لا يعرفها الا القربون ففتن به » ودعا جماعته الى طاعته حتی 


۹۲ ص‎ ٦ ابن الاثر- الكامل ۔ ج‎ )١( 

١59 بحيى بن الحسین ۔ غاية الاماني في اخہار القطر اليماني ج ۱ ص‎ (٢( 
. ۱۰۷ ميكال يان دي خويه  القرامطة ۔ ص‎ )۲( 

84 عريب بن سعد صلة تاريخ الطبري - ص‎ )٤( 


دو 


اكتشف خداعه فقتله () . 


ويبالغ صاحب التجارب في سرد هذه القصة فیزعم ان هذا المحتال کان 
غلاما وسيما امرد وقد سن هم اللواط بشرط عدم الافراط في الايلاج 3 ونكاح 
الأحوات وأمر بقتل الأمرد المتنع وکانوا يؤطونه ویقولون (ا ٰنا عز وجل ») وغير 
ذلك من البالغات) ان كل الروايات تشبر الى ظهور دجال احدث اضطرابا فی 
المعسكر القرمطي والمرجح أن ذلك حدث في فترة أبي طاهر خلیفة أبي سعيد » 
لذا لا یکن أن نجعل ظهوره أبكر من ۲ ه وهو العام الذي استلم فيه ابو 
طاهر مقاليد السلطة بشكل فعلي بعد خلاف بينه وبين أخيه الأكبر سعيد . 


نعود الى ابي سعيد الذي استطاع أن ينشىء دولة قوية فی ظرف سنوات 
قليلة تمكن خلاها من ايقاع الرعب في قلوب حكام بغداد . وكان أول اصطدام 
فعلي لأبي سعید مع جيوش الخلافة سنة ۲۸۷ ھ وهي التي هزم فيها جیشا بقيادة 
العباس بن عمر والغنوي 29 وأسر قائده العباس ثم اطلق سراحه بعد ان حمله 
رسالة بالغة الدهاء الى المعتضد الذي مات في العام التالي » وانشغل خلیفتہ 
المكتفي بحرب قرامطة الشام تاركا المجال لأبي سعيد الحنابي لتوطيد أركان دولته 
الوليدة . وكل ما فعله الخليفة في السنوات العشر التي سبقت اغتيال أ سعید 
كان انفاق ١4‏ أربعة عشر ألف دينار لتحصين سور البصرة() . وفي سنة ۳۱۱ 
ه يقفز اسم ابي سعيد الى كتب التواريخ مرة اخرى لکن بوصفه ضحية هذه المرة 
فقد قتله على رواية ابن الجوزي غلام له راوده عن نفسه في الحمام فا( , 
ولابد أن نقف عند سنة موت أبي سعيد لا لأهمية الحادثة نفسها بل لأن هذه 
السنة شهدت تحولا ملحوظا في علاقة بغداد بالبحرين . 


وكان المقتدر قد شاور وزيره علي بن عيسى في أمر القرامطة فأشار عليه 


)١(‏ مسكويه. تجارب الأمم ص هه 

(۲) الصدر نفسه ص ۵۸ 

(۳) اہن الاثر - الکامل ‏ ج ٦‏ ص ۹٤‏ 

۳۰۰ الطبري ۔ تاریخ الأمم واللوك ج ۱۱ ص‎ )٤( 
۱۲۱ ص‎ ٦ ابن الجوزي النتظم ج‎ )٥( 


5 4 ۲ 


بمكاتبتهم ومھادنتھم(١)‏ فاستمع للنصيحة وكتب اليهم لکن ابا سعيد قتل قبل ان 
يصل الرسول الى هجر . فتوقف الرسول بالبصرة ء وكاتب علي بن عيسى الذي 
اشار عليه بايصال الكتاب الى خليفة ابي سعيد ففعل . وجاء جواب البحرين 
غامضا فيه الكثير من المراوغة التي ساعدت على منح هدنة جديدة تمكن خلاها 
فرامطة البحرين من ترتيب امورهم الداخلیة فلم يصطدموا بجيوش الخلافة حتى 
عام ۷۲ ه۲(۵) . 


وخلال هذه السنوات وطد آبو طاهر الجنابي سلطته تماما وبدأ بالتحرش 
بخلیفة بغداد . 


في هذا الوقت كانت سياسة علي بن عیسی في مهادنة القرامطة قد أثارت 
ضدہ مجموعة من الانتقادات التي وصلت ال حد الاتهام بالخيانة فعزل علي بن 
عيسى ونفى الى اليمن واعطيت الوزارة لابن الفرات ۲٢‏ . 


وفي العام التالي لعزل علي بن عيسى تعرض ابو ماهر للحجاج وقتل 
حراسهم وأسر عددا كبيرا مہم . وغنم كل أموال السلطان وجواهره كما يقول 
صاحب الصلة «وأخذت القرامطة الشمسة وجمیع ماکان للسلطان من الجواهر 
والطرائف » وأخذوا من اموال الناس مالا يحصى . وتحدث من أفلت بأنه صار 
اليهم من الدنائیر والورق خاصة نحو ألف ألف دینار » ومن الأمتعة والطيب 
وسائر الأشياء ما قيمته اكثر من ذلك . وان جميع عسكره انما كانوا ثمانمائة فارس 
وسائرهم رجاله*) . وتابع أبو طاهر عادته السنوية بقطع طريق قوافل الحج حتى 
وصل به الأمر الى غزو الكعبة نفسها سنة ۳۱۷ ه20 حيث استولى على محتوياتها 
واقتلم الحجر الأسود وعاد به الى هجر . 


(۱) اہن الائر ۔ الكامل ج ٦‏ ص ۱١١‏ 

(۲) اہن خلدون ‏ العبر۔ ج ۳۔ ص ۳۷۷ 

(۳) عريب بن سعد صلة تاریخ الطبري ص ۵۸ 

(5) المصدر نفسه ۔ ص ۸۱ 

(5) السيوطي جلال الدين عبد الرحمن ‏ تاريخ الخلفاء ص ٦٦٦‏ 


- 


ولابد من الوقوف قلیلا عند هذه الواقعة لأا شوهت التاریخ القرمطي من 
وجهة نظر المسلمين من اهل السنة » وسوف نتكلم عن مدلولاتها في اثناء الحديث 
عن سياسة القرامطة في الفصل التالي . لكن قبل أن نتجاوز هذه النقطة لابد من 
التأكيد بأن القرامطة لم يكونوا أول من قطع طريق الحجيج » ولا هم آخر من فعل 
ذلك لقد كان ذلك الطريق عرضة للخطر في كل الأوقات » وقد سبق لبني سلیم 
قطعه لسنوات عديدة قبل ظهور القرامطة اشهرها سلة ۲۳۰ ه) . وفي سلة 
۱ ه قطع بنو عقيل طريق الحج في خبر نورده لدلالته الاقتصادية على أساس 
إن القضية لا علاقة لها عند البدو بالعقائد . يقول الطبري : «وفیها- ۲۵۱ ھ۔ 
قطعت بنو عقيل طريق جدة فحارہہم جعفر بشاشات فقتل من اهل مكة نحو 
ثلاثيائة رجل وبعض بني عقيل القائل : 


عليك ثوبان وامي عارية فلتي لي ثوبك ياابن الزانیة(٢)‏ 


وفى سنة ٦٦٢‏ ه() وثب الأعراب على كسوة الكعبة فانتزعوها » كذلك قطعت 
طي طريق الحجاج سنة ۲۸۷ للهجرة”) . ولو أردنا ان نعد اسماء القبائل والفرق 
التي قطعت طريق الحج بعد القرامطة لطال الأمر لكننا نكتفي بالاشارة الى اصغر 
بني المنتفق الذي قطع طريق مكة في سنوات متتالية وماكان يخل سبيل الحجاج الا 
بعد قبض مبلغ من ا ال من الخليفة() هناك حقيقة واقعية تجاهلها المؤرخون وهي 
أن «بذرقة الحجيج) )37‏ أصبحت مهنة مربحة تدر أموالا منذ مطلع القرن الثاني 
للهجرة وان القبائل كانت تتصارع للفوز بهذه الهنة » وأبو طاهر القرمطي نفسه 
اصبح حارسا لطريق اج منذ سنة ۳۲۸ ه وكان یتقاضی مخصصات مالية من 


۱۲ الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج ۱۱ ص‎ )١( 
۱۳۰ (؟) الصدر نفسه ج ۱۱ ص‎ 

(۲) المصدر نفسه ج ۱۱ ص ۲۵۸ 

(4) المصدر نفسه ج ۱۱ ص ۳٦٣‏ 

٠٥١ ابن الجوزي ۔ التظم ج ۷ ص‎ )٥( 

)٦(‏ حراسة طريق مکة في اثناء موسم الحج 


هب 


خلیفة بغداد لقاء قيامه بهذا العمل(١)‏ وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نفهم اضرار ابي 
طاهر على قطع طريق مكة . 


الهم في الأمر ان مرحلة ابي طاهر كانت فترة ذهبية لقرامطة البحرين 
وطدوا فيها سلطانهم في القطيف والاحساء والبحرين ء واستولوا على عمان مرات 
متتالیة بطلب من أهلها( كا انهم كانوا يتقاسمون الاشراف على البصرة مع 
العباسيين » وكان لهم 'ديوان بیناء البصرة ورجل يأخذ المكوس باسمهم حين زار 
المقدس الدینة(۳) كذلك استولى أبو طاهر على الكوفة عدة مرات وتركها مختارا. 
لعدم ثقته بأهلها . ونستطيع التخمين بان ازمة قيادة وقعت بين قرامطة البحرين 
بعد وفاة ابي طاهر با حدري سنة ۳۳۲ ه() وهناك خلط كثير في الحديث عن 
خلافة آبي ظاهر يقول ابن الأثير : «وكان له ثلاثة اخوة منهم أبو القاسم سعیذ بن: 
الحسن وهو الأكبر . وأبو العباس الفضل بن الحسن . وهذان يتفقان مع أبي 
طاهر في الرأي والتدبير وكان هم أخ ثالث لا يجتمع بها وهو مشغول بالشرب 
واللھو(ٴ) ويدل هذا النص على ان ابن الاثير لم يكن يعرف من هو الخليفة الفعلي 
لأبي طاهر والا لذكره بعد موته او فيا يلي ذلك من أعوام . اما ابن خلدون 
فيذهب الى أن ابا منصور ا مد هو الذي خلف ابا طاهر() وقد يكون هذا هو الاخ 
الغالث المشغول بالشرب واللهو لأن الفترة التالية شهدت تدهور أمور القرامطة 
بشكل لم يسبق له مثبل ء بدليل ان معز الدولة البويبي احتقرهم احتقارا بالغا سنة 
٦ھ‏ في رواية نجدها عند ابن الأثير ايضا ونسوقها لدلالتها على ضعفهم في 
تلك المرحلة : «وفي هذه السنة سار معز الدولة ومعه المطيع لله الى البصرة 
لاستنقاذها من يد أبي القاسم عبد الله بن أبي عبد الله البريدي وسلكوا البرية 
اليها . فأرسل القرامطة من هجر الى معز الدولة ینکرون عليه مسيرة الى البرية 


۳۲٣٣ ص‎ ٦ ابن الجوزي ب النتظم ج‎ )١( 
۱۵ ابن الاثر - الكامل ج ۷ ص‎ )۲( 
۱۲۰ احسن التقاسیم - ص‎  يسدقلا‎ (۳۱ 
۲۹۹ ص‎ ٦ ابن الائیر۔ الکامل ج‎ )4( 
۲۹۹ ص‎ ٦ الصدر نفسه ج‎ )5( 

(1) اہن خلدون - العبر ج 4 ص٦٦‏ 


8 مد 


بغير أمرهم وهي هم » فلم يجبهم عن كتابهم وقال للرسول : قل لهم من انتم 
حتى تستأمروا('» ویری بعض المؤرخين ان جزءا من مجلس العقدانية الوزراء 
الستة للقرامطة ‏ كان يريد تولية سابور بن ابى طاهر لكن المجلس انقسم على 
نفسه() واختار اد بن ابي سعيد على أن يخلفه سابور لکن ا مد سلمها لابنه 
ا لحسن الأعصم القرمطي الذي أعاد للقرامطة هيبتهم ولولا انهزامه في الرملة أمام 
العز القاطمي لتغير تاريخ المنطقة بأكمله . وكان هذا القائد من القوة وسعة النفوذ 
بحيث خطب له في مکة۳ واستولى على دمشق سنة ۳۹۰ ه(*) بعد أن قطع 
الخليفة المعز الأتاوة التى كان يدفعها ابن الا خشید للقرامطة ومقدارها ۳۰۰ الف 
دینار . وفي سنة ۳۷۵ نجد القرامطة في أوج قوتهم بالبحرين مرة احری فاسحق 
وجعفر الحجريان يمتلكان الكوفة وصاحبهم أبو بكر بن شاهويه يتحكم تحكم 
الوزراء في بغداد(؟) ولا نستطيع بالضبط تعيين تاريخ محدد لزوال دولة قرامطة 
البحرین .. ان صاحب ذيل التجارب يقدم لنا نصا مبکرا عن انکسار دولتهم 
وزوال هيبتهم بعد غزو الكوفة : «ووصل ابر الى بغداد فاخرج آبو مزاحم 
بحکم ال حاجب في طوائف عديدة من العسکر وعبر الى القوم وهم بغرب 
الجامعين وواقعهم وقعة اجلت عن فتل اہن ا ححیش - قائد القرامطة , وأسر عدد 
من قوادهم وانتهاب معسکرهم وسوادهم ونجا من نجا مهم هاربا الى الكوفة 
فرحل القرمطیان فیمن تخلف عندهما وولوا ادبارهم . ودخل ابو مزاحم الكوفة 
وقص اثارهم حتى بلغ القادسية > فلم يدركهم وعاد الى الكوفة وزالت الفتنة 
وبطل ناموس القرامطة عن ذلك وذهبت الميبة التي اشرأبت النفوس منها » ولکل 
قوم سعادة تجري الى أجل معدود » وتنتهي الى امل محدود . ثم تعود الى نقصان 
وزوال وتغير من حال الى حال . لکنا لا نستطیع ان نشارك صاحب الذيل 


۳۲۵ ص‎ ٦ ابن الاثير. الکامل - ج‎ )١( 

(۲) میکال يان دي خویہ ۔ القرامطة ج ۱۵۰ 

(۳) اہن خلدون - العبر - ج ٤‏ ص ٠١١‏ 

۵۸ ابن تغري بردي ۔ النجوم الزاهرة ج ۶ ص‎ )٤( 
١١5 ابن الاثير. الكامل  ج ۷ ص‎ )٥( 

۱۱۰ طهر الدین الر وذراري - ذیل التجارب ص‎ )٦( 


ا 


فرحته لانكسار ناموس القرامطة في ذلك التاريخ المبكر فقد زارهم الرحالة 
الايراني ناصر خسرو بعد أكثر من نصف قرن 41۲ ه22 . وكانوا لا يزالون في 
اوج 30 والاستقرار 5 


ویقدم ابن خلدون روایة مضطربة عن زوال دولة القرامطة يخلطها بالحديث 
عن انتهازية بني سليم بحيث لا نستطيع الحصول على تاريخ حقيقي هذه النهاية 
(وهم - بنو سلیم - منتبذون بالقفر ولما كانت فتنة القرامطة صاروا خلفاء لأبي 
طاهر وبنیه امراء البحرین من القرامطة مع بني عقيل بن کعب ثم لا انقرض أمر 
القرامطة غلب بنو سليم على البحرين بدعوة الشيعة » ثم غلب.بنو الأصفر على 
البحرين بدعوة العباسية أيام بني بويه وطردوا منها بني سليم فلحقوا بصعيد مصر 
وأجارهم الستنصرم) . 

ويروي الجويري في کتاب کشف الأسرار الذي کتبه في مطلع القرن 
السابع انه رأى في الاحساء عقبا لأبي سعيد یعرفون بالسادة(” اما ابن بطوطة 
الذي زار البحرين. بقرن بعد الجويري فلم يجد لتلك السلالة اثرا مع أن الذهب 
القدیم كان لايزال قائ . 


ومن سوہ الحظ ان تاريخ الدولة العيونية التي أعقبت دولة القرامطة في 
البحرين أكثر غموضا من تاريخ القرامطة نفسه ويكاد يكون شعر علي بن المقرب 
العبوني هو المصدر الوحيد لتاريخ هذه الدولة وهو يشير في احدى قصائده الى أن 
قبيلته هي التي وضعت حذا لقرامطة البحرين . 


سل القرامط مُنْ شظى جاجهم 
خلقا وغادرهم بعد العلا حدما( 


(۱) ناصر خسرو۔ سفرثامة ص ۹۲ 

(۲) اہن خلدون - العبر- ج ٦ص‏ ۷۲ 

(۳) ا جویري ۔ کشف الاسرار ص ۱۲ 

۲٤۷ ابن بطوطة۔ ج ۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ سليل بن زریق - الفتح ا بین - ورقة ٠١‏ خطوط 


EV 


ويما أن الاتفاق يقع على أن دولة العيونيين سیطرت على جزء من البحرين بين 
٦7-۔ ٦٦٦‏ للهجرة فنستطيع استنادا الى ذلك أن نتصور أن تقلصا تدريجيا أصاب 
الدولة القرمطية بالبحرين لصالح الأمراء المحليين كأبي البهلول وابن العباس(١)‏ 
وعندما جاء عبد الله العيوني فطلب العون من ملك شاه ووزيره نظام الملك اللذين 
أمداه بعشرة آلاف جندي ساعدوه في الاستيلاء على السلطة من القرامطة في 
الربع الأخير من القرن الخامس . لکن المذهب القرمطي بقي سائدا في البحرين 
لفترة طويلة بشهادة ابن بطوطة والجويري وغيرهما من الرحالة والمؤرخين . 


وقد امتدت رقعة هذه الدولة فی بعض الأوقات خارج جغرافية البحرين 
الطبيعية » فسيطر حكام هجر على عمان والكوفة والبصرة ونستر وسيراف وهیت 
ودمشق ووصلوا حتى عين شمس عل أبواب القاهرة , 


قرامطة الدمن : 


. تجذر القرامطة في الیمن كا لم يتجذروا في أي مكان آخر . وأخر حروبہم 
المقدسة ضد السلفيين خاضوها في مطلع هذا القرن() ولاتزال قبائل يام تدين 
الى اليوم بالقرمطية . ولا زال آهل يافع يتبركون باسم ابي سعيد ء وفي هذا شيء 
من الغرابة لآن اسطورة شيخ قرامطتهم علي بن الفضل أجمل واكثر تأثيرا في 
النفوس من .اسطورة مؤسس قرامطة البحرين » ومع ملاحظة عدم انكار العلاقة 
بین المؤسسين لأن علي بن الفنضل كان يعد أبا سعيد الجنابي قدوته وقد نص على 
ذلك في احدى رسائله الى «خحصمه وحليفه» ابن حرشب المعروف باسم منصور 
الیمن (۳) . 

ان الحياة المليئة بالزحم والتحدي التي عاشها ابن الفضل آشبه ما تکون 
بحکایة ساحرة بارعة التفاصیل لم تستطع كل محاولات الدس والتشویه ان تنال 
(۱) عبد الأمير الخضيري ‏ علي بن القرب العيوني ۔ جحیاته وشعره ص ۲۹ 


(؟) طه الولي - القرامطة آول حركة اشتراكية بالاسلام ص ۱5 
)۳( علي محمد زید - معتزلة اليمن - ص ۰۵ ۔ كذلك عارف تامر القر امطة ۱4۹۵ 


۔-۸۔ 


من حمالها لأن مؤسس قرامطة الیمن کان على درجة عالية من البساطة والنقاء وكل 
ماقيل ضدہ يمكن أن يحسب لصالحه فتفاصيل حياته البسيطة والموحية لا تتبح 
للمتلاعبين المادة اللازمة للدس والتشويه » بسبب النظام الأخلاقي الصارم الذي 
فرضه على حياته . 


انطلقت أسطورة علي بن الفضل من بغداد حين توسم فيه أحد دعاة 
القرامطة النافذين مخائل الشهامة لدى مقابلته له عند قبر الحسين » فأوفده مع 
منصور بن حسن لدعوة أهل اليمن الى مهدي من آل محمد وقال ما «ان الكعبة 
يمانية وكل امر مبدؤه من الیمن»() وحرضهم| على التعاضد وعدم الاختلاف با 
يوحي بان هذه الرواية وضعت بعد أن حصل الخلاف بين الاثنين . وكلمات 
الداعي لعلي بن الفضل تشير الى ذلك «أوصيك بصاحبك خیرا وقره واعرف حقه 
ولا تخرج عن أمره فانه أعزف منك ومني فان عصيته لم ترشد»() وكان علي بن 
الفضل هو الأصغر بين الموفدين وهو اليماني العريق الذي يعرف جغرافية بلاده 
شبرا شبرا اما الداعي الاخر منصور اليمن فقد كان كوفيا ولا معرفة له باليمن 
بدليل انه ما ان افترق عن صاحبه حتى راح يسائل الرائح والغادي عن طريق 
«عدن لاعة» التی امره الداعى القرمطى عند قبر الحسين ان يبدأ باظهار دعوته منها 
ولا يعرف بالتحديد تاريخ توجيه هذه البعثة السياسية الى اليمن لکن الأرجح 
حسب الطبري مؤرخها المعاصر أن ذلك تم في سنة ٦٦٦‏ ھ٣٣‏ ومن الطبيعي ان 
لا ينتبه المؤرخون الى حوادث فردية من هذا النوع والا يبدؤوا برصد نشاط 
اصحاہہا الا بعد ان يشتد امرهم ويبدأوا بالتحرش بجند الخلافة . 
ولم يبدأ علي بن الفضل تحركه العسكري الا في أوائل التسعينيات من القرن 
الثالث » لكنه استطاع أن يخضع اليمن لسيطرته بسرعة خاطفة آدهشت 
المتابعين ء فیا ان اطل عام ۲۹۳ ه حتى وجدت خلافة بغداد أن الأمر قد خرج 


(۱) بھی بن الحسين ۔ غاية الأماني في اخبار القطر اليماني ج ١‏ ص ۱۹۱ 
(۳) الطبري ‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ ج ‏ ص ۲۲٦۷‏ ايضا ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ص 
۳۸ 


کت 


من یدھاء ووقشفت حائرۃ تہ ہا جروت علي 'بن الفضل مع حليفه القدیم بن 
حوشب . وخروبهما معا مع الأمام العلوي اهادي وأمراء الاقطاع الحلي من بني 
يعفر وغيرهم . 

زاخلاصا لتاريخ القرامطة في اليمن يهب عزل الشاط الذي قام به ابن 
حوشب عن النشاط الذي قام به ابن الفضل ٠‏ لأن ابن الفضل مثل الروح 
القرمطية ا حقیقیة وعمل بوحي ومبادىء الحركة الأم . أما منصور اليمن فقد كان 
اسماعيليا فاطميا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من ابعاد وقد أبقى على اتصالاته بعبيد 
الله المهدي فی سجلماسه وماكان يتخذ قرارا الا بعد الرجوع اليه ء لذا حسن 
دراسة حركته مع تاريخ الخلافة الفاطمية . اما الخط القرمطي الأصيل لثوار اليمن 
فقد نشأ مع ابن الفضل وواصل موہ التاريجخي على نفس المثل التي سار عليها 
القرامطة الأوائل كحمدان وعبدان » وقد لاحظ صاحب کتاب غاية الاماني في 
آخبار القطر اليماني هذه الحقيقة لذا لم یلصق صفة القرمطي أبدا بمنصور اليمن 
وکان يكتفي بالاشارة اليه على أنه صاحب «حصن مسور» بینا بحتفظ بلقب 
القرمطي لعلي بن الفضل وجماعته وقد فصل ایضا البھاء الجندي ہین الشخصیتین 
فزندیق مارق!('١؛‏ . 


ينسب علي بن الفضل الى «جدن» فیقال له الجدني وكان على مذهب 
الاثني عشرية قبل ان يلتقى بالداعي القرمطي عند قبر الحسين”؟) ويذكر البهاء 
الجندي نتفا من بدايات عمل علي بن الفضل السياسي بعد افتراقه عن منصور بن 
حسن وثم خرج عنما الى بلد يافع فلقيهم رعاعا فجعل يتعبد في بطون الاودية 
ہرژڑوس الجبال فسألوه أن يسكن معهم فلم يكد يجبهم الا بعد مدة حتى ا لوا 
عليه » فذكر انه لا يمنعه عن مساكنتهم الا عدم امتثالهم للآمر بالمعروف والنبي 


۱۱۷ - البهاء الجددي  ترامطة الیمن‎ )١( 
۲۲۰ ص‎ ١ بجی بن الحسين  غاية الأماني- ج‎ )۷( 


6١ 


عن المنكر وشرب ا حمور والتظاهر بالفجور فحلفوا له على الطاعة ولا خالفوہ 
فيها آمر(۱) 
مر 5 


وکانت سنوات ۲۹۱ ۔ ۲۹۲ ه سنوات مجاعة في اليمن لذا ترك علي بن 
ار سر مھا رہ رھت سو درت الا سان و 
وجارہ متخم؛(۲) وقد قصد الى حصن المذيخرة فاستول عليه وجعله قاعدته 
الأساسية التي ينشر منہا المذهب9) ورغم استيلائه لاحقا على صنعاء فقد کان 
يفضل دائیا ان يدير اعماله من الذیخرة٩)‏ . ولثيدة كره مؤرخي اليمن السئة 
لعلي بن الفضل فقد نشبوا اليه ابشع جريمة في التاريخ الانساني دون سبب 
معقول » ونذكر هذه الرواية هنا لتساعدنا على فهم التحامل والتشويه الذي حق 
بعلي بن الفضل وجماعته من قرامطة اليمن : «وتقدم الى زبيد ففر منها اسحق بن 
رهم بن محمد بن زياد فھجم عل زید ونال ما ما يريد وقتل من اهلها وسبى 
من نسائها أربعة الاف عذراء . ثم حرج عنها راجعا الى المذيخرة ء ولا وصل 

بعض الطريق فال لاصحابه : ان هؤلاء النساء یشغلنکم عن الهاد ونساء 
ا حصیب فتنة فاذبحوا مافي ايديكم منہن فذبحوهن في ساعة واحدة فسمی ذلك 
الموضع الشاحیط»() . 


وینفرد كاتب سيرة الهادي الى الحق بالقول ان داعية القرامطة الأول في 
اليمن هو رجل يقال له حسين بن حسن بن حاشد من موالي بني أمية وكان نازلا 
بقرية من نجران يقال لھا رجلاء() ولا نعٹر على أي أثر هذا الداعي في المصنفات 


الأخرى عن قرامطة الیمن والظاهر انه كان داعیا حلیا في قریة صغيرة ۳ 
صاحب خطررلان القاسم بن محمد أحد أعوان اهادي أحذه هو وخسة عشر من 


(۱) البهاء ا مندي ۔ قرامطة اليمن ص ۱۱۳ 

(۲) علي محمد زید - معتزلة اليمن ص ۸4 

(۳) يحبى بن الحسين ‏ غاية الأماني ج ۱ ص ۱۹۵ 

(:) الصدر نفسه ج ۱ ص ۱۹۷ 

۱۹۸ يحبى بن الحسين  غاية الأماني + ج ۱ ص‎ )٥( 

() على بن محمد بن عبید الله العباسي والسيرة في کتاب سهیل زکار عن القرامطة ص ۸۸ 


-إاھ۔ 


اصحابه اسرى دون قتال وسيرهم الى المادي فاكتفى بتوبيخهم مع قرامطة آخرین 
من صعلة . 

ویصف مدون سيرة اهادي علي بن الفضل انه من رقیق الا ماس ومولده 
بالجند واصله من الرحبة وقد استجار بأهل الخالیف فصاروا معه وأعانوه على 
كەرە( ) . 


اما على بن الحسن الخررجي مؤلف كتاب العسجد المسبوك فيمن ول 
الیمن من اللوك «فينسبه الى خنفر بن سباً ولکنه يعترف له بالأدب والشجاعة» الا 
اله كان ذکیا شجاعا جریا لسنا فصیحا(") , 


وخاض علي بن الفضل حروبا كثيرة اشدها وأشرسها مع حليفه التاريخي 
منصور اليمن وقد اصر لأسباب منطقية جدا على اذلال هذا اخصم فحاصره فى 
حصنه ول يفك الحصار حتى ارسل منصور بن حسن اہلە ليبقى رهينة عند علي بن 
الفضل الذي قال عند أخذ الرهيئة «حتى يشيع عند العام اني تركته تفضلا لا 
عجزا»”" ومن الأخطاء القاتلة في تاريخ علي بن الفضل ابقاؤه على أسعد بن أبي 
نکن من قتله بالسم سنة ۳۰۱۳ ھ!') . وهناك خلاف حول الطریقة التي مات بها 
علي بن الفضل فبعض الؤرحین يقول انه اصيب ببثور في جلده تقیحت 
وتفجرت ومن هؤلاء مدونو سيرة الحادي : «وأصاب ابن الفضل لعنة الله مرض فی 
بدنه فتفجر من اسفل بطنه واماته الله على أسوأ حال لعنه الله( , 


ويقدم الرواية الثانية المؤرخ اليمني بجیی بن الحسين بكثير من التشفي 
«وفي هذه السنة ‏ ۳۰۳ ه ‏ اراح الله العباد وطهر البلاد بہلاك قائد العاصين 


۹۰ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) علي بن ال لحسن الخزرجي ۔ العسجد المسبوك 4۱۸ زکار 

(۳) الحمادي اليماني - کشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة ص ٠٣‏ 
)٤(‏ ا لحمادي اليماني - کشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة ص ۳۷ 
)٥(‏ علي بن محمد سيرة افادي الى الق ص ٠١١‏ 


ی 


منتصف شهر ربيع الأول بعد ألم ألم به وطرف من تعجيل عقوبته ولعذاب الاخرة 
آخحری»(۱) . اما رواية السم بالتامر مع ابن يعفر فنجدها فى العسجد المسبوك 
الذي يروي صاحبه ان أسعد قال للجراح حين فاتحه بنيته على تسميم علي : لئن 
التعقيد على النحو التالي : «فلما كان ذات يوم أحب على الفصاد فطلبه فلما حضر 
بين يديه جرده من ثيابه وغسل المبضع وهو ينظره وكان قد دهن اطراف شعر يته 
بسم قاتل فلما دنا منه ليفصده وقعد بين يديه مع المبضع تنزيها لنفسه ثم مسحة 
باطراف شعره كالمجفف له فعلق فيه ما علق من السم ثم فصد الاكحل وربطه 
وخرج من فوره هاربا من الذیخره»() . 


لاشك أن هذه النهاية التآمرية من الأعداء تليق بأسطورة علي بن الفضل 
أكثر من مرض البطن والبثور » ولكن ليس هناك ما يمنع من دمج الروايات الثلاث 
في رواية واحدة فقد يكون هذا السم من النوع الذي يحدث بثورا في الجلد » 
وهو ولاشك ككل أنواع السموم يحدث آلاما في البطن والعدة . لذا لن تجد 
صعوبة في التوفيق بين هذه النهایات التشابہة . ومن الغريب ان اهل اليمن 
يسمون بعض انواع البثور التي تظهر على الحلد باسم «حبة القرمطي»(") وقد 
خلف علي بن الفضل ابنه الذي بدأ عهده کا يبدو بتقتيل اصحاب ابيه مما 
اضعفب الحركة واطمع فيها اعداء‌عا) . 


ويقرر الحمادي اليماني ان دولة علي بن الفضل زالت على أيام ابنه » أزاها 
الأمير ا حوالي الذي حاصر المذيخرة لأكثر من عام ثم هدمها بالنجنیقات وسبى 
بنات القرمطي . ويصف هذا الكاتب نہایة الدولة کمن انتهى لتوه من كابوس 
مزعج : «وزالت الفتنة واراح الله من القرامطة وطهر منہم البلاد وسار الأمير 
(۱) يحبى بن الحسين ‏ غاية الأماني ج ١‏ ص ٠١8‏ 
(۲) علي بن الحسن ا خزرجي ۔ العسجد المسبوك ص 477 زكار 
(۳) المقريزي - اتعاظ السفا۔ ۲۲۳ 
)٤(‏ يحبى بن الحسين ‏ غاية الاماني ج ۱ ص ۲۰۸ 


- ۵۲ - 


بالناس باحسن سيرة وعدل في الرعية»“ . ولابد أن یکون هدم المذيخرة قد وقع 
حوالي ۷ھ لأن الحديث عن قرامطة اليمن بعد ذلك التاريخ ينتقل الى جماعة 
المنصور القاطنين بحصن مسور . ونجد في العسجد المسبوك خبرا عن وال تتبع 
القرامطة بالقتل والسبي حتى أفناهم «ولم يبق منهم إلا طائفة قليلة بناحية مسور 
صائنین أمرهم مقيمين ناموسهم برجل يقال له ابن الطفیل»۳) . وهذا الفرع هو 
أساس دولة الصلحيين التي بلغت أوج قوتها في أيام الملكة الشهيرة اروى بنت 
أحمد . ويسكت المؤرخون عن أخبار قرامطة اليمن تماما في القرن ا خامس فلا 
نسمع بهم الا في الربع الأول من القرن السادس سنة ٠۲٤‏ ه حين انقطعت 
الطريق من اليمن الى البصرة والكوفة وتعطلت التجارة وتوقفت القوافل وسب 
انقطاعها كان «ضعف الدولة العباسية فى العراق وظهور القرامطة الفساق۳) 
وتتكرر في الأعوام ٦٥۹‏ ه42 و ٠٦٦‏ ھ۵“ أخبار ظهور قوم «یجیون ليلة 
الافاضة» وهي التهمة الاباحیة الرئيسية التي الحقت بجماعة علي بن الفضل 
لكئنا لا نميل الى الأحذ بهذه الروايات لأنها جميعا واردة عند بجیی بن ا حسین وهو 
رجل بلغ فيه فساد اس التاريخي الى درجة تصديق كل الاشاعات والخرافات 
لدرجة أنه يروى ا حادثة التالیة كقضية مسلم بها . «وهذه السنة وقع في اليمن 
مطر عظيم فيه برد كبار وقعت في بلدان متفرقة » منها بردة وقعت بالقرب من 
واحة بني شريف كالحبل الصغير يدور حوفا عشرون رجلا لا يرى بعضهم 
بعضا وأخرى في بلاد عنس حاول قلبها أربعون رجلا فلم يقدروا فسبحان 
المخوف بالايات رب الأرضين والسموات9؟ . 


ان الأقرب الى التصديق بغض النظر عن حرافات صاحب غاية الامانی هو 
انقراض القرامطة في اليمن كدولة وجسم سیاسي في فثرة مبكرة من القرن الرابع 
)١(‏ الحمادي اليماني كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة ص ۳۸ 
(۲) سهيل زکار - اخبار القرامطة - ص 4٩۳۱‏ . 
(۲) يحبى بن ا حسین۔ غایة الأماني ج ۱ ص ۲۹۲ 
)٥(‏ المصدر لفسه ج١‏ ص ۳۸۹: 
(3) يحبى بن الحسين ‏ غاية الأماني + ١‏ ص 4۷۷ . 


o a 


وبالتحديد في العقد الأول منه » لکن الذهب استمر في النمو والتأثیں حصوصا 
بين قبائل بلحارث ويام في نحران وقد كان انتشار الفكر الزيدي والمعتزلي في 
اليمن من الأسباب الرئيسية لتقبل فكر القرامطة الانقلابي وتمكنه في تلك 
الأرض . ويعتقد سهيل زكار أن حدود اليمن الشمالية السياسية ال حالیة مازالت 
' على مقربة منها قبائل عربية محافظة على مراربثها القرمطیة) ولیس هذا بمستغرب 
على حركة تمكنت جذورها بهذا العمق في المجتمع اليمني بحيث كان من السهل 
على حكومة اليمن الجنوبي ان تفرض نظاما اشتراكيا هو قريب كل القرب من نظام 
الألفة القرمطى . أما من الناحية ا لحغرافیة فقد سيطرت الحركة القرمطية شرعیها 
فى المسور سز على أغلب الاراضی اليمنية فلم يبق للامام اهادي الا صه‌ده 
ول يبق لاقطاعيات المخاليف الا ف ا الصغيرة التي تركها القرامطة تععفا 
وانشغالا بما هو امم منها . 


ودون مخالفة لوقائع التار بخ کن القول ان السيطرة الفرمطبة كانت كاملة 
على عدن لاعة وعدن أبين وزبيد والزعزاع وحصون خلاف جعفر وحصن مدد 
وصنعاء وقلعة کحلان(۲) كذلك قلعة مهاب وجزء من صعدہ ونحران وبلاد 
خولان المتصلة مبمذان وغلاف بني رائل وما يعرف قديما سلاد مذحح . 


س 


(۱) سهيل زکار ۔ الأخبار القرامطة- ص ۲۲ . 
ع ابن خلدون ۔ الع ۔ ج 4 ص ۲۲۲ . 


ے0 انت 


الفصل الثالث 


المحتوى السیاسی والاجتماعي 


لم تتهم حركة في التاریخ القديم والحديث بفساد العقيدة كا حدث للحركة 
القرمطية فقد كان هؤلاء القرامطة هدفا دائما لیملات التشنیع والدس ونشویه 
السمعة حتی اصبحوا مذلا يضرب برقة الدين ورقة الدين کا هو معلوم مدخل 
لكل الاتهامات الأخرى . 

وقد أورد اليداني في مجمع الأمثال المثل التالي «أرق من ريق النحل ومن 
دين القرامطةم(۱) مما يدل على أن العقيدة القرمطية , تعد تحص مؤرخی الملل 
والنحل وحدهم بل أصبحت ومنذ وقت مبكر نسبيا قضية عامة تتغلغل في وجدان 
الشعب وتدخل أمغاله وحكاياه 5 

وقد تباری الرحون وکتاب العقائد والسیر في سرد القصص التي تدل على 
الحاد القرامطة وتعطیلهم للشرائم » وأكثر هذه القصص دلالة على التحامل القصة 
التالية التي يروا ابن الجوزي في النتظم زقد وردت القصة نفسها في البداية 
والنباية لابن كثير نقلا عن ابن ا حوزي : «وقد أسر بعض آهل الحديث في أيدي 
(۱) الميداني - مجمع الأمثال جر ۱ ص ۳۱۷۔ تحقیق محمد محي الدين عبد الحميد . 


-٦ھ‏ ۔ 


القرامطة فمکٹ في ایدیہم مدة ثم فرج الله عنه وكان يحكى عنہم العجائب من 
قلة عقوطم ودينهم وأن الذي اسره كان يستخدمه في أشى الخدمة واشدها وكان 
يعريد عليه اذا سكر . فقال لي ذات ليلة وهو سكران : ما تقول في محمدكم 
فقلت : لا أدري فقال : كان سائسا ء ثم قال ماتقول في ابي بكر فقلت : لا 
أدري فقال: كان ضعيفا مهينا » وكان عمر فظا غليظا وكان عثمان جاهلا أحمق ء 
وكان علي مخرقا ء أليس عنده أحد يعلمه ما ادعی انه في صدره من العلم » أما 
كان يمكنه ان يعلم هذا كلمة وهذا كلمة . . ثم قال : هذا كله خرقة فلا كان من 
الغد قال :. لا تخبر مهذا الذي قلت لك آحدا(۱) . 


واذا كان من السهل علینا ان نفهم رأي هذا القرمطي في أبي بكر وعمر 
وعثمان لأن هذه الأقوال كانت شائعة عنهم في كل أوساط الشيعة . فانه من 
الصعب علينا ان مهضم رأيه في علي . لأن القرامطة كانوا ينسبون انفسهم الى 
غلاة الشيعة والشيعة بفرعيها الغالیة والمعتدلة تجل عليا وتنزهه عن النقد وتعزو اليه 
العصمة لذا لابد لنا قبل ان نرسم الاطار السياسي لحركة القرامطة ان نفهم 
التشيع السياسي وتجلياته في ذلك العصر الضطرب ‏ لأن تاريخ التشيع هو تاريخ 
الصراع الدامي على السلطة » کم لاہد لنا أن نفهم علاقة الشيعة بالزيدية والمعترلة 
وعلاقة كل هذه الأطراف مجتمعة بفكرة الامامة التي كانت ساسا لکل أشكال 
العظيمات السياسية فى العصر الوسيط + کذلك لابد من البحث عن ذلك طط 
الدقيق الذي ربط التشيع بدیانات فارس القدية کالزدكية والمانوية والزرادشتية » 
مع عدم اهمال الاسپاب الاقتصادية التي جعلت جماهیر الوالي وفقراء الدن 
ينضمون أفواجا الى فرق غلاة الشبعه . والقرامطة فرقة من هذه الفرق التي 
استقطبت هذه الفئات برفع شعار التشيع السياسي لاهل البيت . 


سا 


التشیم السياسي : 
سول الشهرستاني في الملل والنحل :"2 انه ماسل في الاسلام سیف قط كا 


راع ابن كثير ‏ البداية والنباية محلد 1 ج ١١‏ ص ٦٦‏ 


3-0 


۰ الملل والحل - ج ۱ ص‎  يناتسرنهشلا‎ )٢( 


OV —‏ ا 


سل في مسألة الامامة . 


هذه السيوف وغيرها لم تسل منذ صدر الاسلام الالاهداف سياسية فقد 
ارتدت الخلافات السياسية منذ صراع علي ومعاوية ثوبا دينيا ولیس من البالغة 
القول ان الهدف السياسي والاقتصادي كان واضحا"منذ وفاة الرسول وحروب 
الردة . وليس من قبيل الصدفة ان ينشأ التشيع السياسي الغالي في مدن العراق 
ذات الجذور الحضارية المعروفة ولو لم تكن لتلك الجذور علاقة بتطور الشيعة 
المغالية لما عدمنا بعض الدلائل على الغلو في عقائد شيعة المديئة معقل علي 
الرئيسي قبل هجرته وهجرة أولاده وأحفاده الى الكوفة » فمن الواضح لكل 
الباحثين أن عقائد الشيعة الغالية تختلف اختلافا جذريا عن عقائد التشيع البسيط 
الذي نشأ في المدينة ولولا هذا الاختلاف لما وجد الامام زین العابدين علي بن 
الحسين نفسه مضطرا للقول منذ وقت مبكر في تاريخ الشيعة «أيها الناس أحبونا 
حب الاسلام فيا برح حبکم حتى صار علینا عارا('2 . ولا اضطر الامام جعفر 
الضادق ان يتبرأ علنا٢)‏ من ابی الخطاب الأسدي وجاعته الذين كانوا قاس 
مشتركا بين كل فرق الشيعة الغالیة لدرجة أننا نستطيع أن نرد كل مقالات الغلو 
الى آبي الخطاب وأصحابه وليس الى عبد الله بن سبا صاحب الشخصية 
الاسطورية التي ۸ يقم أي دليل تاريخي على وجودها" . 


لقد كانت الشيعة الغالية التى خلقت وطورت فكرة الهدي المنتظر غطاء 
شرعيا مناسبا لكل ال خارجین على الخلافة العباسية ء ولو تتبعنا الفكرة من نشوٹھا 
عند الشيعة الكيسانية لاستطعنا ان نوضح هذه العلاقة بين الدين والسياسي 
وكيفية استغلال أصحاب الطموح السياسي لهذه الفكرة استغلالا مناسبا لتحقيق 
أغراضهم . ولو قام باحث رياضي باحصاء اسماء الذين انتحلوا شخصية المهدي 
مبذ موت محمد بن ا حنفیة وحتى ظهور اخر مهدي بالسودان ایام غزوة کتشنر 
لاحتاج هذا الباحث الى حاسب الي متطور لجمع مئات بل آلاف المهديين الذين 


(۱) حسین مروة - النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية بر ۱ ص ۰1۹۱ 
(؟) هاشم معروف | الحسيني ۔ تاریخ الفقه الجعفري ص ۲۲۲ . 
(م) عبد الله فیاض - تاریخ الامامیة۔ ص ۹١‏ . 

مه 


ظهر وا مله الص.فة . وستطیع أن نعید ہدایة ظهور الفكرة «المهدية» في التاریخ 
الاسلامي الى الختار بن عبید الله الثقفی وأتباعه حين اضطر هذا الثاثر أن یتستر 
وراء 7 خيالي لأن الظروف اقات تیسنج له بأن یظهر ویلب الناس پاسمه 
المخاص . وتشير الدلائل التاریخیة الى أن محمد بن ا حنفیة لم يعلن تأییده الباشر 
للمختار الا حين حاصره عبد الله بن الزبير فى مكة وطلب منه المبايعة > أما قبلها 
فقد اكتفى ببعض الاجابات المواربة » لاسما حين ارسل اليه ابن ابراهيم الأشتر 
يسأله عن صحة الرسائل التي بفرؤها المختار على الناس ويزعم أنبا منه . 


را المصادر الى حد القول بان ابن ا حنفیة كان ينصح الناسس 
بعام تأبيد ا لختار(١)‏ 


ويروي ابن سعد في طقاته بان ابن الحنفية لم يشترك مع بني هاشم في 
الثناء على الختار حين ارسل رؤوس قتلة الحسين الى المديئة ويقول ابن سعد : 
«وكان ابن الحنفية یکره أمر المختار وما يبلغه عنه ولا يحب كثيرا ما يأتي بہ۷١)‏ . 
فاذا كان هذا وضع المهدي الأول في حياته حيث استغل الناس اسمه ولم يستطع 
أن رك ساكنا . فیا بالك بالوضع بعد أن غاب مع عسله ومائة وغزلانه في جبل 
رضوى . ويقدم حسین مروة تفسيرا نفسيا لنشوء فكرة الهدي فيرى أن 
الكيسانيين من أتباع المختار صدموا بعد انہیار قيادتهم العسكرية ومهادنة فیادتہم 
السياسية ء لکن وعيهم الاجتماعي رفض الاسحاق فلج الى نفق روحي غيبي 
هربا من مطاردة الشعور ىالیاس ومن هنا كان الاعتقاد بالرجعة(۳) . واذا اضفنا 
ال هذا التفسير النفسی ؛ مکملاته الاقتصادية التمثلة فى جباية مس اموال 
الاتباع للامام الغائب يتبين لنا مقدار نجاح هذه الفكرة وامكانية استغلاھا دون 


ہہت أو رقي . 


ك 


زلیس من 


الغلو القول بان طمع الحجج الأربعة ہذہ الأموال کان السبب 


(۱ شاه ‌ e‏ ہر ٹا ہیں a‏ 
(۲ حل قات سن معد نی ۷ س مم 


۳۱ سن مروا . الٹر عاب إطادية . ۔ ج١‏ تەر ۱ھ 


كك 5 


الرئيسي فی تغییب ا لحسن العسكري الامام الثاني عشر للشيعة في السرداب 
ودعوة الأتباع لانتظاره ومن هنا نفهم قول أبي العلاء : كلهم يزعم انه القائم 
ا منتظر فلا يعدم جباية من مال يصل بها الى خسيس الامال) . ان فكرة المهدي 
فى الأصل فكرة یہودیة اما بداية استعماطا بالمعنى السیحی عند المسلمين فيعود الى 
الختار سنة 1٩‏ ه وقد لاحظ احمد امین ان كلمة المهدي ۸ ترد في القرآن انما ورد 
بعض الاشتقاقات القريب ها مثل «مهتد .. وهاد»7') اما المستشرق يوليوس 
فلهوزن فيرى ان الشيعة في الاسلام يمثلون نظرية الوراثة في الملك وحتى يؤدي 
الوريث وظيفته الكاملة لابد من صبغه باللا معقولیة(") وهذا التحليل ينطبق الى 
حد كبير على الأئمة الذين نسبت اليهم خوارق كثيرة » وقد كان من السهل على 
الموالي وأغلبهم من عجم فارس ان یتقبلوا أفكار الشيعة الغالية لأنہا تتفق تاريخيا 
مع نظرتہم الى ملوكهم » وكل ماكانوا يحتاجونه لحضم العملية هو استبدال آل 
ساسان بال علي مع الاستمرار باعتناق نفس آفکار الديانات الفارسية القديمة 
السابقة الاسلام وهذه نقطة توضح الى حد بعيد اغراض التشيع السياسي وأسباب 
انتشاره بين الوالي الذين وقع عليهم الاضطهاد اكثر من غيرهم فخسروا 
حاضرهم وكان لابد لهم من الانحياز لمهدي المستقبل الذي سيظهر ليملا الأرض 
عدلا بعد أن ملثت جورا. 


والملاحظ أن العباسيين والأمويين اضافة الى كل فرق الشيعة سكتوا عن 
فکرة الهدي النتظر ول يكن ینکرها الا الزيديون وحاول بنو أمية بعل انہیار دولتهم 
أن یطوروا الفکرة لحسابهم ا خاص فکان هناك الهدي السفیانی مقابل الهدي 
العلوي . 


وقد حاف أبو سعيد القرمطی على أتباعه من مهدي من هؤلاء المهديين الكثر 
فأوصاهم قبل أن يموت بأنه سيعود اليهم بنفسه . وخوفا من أن يستغل احد هذه 
العودة قال هم «حين اعود ولا تعرفونني اضربوا رقبتي بسيفي فاذا كنت أنا حييت 


۷۱ ص‎ ٢ ادم متز. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع- ج‎ )١( 
۳۳۵ احمد امین - ضحی الا لام بر و ار‎ )۲( 
۱۵ يوليوس فلهوزن ۔ النوارج رالامعة س‎ )٣( 


ی 


في ال حال(') وبذلك قطع الطريق على أي مهدي يظهر باسمه بين القرامطة اذ من 
جر على المرور مهذه التجربة التي تؤكل شخصيته . 


وقام ابن خلدون باحصاء جميع الاحاديث النبوية الواردة عن الهدي ووجد 
في جمیع اسانیدھا رواة كذابين لا يعتل (e‏ واشهرهم صاحب الحديث الذي 
ورد في جميع المصادر التي تحدثت عن المهدي «لولم يبق من الدهر الا يوم لبعث 
الله رجلا من اهل بيتي یلها عدلا ىا ملئت جورا۲) . وهذا الحديث يروى عن 
فطر بن خليفة عن القاسم بن أبي برة عن علي (رضي) واراء الناس فيه كا يلي : 
عياش ما ترکت الروایة عنه الا لسوء مذهد. وقال ا جرجانی زائغ غير ثقة ۲٩.‏ . 


وكان لابد أن يحاط الهدي عند كل الفرق بہالة لا مثيل ها من الصفات 
التي تبعده تماما عن صفته البشرية فهو الذي يمدي الى الأمر الخفي وتواكبه ملائكة 
الرحمن آینا تحرك بين يديه جبريل بحربة من نور في سنان الحربة النصر وفي زجها 
الظفر ولا ينتقل المهدي من بلد الى بلد الا سبقه الرعب على مسيرة شهر . وهو 
حين يأتي يكسر الصليب ودم البيع ويقتل الخلزير وتنطفىء دعوة الشرك وتظهر 
دعوة الفرج وحينئذ يشرب الثور والسبع من حوض واحد ويخلف الراعي الذئب 
على غنمه". 


ان كل هذا يثبت با لا يدع مجالا للشك أن فكرة المهدي النتظر كانت 
فكرة سياسية بالدرجة الأولى . ولا علاقة ها بالدين الا من حيث الظهر 
الخارجي » وقد استغلها القرامطة كا استغلها غيرهم من الفرق لكسب تأييد 


(۱) ناصر خسرو۔ سفرئامة - من ۳٣‏ 
(۲) ابن خلدون - المفدمة ص ۲۸۱ 

(۲) الصدر لفسه ص ۲۸۱ . 

. ۲۸۲ الصدر نفسه ص‎ )٤( 

(5) سهیل زکار - مائة اوائل - ص 44١‏ 


سر تا 


المؤمنين والمستضعفين على السواء لأن اقامة نظام عادل كان حلا جميلا في أذهان 
كل الحرومیں وهذا ما سهل على الشيمة كسب الأنصار في کل الاقطار الاسلامية 
الذاك ولقد انتبه الأمون أذكى الخلفاء العباسيين الى أن ابتعاد العلويين عن 
السلطة يكسبهم بريقا خاذا لذا حاول حادا نقل الخلافة الیہم واوصی ہا الى 
الامام علي الرضابن موسي الخاطه الى مات لسوء حظ ال مأسون في أيام 
خلافته . 


وهناك سبب آخر جعل الشيعة تصبح الحزب السياسي الأول صاحب 
الجاذبية الأخاذة عند الراغبين في العسل السياسي . ان هذا السبب هو القول 
بالتقية . فالتتية عند الشيعة جزء متسم للعقيدة وهي تظاهر بغير اخثيتة خشية 
العدو وقد تطور هذا القول ليبح تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا 
تقية له كما ينسب الى جعفرا'' وعند هذا المفترق تظهر عظمة الخوارج الثورية 
الذين قالوا ان التقية لا تجوز حتى ولو عرضت النفس والال والعرض للنطر . 


وقول الشيعة بالتقية هو الذي دفع الغزالي الى الافتاء بعدم قبول توبة 
القرامطة ٠"‏ وغالى فذهب الى القول بعدم جواز الزواج منہم وعدم ائتساسم على 
وظائف الدولة(۳ وهكذا وبمثل هذه الأقوال أصبح التشيع مطية لكل راغب في 
السلطة . ومن السهل ملاحظة التناقض بين القول بالتشيع وتطبيته فب حب 
الزنج على سہیل المثال لا ا حصر رغم انتسابه الى آل علي كان يبيح لاصحابه سبي 
الهاشسيات واذلاهن وفي القصة التالية التي يرويها المسعودي وهو شيعي أيضا حبر 
!8 


دس( 


0-3 


: «وقد بلغ من أمر عسكره ‏ صاحب الرنج - أنه كان پنادي فيه على المراة من 
ولد ا جنر وا خسیں والعباس من ولد هاشم وقریش وغير هم من سائر العرب 
واساء الناس تام ا اریہ ماين بالدر میں والثلاثة و ناد علیہا سبھا هده اله 
فلاان الملاني لکل زنجی ماہم العشر والعشرون والثلائرن يطؤهى الزیج وتخدمن 
الب الزنجیات كما حدم ال وصائف وقد استغاتت الى على سن محسد (صاحت 


4V اد !میں ے ممت الاسلام ۔ ۳ ۳ ص‎ )١( 
۱٦١ ھ العزالي ۔ فصائح الباطنية ۔ ص‎ 


(۳) الغرالی ۔ فضائح الاطنية ص ١٠١4‏ 
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الزنج) امرأة من ولد ا حسن بن علي بن ابي طالب كنت عند بعض الزنج وساّلته 
ان ينقلها منه الى غيره من الزنج أو يعتقها ما هي فيه فقال : هو مولاك واولى بك 
من غیرہ(١)‏ . 

وهكذ! كان التشيع ستارا عند معظم الفرق الخارجة على الدولة وكان حال 
ابناء عل المساكين واحفادہ کحال الخليفة الذي قال «وتؤخذ پاسسه الدنيا جیعا 


ومافى ذاك شیء فى پدیه (۲) : 


وقد أخذ المؤرخون على أبي طاهر القرمطي نفسه عدم زيارته لقبر علي أو 
ابنه ا حسین مع مروره قربا عشرات الرات" ء وبعد وضع القضية بهذا المستوى 
لا يصبح السؤال هل كان القرامطة متدينين ام لا وهل كان تشيعهم حسنا أم 
قبیحا ء بل يصبح السؤال على الشكل التالي . الى أي حد استغل القرامطة الدين 
والتشيع لآل علي لخدمة أغراضهم ؛ وكيف مع ملاحظة أن الخلافة العباسية ۸ 
تحارہم لتشيعهم لآل علي بل لظهورهم بالطعن على سلاطين الزمان کما يقول 
الغزالي (؛) لکن وقبل الاجابة عن هذا السؤال لابد من توضيح علاقة الشيعة 
بالعتزلة وعلاقة جميع الفرق بفكرة الامامة «کمدخل آخر لفهم التركيبة السياسية 
القرمطية وكيفية تعاملها مع هذه القضية وتطويعها لخدمة اغراضها . 


الشيعة والمعتزلة : 


يقرر حسين مروة أن ما وافقت فيه الشيعة العتزلة ناتج عن ظروف 
اجتماعية وأن فهم ايديولوجية الشيعة موجود في المعالحات الكلامية التي انفقت 
فيها الشيعة مع العتزلة) . 


(۱) المسعودي ‏ مروج الذھب۔ ج ۲ ص .هم 

(۲) الشطر الشعري من مجموعة أبيات تنسب للمعتمد قافا حين غلبه آخوه الموفق على أمره 
(۳) بندلي جوزي من تاریخ ا حرکات الفكرية في الاسلام ص ٣١٢‏ 

)٤(‏ عبد العزیز الدوري - تاریخ العراق الاقتصادي - ص 4لا 

3 حسين مروة. النزعات الادية ۔ ص ۸٦‏ ج ۱ 


ارت 


وهذا الرأي صحيح الى حد بعيد لأن مثقفي الشيعة حين حاولوا رسم إطار 
ايديولوجيتهم في وقت متأخر نسبیا استندوا الى التراث المعتزلي بعا. ان افترق 
العتزلة عن أهل السنة بعد نكبة المتوكل هم » ولنا ان نتصور مدى كره السنة 
للمعتزلة اذا علمنا هم غفروا للمتوكل كل فظاظته وفترة حكمه المليئة بالظلم لأنه 
رفع عنهم المحنة ويقصدون بذلك محنة المعتزلة والقول بخلق القرآن . 


وكان هذا الخليفة الغريب الاطوار یکره التشيع والاعتزال معا لذا کان من 
جملة مهرجيه رجل بطين أصلع كان يرقص له حين يسكر ويغني . 


جاء الأصلع البطين جاء أميرٌ المؤمنين 
يقصد بذلك علا . 


ومنذ ذلك الحين الذي شن فيه التوکل حربه ضد الاعتزال والتشيع بدأ 
التقارب الفعلي يحدث بين الطرفين وتداخلت الايديولوجيتان في شکل شبه 
موحد حين وافقت الشيعة المعتزلة في كل الاصول باستثناء الامامة + وبدا رجال 
الشيعة ينظرون للعدل والتوحيد والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والمبي عن ا منکر 
وما الى ذلك من أصول وحدت نظرة الطرفين الى الدين وبلغ التنسیق اوجه في 
ظل بني بويه الذين تساهلوا مع جميع الفرق لاسيا ماکان قريبا الى أسوار الشيعة 
فأضبح اكثر الشيعة معتزلة ويخبرنا المؤرخون ان اكثر شيعة خوزستان معتزلة 
وكذلك شيعة عمان وصعدة وسواحل البحرین) . آما شيعة العراق فعل 
الاطلاق معتزلة وشيعة الأقطار ا مندیة والشامية کذلك( . 


وما حصل لشيعة هذه الأقطار حصل لريدية اليمن 3 اذ تم توحید العلاقة 
بين الزيدية والاعتزال على يد الامام الحادي!» وقد ساعدت على هذا الدمج 


۱۲۸ ص‎ ١ آدم متز  الحضارة الاسلامية في القرن الرابع  ج‎ )١( 
۲۰۷ زهدي جار الله العترلة ۔ ص‎ )۲( 

(۳) جمال الدين القاسمي الجهمية والعترلة ص 05 

۱۹ عبد العزيز القالح ۔ قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ص‎ )٤( 


- یت 


والتوحيد طبيعة التشيع الذي يحتوي على ماهو خاص وماهو عام بحيث لا تجد 
آغلب الفرق غضاضة من قبول العام حتى ان الامام الشافعي نفسه عبر عن 
ذلك : 


ان كان رفضاً حب آل محمد فليشهدٍ الّتلان انى رافض 


وكان الاتجاه المادي أو العقلي في فكر المعتزلة يساعد كل هذه الفئات المتطرفة 
والمتنورة على الأحذ منها : 


وكان المعتزلة قد قطعوا شوطا بعيدا في منہجھم العقلاني فانکروا 
العجزات وكرام الأولياء ورؤية الجن وفسروا السحر على أنه لعب الساحر بعين 
السحور) وأثاروا مسألة التحسين والتقبيح العقليين . فا قبله العقل كان حسنا 
وما رفضه كان قبيحا وهذا ماساعد الملاحدة لاحقا على القول بأنه لا حاجة للأنبياء 
مادام العقل يستطيع أن يقوم ذه الهمة . 


وقد ارتاح رجال الشيعة لتفسیر عداوة علي وعائشة تفسيرا نفسیا() لكنهم ۸ 
يرتاحوا حين حلل المعتزلة سياسة علي وسياسة عمر تحليلا منبجيا واعتبروا سياسة 
عمر اكثر نجاحاَ ۱ 

وهكذا نرى أنه لولا بعض المسائل الصغيرة ذات ا خصوصیة الشيعية لكان 
التطابق كاملا فى المدهبين .لذا أصبح بطلق على الشيعة اسم «شيعة ومعتزلة» في 
اغلب الأقطار التي اشرنا اليها وقد عاصرت الطبقتان الثامنة والتاسعة من المعتزلة 
العصر الذهبي لقرامطة العراق والبحرین وکان حم مسا مات في بلورة ايديولوجية 
الشيعة الغالیة انذالك لدرجة ان واحدا منهم كالتنوخي كان ذيعيا ومعتزلیا وصدیقا 
صحیحا للقرامطة في الوفت نفسه ٦٢ء‏ ورغم کل هذا التقارب وجد العتزلة 


(۱) احمل امین ظهر الاسلام ج ا ص ۲۰ 

(۲) الصدر نفسه ج 4 ص ۳۰ 

(۳) الروذراوري ظهير الدين ‏ ذيل تجارب الأمم ص ۱۹ - انظر ايضا ابن الأثير ‏ الکامل ج ۷ 
ص ١١١‏ 
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أنفسهم بمعزل عن الشيعة في المفترقات ا حاسمة من تاريخهم لا ہم ١‏ يستطيعوا 
أن یہضموا فكرة الامام العصوم الذي اختصه الله بعلم تأويل الايات » وهنا كان 
من الصعب على العقل المعتزلي أن يحول العلم كله الى رجل واحد فحصلت 
القطيعة لكنها لم تكن كاملة لأن فرق الشيعة بقيت أقرب الى المعتزلة من أهل السنة 
الذين كرسوا عداوتہم للطرفين وحاولوا ثقافيا وسياسيا ان يبطلوا اقوال الفرقتين 
بالحوار حين تجدي الكلمة وبالحوار المسلح حين تتغرض المصالح للخطر . 


التأويل ونظرية الامامة : 


الامام ركن اساسي فی عقائد السنة والشيعة والمعتزلة والريدية والخوارج 
ووضعت کل فئة من هذه الفرق تصوراتها الخاصة للامامة فاشترط أهل السنة 
لمنصب الخليفة الذي هو الامام العلم والعدالة والكفاية وسلامة ا حواس واختلفوا 

ويضيف الغزالي الى ذلك ما يسميه بالعقل والبلوغ والحرية والذكورية”") 
فلا تنعقد الامامة لامرأة وان اتصفت بجميع الخلال المذكورة اذ كيف تكون لا 
الامامة وليس لا الولاية أو القضاء . 


والملاحظ .أن ما يجعله ابن خلدون شرطا أساسيا يحيله الغزالی الى شروط 
مكتسسبة «الکفاية والعلم والورع» . 


وجاء الخوارج فقالوا ببعض هذه الصفات لکنهم انكروا النسب القرشي 
واماشمي والعربي ووصل بهم الأمر الى تولية احد الوالي بعد مقتل قائدهم 
اللامع نجدة بن عامر الحنفي") ثم وجدت هذه الفرقة المعروفة بالنجدات ان 
الامام ليس ضروريا فقالت بانه ليس على الناس ان يتخذوا اماما انما عليهم ان 


۱۷۲ ابن خلدون  المقدمة  ص‎ )١( 
۱۸۰ الغزالي ۔ فضائح الباطلية ص‎ )٢( 
۱٤١ نايف معروف ۔ الخوارج في العصر الأموي ص‎ )۳( 
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يتعاطوا ا لحق فیم بینهم) . اما المعتزلة فوضعوا شروطهم ا خاصة القريبة الى حد 
ما الى شروط أهل السنة في الامامة لكنهم اضافوا الى ذلك تفاصيل مهمة فقالوا : 
لا تعقد الامامة الا في حالة السلامة والاتفاق وترك الظلم والفساد(") وهذا يعني 
تشكيكا مبطنا بامامة علي التي عقدت فی أثناء الفتنة . 


ومر بنا أن الشيعة اتفقت مع المعتزلة في كل الأصول «النوحيد ‏ العدل - 
الوعد والوعید ‏ الأمر بالعروف والنبي عن النکر» وخالفتها في نظرية الامامة 
فحصرتها في أهل البیت ثم في فرع منهم - أبناء ا حسین - فلا تنقل الامامة من أخ 
الى آخیه الا في حالة حسن والحسين واضافت الى کل ما سبق صفات العصمة 
فلابد أن يكون الامام أفضل ا خلق واعلم الناس0© 


يقول الجلس في کتابه حياة القلوب عن الأئمة : «وهم معصومون من 
الذنوب صغیرها وکبیرها فلا یقع منبم ذنب أصلا لا عمدا ولا نسیا ولا سهوا ولا 
غير ذلك ولا يقع منهم ذلك قبل نبوتهم حتی ولا في دور طفولتهم . 


وغالى الاسماعيليون لاحقا في صفات أئمتهم فأعطوهم علم الغيب 
وبعض الصفات الالوهية الأخرى . وقد ارتبطت فكرة الامامة عند الشيعة 
الاسماعيلية بقضية اكثر خطورة من نظرية الامامة نفسها وهی قضية التأويل الذي 
اختص به الأئمة والقول بان للنصوص ظاهرا وباطنا وأن باطن النصوص لا يعلمه 
الا الامام وأن على الخلق أن يتعلموا منه ذلك ؛ ولذلك اطلق على الباطنية من 
القرامطة والاسماعيلية اسم التعليمية » كا لاحظنا في اثناء البحث عن مصادر 
التسمية القرمطية . وترتب على هذا القول مواجهة حادة بين الشريعة والحقيقة 
الشريعة الظاهرة والحقيقة الباطنة مع حسم الأمور من وجهة نظر الشيعة لصالح 
الحقيقة . وقد عاشت هذه القضية في وجدان الشيعة كامر مسلم به لدرجة ان 


(۱) عبد الله عنان - تاریخ الجمعيات السرية والحركات اطدامة ص ٢٢‏ 
(؟) زهدى جار الله المعتزلة ص ۱۳۷ 

۱۳۳ عبد الله فیاض - تاریخ الامامية ص‎ )٢( 

۱۱۰ ص‎ ٤ احمد امین ظهر الاسلام ج‎ )٤( 


۷= 


كاتبا شيعيا معاصرا یستخدمھا دون حرج في سياق امتلاك الامامیة للحقیقة دون 
بقية الفرق «وفي مناخ الباطنية الامامية اعني مناخ الحقيقة<١١)‏ . وبذلك يصبح 
التأويل سلاحا في مواجهة النص . وتأويل العقائد على أيدي الشيعة 
الاسماعيلية ء أدى الى ابطاها وهو سلاح م تحس الشيعة بخطورته في البداية » 
والشيء نفسه حصل مع العتزلة التي لم يدرك روادها ان التعطيل الحزئي للشريعة 
يقود الى التعطيل الكلي . فاذا قيل ان القران مخلوق سهل القول بان كل خلوق 
يموت .. الخ وهكذا وضعت الامامة عند الشيعة على قدم المساواة مع النبوة بل 
في وضع أفضل أحيانا . وهذا السبب هو الذي جعل الاسماعيلية تتحالف في 
مرحلتها التأخرة مع أهل السنة للرد على الملحدين أصحاب الاتجاه العقلي 
الخالص القائلين بابطال النبوة لأنه لا ضرورة ها . وكان ابطال النبوة يعني ضمنا 
ابطال الامامة . وهذا المأزق هو الذي دفع المؤيد الشيرازي الى الرد على ابن 
الريوندي وغيره من اللاحد:") وكانت شيعة الفرس ترى ان دفع الامامة كدفع 
النبوة ولا فرق بینہم لأن الجهل بالامامة کا چھل بالنبوة»(۲) و تكن العملية تحتاج 
الى ذكاء كبير من قبل السلطات الحاكمة لفهم ان نقد الذي في السماء يعني ضمنا 
نقد ظله الذي على الأرض وحين ينجح اتباع اي امام في الاستيلاء على السلطة 
يصبح هو ذلك الظل المنقود . وللخروج من مأزق أن محمدا هو اخر الأنبياء وان 
شريعته هي اخر الشرائع قالت الشيعة الاسماعيلية بالأئمة الناطقين السبعة 
وجعلت محمدا ب ء واحدا منهم بینا جعلت امامها القائم اخرهم واعظمهم 
وأحکمهم وجعلت شريعته تنسخ كل ما قبلها من الشرائع . 

۱ ومن الواضح ان سلاح التأویل الذي استوردته الشيعة الاسماعيلية من 
لسري ا لحدیثة «فیلون وافلوطین»*) اتاح لکل الفرق الاخری ان تصنم 
تأويلاتها استنادا الى أئمتها فأصبح الدين يتلخص في طاعة رجل واحد فمن عصى 


۱ ادوئیس ۔ الثابت والمتحول ‏ ج ۲ ص ۲۱۰ 

(۲۱) عبد ان بدوي - من تاريخ الالحاد في الاسلام ص ۱۵ 
(۳( عبد الله فیاض- تاريخ الامامية ص ۱۳۱ 
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ولعل هذه العقيدة الاسماعيلية ھی الرد الکافی على من يقول بانتساب 
القرامطة للاسماعیلیین 00 0 انشأه القرامطة في البحرين يشهد بغير ذلك 
تماما وفكرة العصمة - عصمة أي أحد ‏ لم تكن معروفة عند القرامطة أبدا ء فلا 
أحد فوق النقد چا في ذلك 00 آنفسهم ومذا ما جعل ا حسن الأعصم یفتح 
النار على أئمة الاسماعيلية ويصفهم بالكذب والدجل والخرقة» لقد كانت الامامة 
الكيسانية اکثر ملاءمة لظروف القرامطة حیث يمكن صنع اشياء كثيرة باسم امام 
غائب أو مستضعف بینا لا يمكن ذلك في حضور امام صاحب قوة عسكرية 
مسلحة . 


ومن الثابت ان مركز الامام انحط على يد الكيسانية فصار ملائا لکل ذي 
طموح لأن هذه الفرقة اباحت احتلال مركز الامامة لافراد لا يمتون الى البيت 
العلوي بصلة منہم حمزة بن عمارة البربري الذي كان ينتمي الى اصحاب ابن 
حرب من الكيسانية » وبیان بن سمعان الهدي صاحب الفرقة البيانية العروفة 
ات الكندي الشامي + بعل ابي هاشم فاذا كان بالامكان نیم : بربري 
نهدي وامام كندي فما الانم من قيام أئمة من آل زكرويه في مص وأئمة من آل 
الفضل في اليمن وائمة من آل ا نابي بالبحرین . ۱ 

لقد دعا کر ار بت وب میں ےا ہس 
عودة الغائب دعوا الى الامام الات المطيع * 00 له ولد قوة »> وهو نفس 
السبب الذي دفم معز الدولة البومبي الى الابقاء على الخلافة العباسية » فقد قيل 
انه اراد ان ينقل الخلافة الى الشيعة حين استولى على بغداد لکن احد أصحابه 
نصحه قائلا : «انك اليوم مع خليفة عباسي تعتقد انت واهلك انه ليس من أهل 


ااا سمت 


(۱) محمد كامل حسين ۔ طائفة الاسماعيلية ص ۱۵۵ 
(۲) عبد الله فیاض - تاريخ الامامية ص ۱۱۳ 
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الخلافة ولو أمرت بقتله لقتلوه مستحلين دمه ء ومتى أجلست بعض العلويين 
خليفة كان معك من تعتقد أنت واهلك صحة خلافته فلو آمرهم بقتلك لفعلو!,۱) 
واستمع معز الدولة للنصيحة فسلب الخليفة الأمر والنبي وأبقى له حتم الرسائل 
ومهمة استقبال الوفود وغبر ذلك من الأمور المضحكة التي حولت اخليفة الى 
ضابط علاقات عامة للبویہین . ولعلنا بعد هذه الداحل نستطيع ان ثبحث عقائد 
القرامطة وشكل تنظيمهم السياسي لكن قبل ان نترك مسألة الامامة لابد من 
الاشارةالى قضية اخرى ارتبطت بها وهي اسقاط الشرائم فمن عرف امام زمانه 
سقطت عنه التكاليف ومن هذا الباب دخل كل الطعن على عقائد القرامطة نتيجة 
الربط الخاطىء بينهم وبين الشيعة الاسماعيلية . 


.سے سس سے ةك ةل ا اع ا ا ااا ا 


حين زار ناصر خسرو الاحساء سلة ٤٤١‏ هم اي بعد مضي اكثر من قرن 
ونصف على انشاء دولة قرامطة البحرین لاحظ انه ليس بالاحساء مسجد جامع ولا 
تقام بها صلاة أو خطبة(۳) ویفسر الرحالة الفارسي هذه الظاهرة بقوله : «وقیل ان 
سلطانہم كان شريفا وقد ردهم عن الاسلام » وقال اني اعفیتکم من الصلاة 
والصوم » ودعاهم الى أن مرجعهم لا يكون الا اليه واسمه ابو سعید . وحين 
يسألون عن مذهبهم يقولون : انا ابو سعيديون . . وهم لا يصلون ولا يصومون 
ولكنهم يقرون بمحمد الصطفی وبرسالته27 ونستطيع ان نستشج من مشاهدات 
هذا الرحالة الحيادي أن المجتمع القرمطي كان على درجة من الرقی سمحت له 
بتبني سياسة التسامح آلديني ففي ا مدینة جامع مع عدم قناعة السلطة الرسمية به 
«الا ان رجلا فارسيا اسمه علي بن امد بنی مسجدا وهو مسلم حاج غني كان 
يتعهد ا حجاج الذين يبلغون الحسا واذا صلى أحد فانه لا نع لكنهم انفسهم لا 


80 رس 2ئ ۸ ص ١48‏ كذلك ابن خلدون ۔ العبر ج ۳ ص ٦٤٤‏ 
(۷) اصر خسرو - سفر نامة ص ۹۳ 
0 المصدر نفسه ص ۹۲ 


بصلون) وقد قطع المجتمع القرمطي فترة حاض طويلة حتى يصل الى هذه 
الدرجة من الحرية الدينية وكان القرامطة منذ البداية ضد ظواهر الانحراف في 
الاسلام و يكونوا ضد الاسلام نفسه » نبیح لانفسنا هذا الاستنتاج بعد الاطلاع 
على رسالة موجهة من ابي طاهر القرمطي الى اخليفة العباسي ردا على رسالة 
يتهمه فيها الأخير بتهديم الجوامع وتعطيل الشرائع فبرد أبو طاهر قائلا : «فأي 
مساجد احق بالخراب من مساجد اذا توسطتها سمعت فيها الكذب على الله تعالى 
ورسوله بأساليب من مشايخ فجرة بما أجمعوا عليه من الضلالة وابتدعوا من 
الجهالة 2 . وواضح من النص ان القائد القرمطي ينتقد طبقة من رجال الدين 
الذين انحرفوا بالشرائع عن اصوفا وهم كثر في زمن أبي طاهر وغير زمنه . 
وتدعم هذا الرأي مباشرة محاكمة الوزير المثقف علي بن عيسى ا متھم بمكاتبة 
القرامطة والغريب ان كتب التاريخ لم تحفظ لنا وقائع هذه المحاكمة الحامة لکننا 
ولحسن الحظ نجدها عند ياقوت في معجم الادباء )٣(‏ مع ترجمة ابراهيم بن أبي 
عون . وکانت التهمة الرئيسية للوزير المتنور هي تزويدهم بالطلق*) وعدم حكمه 
بتكفيرهم فحوكم لأنه لم يقل : انكم خارجون عن ملة الاسلام بعصیانکم أمير 
المؤمنين وغالفتکم اجماع المسلمين وشقكم عصا الطاعة «بل قال في رسالته اليهم 
«ولکنکم حارجون عن جملة أهل الرشاد والسداد وداخلون في حملة اهل العناد 
والفساد» () وحين شدد اہن الفرات على القاضي ابي جعفر أحمد بن اسحاق بن 
البهلول لبخطىء علي بن عیسی ويحكم بتکفیر القرامطة رد مدافعا . . «اذا لم 
يصح عنده كفرهم وكاتبوه بالتسمية لله ثم الصلاة على رسوله محمد ب وانتسبوا 
الى انهم مسلمون وائما ينازعون في الامامة فقط لم يطلق عليهم الکفر»() . 


۹۳ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) عارف تامر ۔ القرامطة - ص ۲۱۰ 

(۳) ياقوت معجم الأدباء ج ۲ ص ۱6۶ 

)٤(‏ الطلق مادة كيياوية اذا طلي بها الجسم لم تؤثر فيه النيران 
)٩(‏ پاقوت ۔ معجم الأدباء ج ۲ ص ۱۵۵ 

() المصدر نفسه ج ۲ ص ۱١۷١‏ 
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وهكذا نجد أن أعدى أعداء القرامطة لا يجدون نصا لهم للحكم بتكفيرهم 
لكنهم يثيرون دائا مسألة بالغة الأهمية ليشهدوا بها على الحادهم واستهتارهم 
بالشرائع وهي حادثة مهاجمة الكعبة وانتزاع الحجر الأسود وقد عوملوا في هذه 
القضية معاملة قاسية عقائدیاء لم يعامل بها من قام بنفس الأعمال فالحجاج بن 
یوسف الثقفي كا هو معلوم هاجم الكعبة بالمنجنيقات واحرق جزءاً منها فی اثناء 
حصاره لابن الزبير » وابن الزبير نفسه هدمها ليوسعها كا قال فاعاد عبد الملك 
هدمها ليضعها بالحجم الذي یناسبه() وكانت الكعبة هدفا دائ| للسرقة والانتهاب 
ففي مقال ل لامنس في مجلة المشرق البيروتية تحت عنوان «الاحابيش والنظام 
العسكري في مکة!') خبر عن ثلاثة نفر من قريش غدوا على باب الكعبة وعليه 
صفائح من ذهب فسرقوه وهناك عدة حوادث من هذا النوع يسندها البلاذري الى 
ابن عباس نستدل منہا على ان السطو على الكعبة كان امرا مألوفا لسرقة ما يختزنه 
أثرياء مكة فيها من أموال”) . اما الحجر الأسود فالموقف منه مضطرب منذ عهد 
عنمر حين وقف امامه وخاطبه قائلا : والله أعلم أنك حجر لا تضرين ولا تنفعین 
ولكن رأيت رسول الله قبلك وانا هکذا(*) . وكانت رابعة العدوية تقول عن 
الكعبة وحجرها «هذا الصنم العبود في الأرضی!ٴ) وهناك كثير من الفرق 
الاسلامية التي ترى في تقديس الحجر الاسود نوعا من الوثنية الجاهلية 
والقرامطة واحدة من هذه الفرق . لقد كان لدى ابى طاهر سياسيا اكثر من سبب 
پدفعه الى فعل ما فعله کت انذاك » یی يريد اهدار هيبة اق انتقاما لقرامطة 
جنیلاء » او القرامطة النفلية اصحاب الحريث بن مسعود الذین عاملهم ا خلیفة 
بمنتهى القسوة والوحشية في العام السابق لغزو مكة ۳۱۹ ه(2© ولا يمكن انکار 
ادف الاقتصادي الثاني الذي عجر ابو طاهر عن تحقيقه وهو تحویل مکاسب 


(۱) السعودي - مروج الذهب ج ۳ ص ٩۲‏ 

(۲) مجلة الشرق - العدد ۳4 سنة ۱۹۳۰ 

(۳) حسین مرو ۃ ۔ الئزعات ا مادیة ج ۱ ص ۲۳۱ 
(*) عارف تامر - القرامطة- ص ۲۱۳ 

(*) عبد الرهن بدوي- شطحات الصوفية ص ۲۰ 
)٦(‏ ابن الاثر - الكامل ج ٦‏ ص ۱۹١‏ 
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٠‏ ان هذه الأمور مجتمعة ورغبة ابي طاهر القرمطي في اذلال ا خلیفة المقتدر 
شخصيا بعد أن رفض الأخير طلبه لتوليته شؤون البصرة والاهواز بعد البادرة 
الحسنة التي قام بها باطلاق جميع الاسرى الذين عنده وفيهم عم السيدة والدة 
المقتدر:» ان كل هذه الأسباب تجعل غزو مكة مبرراً عقائديا وسياسيا واقتصاديا من 
وجهة نظر قرامطة البحرين . قضية احرى تثار على هامش انتزاع الحجر الاسود 
وهى علاقة عبيد الله المهدي صاحب القيروان بالقصة من اساسها فقد قيل انه ثار 
وهدد أبا طاهر بقطع العلاقات معه ان لم يرجع الحجر الى مكانه في الکعبة9) . 
ويتخل دعاة ربط القرامطة بالاسماعيلية من هذه القضية دليلا على تبعية قرامطة 
البحرين للفاطميين لکن الوقائع تكذب هذا الزعم لأن الحجر انتزع باجماع 
المؤرخين سنة ۳۱۷ ھ۳ ول يقم القرامطة بارجاعه الا في سنة ۳۳۹ ه7) أي 
بعد وفاة المهدي وخلیفته القائم ونہوض حفيده المنصور ولو كان القرامطة يأتمرون 
بأمر الفاطميين لأعيد الحجر في ظرف شهور أو أعوام على الأكثر » لكنه بقي مرميا 
بالاحساء اثنين وعشرين عاما ء وم يعد الا بعد أن اشتراه الأمير بحكم من 
القرامطة بخمسين الف دینار وقيل اکثر»(*) حتى ولو سلمنا بوجود مراسلات بين 
المهدي والقرامطة فاننا نجد تفسير ذلك عند ابن كثير الذي يصرح بان القرامطة 
كانوا يراسلون المهدي «سياسة ودولة لا حقیقة() . 


لقد كان تاريخ اعادة الحجر تاريخا مشهورا رويت حوله اساطير كثيرة بحيث 
يكاد يكون هو وتاريخ انتزاعه من الأمور التاريخية القليلة التي تلقى هذا الاجماع 
ويروى ثابت بن سنان انه حمل على سبعين جمل فلم يطيقوا مله وكانوا يضرطون 
(۱) ابن خلدون ۔ العبر ج ۳ ص ۳۷۷ 
(۲) يحبى بن الحسين غاية الأماني ج ۱ ص ۲۱ كذلك ابن خلدون العبر ج 4 ص ٠٠١‏ 
(؟) ابن الاثر - الکامل ج ٦‏ ص ۳۵۲ - ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۲4 . 
)٤(‏ عقد الحمان مجلد ٢‏ ج ۱۸ ص ۳۲۹ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٦٦٦‏ 
)٥(‏ ابن الجوزي - ا ننظم ج ٦‏ ص ۳٦۷‏ 
)٦(‏ ابن کثبر۔ البداية والنهاية جلد ٦‏ ج ۱۱ ص ١٠١١‏ 


VT - 


تحته لثقله”'' والمشكلة مع القرامطة وغيرهم من اصحاب الفرق التناحرة في القرن 
الثالث انهم لا يتركون لنا المجال لنعرف مؤمنہم من كافرهم » فكل فرقة تكفر 
الآخری وتستنبط دلائلها من القرآن والسنة ء وقد حفظ لنا مسكويه في تجارب 
الأمم نصّايتهم فيه اسير قرمطي الوزير علي بن عيسى واتباع الخليفة بالكفر 
منطلقا من قناعة كاملة بانه هو وأصحابه المنون الحقيقيون : «وتنصح الى 
علي بن عيسى رجل من التجار بانه على خبر رجل شيرازي يتخبر للقرامطي 
ويكاتبه فانفذ معه جماعة فقبض عليه وحمل الى دار السلطان وناظره علي بن عيسى 
بمحضر القاضي أبی عمرو والقواد فقال : انا صاحب ابي طاهر وما صحبته الا 
على انه على حق وانت وصاحبك ومن يتبعكم كفار مبطلون»() ويشير ميكال يان 
دي خويه الى وجود محدثين قرامطة ويسمى اثنين منهها هما ا حافظ ابو عمر امد بن 
الحباب ومد بن وضاح لکن الصحيح انها قرطبيان نسبة الى قرطبة ولیس 
قرمطيان لکن التسمية اشكلت على المستشرق") لکن هذا لا يلغي حكمه بانهم 
كانوا يعملون بوجدان الذي يخدم قضية عادلة() فقد کانوا يعملون فعلا من هذا 
النطق وكان هم تفسيرهم الخاص للدين وم يكن في شمولية الاسلام ما عنم من 
كل هذه التفرعات والاجتهادات المغرقة في تناقضاتها وخير ما يمثل الوضع انذاك 
الرواية التالية التي يسردها المقدسي : «وذهب رجل الى عام من علماء الدين فقال 
له عافاك الله لقد جئتك مسترشدا . اني رجل دخلت في جميع هذه الاهواء فما 
ادخلت في هدى منها الا القرآن ادخلني فيه وم احرج من هوى الا القرآن 
اخرجني منه حتى بقيت ليس في يدي شيء»() . والقدسي نفسه حين زار 
البحرين عد القرامطية مذهبا من مذاهب الاسلام فقال «والعمل مبجر على مذهب 
القرامطةم(') 


)١(‏ ثابت بن سنان - تاریخ اخبار القرامطة ص 4 ۔ زكار 
(۲) مسكويه ‏ تجارب الأمم ج ١‏ ص ۱۸۱ 

7407 ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج ۳ ص‎ )٢( 
۱۳۲ ميكال يان دي خويه  القرامطة ص‎ )٤( 

۳٣٣ص القدسي - احسن التقاسيم‎ )٥( 

(1) الصدر نفسه ص ۱۲۰ 


N 


ونستنتج من المحاورة التي دارت بين الخليفة المعتضد والقائد القرمطي أبي 
الفوارس قبل اعدامه بأن قرامطة العراق على الأقل كانوا يقولون با حلول ونجتزیء 
فيها يلي الجزء الخاص بالحلول من هذه المحاورة : «وانتشر القرامطة بسواد 
الكوفة فوجه المعتضد اليهم شبلا غلام احمد بن محمد الطائي وظفر بهم وأخذ 
رئيسا لهم يعرف بابي الفوارس فسيره الى العتضد فاحضره بين يديه وقال له : 
أخبرني هل تزعمون ان روح الله تعالى وارواح أنبيائه تحل في اجسادكم 
فتعصمكم من الزلل وتوفقكم لصالح العمل فقال له : ياهذا ان حلت روح الله 
فينا فما يضرك وان حلت روح ابلیس فا ينفعك فلا تسأل عما لا يعنيك واسأل عبا 
بخصك»() . 


ان طريقة سؤال العتضد فی هذه الحاورة توحی بأن عقيدة ا حلول كانت 
معروفة عند القرامطة ‏ لکن جواب القائد القرمطی لا يشى ذلك ولا یثبته + لکننا 
اذا عرفنا مقدار ما دخل العقيدة القرمطية وعموم عقائد الشيعة من ديانات فارس 
القديمة نستطیم التأکید بان القول با حلول الذي سال عنه العتضد كان شائعا بینبم 
انذاك » ویعتقد نظام اللك(۲) ان العقائد القرمطية هي تطویر للمزدكية وا انویة 
وهي نفس ما يذهب اليه ابن الجوزي في النتظم : «فاما البدایات التي بنوا علیها 
فانه لما كان مقصودهم الالحاد تعلقوا بمذاهب الملحدين مثل زرادشت ومزدك»7) 
وكذلك الغزالي : «ولكن تشاور جماعةمن المجوس والمزدكية وشرذمة من الثنوية 
الملحدين وطائفة كبيرة من ملاحدة الفلاسفة التقدمین وضربوا سهام الرأي في 
استنباط تدبير يخفف عنہم مانابہم من استیلاء أهل الدين وينفس عنہم كربته 
دهاهم من أمر المسلمين حتى أخرسوا آلسنتهم عن النطق با هو معتقدهم من 
أنكار الصانع وتكذيب الرسل وجحد الحشر والنشر»( . 


ولعل جميع هله الاراء التي ترتبت على رأي نظام الملك السابق يقصد مهأ 


۳۷۲ ص‎ ١١ الطبري ۔ تاریخ الامم والملوك ج‎ )١( 
Siasset Nonch vol 11- .م‎ 168. ۲٤۸ الٹرجمة العربية‎ (۲) 
۱۱ ص‎ ٥ ابن الحوزي  النتظم ج‎ )۳( 

۱۸ الغزالي - فضائح الباطنية ص‎ )٤( 


۔- قلات 


ص القرامطة الاجتماعي » ولیس عقیدتہم لأن نظام الملك نفسه سبق له أن ا حق 

تہمة المزدكية يصاحب الزنج فقال عن مبادئه انها نفس مبادىء مزدك(۲ بسبب 
نظام المساواة الاجتماعي الذي طبقه بين اصحابه ويؤكد الفرز الطبقي 20 
المجتمع العباسي ذ في القرن الثالث والرابع مانذهب اليه » فالعامل الاقتصادي هو 
الذي لعب دوره في تحديد العقيدة حين اصبح الزرادشتيون الفرس من متطرفي 
السنة للحفاظ على امتیازاتہم الاقتصادیة0) وق فقراء العرب والفرس بالشيعة 
الغالية سعيأ وراء المساواة الاجتماعیة التي تعد بها عقیدتہا . لقد كان الغلاة دائا 
یمٹلون کا ۰ لاحظ عبد العزیز الدوري درجة واسعة من الزج بين المجوسية 
والاسلام 29 وتفسر حركة بابك طرفا من هذه المسألة لکن من الصعب فصل 
الاقتصادي عن الاجتماعي في البابكية لأن بابك حين أخذ الأرض من كبار 
الملاك وجد أن أغلبهم من المسودة سواء كانوا عربا ام دهاقين وهذا منطق 
التاريخ الذي يثبت ان الأغنياء وكبار اللاك على دين الدولة دائا مها كان 
ادها 


ویری برنارد لويس ان سبب الربط ہین القرامطة والزدکية عبارة واحدة 
وردت في سياسة تامة تنسب الى مزدك وهي «یجب ان تشاع الأموال وتوزع حسب 
امحاجة»(*) وکانت حلقة الوصل بين مزدك والباطنیین السلمین ارملته حرمة التي 
اسست الفرقة الخرمية وینسب لويس الى کرستنسن صاحب کتاب «ایران تحت 
حکم الساسانیین» عبارة غامضة نصها «وقد اصبح مزدك شیعیا»(*) لکنه یعترف 
بعد ذلك مباشرة بغموض العلاقة بين الزدكية والفرق الاسلامية الباطنية 
كالاسماعيلية والقرامطة . ولعل من الأسباب الرئيسية لاتہام القرامطة بالمزدكية 
والمانوية غير شيوعية الأموال اسم ابن ابي طاهر القرمطي (سابور) والمانوية ىا هو 


۷۰ عبد العزيز الدوري  الجذور التاريخية للشعوبية ص‎ )١( 
بزنارد لويس - أصول الاسماعيلية ص 9ه‎ )۲( 

(۳) عبد العري الدوري - الجذور التاريخية للشعوبية ص ۲۰۶ 
(4) المصدر نسه ص 64 

(5) برنارد لويس ۔ أصول الاسماعيلية ص ١٠١5‏ 


ے۷ ے 


معروف ظهرت في عهد الملك سابور(١)‏ من سلاطين الفرس وسیتضح هذا الربط 
بعقائد فارس القديمة حين الحديث عن بنية المجتمع القرمطي وسنرى ان من نتائج 
ذلك اتہام القرامطة بنكاح الحارم لان المانوية كانت تحلل زواج الأخوة والآباء 
والبنات داخل العائلة الواحدة('2 وماني هذا من مواليد بابل بالعراق وقد تنقل بين 
فارس وا ند وتعتمد عقيدته على مزج الديانات المجوسية والنصرانية والبابلية 
القديمة معا » وقد قال باصلبين للعالم ازليين غير محخلوقين هما النور الذي يصدر عنه 
الخير والظلمة التي ينشأ عنها الشر وبامتزاجهیا بدأ الصراع الأبدي والنور هو الله 
آما الظلمة فلیست قوة ا میة انما هي الادة والشیطان(۳) ویقسم زرادشت ایضا العام 
ال قسمين - ميني وكيتي - يعني الروحاني وامحسماني*) ولذلك نجد دائا ان 
التول باهین أو باصلین تهمة تلصق بعقيدة القرامطة «مذهب الرفض وابطال 
الشرائع ویقولون با مین لا أول لوجودهما من حیث الزمان والسابق خلق العام 
بواسطة التالي 27 واذا تجاوزنا مسألة القول بالاصلین تصادفنا مسألة التأویل وهی 
تساعد على الربط بين القرامطة ودیانات فارس القدية لان الانوية نشطت استنادا 
الى مبدا التاویل ومزج الاسلام بالدیانات الاخری » واستغل الانویون الشبه 
الظاهر في الطقوس کالصلاة والوضوء لیستروا طبيعة مذهبهم في بداية نشاطهم 
بين فرق السلمین) ولا يغيب عن البال ان العجزة الزرادشتية کالعجزة القرانية 
وصفت بانها معجزة لخویة) . وتفرع عن القول با حلول قول اخر بالتناسخ وکان 
هذا ما يبرره نتيجة لقرب القرامطة من الكيسانية » وكان الشاعر الكيساني السيد 
الحميري يقول بالتناسخ » ورفض مرة ان يقرض احد اصحابه مثة دينار لانه 


١8 عبد الرحمن بدوي ۔ من تاريخ الالحاد ني الاسلام ص‎ )١( 
۳۲ المصدر نشسه ص‎ () 

(۲) سهيل زکار ۔ مائة أوائل- ص ۲۰۹ 

43 الشهرستاني - الملل والىحل ج ۱ ص ۲۳۰ 

)٥(‏ ابن ا حوزي - القرامطة ى ص ۵۷ صباغ 

(1) عبد العزیز الدوري - الحذور التاريخية للشعوبية ص ۷۳ 
)۷( السعودي ۔ مروج الذهب ج ۱ ص ۲۲۹ 


NN‏ نت 


خاف ان يعود في دوره ‏ الثاني كلبا او خنزیرا فيضيع ماله () ولا نجد من يتهم 
القرامطة علنا بالقول بالتناسخ بين مؤرخي الفرق الا الملطي : «ورعموا انه لا 
جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور وان من مات بلي جسده وق روحه بالنور الذي 
تولد منه حتی یرجم کا كان وقوم منبم یقولون بتناسخ الروح) وینسب عبد 
القاهر القرامطة في «الفرق بين الفرق» الى الصابثة الحرانية فهم عنده «قال عبد 
القاهر الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم 
وینکرون الرسل والشرائع كلها ليلهم الى استباحة كل ما ييل اليه الطبع»( . 


وفي رسالة يزعم عبد القاهر ان ابا طاهر القرمطي تلقاها من عبيد الله بن 
الحسن القيرواني كم من الاتہامات يخرج ابسطها القرامطة من حظيرة الدين : 
.«اني اوصيك بتشكيك الناس في القران والتوراة والزبور والانجيل وبدعوتهم الى 
ابطال الشرائع والى ابطال العاد والنشور من القبور » وابطال الملائكة في السماء 
وابطال الجن في الأرض . واوصيك بأن تدعوهم الى القول بانه قد كان قبل ادم 
بشر كثير فان في ذلك عون لك على القول بقدم العام»؟) وهذا - كما نری ۔ 
استمرار لفط التفكير السني تجاه عقائد القرامطة لا نستطيع ان نعول عليه كثيرا من 
الناحية آلعلمية ليله الى العصبية ويقرن معه في ذلك ابن رزام الذي يقول بان 
القرامطة كانوا يبشرون بان الشرائع لم تسن الا لتقييد العامة وصيانة المصالح 
الدنيوية للطبقة احاکمة اما المثقفون فلا حاجة -خضوعهم ما(ٴ) وهو لا یقصد من 
هذا التحلیل جانبه الايجابي بطبيعة الخال . ویخرج ابن خلدون القرامطة من غلاة 
الشيعة لیدخلهم في غلاة اخوارج فیقول في اثناء الحديث عن زکرویه بن 
مهرویه : «وزعم بعض الناس أنه كان يرى الازارقة من اوارج»*) لکن هذا 


۲۱۰ وداد القاضي - الكيسابية في الأدب والتاریخ ص‎ )١( 

(۲) الملطي - التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع والزيغ ص ۲۷ 
(۳) عبد القاهر - الفرق بين الفرق- ص ۲۷۸ 

۲۷۸ عبد القاهر - العرق ہین الفرف - ص‎ )٤( 

(9) برنارد لويس - اصول الاسماعيلية ص ۱۳ 

۳٣٣ ابن خلدون - العبر - ج ۳ ص‎ )٦( 


۷۸ 


الرأي لا يعول عليه كثيرا لعدم ورود ما يسنده في ادبیات القرامطة ولو کان 
القرامطة .على مذهب أزارقة الخوارج لكان من السهل على حمدان ان يتفق مع 
صاحب الزنج الذي كان يدعو الى نفس المذهب وهذا هو نفس السبب الذي 
يقدمه نولدكه خلاف صاحب الزنج وصاحب القرامطة )١(‏ ولعلنا نجد تفسيرا ما 
ذهب اليه ابن خلدون عند النوبختى الذي قال بان القرامطة وافقوا البهسية 
والازارقة من ا خوارج في مسألة واحدة هي استعراض الناس بالسيف وقتلهم 
واعتلوا في ذلك بقوله عز وجل «واقتلوا المشركين حيث وجدتوهم»() . وهناك 
من يذهب الى ربط مذهب القرامطة بمذهب الدروز لأن في تراث الدروز رسالة 
ارسلت للقرامطة سنة 479 ه تدعوهم للانضمام الى اصحابها على اساس ان 
الذهب واحد(") ولا نرى مبررا لمتابعة هذه الاشارة لأن الدروز لم یکونوا قد بلوروا 
مذهبهم في تلك الفترة المبكرة » لاسيما اذا تذكرنا ان وفاة الحاكم وانفصال حمزة 
الدرزي عن خلفائه تعود الى بداية القرن الخامس فا حاكم نفسه اختفی في ۲۷ 
شوال سنة ٦١٤‏ م(*) وما يؤسفف له أن تاريخ قرامطة اليمن لا يقدم ایضاحات 
كافية عن عقيدة القرامطة باستثناء بعض الأقوال التي اسندت الى علي بن 
الفضل © واتهمته بالربوبية وتأليه الذات لكتابته الى بعض عماله ومن باسط 
الأرض وداحيها ومزازل ا جبال ومرسيها علي بن الفضل الى عبده آسعد») 
أواتبمته بادعاء النبوة ونسبت الى مؤذنه القول «أشهد ان علي بن الفضل رسول 
اش . 


وتاريخ قرامطة الشام ليس اكثر فائدة فى هذا المجال فكل ما نعرفه عن 
عقیدتہم ان الحسين بن زكرويه تلقب بأمير المؤمئين فور استيلائه على حص 


Noeldekch sketches from Eastren History p.p. 146- 7۰ ۱) 

(۲) النوبختي - فرق الشيعة ص ۷۳ 

() ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ص ۱۰۰ 

(4) القريزي ۔ اتعاظ الحنفا ص ۲۹۹ ۔ انظر الملحق الحادي عشر . 
(5) ابن خلدون - يسميه محمد بن الفضل العبر- ج ۳ ص ۳٦٣‏ 
)1( احمادی اليماني - كشف اسرار الباطنية واخہار القرامطة ص 
(۷) عبد العزیز القالح - قراءة في فکر الزيدية والعتزلا ص ۱۳ 


۷ یت 


وخطب له على منابرها بهذا اللقب) لکن هذه المعرفة لا تقدم ولا تؤخر فقيمة 
لقب أمير المؤمنين كانت قد هبطت كثيرا في تلك الأيام لأن حاكم مقاطعة أو قرية 
صغيرة كان بامكانه أن يتلقب ہا وهناك كتاب آخر من ابن زكرويه الى احد عماله 
یصف فيه أعداء القرامطة بالكفرة دليلا على أنه هو واتباعه کانوا يعتقدون ان 
اسلامهم هو الاسلام الصحيح والرسالة تظهر تدينا حسنا لا مجال للشك فيه“ 
وكذلك ا حال مع العبارات المكتوبة على دراهم القرامطة فكلها قرانية الحتوی) 
والشيء نفسه يقال عن العبارات المكتوبة على أعلامهم : «ونريد ان تمن على 
الذين استضعفوا ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارئین»٩)‏ . 


وليس أمامنا من سبيل لفهم. عقائد. قرامطة الشام والعراق الا العودة الى 
كتاب الفرج بن عثمان الذي ذكره الطبري مفصلا وتابعته فيه جميع كتب التاريخ 
والعقائد فورد النص علد ابن علدون(۹) والعینی )١(‏ والمقریزی(۷) ۲ 


وقبل ان نذكر نص الكتاب نشیر الى رأي هام لبلوشيه لا يستبعد فيه ان 
يكون الفرج بن عثمان المحرك الرئيسي للكيسانية ويفترض له دورا مشابها لدور 
حمزة عند الدروز؟ . وفيما يلي نص الكتاب «بسم الله الرحمن الرحيم : يقول 
الفرج بن عثمان وهو من قرية يقال ها نصرانه داعية الى المسيح وهو عیسی وهو 
الكلمة وهو المهدي وهو احمد بن محمد بن الحنفية وهو جبريل وذكر ان المسيح 
تصور له في جسم انسان وقال انك الداعية وانك الحجة وانك الناقة وانك الدابة 
وانك زوح القدس وانك بجی بن زکریا ‏ وعرفه أن الصلاة أربع ركعات رکعتان 


Bernd Town the دااسحدر أن یه‎ p, 10, (1) 

(۲) ابن الأثر - الكامل ج ٦‏ ص ٠١5‏ 

(۳) ابن العديم ۔ بغية الطلب في تاريخ حلب ۲۹٢‏ ۔ زكار 
)٤(‏ ابن خلدون ‏ العبرہ ج ۳ ص ۳۷۸ 

)٥(‏ ابن خلدون ج ۳۔ ص ۳۲۲ العبر 

۵۲۶ ج ۱۷ ص‎ ٣ العيني ۔ عقد ا لحمان مجلد‎ )٦( 

(۷) القريزي - اتعاظ الحنفا۔ ص ۲۵۱ 

(۸) وداد القاضي - الكيسانية في الأدب والتاريخ ص ۲۹۸ 


23A 


قبل طلوع الشمس وركعتان قبل غروہہا وان الاذان في كل صلاة ان يقول اللہ 
اکبر الله اكبر الله اكبر أشهد ان لا اله الا الله مرتين ء أشهد ان ادم رسول الله 
اشهد ان نوحا رسول الله » اشهد ان ابراهيم رسول الله » اشهد ان موسی رسول 
اللہ ء واشهد ان عيسى رسول الله ؛ واشهد ان شمد رسول الله » واشهد ان 
امد بن محمد بن الحنفية رسول الله . وان يقرأ في كل ركعة الاستفتاح وهي من 
المنزل على احمد بن محمد بن الحنفية والقبلة الى بيت المقدس والحج الى بيت 
المقدس ويوم الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شيء والسورة الحمد الله بكلمته 
وتعالى باسمه ا متخذ لأوليائه بأوليائه قل ان الاهلة مواقیت للناس ظاهرها ليعلم 
عدد السنین والحساب والشهور والأيام وباطنها أوليائي الذين عرفوا عبادي سبيلي 
اتقوني يا اولي الألباب وانا الذي لا أسأل عا أفعل وانا العليم الحكيم وانا الذي 
أبلو عبادي وامتحن خلقي فمن صبر على بلائي ومحنتي واختباري القيته في جنتي 
وأخلدته في نعمتي ؛ ومن زال عن أمري وكذب رسلي اخلدته مهانا في عذابي 
واتمقمت أجلي وأظهرت أمري على ألسنة رسلي » وأنا الذي لم یعل جبار الا 
وضعته » ولا عزیز الا اذللته وليس الذي اصر على أمره وداوم على جهالته » وقالوا 
لن نبرح عليه عاكفين وبه مؤمنين اولئك هم الكافرون » ثم يركع ويقول في 
ركوعه سبحان ربى رب العزة تعالى عما يصف الظالون يقوها مرتين فاذا سجد قال 
الله اعلى الله اعلى اللہ اعظمالله اعظم . ومن شرائعه ان الصوم يومان في السنة 
وهماالمهرجان والنوروز وان النبيذ حرام والخمر حلال ولا غسل من جنابة الا" 
الوضوء كوضوء الصلاة وان من حاربه وجب قتله ومن لم يحاربه من خالفه اخذت 
منه الزية ولا یژکل کل ذي ناب ولا کل ذي لب . 


ویتضح من هذا الکتاب ان هناك اعترافا واضحا بامامة امد بن محمد بن 
ا حنفیة وهذه نقطة ها مغزاها لان ا حلافة العباسية اسندت شرعیتها الى التنازل 
الذي قدمه ابو هاشم بن محمد بن الخيفية لعبد الله بن علي . 


۳۳۹ الطبري - تاريخ الأمم واللوك - بح ۱۱ ص‎ )١( 


ص۸ 


من غیرھا۔ بعد الاسلامية طبعا - فصاحبه يذكر انه داعية المسيح ويذكرنا هذا 
بالفرقة العيسوية التى ذكرها الشهرستاني في الملل والنحل ‏ وادعى صاحبها انه 
داعية السیح لكنه فرض على اصحابه عشر صلوات بدل الركعات الأربع الواردة 
في كتاب الفرج بن عثمان . 


وواضح من الكتاب ان هناك تغييرات لا معنى لما كجعل ا حمعة يوم 
الائنین - قد يكون واضع الکتاب حلاقا ‏ والقبلة بيت القدس وكذلك الحج ء أما 
التغييرات في صيغة الاذان فواضح اها تجعل من امد بن محمد بن الحنفية نبا 


وفيا يتعلق بصوم الهرجان والنوروز فهذا أثر فارسي واضح لا سبيل الى 
نكرانه وفي هذا الكتاب الذي يعتبر اساس العقيدة القرمطية خروج واضح عن 
العقيدة الاسلامية التى تعتمد على نصوص الكتاب والسئة . ولابد ان نذکر 
استنادا الى الازهري") وغيره بان غالبية القرامطة من القبائل البدوية الصحيحة 
وأصحاب الحرف في المدن وهؤلاء لا يعنيهم الدين في كثير أو قليل لانم 
يتعاملون معه با حدود السطحية التي يسهل عليهم فهمها وهي فكرة لاحظها 
الغزالي و يتمكن من تعميقها حین قال : «والعامي الحاهل يظن ان التلبیس 
بالادیان والعقائد مثل الواصلات والعاهدات الاختيارية فیصلها مرة بحکم 
الصلحة ویقطعها اخرى 29 وهو قريب فا ذهب اليه ناصر خسرو في تحلیله لتدین 
البدو : «وعندي ان كل البدو يشبهونأهل السا فلا دين ههم» ١‏ . ولا نستطیع 
ان نأخذ اتهام ناصر خسرو لاهل الاحساء بالکفر على عواهنه لأن هناك نصا في 
تاريخ بغداد يفيد بان ابا حنيفة كان يفتي بالقتال الى جانب القرامطة . وهذه 
الفتوى تجعلنا نعيد النظر في كل الاتبامات الا حادیة التی ا حقت بالقرامطة › 


5١5 ص‎ ١ الشهرستاني - الملل والدحل ۔ ج‎ )١( 
١85 ياقوت ۔ معجم الأدباء۔ ج ۱۷ ص‎ )٢( 
0۳ الغزالي - فضائح الباطلیة ص‎ )۳( 

(4) اصر خسرو- سفرنامة ص ٩۵‏ 


-۸۲۔ 


فحين يقتى أحد اصحاب الذاهب الأربعة بمساندتہم عسکربا فهذا يعني ان 
تفسیرهم للدين على غلوه لا يبعدهم كثيرا .عن حظيرة الاسلام . 


«آخبرني علي بن امد الرزاز اخبرنا علني بن محمد بن سعید الوصلي قال 
حدثنا الجسن بن الوضاح الؤدب حدثنا مسلم بن ابي مسلم الحرفي حدثنا ابو 
اسحاق الفزاري قال سمعت سفيان النوري والاوزاعي , يقولان : ما ولد في 
الاسلام مولود أشأم على هذه الأمة من ابي حنيفة ء وكان ابو حنيفة مرجثا يرى 
السيف . قال لي یوما يا أبا اسحاق اين تسكن ؟ قلت الصيصة ‏ قال لو ذهبت 
حيث ذهب اخوك كان خیرا . قال وكان اخو ابي اسحاق خرج مع المبيضة على 
المسودة فقتل . اخبرني ابن الفضل اخبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش ان 
محمد بن علي اخبره عن سعيد بن سالم قال قلت لقاضي القضاة ابي يوسف : 
سمعت اهل خراسان يقولون : ان ابا حنيفة جهمي مرجي ؟ قال لي صدقوا › 
ويرى السيف ايضا . قلت له فاين أنت منه ؟ فقال انما كنا بأتيه یدرسا الفقه ء وم 
نكن نقلده دیسا . 


وتأييد ابن حنيفة للقرامطة غير مستغرب . فقد كان قبل ذلك كما يقول 
الزحشري في الكشاف يفتى سرا بوجوب نصرة الامام الثاثر زيد بن علي لذا 
تأتي فتواه بالقتال الى جانب القرامطة مكملة لخطہ الديني وفهمه الثوري للاسلام 
وهو ما جعل الخلفاء الفاطميين لاحقا يعتمدون مذهبه کمذهب رسمي لدولتهم 
وهكذا يتضح ان تكفير هذه الفرقة قضية محفوفة بالمخاطر » وترجيح العكس هو 
الأفضل في هذه الأحوال . 


بنية المجتمع القرمطي : 


میس 


مموطا م وسج یش e e‏ 


لا تقدم وثائق الیل الأول من القرامطة أدلة كافية عن بنية الجتمع القرمطي في الشام 
والعراق واليمن وما وصل عن تنظيم مجتمع قرامطة البحرين ودولتهم ينتمي ايضا الى بداية 
الیل الثاني . 
2 لي 


(۱) الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداج ۱۳ ص ۰۳۳۹ 
(۲) ا مد امین - ضحی الاسلام ج ۳ ص ۲۷ . 


- ۸۳۴ ۔ 


وتظل معلومات ابن حوقل وناصر خسرو هي الأساس الوحید لرسم صورة 
الجتمع القرمطي یع د مرو یہ Sa‏ وابن الأثير ء يضاف 
الى دلك رسائل اخوان الصفا التي تنتمي الى ال حیل الثاني من القرامطة(') فهي 
تقدم بعض الايصاحات المهمة ل هذه . واستنادا الى هذه الرسائل فان 
الجتمم القرمطي كان يتكون من أربع فثات(٢)‏ : الفئة الأولى .اطلق عليها اسم 
«الأخوة الابرار الرحماء» وهم جيل الشباب بين ۱۵ ۔ ۳۰ سنة افرزوا عن هذا 
الأساس وخصتهم الحركة بتعاليم خاصة نظرا لا يتميز به الشباب من تحمس 
للعقيدة في هذه السن . أما الفئة الثانية فهي فئة الاخوان الاخيار الفضلاء «وهم 
من أعمار ۰- ٤٤‏ وهؤلاء بہیاون عادة في هذه السن لتسنم المناصب القیادیة في 
الدعوة والدولة وتشتمل الفئة الثالثة على اصحاب الأمر والنبي ممن تتراوح اعمارهم 
بين ٩۰ - ٤١‏ سنة ويعتقد عارف تامر ان رجال هذه الفئة هم الذين الفوا رسائل 
اخوان الصفا في حين اله نسبها في مكان آخر للامام امد بن عبد الل“ . 
وأعلى مراتب فثات المجتمع القرمطي هم رجال الفئة الرابعة من تزيد اعمارهم على 
الخمسين يطلق عليهم اسم المريدين واحيانا المعلمين واحيانا القادة . وقد لاحظ 
بعض المؤرخين كالمقريزي بان قرامطة البحرين اولوا الشبيبة اهتماما خاصا للوفاء 
متطلبات الحرب لمواجهة الاعداء الكثر المحيطين بالدولة وجکی عن ابي سعيد 
انه : «جمع الصبيان في دور واقام عليهم ما يحتاجون اليه ووسمهم لثلا يختلطوا 
برهم ونصب شم عرفاء + واخذ تعلمهم ركوب ا یل والطعان فنشأوا لا يعرفون 


شم اسرد (Ou,‏ 


وتذكر هله المدرسة للشبيبة القرمطية بالملجتسع الاثيني وبحراس جمهورية افلاطون 
وهذا ما سنلاحظه جلياً عند الحديث عن تنظيم الدولة . وما يؤكد الاهتم|ن شبيبة المجتمع 
القرمطي نص أخر فين ابسن حوقل يذكر فيه خروج 
دقیقر ها اوضع انظر عارف تامر - القرامطة ص ۹۷ 
٤)‏ ) المقريزي راس ۲۱ 


0 


جا ان 


احداتهم للعب بالرواح والتدريب عل القتال(۱) ۰ 


وستتضح لنا صورة الجتمع القرمطي بشكل افضل لو تکلمنا عن تنظيم 
الدولة القرمطية وتنظيم الاقتصاد القرمطي وتنظيم الاعلام القرمطي كل على 


0.291 
تنظیم الدولة القرمطية : 


في الوقت الذي بدأ فيه قرامطة البحرين بتنظيم اجهزة دولتهم الوليدة 
كانت أجهزة الدولة العباسب: قد م أت ودخلھا الفساد واصبحت اضحوكة الكبير 
والصغیر من الرعاياء وكان القرادون في بغداد يلعبون علنا في الساحات لعبة القرد والوزير 
حيث يسمى صاحب القرد عددا من الوظائف والاعمال يقبل القرد احطها راضيا مرتاحا 
حنتى اذا عرض عليه صاحبه ان یکون وزيرا زمجر ورفض 
وعبر عن الاسیاء والاحتمار هذا النصب!۲) ولا سبیل للعجب لانحطاط هذا 
المنصب الخطير الذي يلي منصب الخليفة وقائد الجيش مباشرة فوزراء العباسيين 
في تلك المرحلة كانوا مثلا يضرب في الرشوة والفساد وسوء السيرة وقد تحکم بهم 
اند وكبار التجار واصبحوا بخططون لعزھم وتوليتهم حسب المصلحة التي 
تقضيها تجارتهم فابن الفرات على سبيل ا ٹال الذي وزر ثلاث مرات للمقتدر كان 
العوبة بيد التاجر ابن ا لحصاص يعيش تحت رحمته ويحركه كيف پشاء١)‏ . وقد قال 
بعض الشعراء في وصف أحد وزرائهم : 
دعر انه هال جاردا کر م زل بد ساب 
اذا أهل الرشا اجتمعوا اليه فخيرٌ القوم اوفرّهم بضاعة 
ولیس يلام في هذا بحال لان الشيخ افلت من مجاعة() 


. 7" اہن حوقل - صورة الارض ص‎ )١( 

(۲) ابن الجرزي ‏ المنتظم ج ٦‏ صن ۰۱۹۳ 

(۳) ابن شاکر الككتبي ب فوات الوفیات-ج ١‏ ص ۰۱۷۸ 
)٤(‏ ابن الائیر۔ الکامل دج ٦‏ ص ۱۳۹ . 


" Ao ٠ 


في هذا الوقت كان القرامطة پنشئون دولة ذات أجهزة محترمة ومؤسسات ۰ 
لق نص بالغ و و ا ان الدولة القرمطية 
بالبحرین في عهد أبي سعيد مؤسسها بلغت حدا عالیا من التنظیم فافردت 
ا حرفیین في امکنة خاصة بهم ونظمت عملهم وعلافتهم بعضهم وبالدولة یقول 
القريزي : «حتی بلغ من تفقده - أبو سعید - ان الشاة اذا ذبحت يتسلم العرفاء 
اللحم ليفرقوه على من ترسم لهم ويدفع الرأس والاکارع والبطن الى العبيد والاماء 
ویجز الصوف والشعر من الغنم ويفرق على من يغزله ثم يدفعه الى من ينسجه عبيا 
وأكسية وغرائر وجوالقات ویفتل منه حبال ويسلم الجلد الى الدباغ ثم الى حرازي 
القرب والروایا والمزاد وماکان من الجلود يصلح کے مت ل 
كله ال خحزائن )(۱) ۲ 

هذا النص يعلى ببساطة ان الدولة كانت تحتکر الاقتصاد او ملكية وسائل 
الانتاج » اذا شئنا ان نعبر تعبیرا معاصرا ودولة تمتلك مؤسسات قادرة على العمل 
بہذہ الدقة وهذا الاحکام لابد ان تکون دولة راسخة الجذور محبوبة جماهیریا ء لان 
نجاح مؤسسات من هذا النوع في مجتمع اقرب الى البدائية لا يكن ان يفرض 
بقانون او قرار فلابد من تطوع ذاتي وتضحيات وقناعة شعبية بصوابية هذه 
المؤسسات وقد رأى بعض الباحثين المعاصرين أن نظام دولة قرامطة البحرين 
الذي قام على ان يقتسم المحاربون موارد الدولة سواسية وان تدار الزارع من قبل 
الدولة مباشرة يعتبر استمرارا متطورا لنظام اقطاعيات الفرسان الذي ساد 
الامبراطورية الساسانية قبل سقوطها مستندين في .هذا الزعم الى ان البحرين 
عاشت في ظل التأثير الايراني المباشر في تلك ا حقہة(٢)‏ ويذهب آخرون الى ان 
نظام قرامطة البحرين نوع من | الاوليغارشية 0۱۱9۱۵ وهذا التعبير غير دقيق تماما 

لأن زانصاونا تعني لو الأقلية المستبدة أو حكومة تہیمن عليها جماعة 
صغيرة همها الاستغلال وتحقيق النافع الذاتية ۳۰ في حين أن ما نعرفه عن حكام 


)۱( المقريزي ۔ اتعاظ الحنفا ص ۲۲۰ 


0۳۹ سهيل زكار  مائة اوائل - ص‎ )۲( 
Munir Bl نما‎ AI Mawrıd p. 031 (¥) 


A - 


البحرين في العهد القرمطي يختلف تماما عن معنى الاستغلال والانتهازية السياسية 
الا لا 


ويعتقد بندلي جوزي ان شكل حكومة البحرين انذاك آقرب مايكون الى مفهوم 
العبارة اللاتيئية ۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۸۵ وتعیی «الاولین بين الأسواء) وهو عين ما ذهب 
اليه الستشرق افولندي میکال يان دي خویه في عهد أبا سعيد أول بین مثلاء" أي 


وكان يعاون ابا سعيد مجلس شيوخ مصغر أطلق عليه اسم العقدانية أي 
أهل ا حل والعقد ولیس أصحاب العقيدة کم يعتقد عارف تامر»" . واختلف في 
عدد أعضاء مجلس العقدانية فابن الاثير يجعلهم سبعة؟) اما ناصر خسرو فيجعلهم 
ستة ونحن أميل الى تصديقه لاله يروي عن مشاهدة «وهم ستة وزراء فیجلس 
الملوك على تخت والوزراء على تخت آخر ويتداولون في کل آمرم* . والعبارة 
الأخيرة من هذا النص تبيح لنا المدى الرحب لنتخیل دبمقراطية المجتمع القرمملي 
الفريدة فالنظام الذي يقيمه الأحرار لا جال للاستبداد فيه واذا علمنا ان القرامطة 
كانوا احد اكثر المستفيدين من الثقافة الیونائیة في ذلك العصر نستطيع أن نلاحظ 
تأثير افلاطون في قضية الوزراء الستة الموكل اليهم تسيير شؤون الجمهورية 
والفكرة نفسها مأخوذة عن التنظيم السياسي للصين القديمة حيث يقوم الامبراطور 
بالاشراف على شئون الامبراطورية ويعاونه في ذلك مجلسان مجلس الاعيان ويختار 
أعضاؤه من طبقة الأمراء وجلس الوزراء «وأعضاؤه ستة يختارون من خبرة رجال 
الدولة الذين يحسئون تصريف الأعمال وتسیبر دفة الأمورم() . 

وبالصدفة البحتة حفظ لنا ابن حوقل بعض اساء هؤلاء الوزراء الستة 
(۱) بندلي جوزي ۔ من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص ۱۲۳ 
(۲) ميكال يان دي خویه ۔ القرامطة - ص ۱۲۳ 
(۳) عارف تامر - القرامطة ص ٠٤١‏ 
)٤(‏ ابن الاثیر- الکامل- ج ٦۔‏ ص ۲۹۹ 
(۵) ناصر خسرو. سفر نامة ص ٩۳‏ 
)٦(‏ مصطفی الشاب ۔ تاريخ الفلسفة والنظریات السياسية ص 4۱ 


AY د‎ 


والمقدم عليهم هو ابو الحسین علي بن محمد بن الغمرء() ولعله كان يقوم بمهمة ما 
يشبه رئيس الوزراء وفي وقتنا ا حاضر يليه في الأهمية وزير دفاع القرامطة ثور بن 
ثور الكلابي «صاحب جيشهم وكان صاحب سراياهم الى كل مكان)<2 . وبين 
الستة المهمين حسب رواية ابن حوقل رجل يقوم بعمل ما يشبه وزير المالية ووزير 
العدل في وقت واحد «أبو الحسن علي بن احمد بن بشر ا حارثي المتولي رجاهم 
وأموالهم من سائمتهم وكراعهم وكان المقيم فيهم الحدود على من وجبت مهم( . 
أما وزير خارجيتهم فرجل من بني كلاب (أبو امسن علي بن عثمان الكلابي 
كان يزعم ان سنيه مئة وعشرون سنة وكان من لقي أبا زكريا الطمامي وشاهد 
دعوتهم الأول وناموسهم القديم » فصيح اللسان حسن البيان جريء ال نان 
وترسل لهم الى غير مكان وناب مناب قاضيهم بن عرفه في اسباب المراسلة الى بني 
مدان وغيرهم فعقد عليهم بيعتهم واخذ عليهم العهود بوالاتبم*۲ . وهكذا 
يتبين لنا أن الوزراء الستة توزعوا شؤون الدولة فيا بيهم وقسموها تقسيما حسنا 
قريب الشبه الى التقسيمات السياسية في الدول ذات النظام الجمهوري لذا لا 
نستخرب تسمية بندلی جوزي لدولة البحرين في عهد القرامطة ب «الجمهورية 
العربية الاشتراکیة(*) . ويشير ناصر خسرو الى حسن معاملة ال حکام للرعیة وهذا 
وجه اخر لديمقراطيتهم «يجيب السلاطين من يحدثهم من الرعية برقة وتواضع»(*) 
لکن هذه الديقراطية لم تمنعهم من احکام تنظیم قوتهم العسكرية وأجهزة أمنهم 
داخلیا وخارجیا . 


ویدل استقرارهم لفترة طويلة على متانة تنظیم جهاز الأمن الداخلي . اما 
اجهزة امنهم الخارجية فکانت على مقدرة مناسبة مشهود بها وکان لهم عیون في 
بلاط بغداد منذ انتشار امرهم فالفئة الأولى من أسرى القرامطة التي سيقت الى 


55 ابن حوقل - صبورة الارض ص‎ )١( 

(۴) المصدر نفسه ص ۲۷ (صورة الأرض) 

(۲) المصدر نفسبه ص ۲۷ . (صورة الأرض) 

(4) المصدر نفسه , 

۱۱۱ عبد اللك ا مر ۔ البحرین عبر التاریخ - ص‎ )٥( 
٩۳ ناصر حسرو۔ سفر نام ص‎ )٦( 


AA 


بغداد اعترفت على ابن صدقة الکاتب بانه کان پراسلهم") وکانوا يزودون عيونهم 
في بغداد بخواتم خاصة للتعرف على بعضهم والتنسيق فیا بینہم کا كان لهم ایضا 
مكان خاص للاجتماع هو مسجد براثا الذي تم كبسه عدة مرات من قبل شرطة 
بغداد للقبض على الكعكي العمیل السري للقرامطة في عاصمة الخلافة ويروى 
ابن الجوزي قصة هذا العميل بشكل شيق : «وعرف المقتدر ان الرافضة تجتمع 
في مسجد براثا فتشتم الصحابة فوجه نازوك للقبض على من فيه وكان ذلك في 
يوم الجمعة لست بقين من صفر فوجدوا فيه ثلاثين انسانا يصلون وقت الجمعة 
ویعلنون البراءة من يأتم بالمقتدر فقبض عليهم وفتشوا فوجدوا معهم خواتیم من 
طين ابيض يختمها شم الكعكي('2 وقد ترتب على هذه الغارة هدم المسجد لان 
فقهاء المقتدر افتوا بعدها بانه ان لم یہدم كان مأوى لدعاة القرامطة فأمر المقتدر 
بهدمه فهدمه نازوك . دليل آخر نسوقه على قوة عيون القرامطة في بغداد۔ وهو 
معرفتهم بعزل ابن الفرات قبل اربعة ايام من اعلان القرار٣)‏ وهذا يعني انهم 
کانوا متغلغلین في اجهزة دولة الخلافة على اعلى المستويات وكان الجيش القرمطي 
مثالا في حسن التنظيم والشجاعة وقد بدا ذلك منذ اول معاركه مع جنود العتضد 
حين عادوا اليه يجرون أذيال الحزيمة. فزجر قائلا : لعنه الله نيف وثمانون الفا 
بہزمھم الفان وسبعمائہ؛؟؛ . 


وقد القى هذا الیش المنظم الرعب في قلوب کل الأعداء المحيطين 
بالقرامطة حتى ان علي بن عيسى اضطر الى اعلان حالة التعبئة العامة حين فكر 
القرامطة بغزو بغداد وهي حالة لم تحصل من قبل ولا من بعد في تاريخ الدولة 
العباسية ويصف لنا صاحب عقد ا حمان حالة التأهب الفريدة تلك فيقول : وكان 
علي بن عيسى قد أقام من ہاب الانبار الى زبارا مقدار فرسخين مائة رجل مع كل 
واحد طیر يكتبون غلى أجنحتها خبر العدو في كل ساعة وهرب معظم أهل الجانب 


(۱) الطبري - تاریخ الأمم والملوك ج ۱۱ ص ۳٣٣‏ 

(۷) ابن الجوزي - النتظم ج ٦‏ ص ۱۹۰ 

(۳) ادم متز- الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۲ ,ص 1۲۲ 

(۶) الطبري تاریخ الأمم واللوك ج ۱۱ ص ۳۹۸ - ایضا غالب هلسا - العالم - مادة وحركة ص 
۳ءء 


۔- ۸۹۔ 


الغربي الى الشرقي وبعضهم مضوا الى جلوان والبندحین ولم يشكوا ان القرمطي 
يملك بغدادا'؛ . 
مه -یپپیپٹ ییٹپٹٹٹ- ج ہہ ہے رڈ 
تنظیم الاقتصاد القرمطي : 
لقد تجل حسن تنظيم المجتمع القرمطي بتنظيم اقتصادہ فنظام الألفة الذي 
أنشأه القرامطة لازال مضرب الأمثال في تحقيق العدالة الاجتماعية لرعايا ذلك 
المجتمع وتم فرض ذلك النظام بالتدرج وبحذر شديد وتعاون مطلق بين القيادة 
والشعب وكان حمدان قرمط شيخ قرامطة العراق أول من نجح في تطبيق هذا 
النظام ففرض على اتباعه اولا الفطرة9) وهي درهم يؤخذ من كل واحد من 
الرجال والنساء والصبيان فسارعوا الى الرضى وحملوه اليه ففرض عليهم اطجرة 
وهي دينا رعن كل منتسب ادرك الحنث وتلا قوله تعالى وذ من اموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن هم والله سميع عليم)”') 
وقال لهم هذا تأويل هذا فدفعوا ذلك اليه وتعاونوا عليه حتى ان من كان منهم 
فقيرا أسعفوه . ثم فرض عليهم البلغة وهي سبعة دنانبر وقال هذا هو البرهان 
الذي أراده الله بقوله : «قل هاتوا برهانکم ان كنتم صادقین*) وكان يقدم لکل 
من يدفع البلغة طعاما حلوا لذيذا على قدر البندقة يقول انه طعام أهل ا جحنة وصار 
يرسل الى كل داع من دعاة القرامطة مئة بلغة ويطالبه بسبعمائة دینار ثم فرض 
عليهم الخمس من کل ما يملكونه او يكسبونه وتلا عليهم : واعلموا أن ماغلمتم من 
شيء فان لله خسه»*) فبادروا الى ذلك وقوموا سائر ما يملكونه من ثوب وغيره 
وادوا منه الخمس حتى ان المرأة كانت تخرج من غزطا خمسه ثم فرض عليهم الألفة 
وهي انهم يجمعون اموالهم في موضع واحد وان يكونوا فيه كلهم أسرة واحدة فلا 
فضل لأحد فيا يملكه وتلا عليهم «واذكروا نعمة الله عليكم اذ کنتم اعداء نالف 


)١(‏ العيني - عقد امان مجلد ۲ ج ۱۸ ورقة ۳۱۰ - خطوط 

(؟) القريزي - المقفى الكبير هي تراجم اهل مصر والوافدين عليها ص ٣۳۹۔‏ زکار . 
(۳) سورة التوبة - الاية ۱۰۳ 

(5) سورة البقرة - الآية ۱۱۱ 

(©) سورة الانفال۔ الایة 5١‏ 


بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا'') وقوله تعالى «لو انفقت ما في الأرض 
جیما ما ألفت بين قلوپم ولكن الله ألف بینہم انه عزيز حکیم() وعند هذه 
المرحلة قال مدان لاصحابه لا حاجة بكم للاموال فان الارض باسرها ستکون 
لكم دون غيركم هاستجابوا له ونفذوا ما طلب وهكذا حين امتلك حمدان قناعة 
اصحابه واتباعه بعدالة ما يفعله وامتلك ثقتهم بنظامهم الجديد جرا على الغاء 
اللکة الخاصة فلم يبق فى ملكية الفرد القرمطى الا سيفه أو سلاحه» وأقام في 
کل قرية رجلا مختارا من الثقات فجمع عندہ اموال قريته من غنم وبقروحلي 
ومتاع وغیر ذلك فكان يكسوعاريهم وينفق عليهم ما يكفيهم حتى انه لم يبق بينهم 

فقير ولا حتاج واخذ كل رجل بالانکماش في صناعته والكسب بجهده ليكون له 
الفضل في رتبته»(“ لقد استطاع مدان تحقیق هذه المعجزة الاجتساعیة المذهلة في 
أواخر القر ن الثالث ۲۷٢‏ ها ؛ وأطلق على ذلك المجتمع الاشتراكي الخاص اسم 
«دار الحهجرة) التي صارت تقلیدیا'تنظیمیا عند القرامطة فببى ابو طاهر دار للهجرة 
ہالاحساء(*) واخری اقامها خريث بن مسعود صاحب قرامطة جنبلاء في اعمال الموفق قرب 
الكوفة( وثالثة بناها علي بن الفضل في المذيخرة مما يدل على ان جميه هذه ا مراکز كانت تنفذ 
سياسة اقتصالیة واجتاعية واحدة. وف الوقت الذي 
كن فیه القرامطة من انشاء دولة خاصة چم في حالة قرامطة البحرين امتلکت 
الدولة وسائل الانتاج ملکیة شبه كاملة والغت کافة انواع الضرائب ونظمت 
القطاع الصناعي المتمثل انذاك في مطاحن الحبوب ومعامل احلود وانشأت نوعا 
من المصارف التعاونية المملوكة للدولة غرضها مساعدة المحتاجين من أصحاب 
الهن يتضح كل ذلك جليا من هذا النص : «وهم لا یأخذون عشورا من الرعية 
واذا افتقر انسان أو استدان يتعهدونه حتى يتيسر عمله واذا كان لاحدهم دين على 


(۱) سورة آل عمران۔ الاية ۱۰۳ - النويري ‏ نهاية الارب ج ۳ ص ۵۸ ۔ غطوط 
() سورة الانغال ۔ الايه 1۳ 

(۲) المقريزي - المقفى الكبير في تراجم اهل مصر والوافدين عليها ص ۳۹۷۔ زكار 
(۶) المصدر نفسه 

۲٢٢ ابن تغري بردي ۔ اللجوم الزاهرة ج ۳ ص‎ )٥( 

۳۷۸ ابن خلدون - العبر - ج ۳ ص‎ )٦( 


~۹۱ - 


آخر لا يطالبه باكتر من رأس الال . وکل غريب ينزل هذه المدينة , وله صناعة 
يعطى ما یکفیه من الال حتی پشتري ما یلزم صناعته ما والات یر الى 

الحكام ما أخذ متى بشاء:() ونستطيع ان نستنتج من بقية هذا النصی أن كل 

عمليات الصيانة والبناء والخدمات الضرورية كانت تقدم للرعيّة مجانا «وادا خرب 

بيت أو طاحون أحد اللاك ولم تكن لديه القدرة على الاصلاح امروا جماعة من 

عبیدھم بان يذهبوا اليه ويصلحوا المنزل او الطاحون ولا يطلبون من المالك شيئا › 

وفى الحسا مطاحی ملوكة للسلطان تطحن ا حبوب للرعية جانا ويدفع فيها 

السلطان نفقات اصلاحها واجور الطحانین»() ويمكن ان ننسب الى القرامطة مرتكزين 
الى هذه الرواية فضيلة اشثاء اول مصرف تعاوني في الشاریخ لأن انشاء اول مصرف 
حكومي فكرة سبقهم اليها الوزير المتنور علي بن عيسى حين اضطر للاقتراض من التجار 
لتمويل حربه معهم فلهم الفضل في كلتا احالتین(۳) وقد صك القرامطة في مص واليمن 
نقودا ذهبية عادية اما نقود قرامطة البحرين فكانت من الرصاص وتم.تداوها محليا فقط 
رغبة من الدولة في مایة السوق الحلية «ژالبیع والشراء والعطاء والاخد یتم بواسطة 
رصاص في زنابیل يزن کل منبا ستة آلاف درهم فیدفع الثمن عددا من الزنابیل وهذه 
العملة لا تسري في الخارج»(). وتثار على هامش اقتصاد القرامطة مسألة ملكية الارض 
موقف القرامطة من هذه القضية . 


من العروف ان على بن الفضل انترع الاراضي من اقطاعيي الخالیف 
ووزعها على فلاحي اليمن لکن عمر هذه التجربة ۸ يدم الا اعواما قليلة عادت 
الاراضي بعدها الى اصحاہا حین تحالف ابن يعفر مع الاقطاع الحلي للقضاء 
على قرامطة الیمن ونصوص ناصر خسرو الانفة الذکر لا تدل على نوع من الملكية 
ولیس واضحا ما اذا كانت تعني الارض «واذا تقرب بيت أو طاحون احسد 
(۱) ناصر خسرو- سفرنامة ص ۹۳. 
(۲) ناصر حسرو۔ سفر نامة ص ۹۳. 
(1) عبد العزیز الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي ص 4 ۱۵ . 
)٤(‏ ناصر خسر و سفرنامة دص ۹۳. 


-۹۲۔ 


ملاك كا انه لیس من الواضح ما اذا كانت هذه الملكية خاصة ام استئجارا من 
الدولة او غير دلك من أشكال الملكية ٠‏ ویتضح من تجربة قرامطة العراق ان جمیع 
انواع الملكيات الخاصة الغيت؛ باستثناء ملکنة السلاح الشخصي ونستطيع ان 
لؤسس بناء على ذلك الغاء سلكية الأرض عند قرامطة العراق لاسيما وان القضية م 
تكن على هذا القدر من الحساسية فقد كان سواد الكوفة مشاعا ابان «الفتح 
الاسلامي وعصر الراشدیں وبدأ اقطاعه على استحياء في العصر الأموي 
والعباسي لکن ملكيته لم يكن معترفا بها وقد كتب علي بن عیسی الى عامله عل 
منطقة الصلح وا لمبارك يخبره أن السواد أخذ عنوة وانه لیس ملك الخليفة أو الدولة 
بل انه فيء المسلمين وانه بمثابة وقف لحم «أن زراعه بمنزلة مزارعين يدفعون 
الخراج ايجارا للااراضي التي يزرعونها . ويؤيد مسكويه والاصطخري هذه الرؤية 
ويضيفان الى ذلك ان الأراضي حول البصرة عشرية لاما أراضي موات تم 
احياؤها بعد الفتح الاسلامی*) . ويقول انجلز في رسالة لماركس ان عدم ملكية 
الارض هو المفتاح الاساسي لفهم مشكلات الشرق القدیم(۳) وقد رد ماركس 
موافقا على ان الصيغة الاح لكل ظاهرات الشرق هی عدم وجرد ملكبة خاصة 
للأرض و«هذا هو الفتاح الحقيقي للفردوس الشرقي؛۶) اذن كان بامكان القرامطة ان 
يلغوا ملكية الارض دون عقبات تذكر لکننا لا نستطيع الجزم بانہم فعلوا ذلك لعدم وجود 
نص تاريخي يؤيد هذا الافتراض الذي يظل قائم| کاحتمال كبير. 

ولا بد آن ميزانية دولة البحرين القرمطية كانت ضخمة ہمقاییس تلك الأيام فقد کان 
لهم ثلائون الف عبد زنجي وحبشي يشتغلون بالزراعة وفلاحة البساتین»(*) وكان لهم 
ديوان للضرائب على باب البصرة()یأخذون به ضريبةعلى كل راس غنم يعبر الخليج وعلى 
كل نوع من أنواع البضاعة کا كان لهم دحل مال عمان «ان سادتهم يتوزعون من مال 


)١(‏ الملصادر الساہو 


تی 


(۲) سبد العزير الدوري - تاريخ العراق الاقتتادي ص ۲4 

)۳( حسیں دروب النزعات المادية 3 ۱ من ۱۶۶ ٠‏ 

ر٤)‏ مرلفات ماركس وانحلز جلد ۲۸ ص :۲۱ ۔ الرسالة مؤرخة في ۲ حزیران ۱۸۵۳ 
(۹) تاضر حسرو۔ سم نامه - س ۹۳ 


١١5 المقدسي ۔ احس اللفاسيم ص‎ )٦( 


-ى۹۳۔ 


البصرة والکوفة وما يقبضونه من ا حجاج ويرد عليهم من مال عمان والغنائم»() لکن 
الدخل الأساسي للقرامطة بقي من المكوس الفروضة على طريق الحج وهذا ما يفسر 
اقتصاديا ا حاح ابي طاهر على قطع طريق الحجيج عدة سنوات منتالية اعقبها بغزو الكعبة 
حتى سمحت له خلافة بغداد مؤخرا بتقاضي ضريبة على كل حاج يعبر الطريق الى مكة 
وزادت على ذلك ففرضت له راتبا سنويا ليقوم بحراسة الطريق التي كان يقطعها . 


سس ی مسج 
تنظیم الاعلام القرمطي 


ليس من المبالغة في شيء القول بان القرامطة کانوا اساتذة لا يشق هم غبار 
في فن الدعاية والاعلام وان حسن تنظیم دعايتهم واخلاصهم لقضیتهم مامن 
الاسباب الرئيسية التي مکنتهم من النجاح في اغلب الامكنة التي ثاروا بها كما ابقت 
على شيوع مذهبهم لفترة طويلة من الزمن . لقد خاطبوا الناس على مقدار عقولهم. 
واختاروا عدة لغات للتخاطب مع الناس حسب عقائدهم ومستوياتهم الاجتماعية فا 
يصلح للشيعة لا يمي على عامة السنة وما يتقبله اليهود ينفر منه النصارى والحد الادن 
المقبول لدی المعتدلين يعد مضيعة للوقت عند الغلاة وتسويه غير مقبولة عند ا متطرفین . 


وقد هضم القرامطة تجارب الفرق الأخرى وعرفوا مواطن ضمفها فوضعوا 

لكل فشة اجتماعیة مقالة حاصة بها + ودربوا دعاتہم تدریبا شاقا انواع الجدل وزودوهم 
ثقافة اقل ما يقال فيهانانها موسوعة وممتازة باللسبة لعصرها. 

وحاول الغزالي في فضائح الباطنية«ان يفند اساليب دعايتهم اوما يطلق عليه 

اسم حيلهم ومكرهم فاعترف بانهم يكتسبون الانصار باتباع طريقة غاية في الذكاء وتدل 

بنتائجها على معرفة عميفة بالنفس البشرية فيبدأ دعاتهم بمرحلة يسموها 


. ۲١ ابن جوقل  صورة الارض ص‎ )١( 
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«التفرس ٠»‏ معرفة الشخصية المناسبة المستعدة لقبول مبادیء الدعوة الحديدة 
وعادة یتم الدخول الى عوا م الستجیب بمخاطبة ماهو قريب من نفسه فان کان 
مائلا الى الجون والخلاعة قيل له ان العبادة نوع من الحماقة واضاعة الوقت وان 
الفطنة في نيل اللذة وقضاء الوطر وان كان قریبا من الشيعة فوتح في بغض بني 
تیم وبني عدي وبني العباس واظهر الداعي قناعة بضرورة التبرژ مهم ومن 
اتباعهم») . وتسمی الرحلة الثانية من مرحلة كسب الاأنصار باسم مرحلة 
«التأئیس»(۳) وفيها يوافق الداعي من تفرس فيه حسن الاستجابة على ما یفعله 
ویصاحبه ويبيت عنده حتی يأنس اليه ويصبح اكثر استعدادا لقبول ما یلقی اليه 
منه*۲ . وهنا تدخل الرحلة ا خطیرة في كسب الستجیب وهي تشکیکه في 
معتقداته بالسژال عن «التشابه من الآيات وکل مالا ينقدح فيه معبی معقول»(*) 
كالسؤال عن معنی «کهیعص» و «حم عسق» والتشكيك ببعض الأحكام الشرعية 
وسؤال الستجیب مابال ا حائض تقضي الصوم دون الصلاة ومابال الاغتسال يجب 
من ا لی الطاهر ولا يجب من البول النجس وقد يسال الستجیب اذا كانت 
السموات سبعا دون ان تکون ستا آو ثمائی ولاذا کانت الثقوب فى راس الانسان 
سبعة وفي کل بدنه ثقبان فقط . وبعد أن يطرح الداعي على الستجیب کل هذه 
الأسئلة يتركه فی مرحلة «التعلیق» وهی فترة حرجة من الحيرة الشديدة یتقلب فیها 
استجیب عل جر الانتظاز یسل باجریة هله الأسكلة اف دون ان عد ال 
ذلك سبيلا حيث يتهرب مله الداعی حتی ینفذ صبره قبل أن ینقله الى مرحلة 
الربط وهي أن یربط لسانه بايان وعهود مؤكدة لا يجسر ھا على المخالفة بحال(٦)‏ 
ويطلق الغزالي على المرحلة الخامسة والسادسة من مراحل كسب الانصار مرحلتي 
«التدليس» و «التلبيس» وفي هاتين المرحلتين يلغز الداعي على المستجيب بعض 


(1) الغزالي . فضائح الباطنية ص ۲۱ . 

(۲) الصدر السابق ص ۲۳ . 

(۳) الصدر السایق ص ٢٢‏ . 

. ابن ا جوزي ۔ القر امطة ص ۳۵ - صباغ‎ )٤( 
. ٥٢ الغزالي - فضائح الباطنية ص‎ )٥( 

. ۳۸ الغزالي ۔ فضائح الباطنية ص‎ )٦( 


عنقت 


آمور الشريعة ويقدم له تفسيرات عديدة لا تبدو انها الفة لاجماع الامة فاذا سلم 
الستجیب بہذہ القدمات اخرجه الداعي الى نتائج باطلة كا یقول ابو تا 
واخر مرحلة واهمها في هذا السلم الطویل والنظم هي مرحلة «اخلع والسلخ» 
وعندها يقتلم المستجيب انه قد وصل الى الحقيقة رك الحدود والتكاليف : 

واذا صح نصف ما يقوله الغزالي عن هذا البرنامج الاعلامي النفسي 
لدعاتهم ومستجيبيهم 5 ویطلعنا نظام تسلسل الدعاة القرامطة والذي طوره 
الاسماعيليون المرحلة الفاطمية فيا بعد" على جانب آخر من جوانب الاعلام 
القرمطى المتطور فقد كان للدعاة مراتب يعرف كل فيها عمله والمطلوب منه بدقة 
فيؤديه دون التعدي على اختصاص الاخرین ویتم تقسیم جهاز الدعاية القرمطي 
عل الشكل التالى : 

١‏ المكالب وهو أقل الدعاة مرتبة ومهمته الرئيسية سحب الأفراد للانضمام 
/ ۲ - المكاسر ويشترط في شاغل هذا المنصب معرفته بالفلسفة وشؤون 
الحدل ووظيفته عفد حوارات متصلة مع تلف طبقات الشعب وفي العادة فان 
المكالب يسحب ضحاياه من حلقة المكاسر من يتجمع حوله من الناس . 


صغيرة بعينها وله الحق باتخاذ اثنين من الساعدین یعرفان عادة باسم الجناح الأيمن - 
والجناح الأيسر . 

٤‏ ۔ الداعي الأذون ومهامه اوسع من الداعي المحصور وهو الذي يأخذ 
الیثاق على المستجيبين ويوجه نشاط الدعاة الحصورین ۰ 


(۱) الصدر السابق ص ۳۲ . 
۲ سليم حسن هشي ۔ الاسماعیلیون عبر التاریخ ص ۰۳ . 
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٥۔‏ الداعي المطلق ويكون مسؤولا عن بلد أو ولاية أو جزيرة وهو مطلق 
الصلاحيات في منطقته وعلى صلة بكبير الدعاة في المركز الرئيسي لدعوة كل 
اقلیم 000 ۱ ١‏ 

ويسبق هذه المراتب كلها المركز الرئيسي وفيه كبير الدعاة ورأس الدعوة 
والحجة أو الباب وهي رتبة تشبه رتبة مدير الديوان في تنظيم الدولة . وبحیط 
برأس الدعوة ایضا داع يطلقون عليه اسم داعي البلاغ وهو ا مسؤول عن تبليغ 
الأوامر الى قيادات المناطق وقد تعددت المراكز الرئيسية للدعوة فكانت في المذيخرة 
عند علي بن الفضل وفي هجر عند قرامطة البحرين وفي قرية الصوار عند جماعة 
زكرويه عند قرامطة العراق وفي حمص وبادية الساوة عند قرامطة الشام . 

وقد استخدم القرامطة بامتياز الحمام الزاجل۱) اسرع وسائل التبليغ آنذاك 
وأثبتوا باستخدامهم له وبحسن تنظيم دعوتهم ودعاتهم بأنهم فعلا أسائذة فن 
الاعلام في العصر الوسيط . 


الاخلاق والعادات : 


استجابة لدواعي الجتمع الجديد ونتيجة لحتمية تأثير القاعدة الاقتصادية 
على الاخلاق والعادات كان لابد لجتمع الألفة الاشتراكي الذي انشاه القرامطة 
ان يخلق عاداته وتقالیده وأخلاقياته ال حدیدة التي تختلف الى حد كبير عن 
أخلاقيات الجتمعات المحيطة . لقد خلق هذا الجتمع لاول مرة ما يمكن أن نطلق 
عليه «اخوانية الحرفة» حيث وجد الصناع الذين یشکلون القاعدة الاساسية 
للمجتمم القرمطي آنفسهم یتخلون تلقائیا عن التزاماتهم القبلية السابقة 
ویلتحمون باخوانهم في ا حرفة الواحدة فأصبح زملاء العمل وشرکاء العقيدة خلية 
جديدة تختلف عن ديوانية القبيلة وکان التجانس موجودا بینہم منذ البداية فعلى ذمة 
القريزي ان اول من اجاب ابا سعید وا حسین بن سنبر وعلي بن سنبر ومدان بن 
سنبر في قوم ضعاف مابین قصاب وال وامثال ذلك»() . 
)١(‏ ادم متز - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع -ج ٢‏ ص 4۲۲ - ايضا ابن الجوزي - اللتظم 
3 ۸ ص ۱۵۲ . 
(۲) القريزي - اتعاظ الحنفا ص ۲۱۵ . 


ان تنظيم هذه الاخوانیات ا حرفیة هو الذي دفع ماسينيون الى ان ینسب 
للقرامطة مسؤولية انشاء النقابات في العا الاسلامي(!) وفي هذا القول من 
التعميم ما ينفي عنه الصبغة العلمية ا حیادیة ومن المثبت تاريخيا ان تنظيم أصحاب 
ا حرف أو انشاء النقابات اذا شئنا التسمية الحديثة التي يفضلها ماسینیون يعود الى 
مہ لان الفازسن اي الى ماقبل قیام دولة القرامطة بقرنين من الزمان ونيف 
وکان سلمان قد حاول في نہایة خلافة عمر وبداية خلافة عثمان خلق تکتل 
للحرفيين في الكوفة وم يتح له ان يتم عمله » > لكنه تحول الى رمز نقابي منذ القرن 
الخامس للهجرة فأصبح الحلاقون والماشطون والحجامون والجراحون يأتون سنويا 
في النصف من شعبان لزيارة قبره في الدائر(۲۳ » واذا عزونا الى سلمان الفارسي 
فكرة انشاء النقابات فاننا نستطيع ان نعزو للقرامطة مهمة تطوير النقابات في 
عهدهم ساعدهم على ذلك تكتل اصحاب الحرف في أحياء خاصة بهم في المدن 
الكبرى منذ بداية الخلافة العباسية فنحن نسمع منذ خلافة أبي جعفر المنصور عن 
معارك بين الحزارين وا حدادین أو الحجامين والحلاقين وعن أسواق للقطانین 
والحلاجين والصبانين في كل من الكوفة وبغداد(۳) واستفاد القرامطة من هذا 
الوضع ابان نشاطهم السري فطوروا فكرة الانتاء للمهنة كبديل عن الانتماء 
القبلي دون ان يلغى هذا الأخير من قاموسهم تماما لأن اغلب انصارهم ومحار بيهم 
كانوا من قبائل مغرقة في بداوتہا كا في حالتي قرامطة الشام واليمن . واضافة الى 
التحلل الجزئي من الانتماء القبلي امتاز المجتمع القرمطي ومحاربوه على وجه 
الخصوص بالشجاعة والاقدام ويروى أن احد العباسيين سأل قرمطيا عن السر في 
انتصار أصحابه على قلتهم فقال : «لاننا نطلب نجاتنا في الثبات وانتم تطلبونہا 
في افرب» . 


(۱) عبد الفتاح علیان قرامطة العراق ص ۲۰۶ . 

(۷) عبد الرهن بدوي- شخصیات قلقة في الاسلام ص ۲۳ . 
(۳)عبد العزیز الدوري ‏ تاریخ العراق الاقتصادي ص ۸۱ . 
(4) بندلي جوزي- من تاریخ ا حرکات الفكرية - ص ۱۸۰ . 


-۹۸۔ 


وفي اثناء هجوم القرامطة على بغداد وقطع القنطرة بناء على اقتراح من أبي 
الميجاء الحمداني لؤنس اندفع قرمطي ليعبر القنطرة قبل قطعها فتناوشته السهام 
من كل جانب لكنه لم يتوقف بالرغم من انه اصبح کالقنفذ لكثرة ما اصابه من 
السهام(۱) . وأمثلة انتصارات القرامطة على جيوش الخلافة وحوار المعتضد والقائد 
القرمطي آبي الفوارس دليل على تحلي المجتمع القرمطي بالشجاعة الأدبية وا مادیة 
واکتسابه للثقة بالنفس التي تولدت عن شعورهم باهم اصحاب حق وقضية 
شريفة عادلة جديرة بکل تضحية . 


ویبدو أن القرامطة تحرروا في معيشتهم اليومية من بعض أشكال «التابو» 
والحرمات العروفة في الجتمعات القريبة فکانوا يأكلون وم ا حیوانات جمیعها 
دون استثناء حسب ما شاهده الرحالة الفارسي ناصر حسرو : «وفي السا تباع 
لحوم ا حیوانات كلها من قطط وكلاب وحمير وبقر وخراف وغيرها وتوضع راس 
ا حیوان وجلده قرب مه ليعرف المشتري ماذا يشتري وهم یسمنون الکلاب 
هناك کا تعلف الخراف حتى لا تستطيغ الحركة من سمنہا ثم یذبحوٹہا ويبيعون 
لحمھا(') ويأخذ عليهم هذا الرحالة قلة اعتنائهم بالنظافة «ومنهم اناس لم يمس الماء 
ایدیہم مدة سنة»") وفي مكان آخر یصرح «وهم لم يروا الحمامات أو الماء الجاري 
في حیاتہم؛٥)‏ وهذه صفات غير مستغربة عن مجتمع صحراوي تندر فيه المياه 
وتشح حتی لا يجد أصحابه ماء الشرب أحيانا وباستثناء شح المياه المألوف في الدن 
الصحراوية فقد كانت مدنہم باعتراف خسرو بها كل وسائل الحياة والتسهيلات 
التي بالدن الكبرى9 . 


ول تكن عادة شرب الخمور معروفة في الجتمسع القرمطي فهم على حد 


(۱) ابن الأثير ‏ الکامل ج ٦‏ ص ۱۷۸ . 
(۲) ناصر خسرو سفرنامة اص ۹١‏ . 
(۳) الصدر السابق ص ۹۵. 

.۹۲ الصدر السابق ص‎ )٤( 

42 المصدر السابق ص ۹۳. 
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التي حرم بها صاحب الزنج على أصحابه تعاطي المسكرات لتقویة روح الانضباط 
بیغهم(۲) ولا نستطيع ان نصدق رواية ابن تغري بردي عن القرمطي السكران 
الذي دخل الکعبة على فرسه فبال الفرس عند مقام ابراهیم واعتدی القرمطي على 
الذین یقومون بالطواف وقتل بعضهم(۲) ان هذه القصة التي یسوقها صاحب 
النجوم الزاهرة علاوة على أنها بينة الوضع قثل احسن تمثيل الرد العنوي لکتاب 
السنة علی حادثة اقتلاع ا حجر الاسود التي تعرضنا ما بالتفصیل في مکان آخر من 
هذا الکتاب . 


واضافة الى سيادة روح الأخوة بين ا حاکمین والحکومین في الجتمع 
القرمطي تميز هذا المجتمع بالبساطة والتواضع”' واحترام المؤهلات والاعلاء من 
قيمة العمل ال حرفی عكس مجتمع بغداد الذي كان يضع الحرفيين في الدرجة 
الدنيا من السلم الاجتماعي . ويتهم المجتمع القرمطي بشيوع الخرافات فيه 
كقصة ناقة ابن زكرويه عند قرامطة الشام”*؟» وزكريا الصمامي عند قرامطة 
البحرین(*) وبعض المشعوذين الذين احاطوا بابي طاهر واذا صحت هذه التهمة 
ولابد انها كذلك فلها تفسيرها التاريخي الذي ينسحب على كل مجتمعات العصر 
الوسيط التي صدقت بحساب الفلك والنجوم وقدرة البعض على كشف الغيب 
وخرافات عديدة أخرى . 


وقد لعبت المرأة القرمطية دورا بارزا في الحياة الاجتماعية فنحن نراها منذ 
نشأة القرامطة تشارك بجهدها في المعارك الحربية فيروي الطبري في احداث سنة 
٤‏ ه مايلي «وكان نساء القرامطة يطفن مع صبیانہم في القتلى وا حرحی 
يعرضون عليهم الماء فمن كلمهم اجهزوا عليه»"“ . وحين اخذ زكرويه احذت 


(۱) ميكال يان دي خویہ - القرامطة ص ۱١١‏ . 

)۲( ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۲ . 
(۳) ناصر خسرو۔ سفر نامة ص ۹۳ . 

۰۳۹۹ الطبري - تاریخ الأمم واللوك ج ۱۱ ص‎ )٤( 
. 88 مسکویه - تجارپ الامم- ج ۲ ص‎ )٥( 

(ك) الطبري - تاريخ الأمم واللوك ج ۱۱ ص 1۰۰ . 


کر رن 


زوجته معه وكانت تدعمه وتؤازره وتشد من عزيمته حتی اخر حظف") ويروي 
مصطفى غالب في كتابه عن القرمطة أحاديث كثيرة عن تنظيم نسائي قرمطي لكن 
معظم تلك الروایات وليدة خیال عقائدي وغر جديرة بالالتفات تار 5 

وفي نظام الالفة الذي أنشأه مدان قرمط لاحظنا وجود المرأة فيه الى جانب 
الرجل تبرع بحليها وتقدم أجرة غزها لدعم النظام الحديد : «وهعت اليه الراة 
كسبها من مغزها وأدى اليه الصبي أجرة نطارته وحراسته للطير ونحوه وم يبق في 
ملك أحد منہم غير سيفه أو سلاحه» ۲ . 


ولا غرابة ان نجد المرأة القرمطية كثيرة الحضور بعكس نساء المجتمعات 
الأخرى فالقرمطيات وريثات العقيدة الكيسانية التي اعطت اكثر من غيرها من 
الحركات مكانا طیہا للمرأة ويشير الطبري في تاريخه الى كيسانيات حولن دورهن 
الى معاهد لتخريج الثوار وقاعات مفتوحة دائ| للنقاش العقائدي : «ان هند بنت 
المتكلفة الناعطیة كان يجتمع اليها كل غال متطرف من الشيعة فيتحدث في بيتها 
وبيت ليل بنت قمامه الزنية,) . ولا تثار قضية المرأة القرمطية الا ويثار معها 
اتہام المجتمع القرمطي باباحة النساء والأموال فيندر ان نجد كتابا من الكتب التي 
تحدثت عنهم دون ان نجد وصفا شيقا لما يدعى بليلة الامام أو ليلة الافاضة او ليلة 
التشويق او بدعة الاشوش وكل هذه الأسماء صفات لليلة يقال ان القرامطة 
يجتمعون فيها فيطفئون الأنوار ويباشر كل رجل الرأة التي تقع يده عليها دون 
تمييز . 


ونقدم هنا رواية الحمادي اليماني كنموذج هذه الروايات التى تدل على 
الكبت الجنسي لواضعيها : «ثم اقام بمذيخرة - يقصد علي بن الفضل - يحل 
الحرمات ویرتکب الفواحش وامر الناس باستحلال البنات والأخوات وکان جع 


. ۱۱۱ ص‎ ٦ اہن الاثر - الکامل ج‎ )١( 

(۲) مصطفی غالب ۔ القرامطة بين المد والزر- ص 55 وما بعدها , 

(۳) القريزي - القفی الکبیر في تراجم اهل مصر والوافدین علیها ص ۳۹۷ - زکار . 
)٤(‏ الطبري ج ۷ ص ۱۰۳ - تاريخ الأمم واللوك . 


NE 


اهل مذهبه في دار واسعة يجمع فيها الرجال والنساء بالليل ويأمر باطفاء السرج 
واخذ كل واحد من وقعت يده عليها وروی ان عجوزا محدودبة الظهر وقعت مع 
رجل منهم فلا تبين بها خلاها فتعلقت بثيابه وقال : لابد من حكم الأمیں(') 

ويمكن فهم كل هذه الروايات من عبارة وردت عرضا عند ابن الجوزي يصف بها 
أخلذق القرامطة فیقول وولا جوز 'لآعد: أن محجب امرأته عن اخوانهم) . 


ان هذه العبارة بحد ذاتها لا يكن ان تحمل اكثر ما حملت فهي تعني على 
أبعد تقدير ان القرامطة كانوا على درجة من التحرر الاجتماعي سمحت هم 
باحترام المرأة فلم يحجبوها ول يمنعوها من الاختلاط بالرجال فكانت النتيجة ضريبة 
ثقيلة من الاتہامات الاخلاقية التي ما أول وليس ها آخر ‏ ولابد دائا من ثمن ما 
للخروج على تقاليد المجتمعات التزمتة . وقد دفعت الرأۃ القرمطية هذا الثمن 
وأصرت على تحررها الاجتماعي وعلى مشاركتها الايجابية في بناء المجتمع 
ومشاركتها تلك لا يمكن ان توصم بالاباحية الا عند اصحاب النوايا السيئة من 
الكتاب والمؤرخين وليلة الاباحة التي تلصق بالقرامطة الصقت قبلهم ببابك 
الخرمي صاحب البادیء الاشتراكية نفسها : «وقد بقي من البابكية جماعة يقال ان 
مم في كل سنة ليلة يجتمغ فيها رجاهم ونساؤهم فيطفؤون المصابيح ويتناهبون 
النساء ويزعمون ان من اخذ امرأة استحلها بالا صطیاد(۳) . 


وحاول بعض المستشرقين ان یربط بین ليلة الاباحة القرمطية وما قيل عن 
تحليل المحارم والتأثر بالديانات الشرقية القديمة كالزرادشتية التي كانت تبيح زواج 
الحارم(* لکن القضية ىا نراها لا تحتمل کل هذه التخريجات فالاتہام بالاباحية 
ليس الا بندا في قائمة طويلة من الاتہامات الصقها المؤرخون السنیون بالقرامطة 
وغيرهم من غلاة الشيعة بحيث ان نفس التهمة نراها تلصق بشكل أبشع 
بالنصيرية فيقال ان المرأة جزء من الضيافة المقدمة لكل راغب بالدخول في 
)١(‏ الحمادي اليماني - کشف اسرار الباطنية وفضائح القرامطة ص .۳٣‏ 
(۲) ابن الجوزي ‏ القر امطة ص ۷۲ - صباغ ۲ 
(۴) ابن الجوزي ‏ المنتظم. ج ٥‏ ص ۱۱ . 
)٤(‏ ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ۔ ص ۱۳ . 


سے سس 


الذھتب!'۶. 

ان كل ما وصل الینا من أخبار المجتمع القرمطي يثبت انه مجتمع متماسك 
أخخلاقيا ولا اثر للانحلال فيه ولعلنا لو تتبعنا اثار الدس في الروايات الظاهرة 
المدف من وضعها کالروایة التالية لاستطعنا ان نتجاوزها فهي تشي بکذب 
واضعیها ولا حتاج الى تعلیق «وحصل بقدومه - علي بن الفضل - مطر عظیم 
فأمر ہسد الميازيب التي للجامع واطلع النساء التي سبین من صنعاء وغیرها 
وطلع المنارة ثم جعلوا يلقوهن الى الماء منکشفات عرايا فمن اعجبته اخحذ بها الى 
المنارة وافتضها حتى قيل اله افتض عدة من البكور واثر ذلك الماء وتحقنه على 
السقف حتی يوجد اثر ذلك الى اليوم»' . ولا نستطيع ان نحكم بان تعدد 
الزوجات ۸ يكن شائعا عند القرامطة لكنه يبقى احتالا وارد التصديق لان كل 
أبناء ابي سعيد ال نابيی من أم واحدة وكذلك اولاد زكرويه وعلي بن الفضل . 


ورغم ان القرامطة من غلاة الشيعة فليس هناك ما يفيد بشيوع زواج المتعة 
في جتمم قرامطة البحرين أو اليمن ولعل زواج المتعة او ما يعرف ہفتوی ابن 
عباس» (۳) , 


قد قلت للشيخ لما طال محبسهُ ياصاح هل لك في فتوى ابن عباس 
وهل ترى رخصة الأطرافب انسة تكون مثواك حتی مصدر الئاس 


لى یکن معمولا به الا فی اوساط الشيعة الامامية التي يكن لا القرامطة 
احتقارا بينال؟) ومن جملة الاتبامات التي الصقت بالقرامطة تہمة الشذوذ الجنسي 
واللواط بالغلمان فوصف البيروني بعض تعاليم أبي زكريا الطمامي لقرامطة 
البحرين كالتالي اوسن شم الفجور في الغلمان على ان لا يفرط في الایلاج ومن 
افرط في ذلك جر على وجهه أربعين ذراعا ومن امتنع من الغلمان ذبح عند 
)١(‏ الحسیلي عبد الله ا جحذور التاريخية للنصيرية ص .۱۰١‏ 
(۲) البهاء اندي ۔ قرامطة اليمن ص ١١١‏ . 
(۲) احمد أمین ۔ ضحي الاسلام ب ج ۲ ص ۲۵۸ . 
)٤(‏ مسكوية ۔ تجارب الأمم ج ۱ ص ۰۱۸۱ 


NTS 


)١(باصقلا‎ 


وقد سبق التعرض ادثة اغتيال أبى سعيد على يد غلامه الذي راوده عن 
تنه فی الحمام() . واللاحظ ان ابن الأثير يلصق التهم الثلاث - اباحة 
الفروج ۔ نكاح الحارم - اللواط - بفرقة محمد بن علي الشلمغاني ولكنه یجعل 
اللواط مسببا عقائدیا «وانه لابد للفاضل مہم ان پنکح المفضول ليولج النور 
فيه 29 . ولا سبیل لنفي هذه التهمة فقد کان اللواط شائعا في كل مجتمعات 
الدولة العباسية ا ترفة في القرن الرابع وکان قد أتى من الشرق مع جیوش 
العباسیین الذین جاؤوا من خراسان ثم شاع واستقر(*» . ول یکن التغزل بالغلمان 
والتعاطي معهم عيبا منذ العهد الرشيدي والنواسي . 


اما عن شيوع اللواط بين قرامطة البحرین والیمن أكثر من غیرهم فتفسیره 
المقنع عند المقدسي الذي يخلط الجغرافيا بالأخلاق : «وكل بلد على بحر أو نہر 
فالرنى واللواطة فيه كثر مثل سيراف وبخاری وعدن2(0) 3 


وبالرغم من شيوع الدعارة في المجتمعات المجاورة للقرامطة فقد حلت 
اخبار مجتمعهم منہا وكان جارهم اللدود عضد الدولة يأخذ ضريبة على العاهرات 
ويزعم انها حماية للرعية من عزاب الحند وكان يمتلك عقلية قواد حقيقي)(1) وكانت 
مدينة اللاذقية المجاورة لحمص عاصمة قرامطة الشام مشهورة بتنظيم داعراتها 
اللواتي كن يعملن لصالح المحتسب والمطران : «وما اختصت به مدینة اللاذقية ان 
الحتسب فيها كان يجمع القحاب والغرب المؤثرين للفساد من الروم وينادي على 
كل واحدة منهن ويتزايد الفسقة فيهن لليلة ثم یؤخذن الى الفنادق التي پسکنہا 


. ۲۱۳ البيروني - الاثار الباقية ص‎ )١( 

(۲) ابن الاثر - الکامل ج ٦‏ ص ۱6۷ . 

(۳) ا مرجع السابق ص ۲۲ . 

(4) ادم متز - ا حضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۲ ص ۱۱۱ . 
)٥(‏ القدسي - احسن التقاسیم - ص ۸۳ . 

. ۷ ادم متز - الحضارة الاسلامية في القرن الرابیم ج ۲ ص‎ )٦( 


کا 


الغرباء بعد ان تأخذ کل واحدة منہن خاتما یسمی خاتم الطران ليكون حجة بيدها 
من تعقب الوالي وان وجد خاطیء مع خاطئة من غير حاتم المطران عوقب»() ولا 
يمكن ان ننفي عن القرامطة رغم كل الاسس الطليعية التي قام عليها مجتمعهم 
جريمة امتلاك الرفیق فقد كان عند قرامعلة البحرين اثلائون الف عبد زنجي 
وحبشي يشتغلون بالزراعة وفلاحة البساتین)(۲) لکن هذا الرقيق كان فطاعا عاما 
کا بتضح من الرواية . 


ومع وجود هذا العدد الضخم من الرقیق لا نلمح أي خبر عن عملیات 
خصاء العبید في الدولة القرمطية وکان السلمون یتهربون من الخصاء -طرمته 
ویترکون هذه الهمة للیهود والنصاری حصي عبیدهم وتبيئتهم للخدمة ول یژثر 
عن القرامطة تعذیب الاسری أو التتکیل بم وکانوا منسامحین الى اقصی الحدود مع 
اسراهم مع ان کل الظروف كانت تدفعهم الى عکس ذلك فخصمهم الرئيسي 
الخليفة العتضد کان سفاحا حقیقیا وکان پتفنن فی تعذیب آسر اه کان پسد آنف 
الأسير واذنیه وفمه وينشخه ويبقيه على تلك الخال حتى تفرج روحه من دبره(۳) . 
وكان اخوامہم في العقيدة الناطميون يسلخون خصومهم وهم أحياء ویحشوہہم 
بالتبن ویصلبونہم(؟) لکن الروح القرمطية المفعمة بالتسامح وحب الناس كانت 
تأى اللجوء الى هذه الأساليب الخسيسة من الانتقام . 


9 #۷ %* 


. الرجع السایق‎ )١( 

(۲) ناصر خسرو. سفرنامة. ص ٩۳‏ , 

)۳ السعودي ب مر وج الذهب ج ۸ ص ۱۱۱ . 
)٤(‏ الرجع السابق ج ۸ ص ۱۱۰ . 


E 


الجز. الثاني 


الفصل الأول . شعراء القرامطة ومصادرهم 
الفصل الثاني . اغراض الشعر القرمطي 
الفصل الثالث خصانص الشعر القرمطی 


الفصل الأول 


شعراء القرامطة ومصادرهم 


تمهيد : 


يروى عن ثمامة بن أشرس أنه قال : شهدت رجلا يوما من الأيام وقد قدم 
خصما الى بعض الولاة فقال : أصلحك الله ناصبي - رافضي جهمي مشبه بر 
قدري يشتم احجاج بن الزبير الذي هدم الكعبة على علي بن أبي سفيان ويلعن 
معاوية بن أبي طالب فقال له الوالى : ما أدري ما أتعجب من علمك بالانساب 
أو من معرفتك بالقالات فقال + أصلحك الله ما خرجت من الكتاب حتى 
تعلمت هذا کله . 


ويخيل للباحث في أدب القرامطة أن النسوب هم من شعر ونثر لا يقل 
تخلیطا عن شهادة صاحب ثمامة بن آشرس لذا لابد من الاتفاق قبل الخوض في 


۱45 الخطيب البغدادي - تاریخ بغداد ج ۷ ص‎ )١( 


ات 


وكيف نستدل على قرمطيتهم وفي سبيل ذلك لابد من تحلیل واف لعلاقة القرمطة 
بالتصوف لاسيا وأن مابين أيدينا من نصوص يشير صر احة ال آن احلاج كان من 
أبرز شعراء المدرسة القرمطیة عکس الشائع عنه . 

كذلك لابد من ايضاح علاقة شعراء بلاط سيف الدولة بالفكر القرمطي لأن 
كان حلف سيف الدولة مع القرامطة مدخلا لحل بعض اشكالات الأدب القرمطي 
فان المدخل الثاني هو حلف القرامطة مع البريديين حكام البصرة التي تضم الخبز 
أزرى وابن لنكك والمفجع البصري وغيرهم من شعراء الاتجاه القرمطي ١‏ 


وبعد تقديم التوضيح الكافي لهذا الثالوث السري التمثل في حلف ۔ 
البحرین - حلب - البصرة والذي سنطلق عليه اسم محاور التمرد ء يمكن تقسيم 
شعراء القرامطة الى عدة فثات : 


أ القرامطة الخلص «العلنیون» . 
بد القر امطة السریون 1 
چ الأنصار . 


لكن قبل هذا وذاك لابد من القاء نظرة على مصادر الأدب القرمطي التي 


مصادر الأدب القرمطي : 


يمكن تقسيم مصادر الأدب القرمطي الى مجموعات ثلاث : 
أ كتب التواريخ 
ج ۔ کتب العقائد 
د د کتب الأدب . 


يظل الطبري المتوفى سنة ۳۱۱ ه أقدم من کتب عن القرامطة وفي كتابه السمی 
ب تاريخ الأمم والملوك نصوص لابأس بها عن شعر القرامطة ونثرهم ويليه تلميذه 
عريب بن سعد القرطبي التونی ۳۷۰ ه الذي وضع ذيلا لكتاب استاذه سماه 
الصلة » وأضاف اليه بحٹا قیما عن قرامطة البحرين وفي نفس الفترة تقريبا وضع 
المسعودي التوفی 44" ه كتابيه «التنبيه والاشراف . ومروج الذهب وفيها 
معلومات حمة عن قرامطة الشام والعراق کما أن بمروج الذهب نصوصا شعرية 
قرمطية اكثر ما لدى الطبري وتلميذه . ويكفي أن نعلم ان المسعودي هو الوحيد 
بين كتاب التواريخ الذي أشار الى التحاق الشاعر البصري الخبز أرزى بأبي طاهر 
القرمطي بالبحرین() ومن مؤرخي هذه الفترة ثابت بن سنان الصابي المتوفى سنة 
٥ھ‏ صاحب كتاب تاريخ أخبار القرامطة الذي نشره سهيل زكار في مطلع 
السبعينيات بعد استلامه للمخطوط من أستاذه برنارد لويس في لندن . 


يلي هؤلاء مس‌کویه المتوفى A‏ ه الذي وضع كتاب تجارب الأمم وكان 
أمينا لمكتبة الصاحب بن عباد والواضح أن مسكويه اتكأ على ثابت بن سنان في 
كل ما يرويه عن القرامطة با فى ذلك ايراد النصوص الأدبية نفسها . 


ويجيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي في القرن الخامس والسادس 
۱ ت ۹۷ » ليكمل هذه السلسلة من كتاب التواريخ فيضع دا نتظم في تاريخ 
الملوك والأمم وبجزئيه الخامس والسادس. اهتمام خاص بالحركة القرمطية وهجوم 
شنيع عليها لكنه برغم ذلك يبقى أحد الصادر المهمة في دراسة الأدب القرمطي ء 
لااسيما وأنه يشير احيانا الى مذهب الذين ينتقلون من الدنيا » مما يساعد البلحث 
على تحديد هويتهم العقدية » مثله في ذلك مثل ابن خلدون في العبر وابن كثير 
في البداية والنهاية . 


(۱) المسعودي ‏ مروج الذهب ج ٤‏ ص ۳۹۳ . 


ا 


ویتوج ابن الأثير المتوفى 1۳۰ ه في كتابه «الكامل» مرحلة ناضجة من 
الكتابات حول القرامطة . ويقدم في تاريخه بعض النصوص التي توفق بين ما 
كتبه الطبري وثابت بن سنان الصابي الأكثر تخصصا في قرامطة عصره . ويلحق 
به المؤرخ الحلبي ابن العديم المتوفى 577 ه في كتابه «بغية الطلب في تاريخ 
حلب» وعنده معلومات كثيرة يتفرد مها ولاسيها عن قرامطة الشام في عهد سيف 
الدولة الحمداني . 


وبالرغم من أن أهم ثورات القرامطة قامت بين مص وهاه فان المؤرخ 
الحموي أبا الفداء لا يعتمد عليه كثيرا في هذا المجال فليس في كتابه عن تاريخ 
حماه ما يغنى الباحث فى أدب القرامطة . ۱ 


الكتب في هذا المجال كتاب ابن حوقل المتوفى ۳۸۰ ه المعروف باسم (صورة 
الأرض) والمنشور في ليدن ۱۸۳۸ م. 


ر._. ویعد كتاب ناصر خسرو القيم سفرنامة من الصادر الرئيسية لفهم المجتمع 
القرمطي والعقائد القرمطية لكنه لا يغني كثيرا في الأدب . ولا يمكن أن نغفل 
الاشارة الى مصادر تاريخية أقل أهمية › كتاريخ الخلفاء للسيوطي » وتاريخ ابن 
القلانسي . واخبار مصر لعز الملك المسبحي المصري : والختار في ذكر الخطوط 
والآثار للقاضي محمد بن سلامة الشافعي . وتواريخ اليمن لنجم الدين عمارة . 
وعلي بن ا لحسین ا جزرجي . ۱ 


ويقع في مرحلة متوسطة بين هؤلاء ومن قبلهم المقريزي المتوفى ۸۵ ھ 
ولاسی| فى كتابيه المقفى الكبير فى أخبار مصر والوافدين عليها . واتعاظ ا نفا 
في أخبار الأئمة الفاطميين الخلفا . وهو من الكتاب الذين يخلطون التاريخ 
بالعقائد لكننا فضلنا أن ندرجه بين كتاب التواريخ لأن كتابيه الصق بهذا 
الوضوع : والشيء نفسه يقال عن عیاد الدين ادريس المتوفى ۸۷۲ صاحب کتاب 
عيون الأخبار أهم تواريخ الاسماعيلية . 


ATE 


واخر من اعتسدنا عليهم من المؤرحين هو ابر المحاسن بن تغري بردی 
التوفي 874 ه صاحب الكتاب المعروف «السجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» . ومن كتب التواريخ غير المنشورة خطوط بجامعة كمبردج يحمل اسم 
«الفتح المبين في أخبار السادات البوسعيديين» وهو كتاب عن أئمة عمان د. 
سليل بن زريق . ويحمل الخطوط رقم 2802 للا وليس رقم :)ا كما نص 
غل ذلك ميكال يان دي شویه(۱) وقد اعتمدنا عل هذا الخطوط فی بط فعبيدة 
عل بن آلقرب. العیونی في. هتعاء ال ا نتر طافان الات الغريبة 
سال كاذ عام اوت بان ا E‏ ای اوس اماک 


سس 


ب تب کتب العقائد : 


المصلين لأبي الحسن علي بن اسساعیل الأشعري التوفي ۳۲۱ ه وهو كا تقول 
ريتا عوض(۳) استنادا الى عبد ال رمن بدوي - أول مصدر يتعرض لبحث النواحي 
الدينية فی عقائد الفرق الاسلامية . ولا يقدم هذا الکتاب جدیدا للباحث فی 
أدب القر امطة وعقائدهم 5 مثله في ذلك مثل معاصره نسبيا أبو الحسن محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي المتوفي ۳۷۷ ه صاحب كتاب «التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع والزيغ وهو يرد على القرامطة وكأنه يخاطب أشباحا و میة دون أن 
7 يكلف ننسه عناء تقديم أي نص من النصوص التي يرد عليها . 

ومن کتاب القرن الرابع الذين لم تصل الینا کتبهم مباشرة ولا نعرف 
بالتحديد تاریخ وفاتہم اثنان استندت الیها كل كتب العقائد والأدب فی الفترة 
اللاحقة أوهما آبو عبد الله بن رزام الذي حفظ ابن النديم في فهرسته بعض أجزاء 
من كتابه » وثانیها الشريف آخو محسن الذي ضاع کتابه!*) لكنه وصل من خلال 


. ۱۸۵ ميكال يان دي خويه  القرامطة - ص‎ )١( 

(۲) الفتح المين ‏ خطوط بجامعة كسبردج الورقة ۱۰۲ . 

(۳) مجلة الباحث العدد ۱۱ نيان ۱۹۸۰ . 

(4) عبد الر من بدوي ۔ مذاهب الاسلاميين - ج ۲ ص A‏ . 


۔ - 


مصدرین موسوعیین هما القريزي والنويري ۲ وينتمي أخو مسن هذا الى 
لا نكاد نعرف عنه الا اسمه مما يدل على أنه من مغموري الامامية . ويلي هذه 
الكتب العقائدية تاريخيا کتاب «تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد «لقاضي القضاة عبد 
الجبار بن أحمد الهمذاني الأسد أبادي المتوفى ٥ء‏ ه وهو كسابقيه ليا يقدم مادة 
ذات قيمة للباحثين في تاريخ الأدب . ويتزامن معه كاتب هام من كتاب العقائد 
والفرق هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التوفي 479 ه وصاحب 
كتاب «الفرق بين الفرق» الذي حفظ فيه بعض الرسائل الهامة المتبادلة بين قادة 
القرامطة . 

وفي فترة عبد القاهر يبرز كتاب غريب الشأن قليل القيمة كثير التخليط هو 
(کشف اسرار الباطنية وأخبار القرامطة) محمد بن مالك بن أبى الفضائل المعروف 
بالحمادي اليماني 3 ولا نعرف تاريخ ولادته ولا وفاته لك من النص نستنتج أله 
كان معاصرا للخليفة الفاطمى المستنصر 1۲۷ ه- 4۸۷ هب ویفترض بهذا 
الكتاب أن يكون رواية شاهد عيان عن المجتمع القرمطي . لأن صاحبه كا يقول 
نکتشف من الوقائع أنه كان منخرطا مع الصليحيين وهم يختلفون عن القرامطة ء 
كا بينا في بحثنا عن قرامطة اليمن . ويأتي بعد هؤلاء الامام أبو حامد محمد بن 
أحمد الغزالي التوفی ۵۰۵ ه وهو الذي يقول عنه أبو بكر الطرطوشي «ليس على 
سيط الأرض من هو أكثر كذباً منه )290 , 


وللغزالي كتاب المستظهري أو فضائح الباطنية وهو الذي كتبه للخليفة 
المستظهر مثبتا حقه في الامامة والنفاق فيه واضح لهذا السبب . كما أن للغزالي 
رسالة غير منشورة في بيان الفرق الاثنين والسبعين والرد عليهم وقد عثرت على 
نسخة من هذه الرسالة خطوطة في مكتبة بلدية الاسكندرية وتحمل الرقم 
۵۰ ٤۳٤1د‏ وقد قمت بتصويرها لنشرها مستقبلا مع جموعة نصوص 
قرمطية نادرة . 


(۱) امد الشر باصي . الغزالي والتصوف الاسلامي ص ۱۲۷ . 


ے١‎ 


وعاصر الغزالي اثنان من كتاب الملل والنحل أحدهما أبو الفتح محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني التوفي 40۸ ه ولەالکتاب المشهور باسم الملل والنحل . 
اما الثاني فهو علي بن احمد بن حزم المتوفى 404 وكتابه يعرف باشم «الفصل في 
الملل والأهواء والنحل» والكاتبان لا يظهران اهتماما خاصا بالناحية الأدبية ء انما 
ىکتفیان ىالقاء بعض الضوء على العقيدة ء ورغم ذلك تبقى فائدتہما كبيرة في مجال 
دراسة النٹر القرمطي . 

ويقدم کتاب الشيعة الاثني عشرية معلومات تكمل معلومات كتاب العقائد 

لسنة وأول هؤلاء النوبختی التوفی ٠ھ‏ في کتانه «فرق الشيعة) وأبو عمر 
س۳ صاحب «معرفة آخبار الرجال» و پصل انتا منه شيء 
لکن بعض معلوماته تسربت من خلال النجاشي التوفی 40۰ ه والطوسي 
التوفي ۸ ه . ورغم العداء الاسماعيلي القرمطي الذي ظهرت أول آثارہ في 
تخریب سلمية واخرها في غزو ا حسن الأعصم لصر ووصوله الى آبواب القاهرة , 
فان کتب الدعاة الاسماعیلیین تقدم مادة لاباس بها عن القرامطة . وأقدم کتب 
الاسماعيلية في هذا الجال کتاب القاضي نعمان التوفی ۳۰۲ ه العروف پاسم 
«افتتاح الدعوة وابتداء الدولة «ويليه في الأهمية كتاب «تأويل الدعائم» لقاضي 
تجا الوا ا ید سید اھ مھ امن ۰ ه ويشير عبد الرهن 
بدوي في مذاهب الاسلامیین) الى مجموعة مؤلفين اسماعيليين هم أبو حا 
الرازي المتوفى ۳۲۲ وعبد الله بن أحمد النسفي البردغي ا متوفی ۳۳۱ وحميد الدين 
احمد الكرماني اوائل القرن الخامس وابراهيم الحسن الحامدي المتوفى ۵۲۲ ه 
والداعي علي بن الحسين بن حنظلة المتوفي ٦٦ھ‏ . وحسن بن نوح وغيرهم . 


ولم نستطع بالطبع الافادة من كتابات هؤلاء عن القرامطة لأن أغلب الكتب 
المشار اليها لم تنشر بعد . 


ج - کتب الأدب : 
لقد رأيت ان ادرج كتب الوفيات في مجموعة الأدب وليس في مجموعة 
ر۱) عبد الرهن بدوي- مذاهب الاسلاميين ج ۲ ص 188 ۲٦٢‏ 


۱۵ 


التواريخ کما هو متبع > لأن هذه الکتب عنیت بالناحية الأدبية للمنتقلين من الدنیا 
بحيث يمكن اعتبار «وفيات الأعيان» لابن خلكان و «فوات الوفيات» لابن شاكر 
الکتبی » من آهم الصادر التي تقدم نصوصا أدبية لرجالات القرامطة . 


كذلك أدرجت في المجموعة الأدبية تاریخ بغداد للخطیب البغدادي لأنه 
في حقيقة الأمر تاريخ أدب وليس تاريخ سياسة » كذلك ا حال في عقد اسان 
لاميني الذي لا يزال مخطوطا . وهناك ثلاث نسخ من هذا الكتاب في كل من 
باريس واستانبول والقاهرة ولقد اعتمدت في بحثي على مخطوطة القاهرة التي 
تحمل الرقم ۱۵۸6 تاريخ . 


ومن الكتب التي عنيت بأدب الشيعة الغالية . كتاب الموشح للمرزباني ٠‏ 
الذي كان يخلط التشيع بالاعتزال ء وهو الوحيد الذي نسب بعض الأبيات الى 
قائد قرامطة الشام صاحب الناقة . يليه من حيث الأهمية الثعالبي المتوفى 1۲۹ ه 
في «يتيمة الدهر» الذي ترجم فيه لشاعر قرمطي مجهول هو سليمان بن حسان 
النصيبي مع نصوص وافية لكل من السرّي الرفاء والخبر أرزي وابن لنکك . 
وعني الثعالبي عناية خاصة بأشعار الفقراء والمكدين . وبعد الثعالبي يقفز اسم 
ياقوت الحموي صاحب «معجم الادباء» التفرد بتقدیم نصوص لاپراهیم بن آبي 
عون الساعد الأيمن لابن ابي العزاقر وقيمة معجم الأدباء الثانية أن صاحبه - 
یصحح كثيرا من العلومات الواردة عند ابن ال حوزي عن القرامطة ویصرح بأنه لا 
يصح الاعتماد عليه لأنه كثير التخلیط() ویعد فهرست ابن النديم من آهم الکتب 
الادبية التي حفظت آسماء کتب القرامطة الأوائل کعبدان ودندان » كما أنه افرد 
فصلا خاصا هو الفن الثاني من ا لمقالة الخامسة لمتكلمي الشيعة الامامية والزيدية » 
وبين هؤلاء کثبر من القرامطة الاقحاح الذین تستروا بمذاهب الشیعة . 

ومن کتب الادب التي عنیت بالقرامطة کتاب النويري التوفی ۷۳۲ ه نباية 


وهناك ثلاث مخطوطات مله » واحدة في باريس تحت رقم ۱٦‏ وتبدأ بالورقة 


. ۱۳ ياقوت ا حموي ۔ معجم الأدباء ج ۷ ص‎ )١( 


ا ات 


۷ والثانية في استانبول ولم أطلع عليها لکن برنارد لويس نقل عنہا في كتابه 
«أصول الاسماعیلیةم() أما النسخة الثالثة من هذا المخطوط والتي اعتمدت عليها 


اعتمادا رئیسیا فهي نسخة القاهرة وحمل الرقم ۹ معارف . 

وبالرغم من أن نہایة الارب موسوعة أدبية الا أن النويري صرف همه 
للناحية العقائدية ولم يقدم لنا أي نص يساعد على دراسة أدب القرامطة نثرا 
وشعرا . 

ومن الکتب ذات الاتجاه الأدبى التی لست بعض جوانب القر امطة کتاب 
ابن منجب الصيرفي التوفی ٦٤٥‏ والعروف باسم «الاشارة الى من نال الوزارة . 
وکتاب اہن الطقطقی الولود ٦٦٦‏ «الفخري فی الاداب السلطانية والدول 
الاسلامية» وکتاب ابن حجر العسقلاني التوفی ۸٩۳‏ «رفع الاصر عن قضاة 
مصر) . 

وهذه الکتب بلا استثناء خلطت القرامطة بالاسماعیلیین لذا اسقطنا 
الاعتماد عليها لهذا السبب 3 ولعدم وجود ما تنفرد به » وتجدر الاشارة الى أنني 
احیانا نسبت بعض نصوص الأدب القرمطي ای مراجع حدیلة لأن اصوفا ل تقع 
تحت يدي » أو لان أصحابها م يشيروا الى مصادرهم 

واضافة الى الكتب الحديثة المذكورة فى الفصل الأول من هذا الكتاب هناك 
مجموعة مقالات نشرها غویار وماسينيون وبلاشير في مطلع هذا القرن . وهناك 
الوثائق التي عثر عليها غريفيني في الیمن سنة ۱۹۰۱۵ مع نتف متفرقة عند دوزي 
ومامور برنس وشتروطمان ومينورسكي ودي ساسي وسترن وکراوس ودي فريميري 
وهو ليستي وهودكسن . وقبل هؤلاء جميعا ايفانوف أبرز الكتاب في هذا الجال 
بعد بش وميكال يان دي خويه . 


وأغلب مقالات هؤلاء يمكن الرجوع الیها في دائرة ا معارف الاسلامية 
وخصوصا مقال ماسينيون عن القرامطة الذي اصبح مرجعا لكل الباحثين في 


„ Bernard Lewis the origins ofismailism .م‎ 7 )۱( 


- ۱۷ - 


تاريخ القرامطة) . 


وبعد هذه النظرة السريعة على مصادر الأدب القرمطي ننتقل لایضاح 
العلاقة بين القرمطة والتصوف . 


القرمطة والتصوف : 


یقول الامام الشافعي : «لو أن رجلا تصوف آول النهار لا يأتي الظهر حتی 
يصير أحمق . . وما لزم أحد الصوفية أربعين یوما فعاد عقله اليه آبدا,) . ویثل 
هذا القول زبدة الوقف الرسمي الديني والسياشي من التصوف في مرحلته 
التوسطة حين نجحت آيديولوجية الدولة في تحویل التمرد الضوفي الثوري الى 
جموعات من الزهاد والجاذیب وا حمقی والمسوسین . لذا يجب أن نمتلك 
شجاعة مضاعفة حين نفکر بنقض هذه الصورة واعادة التصوف الى أصوله 
التمردية الأولى حین كان أحد أشكال العارضة القوية للانظمة الاقطاعية وشبه 
الاقطاعية في القرون الوسطی . وقد تابع الفکر الألماني فردريك انجلز آشکال 
العارضة الثورية كافة في تلك القرون شرقا وغرباء فلاحظ آنها بدون استثناء 
عبرت عن نفسها فى أشكال اهرطقة والتصوف والانتفاضات السلحة»(۳) » وهذا 
يعني ان التصوف في بدایاته كان ثوري الطابع » وحين التقت خطوط القرامطة 
والتصوفة في منتصف القرن الثالث للهجرة لم يكن التصوف قد تحول الى تمجيد 
للفقر وا لحزن » ولم يكن التصوفة في ذلك الوقت قد بدأوا بتصدیق الأحاديث 
الوضوعة التي تعدهم بنعیم العالم الاخر قبل الاغنیاء أصحاب الثروات العنجلة : 
«یدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء بخمسمائة عام ونصف یوم»(*) واذا نجحنا في 
توضیح الطابع الثوري لحركة التصوف في بداياتها » وعرفنا أن نمیز ال خطوط التي 
ترطها بغلاة الشيعة نکون قد قطعنا نصف الطریق لایضاح العلاقة بين القرمطة 
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(۲) محمد ياسر شرف ۔ غارودي - وسراب ا حل الصوفي ص ٠٤١‏ . 
(۳) حسين مروہ۔ النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية ج ۱ ص ۸۳۷ . 
)٤(‏ عبد الكريم بن هوازن القشيري - الرسالة القشيرية - ص ۲۰۹ . 
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والتصوف . أما النصف الثانی فتوضحه سرة الحلاح وملابسات سجنه ومحاكمته 
لي فر 2 2 1 


بتهمة الخروج على الدين كا قيل وبتهمة الخروج على الدولة كما تثبت وثائق 
اا 


يقول طيب تيزيني في تحليله للظاهرة الصوفیة انها «انطلقت من نقطة 
أساسية تمثل خطا مشتركا بینها وبين الفكر الادي آنذاك , هذه النقطة هي مجامة 
الواقع الاقطاعي وايديولوجيته المناهضة للتقدم الاجتماعي وللفکرالانساني»() ثم 
يتابع تحليله فیستنتج «الصوفية الاسلامية شكل خحجول من أشكال الفكر المادي 
امرطقي_لکنها لم تكن قادرة على استيعاب المشكلة التي طرحتها وهي تحریر 
الانسان»“ وقد ترتب على هذا العجز أن ظلت الصوفية الاسلامية تتأرجح لمدة 
قرنين من الزمان بين الفكر المادي والفكر الثالي » قبل أن تحسم المعركة لصالح 
الثاني بقوة ضغوط السلطة الزمنية والدينية » فتحول التصوف الى شطح وطعام 
وصحبة أحداث , وغير ذلك ما هو شائع في حلقات التصوف حتى يومنا هذا . 


70و01 
وحدة الوجود اكاكس آو البائيية الشرقية کیا یطلقون علیه «کان تعبیرا عن 
احتجاج ونقمة الجماهير السحوقة ضد الاقطاعیة( واذا کان الطعن سهلا بهذا 
الستشرق لأنه ينتمي الى دولة ذات اعلام مراء فالافضل أن نخفف المسألة ونشیر 
الى الستشرق هاملتون جب الذي لس الصلة بين التصوف والفثات الشعبية من 
عمال ‏ الریفت :وا رفن6 


مصالحها دائ بالتمرد على الوضع القائم عکس الطبقات الرفهة التخمة التي كان 
بہمھا استقرار الأوضاع القائمة واستمرارها . 


(۱) طيب تيزيني - مشروع رؤوية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط ص ٦٥۹‏ . 
(۷) الرجع السابق ص 4٠١‏ . ۱ 

۹ . ماكوفلسكي ‏ موجز تاریخ الفلسفة - ج ۱ ص ۲۰۸ . 

(4) حسین مروة ‏ اللزعات المادية ‏ ج ۱ ص ۱۳۷ . 


- ۱۹ - 


ولو اننا غيرنا كلمة ا حکمة بكلمة الثورة في قول ذي النون الصري «لا 
تسكن الحكمة معدة ملئت طعاما» (١)لما‏ جانبنا الصواب في ربط التصوف باصوله 
التمردية الأولى وانتشاره بین فئات المسحوقين من زراع الريف وصناع المدن وتشي 
التسمية منذ بدايتها بهذا الجانب الطبقي الاجتماعي للحركة منذ أن أطلق اسم 
أهل الصفة على فقراء الرسول يلل . 


وفي الحديث عن وائلة بن الأسقع قال كنت من أصحاب الصفة وما منا 
أحد عليه ثوب تام قد اتخذ العرق في جلودنا طوقا من الوسخ والغبار)") وكان 
النبي اذا أسى وزعهم بين بعض الميسورين من أصحابه ليتولوا اطعامهم طعام 
العشاء . فاذا قيل ان الاسم مشتق من الصفوانة فالصفوانة نوع من البقل وهو 
طعام الفقراء أیضام١)‏ . 


ورغم ان الصوف لباس الفقراء في الأحوال العادية فقد انتبه علي زیعور 
الى أن الصوف في تاريخ السلمین كان پلبس في مناسبتبن : أولاهما عند التهیژ 
للثورة والتضحية بالذات ء والثانية في حالة تنفيذ حكم الاعدام بالثائرين على 
الدولة. کا فی حالتي يزيد بن اهلب والوالي عبد الجبار»() . لذلك لا نستغرب 
حين نعلم أن آول فرقة حملت اسم الصوفية كان أصحابها من الذين یعارضون 
السلطان في أمره «وهم جماعة عبدك الصوفي الذين ثاروا بالاسكندرية سنة ۱۹۹ 


ه06 


ولن نستغرب ايضا اذا علمنا أن أول صوفي في التاريخ الاسلامي وهوابو 


(۱) عبد الكريم بن هوازن الفشيري ۔ الرسالة القشيرية صن ۱۵ . 
)٢(‏ عبد الرمن بدوي- تاريخ التصوف الاسلامي ص ۱۲۸ 

(؟) الرجع السابق ص ۹ 

(4) علي زیعور۔ العقلية الصوفية ونضانية التصوف ص هم 
)٥(‏ ادم متز .. الحضارة الاسلامية في القر ن الرابع ج ۲ ص ۲۱ 
(1) عبد الر.هن بدوي - تاریخ التصوف الا سلامي ص 54 


° - 


جموعة هذه ا حقائق التي لا تع الى تعليق وانتقلنا الى مناقشة الجانب النظري 
من فكر التصوفه الأوائل النا أن نرى امهم كانوا اكثر خطرا على الدولة من قوة 
القرامطة المسلحة . لأن استبدال العقائد الدينية الشرعية الملزمة للجميع بعلاقة 
ذاتية فائمة على التأويل الفردي للايمان يسقط الاعتراف بالسلطة الشرعية . فعقيدة 
الحلول تجعل من الصوفي المجتهد الها » وهذا يعني أنه أعلى مرتبة من ظل الله على 
الأرض ء أو نائبه فى العباد الذي هو الخليفة . وبتکاثر الآلهة تنمحی الحدود بين 
السیاء والارض ويصبح الخليفة كالامام كالنبي شيئا زائدا عن الحاجة . وقبل هذا 
التفسير الطويل فهم يعرضون سلامة الدولة للخطر حين يجعلون للارادة الانسانية 
ما للارادة الالهية من قدرات . 

وقد أدرك الخلفاء العباسيون خطورة هذا الطرح النظري سياسيا فقمعوا 
المتصوفة المتمردين كالحلاج والشبلي » وشجعوا تصوف الحنيد الذي كان كا يقال 
أيدن من وقعت عليه العين > ومع ذلك فقد كان يدعى الجوع والاعراض عن 
الدنياا'» والجنيد صاحب كل هذا الشحم التاريخي هو رائد التصوفة الذين 
انسحبوا من الحياة الاجتماعية بحثا عن الخلاص الفردي . 


وكان لسپاسة التسامح الديني التي اختطها المتصوفة منذ البداية والتي جرى 
التصريح بها لاحقا عند ابن عربي والسهروردي وجلال الدين الرومي أثر كبير في 
جمع شتات أصحاب العقائد المختلفة من المحرومين ا تناثرین على هامش المجتمع 
العباسي وعند هذه النقطة أيضا التقوا بطلائع الفكر القرمطي الرامية الى نفس 
الغايات والعتمدة على العناصر نفسها . 


وقد وضع ادوئيس على طريقته الاسلوبانية ا خاصة المسألة في صيغة أخرى 
فعد الصوفية وجها فكريا للقرامطة : «والقرمطية والصوفية تهدمان . . القرمطية 
تجاور لاقتلاع الفرد الذي يمثله الدين بشكله السلطوي والصوفية تجاوز لهذا 
الاقتلاع الذي يمثله الدين بشكله الشرعي الفقهي ٠‏ ولا يغيب عن البال تكميلا 
)١(‏ ادم متز - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ٢‏ ص 4١‏ 
(۲) محمد حال پاروت ۔ الشعر يكتب اسمه ص ۸۱ 


RE 


هذه الاطروحة أن القرامطة احتقروا الفقهاء احتقارا بالغا وسخروا سخرية مرة 
من تفسيراتهم للقرآن» فرابعة العدوية نفسها المعروفة بالاعتدال بين المتصوفة 
سمعت مقرئا يقرأ «ان أصحاب الجحنة اليوم في شغل فاکهون» فقالت ساخرة : 
مساكين اهل ا حنة في شغل هم وآزواجهم) والتفسير الشائع لقوله تعالى فاكهون 
يعني انهم يفضون الابكار اللواتي منحهم الله اياهن في الجنة . 


ومادام الاتفاق كاملا على الجذر الانقلابي للتصوف فان ربط التصوف 
بالشيعة الذي هو الخطوة الثانية لربطه بالقرمطة ء يصبح اكثر سهولة لأن الوثائق 
التاريخية التي تشير الى علاقة التصوف بغلاة الشيعة اكثر من الحصر . وأشهر من 
تنبه ال ذلك ابن خلدون فی مقدمته فقال : «حتی لقد جعلوا - التصوفة - مستند 
طريقهم في لبس الحرقة أن علیا رضي الله عنه آلبسها الحسن البصري واخذ عليه 
العهد بالتزام الطريقة .. وفي تخصيص هذا بعلي دونهم ‏ الصحابة - رائحة من 
التشیع قوية یفهم مها ومن غیرها مما تقدم دخوضم (في التشيع وانخراطهم في 
سلکه»(۲) . 

وفي الکوفة مهد التشیع ومهد التصوف اقترنت الظاهرتان وتطورتا معا منذ 
منتصف القرن الثاني 29 لکن هذا لا ينفي وقوف بعض أئمة الشيعة السالین موقفا 
لا یتسم بالتشجیم کالامام الرضا الذي یوثر عنه قوله ہلا بقول بالتصوف أحد الا 
لخدعة أو ضلالة أو حماقة , واما من سمي صوفيا للتقية فلا اثم علیهم(*) ولا 
يستغرب هذا الموقف من الامام الرضا الذي مثل مع جعفر الصادق خط الاعتدال 
في المدرسة الشيعية » وقد كان هیا نفس الموقف من الشيعة الغلاة كأبى الخطاب 
لاسدي وغيره » وهذا يؤكد علاقة التصوف بغلاة الشيعة بدل أن ینفیها . 


وینص صاحب كتاب حديقة الشيعة على کره معتدلي الشيعة للمتصوفة 
لأ ہم من غلاة الطائفة «هذه الطائفة الضالة سواء منہم ا حلولیة أو الاتحادیة هم 


(۱) عبد الرهن بدوي ۔ شطحات الصوفية ص ۲١‏ 

(۲) اہن خلدون ‏ المقدمة ص ۲۹۱ 

4 علي زيعور العقلية الصوفیة ونفسية التصوف ص ۵۳ 
(4) عبد الرحمن بدوي ۔ تاريخ التصوف الاسلامي ص 1۵ 


YY 


من الغلاة(۱) . ومادام المتصوفة قد اتفقوا مع القرامطة على التشيع وعلى الغلو فيه 
والخروج على آئمة الزمان فا الذي ینعم من تنسيق الجهود لاسقاط الخلافة . 

وسيرة اخلاج تجيبنا عن هذا السؤال اجابة واضحة بالايجاب وما كل هذه 
المقدمة الطويلة الا لاسقاط حجة ماسینیون الذي رأى في تهمة الحلاج بالقرمطة 
مؤامرة من مؤنس قائد المقتدر بالرغم من ان اسم مؤنس الخادم لم يرد في كل أخبار 
الحلاج ومحاكمته التي استغرقت سبعة أشهر » ولا في أخباره في سجنه الذي 
استغرق تسع سنین . 

ويستحق ماسینیون كل هذا العناء ء لأنه رائد فى الدراسات القرمطية › 
والأهم من ذلك فهو راهب حلاجي ء صرف نصف عمره العلمي منقبا في أخبار 
الحسين بن منصور وشعره ؛ لكله لم يستطع » أو لنقل انه لم يصدق ان شاعره 
الفضل يكن أن يكون متورطا في حركة «غوغاء ورعاع » كحركة القرامطة . 
وهنا يلعب مفهوم النخبة والتعصب لبعض الأفكار دوره فى حجب بعض الحقائق 
الواضحة وضوح الشمس لاصحاب النطق العلمي الحيادي . 


لقد أجمعت کتب التواریخ والادب والعقائد على قرمطية احلاج » لکن 
ماسینیون لم يشا ان یصدق لقناعة غريبة استقرت في ذهنه » وفي آذهان 
مستشرفین اخرین بضرورة التفریق بین القرامطة والتصوفة واذا كان النطق لا 
يجدي فی هذه الواقف فان الوقائع تفرض منطفها الذي لا سبیل الى رفضه . 


والوقائع او الوثائق اذا شثنا الدقة تفيد ما لا يقبل الشك بأن ا حلاج حوكم 
وأدین بتهمة التأمر على قلب نظام الدولة » وأشهر على الملا أنه واحد من دعاة 
القرامطة وصلب له التهمة . 

والنص ا خاص بذلك یرد بصيغ ختلفة عند العيني (۲) 2 وابن کشر ۳) 3 


(۱) ا مرجع السابق ص ٦٦‏ 
(٢‏ العيئي - مجلد ۲ج ۸ - الورقة ۱۸۵ 
)٣(‏ ابن کثبر - البدایة والهاية ۔ مجلد ۷ ج ۱۱ ص ۱4۳ 


۳ - 


وابن الجوزي 2 ۰ وعريب بن سعد القرطبي() ء وابن تغري بردي( ۰ با لا 
يدع المجال للاجتهاد في التشكيك بواحد أو أكثر من هؤلاء المؤرحين مختلفي 
المشارب ولميول » وهم موزعون تاريخيا بين من عاصر الحدث كعريب بن سعد 
صاحت الصلة » وبين من كان بيئه وبين الحدث ثلاثة قرون کابن تغري بردي . 


يقول صاحب الصلة : «وقبض بالسوسي على الحسين بن منصور 
الحلاج . . وأخذت له كتب ورقاع فيها أشياء مرموزة ثم حمل الى مدینة السلام 
على جمل ومعه غلام على جمل اخر مشتهرين » ونودي عليه هذا أحد دعاة القرامطة 
فاعرفوه() ويرد هذا النص بحرفيته تقريبا في النتظم(*) ۰ في حين أن ابن كثير 
یربط بين الحلاج وأبي طاهر القرمطي وشخص ثالث كمجموعة تأمرت لافساد 
الشرائع وقلب نظام احکم() . أما العيني فيصف صلبه رابطا اياه بعقيدته : 
«وصلب وهو حي في ا حانب الشرقي من بغداد وعليه جبة عودية ونودي عليه هذا 
اعت :دضاة الع اد فاع رو ۱ 


ویقدم ابن تغري بردي رواية مشابهة في احداث ۳۰۱ ھ «وفي يوم الاثنين 
سادس شهر ربيع الأول أدخل الحسين بن منصور العروف بالحلاج مشهرا على 
جمل الى بغداد وصلب وهو حي بالجانب الغربي وعليه جبة عودية ونودي عليه هذا 
أحد دعاة القرامطة ثم أنزلوه وحبس وحده في دار ورمى بعظائم) (۸ , 


اما أن الحلاج قرمطي الدعوة فهذه قضية مسلم بها تاريخيا كما يتضح من 
هذه النصوص . ولا محال للتشكيك بكل هؤلاء لكني سانتقل بالبحث خطوة 


۱۲۲ ابن ا حوزي ۔ المنتظم - ج 5 ص‎ )١( 

(۲) عريب بن سعد القرطبي - الملة ص ۳۵ 

(۲) ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۱۸۲ 
)٤(‏ عريب بن سعد القرطبي ۔ الصلة - ص ۳۵ 

(ه) ابن الجوزي - المنتظم - ج كا ص ۱۲۲ 

(") اہن کثر - البداية والههاية - جلد ۷ ۱۱ ص ١44‏ 
)۷( العيني - عقد اللحمان ‏ ملد ۲ ج ۱۸ ورقة ۱۸۰ 
(۸) ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة - ج ۳ ص ۱۸۲ 


۔١١١-ى-‎ 


أخرى تحتاج الى شجاعة كبيرة » فسأفترض ان ا حلاج هو نفسه الداعي القرمطي 
الأول حسين الأهوازي الذي ألب الناس بسواد الكوفة ثم هرب واختفى نہائیا من 
كتب التواریخ . ولا يقوم هذا الافتراص على نواح شكلية لأن اسمه الحسين » 
ولأنه قادم من خوزستان . مولود في البيضاء بالأهواز فقط - وهذه أمور لها 
قیمتھا۔ بل لأن المنطق التاريخي وبعض الدلائل » تؤيد هذا الافتراض . 


فلناخذ الأمور حسب تسلسلھا محللين مغزى الغامض منہا حين تقتضي 
الضرورة ذلك . 


ولد ا حلاج سنة ۲٤٢‏ ه وانتقل الى البصرة وهو بحدود العشرین 27 اي في 
سنة 714 ه في أوج ثورة الزنج ء وفي البصرة أقام الحسين بن منصور في حي 
تميم من قبيلة مجاشع النزاعة الى الثورة ۲۳ . وهذا ا حي يجاور حي بني عقيل بن 
5 طالب الذي قيل ان الحسين الأهوازي نزل فيه قبل ساباط بلي نوح بعسكر 
مكرم . وشارك الخلاج في ثورة الزنج شابا » ومع انفضاض الثورة غاب عن 
البصرة . ول يظهر في بغداد الا في آواخر الثمانينات أي بعد القضاء على أول 
انتفاضة قرمطية في السواد . وبعد تفرق جمع الذين شكوا بدرا الطائي الى الخليفة 
بسبب تستره على القرامطة < . وقبل ان ننتقل بالافتراض خطوة آحری نذكر بان 
صاحب القرامطة التقى بصاحب الزنج » ول یتفقا *) واخطوة التالية أكثر حطورة 
من سابقتها لأن الصفات التي اعطیت للحسين الأهوازي ‏ زاهد ۰ ودغ .. 
حلو الحديث . . بهي الطلعة » حسن الوجه » لطيف اطيئة ء عليه الهيبة والوقار - 
تنطبق تام الانطباق على صفات الحلاج التي وصفه ہا محمد بن خفیف 
السمرقندي حين زاره في سجنه( . 


۱۵ سامي خرطبيل - اسطورة ال حلاج ص‎ )١( 

٦٦ عبد الرحمن بدوي - شخسیات قلقة في الاسلام ص‎ )١( 
۲۲ ميكال يان دي خويه  القرامطة ص‎ )٣( 

(:) الطبري - تاريخ الاسم والملوك ج ١١‏ ص ۳٣٣‏ 

ره) سامي خرطبیل - اسطورة الحلاج ص ٠١‏ 


1١56 - 


ویجب أن لا نسی ان قرامطة السواد قاموا برشوة الوالي للسكوت عنهم 
واستمالة الولاة واصحاب السلطان » وهذا اسلوب حلاجي كا سنلاحظ من 
سيرته في بغداد . لقد غاب الحسين الاهوازي تماما عن مسرح التاريخ بعد هربه 
من الوالي الاقطاعي اطیصم سنة ۲۷۸ ه فا الذي ينع من أن يكون هو نفسه 
احلاج ؟ وقد عاد متتکرا بعدها الى بغداد والتنکر آیضا آسلوب حلاجي سري 
اتقنه چهارة فائقة » ونص عليه كل الذين تعرضوا لسیرته «وکان بالأوقات يلبس 
السوح » وبالاوقات يشي بخرقتین » مصبغ » ویلبس بالأوقات الدراعة 
والعمامة » ویشی بالأوقات بالقباء على زي اند . والتنکر عنده لا يشمل 
السمت وا یئة فقط » بل يرقى الى تبدیل الأسماء «الا انه لما رجع کانوا یکاتبونه 
من افند بالغیث ومن بلاد الصین وترکستان بالقیت » ومن خراسان بالمیز » ومن 
فارس بأبي عبد الله الزاهد » ومن خوزستان بالشیخ حلاج الاسرار وکان ببغداد 
قوم پسمونه الصطلم > وبالبصرة قوم يسمونه الجیب»() . وقصة هذه الأسماء 
ا حرکیة تتکرر في محاكمة فرع اخر من القرامطة هم جماعة ابن ابي الفراقر 
الشلمغاني الذي كان پنتحل اسم بشر ویطلق على ابن آبي عون في مکاتباته اسم 
مرزوق الثلاج «واعترف بان کتاب الحسين بن علي بن القاسم اليه وان ما على 
عنوانه صحيح › وأنه هو بشري ۰ وأن مرزوقا الثلاج هو ال حسین بن قاسم 2 
وکتب ذلك بخطه واشهد جاعة من العدول على ما اعترف به 29 » وفي هذه الفترة 
الغامضة یسافر ا حلاج کثیرا ولا یستقر في مکان » ثم يعود الى بغداد سنة ۲۹۲ ھ 
فنراه فجأة مستشارا سریا لابرز قائد عسكري . هو الحسين بن مدان . ویلاحظ 
ماسینیون باقتدار يحسد عليه من ربط مجموعة نصوص بأن الشترکین في ثورة ابن 
المعتز الاصلاحية کانوا يعدونه قطبا ومرشدا للحرکة(*) . وحين طلب بعد فشل 
الثورة سنة ۲۹٦‏ ه فر الى الاهواز ولم يقبض عليه الا في سنة ۳۰۱ ه حيث حمل 
الى بغداد وأشهر على حمل وصلب ونودي عليه بأنه احد دعاة القرامطة . ومن تلك 


)١(‏ ماسینیون - أر بع رسائل عن الحلاج ص "١‏ - رسالة ابن باكويه 
(۲) الرجع السابق ص ۳۲ 

(۳) ياقوت الحموي - معجم الادباء ج ۱ ص ۲٤۹‏ 

۹3 ماسینیون - الشحنی الشخصي لسيرة الحلاج ص ۷۰ 


۱۲ 


السنة حتى اعدامه سنة ۳۰۹ ه أقام معززا مكرما في دار ا خلافة كسجين فوق 
. العادة يكاتب القواد ویزورہ الأصدقاء » وتتدخل رموز مهمة في القصر لمایته 
من أعدائه » وفى هذه السنوات ثارت فتنة وفتحت السجون وهرب من فيها 
00712607 0" 

وقبل أن ننتقل للاجابة عن ثلاثة أسئلة مهمة ء ننقل عن ابن النديم هذا 
الوصف الذي قدمه للحلاج : «كان جاهلا مقداما مدهورا جسورا على السلاطين 
مرتكبا لعظائم الأمور يروم انقلاب الدول » يظهر مذاهب الشيعة للملوك 
والصوفية للعامت . 


ان هناك ثلائة أسئلة اذا امکن الاجابة عنها انجل الاطار الغامض الحیط 
بصورة هذا الرجل . . آول هذه الأسئلة لاذا استعفی الوزیر على بن عیسی من 
مناظرة ا حلاج وثاني هذه الاسئلة ماذا استمات حامد ابن العباس في سبیل 
الحصول على نص فقهي يدين ال حلاج لقتله استنادا اليه . آما ثاللها وا مھا فهو ما 
الذي كان في تلك الرسائل التي صودرت من اصحاب الحلاج قبل اعدامه . 
ویجیب نص غامض لابن زنجي عن شطر من السؤال الأول يقول ابن زنجي «ولا 
انتش. كلام الدباس وأبي علي الأوراجي في ا حلاج بعث به المقتدر الى ابي 
الحسن علي بن عيسى ليناظره ء فاحضره مجلسه وخاطبه خطابا فيه غلظة » فحکی 
في ذد الوقت انه تقدم اليه وقال له فيها بینه قف حيث انتهيت ولا تزد عليه 
شيئا . الا قلبت الارض عليكء وكلاما في هذا العنی فتهيب علي بن عيسى 
اظ اى لد وتقل سرع ان حاف : 


ان هذا التهديد المبطن ليس تهدیدا بكرامات الصوفية والا لالقى علنا في 
المجلس ولیس «فقال له فيا بينه» انه تہدید حليفين اشتركا معا في أمور غامضة 
فن الفترة السابقة » فعلى بن عیسی كان احد اقطاب ثورة اہن المعتز الا صلاحية » 


(۱) عبد الرحمن بدوي ۔ شخصیات قلقة في الاسلام ص ۷١‏ 
)٢(‏ ابن الندیم - الفھرست ص ۲٦۹‏ 
(۲) ماسیئیون - أربع رسائل عن الحلاج - ص ٥‏ رسالة ابن زنجي 


۷ - 


ونفي بعدها ال واسط وهو أول من كاتب القرامطة في عهد القتدر واتہم بهم في 
محاكمة طويلة حفظها یاقوت) وكان ابو طاهر القرمطي حين تيأ لغزو بغداد قد 
اعلن مناديه بأنه سيفتحها وسیستکتب علي بن عيسى ويستعمل على الشرطة أبا 
الميجاء الحمداني وتجيب الوقائع عن جزء هام ايضا من السؤال الثاني فقد 
استمات حامد بن العباس لادانة ا حلاج في أثناء محاكمته التي استمرت سبعة 
اشهر(۲۳ ۰ وكان يؤتى به يوميا 09 يزيد على الشهادتين ء وأنه من 
الموحدين > وهكذا الى أن وقع في الشهر الثامن > فافتی بسألة احج النظري . 

وهذه نقطة نذكر نصها كاملا هنا ء لأا البذرة التي ب ہنی عليها أبو حيان التوحيدي 
رأيه في الحج العقلي » وهو كما سئرى لاحقا ‏ أحد القرامطة المتأخرين الذين 
أسهسوا اسهاما فعالا في كتابة «رسائل اخوان الصفاء وسوف نستعين بالنص من 
رسائل ماسینیون لانه يرد بالصيغة نفسها في بقية كتب التاريخ والأدب . 


في ذلك اليوم المشهود قرأ القاضي أبو عمر على ا لاج النص التالي من 
أحد كتبه التي صودرت من اصحابه وهو «ان الانسان اذا اراد الحج ولم يمكنه أفرد 
في داره بيتا لا يلحقه شيء من النجاسة ولا يدخله احد ومنع من تطرقه » فاذا 
حضرت أيام ا حج طاف حوله طوافه حول البيت الحرام » فاذا انقضى ذلك وقضى 
من الناسك ما يقضى بمكة مثله ء جمع ثلاثين يتيها وعمل لهم اسرى ما يمكنه من 
الطعام » وتولى خدمتهم بنفسه » فاذا فرغوا من اكلهم وغسل ايديم > كسا كل 
ی یت سور و وس شر پور ہت ۵ فلا 
قرأ هذا الفصل التفت ابو عمر القاضي الى ا حلاج » وقال له من أين لك هذا ؟ 
قال : من كتاب الاخلاص للحسن البصري ء فقال: ابو عمر: كذبت يا حلال 
الدم قد سمعنا كتاب الاخلاص للحسن البصري بمكة وليس فيه شيء مما ذكرته » 
فلما قال أبو عمر : كذبت يا حلال الدم قال له حامد اكتب بهذا . 


وأول ما نلاحظه على هذا النص . قدرة الوزير وقضائه على التزوير أو على 


)۱( پاقوت ا حموي ۔ معجم الادباء - ج ۲ ص ٤٤‏ 
(۲) بروکلمان - تاریخ الادب العربي - ج ۲ ص ۸۵ 


ص۸۔ 


التعامل معه ان كان قد صدر عن الحلاج فليس هناك كتاب للحسن البصري بهذا 
الاسم" . وليس هذا هو التزوير الوحيد في هذه المحاكمة » فهناك شاهدة مزورة 
هي بدت السمري () التي فند أحمد امین شهادتها في الجزء الثاني من ظهر 
الاسلام ‏ ولاحظ أنها ومجموعة شهود آخرين احضروا خصيصا واستخدموا 
للايقاع بالحلاج بطرق ملتوية ء اضطر الیهاالوزیر الزور حين| لم تنفع الاستقامة › 
والاسلوب الباشر ء ولاكمال الجواب عن هذا السؤال سأشير الى قضية لم يسبق 
التطرق اليها وهي علاقة الحلاج بابن أبي العزاقر الذي أعدم بعده ب ۱۳ عاما 
بالتهمة نفسها وقد كتب الحلاج طاسين الأزل من كتاب الطواسين » بمناسبة ظهور 
دعاية الشلمغاني الذي حضر مع حامد من واسط حين حضر لتقلد الوزارة » 
وكان الشلمغاني هذا مستشارا لحامد بن العباس() اذن فالذي كان مهتم باعدام 
الحلاج هو الشلمغاني نفسه ء لأن حامدا لم يكن اكثر من شخص تافه » جاهل ء 
قليل الدراية بہذہ الشؤون . وتعود هذه العداوة ‏ كا أعتقد - الى صراع داخل 
الحزب القرمطي في بغداد » دفع الحلاج ثمنه » خصوصا اذا لاحظنا أن أول من 
شكك بالحلاج ودفع الى محاكمته هو ابو علي الاوراجي )٤‏ وهو نفس الشخص 
الذي سيقدم المتنبي الى بدر عمار في طبرية » وبدر بن عمار كان عامل ابن 
رائق على السواحل » وابن رائق هو امير امراء بغداد الذي راسل القرامطة حين 
كان سجینا » وأول من استخدمهم في جيشه وولاهم المسؤوليات الحسام في 
الجيش والدولة(*) ونستطيع بعد هذا الاستطراد أن نعود للاجابة عن السؤال 
الثالث وهو محتويات الرسائل التي ضبطت عند اصحاب الحلاج . . عمليا لا أحد 
يعرف ما بها على مستوى التفاصيل لكن من وصفها يمكن التخمين «وكانت في 
. الکتب الوجودة عجائب من مكاتباته أصحابه النافذين الى النواحي وتوصيتهم با 


١49 سامي خرطبيل - اسطورة ا حلاج ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ص ۱۰ 

۳( عبد الرهن بدوي - شخصیات قلقة في الاسلام ص ۷۹ 

۱۱۹ طه حسین - مع المتنبي ص‎ )٤( 

۰ ۳۸۳ ۰۳۸۱ تفصیلات تعامل ابن رائق مع القرامطة في مروج الذهب ج 4 ص ص‎ )٥( 
٩۰۷ وتجارب الأمم ج ۱ ص ۲۱۷ والعبر لابن خلدون ج ۳ ص‎ 


۲( ت 


يدعو الناس اليه وما يأمرهم به من نقلهم من حال الى أخرى » ومرتبة الى مرتبة » 
حتى يبلغوا الغاية القصوى وأن يخاطبوا كل قوم على حسب عقولهم . وأفهامهم 
وعل قدر استجابتهم وانقيادهم وجوابات لقوم كاتبوه بألفاظ مرمورة له يعرفها الا 
من كتبها ومن كتبت اليه » ومدارج فيها ما يجري هذا الجری وفي بعضها صورة 
فيها اسم الله تعالى مكتوب على تعويج . وفي داخل ذلك التعويج مكتوب علي 
عليه السلام كتابة لا يقف عليها الا من تأملها“ . 


القسم الأول من الوصف ينطبق تمام الانطباق على عقائد القرامطة وأساليب 
عملهم التي حللناها في فصل عقائدهم » والقسم الثاني يشير بلا لبس الى شيفرة 
سرية يتعاطى بها قوم ضليعون في التأمر » وليس مجموعة متصوفة منشغلین 
بالعبادات . آما القسم الثالث فتأكيد من تأكيدات عديدة على طبيعة المتامرين 
وانتسابهم الى غلاة الشيعة واستطيع الان رسم تصور توضيحي لكل هذه 
الأحداث : لقد أقام احلاج في البصرة بعد قدومه من قريته بالأهواز وشارك في 
ثورة الزنج فنضجت تجربته » وهناك اتصل بطريقة ما بأحد مؤسسي الدعوة 
القرمطية » وبعد فشل الثورة ء تابع ا حلاج عمله مع المؤسسين الأوائل 
للقرامطة » وأرسل داعية الى السواد ء فنظم مدان وعبدان » ثم فر من المنطقة 
بعد أن انكشف أمره » وتنكر عدة سنین ليظهر فى بغداد بصورة جديدة . وقد 
سبقني عبد الفتاح عليان صاحب كتاب قرامطة العراق الى القول بان القرامطة 
اتجهوا الى العمل الفكري والتنظيري بعد فشل الثورات المتلاحقة التي قاموا ها 
وهوعين ماكان يقوم به الحلاج في بغداد بغض النظر عن مظاهر الزهد التي احاط 
بها نفسه » فقد كان معروفا أن بعض الزنادقة من الغلاة الخطابية أو غيرهم اخفوا 
آنفسهم تحت مظهر الزهد) ويسهل هذا التصور معرفتنا أن للحلاج کتبا في 
السياسة اكثر ما له في التصوف . ويمكئني تقسيم حياة ا حلاج الى مرحلتين : 
مرحلة السياسي التمرد صاحب الفكر الانقلابي الذي لا يعرف الاستقرار ‏ 
ومرحلة الحلاج المفكر صاحب التجربة الا الذي أتيح له أن يلعب ببلاط 


. ماسینیون اربع رسائل عن اخلاج - ص /ا رسالة ابن زنجی‎ )١( 
۲۸۹ محمد مصطفی هدارة ۔ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ص‎ )۲( 


یھو روہ 


الخلافة في بغداد دورا لا يقل أثرا عن الدور الذي لعبه راسبوتين فی بلاط 
القياصرة ويتجلى ذلك في تأثيره الرئيسي على الأرملة القوية ام القتدر(۱) . ومن 
سجنه الذي هو دار الخلافة واصل الحلاج خدمة خططہ الكبير بذكاء فائق لسهولة 
اتصاله بالقواد والكتاب من السجن . 


وحين دب الصراع داخل الحزب القرمطي بين قيادة تاريخية تقليدية يمثلها 
الخلاج » وقيادة شابة جديدة يمثلها ابن ابي العزاقر ء انتصر جناح ابن أبي العزاقر 
حين خدمته الظروف بتسلط الشلمغاني على حامد بن العباس » ولغياب أغلب 
القوى العسكرية التي كان يستند اليها ا حلاج عن بغداد بعد انسحاب الحسين بن 
جدان عن العاصمة . 


لقد اراد ماسینیون ان يجعل من الحلاج شهيدا مسيحيا لاعتقاده بالتأثيرات 
المسيحية على التصوف الاسلامي . لكن كل هذه الوقائع تأبى الا أن تسجل 
ا حلاج كاحد شهداء المسيرة القرمطية . واذا احتج قائل بكتابات ا حلاج وشعره 
فان أغلب كتابات التأمل تعود الى مرحلة السجن . وحين يعزل انسان عن العالم 
الخارجي لمدة تسع سنوات لابد أن يكتب هذا النوع من الكتابات » أما أشعاره 
الزهدية فمن السهل ردها الى مصادرها الاساسية » ولا نغالى اذا قلنا ان ثلاثة 
أرباع ديوانه منسوب اليه ولم يقل من ذلك حرفا من ذلك على سبيل المثال لا الحصر 
قوله9) : 


كانت لقلبي اُھواء مفرفة فاستجمعت مل رأتك العين أهوائي 

هذه المقطوعة لمحمد بن داود الأصفهاني الظاهري أما قوله ©) 
أريدُك لا أريدّك لشواب ولكني أريدك للسقات 
)١(‏ الاطيب البغدادي ‏ تاریخ بغداد ج ۸ ص ۱۳ 


09 اسلسین بن منصور احلاح الدیوان ۷ 
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فهو بيت من مقطوعة معروفة لابی يزيد البسطامي ا لتوفی قبله بنصف قرن . 
والقطوعة التي اوطا(): 


متی سَهدّت عيني لغيرك أو بکت فلا أعطيت ما میت وتمئت 
منسوبة لسمنون الحب بن حزة البصري - اما قوله(): 
بالشر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دسا البائحينَ تسام 


فللسهر وردي القتول شهاب الدین بن يحيى بن حبشي » واما القطوعة التي 
تبتدیء بقوله .۳( 


الوجدٌ يُظرِبُ مَنْ في الوجد راحتهُ والوجدٌ عند وجود الحقٌ مفقود 
فلصاحبه وعدوه ا جنید البغدادي . 

وینسب قوله(*): 

لیس التصوتٌ له وتکلفا وتقشفاً وتوابجداً بصياح 
لابي نصر السراج العروف باسم طاووس الفقراء . 

آما قوله٩‏ : 

أما والني لدمى هللا ومن خص ال الولا بابلا 


فهو لابن غانم القدسي عز الدین محمد بن عبد السلام الرسي الانصاري 
الواعظ . 


(۱) المصدر السابق ص ۷۰ 
(۲) الصدر السابق ص ۷۳ 
۳( الصدر السابق ص ۷۵ 
)٤(‏ الصدر السابق صر ۷۳ 
(*) نصدر السابق ص هلم 


۲۳ ۲ 


وینسب قوله(" : 
2 : : 0 0 
انمي اليك نفوساً طاح شاهدٌها فيما ورا الحيث يُلقى شاه القدم 


لأبي الحسين النوري أحمد بن محمد المعروف بابن البغوي والتوفي قبل اعدام 


وتنسب النونية التالية للعتابي أبي عمرو كلثوم بن عمرو وأحيانا للامام زين 
العابدین(۲) ۱ 


إني لاکتم من علمي جواهره كي لا يرى العلم ذو جهل فيفتتنا 
أما القطوعة اهائية النسوبة له والتی آوها۳): 
وید له سی تعد ما انل الهوی. :رقا تالق وهنا آمحاننه 


فهي لابي عبد الله العلوي محمد بن صالح بن الحسن الثاثر بسويقة قرب الدينة 
أيام التوکل . . 

ومن هذه الأمثلة السريعة › يتبين لنا ان كل زهديات الحلاج وتصوفه 
ألصقت به بعد أن أعدم وتحول الى اسطورة صوفية ء فنسب اليه كل مافيه رائحة 
تصوف بالفهوم الذي استقر مؤخرا . 

وبعد أن اوضحنا علاقة القرمطة بالتصوف لحل اشكالية نسبة ا حلاج الى 
القرامطة ء ننتقل الى توضيح علاقة حلف البحرين بحلب والبصرة ذلك التوضيح 
افل شهرة کالخبز أرزي 5 وابن لنكك › والفجع البصري 3 وسنطلق على هذا 
الحلف الثلائي اسم «محاور التمرد» . 


۸۷ الحسين بن منصور الحلاج الدیوان ص‎ )١( 
۸۹ المصدر السابق  الديوان ص‎ )٢( 
۹۰ المصدر السابق ۔ ص‎ ۳ 


NETS 


محاور التمرد : 


حين مر المقدسي بالبصرة في منتصف القرن الرابع شاهد على مدخلها 
ديوانا للقرامطة وديوانا للديلم2'0 ما يدل على أنها كانت واقعة تحت الاشراف 
المشترك للبومیین وقرامطة البحرين . 


ومنذ اشتداد ساعد أبي طاهر القرمطي وقطعه لطريق الحج أول مرة سنة 
۲ كان يطمح اليها لذا طلب من الخليفة المقتدر بواسطة أبي افیجاء الحمداني 
توليته أمور البصرة ء فاعتذ ر الخليفة عن ذلك ما تسبب في الكوارث اللاحقة التي 
انتهت بمهاجمة هكة واقتلاع الحجر الأسود . وبعد ذلك التاريخ كان للقرامطة نفوذ 
دائم مباشر وغير مباشر على هذه المنطقة المخطورة على حب التمرد ويصف 
ماسينيون اهلها مقارنة بالكوفة فيقول : «كان العرب الذين استوطنوا البصرة من 
بني تميم مفطورين على النقد لا يؤمنون الا بالواقع » كلفوا بالمنطق في النحو 
والواقع في الشعر والنقد في الحديث وکانوا على مذهب أهل السنة مع جنوح الى 
المعتزلة والقدرية . أما العرب الذين استوطنوا الكوفة فکانوا اليمانية اصحاب مثل 
وتقاليد یستھوہم الشواذفي النحو والخيال في الشعر والظاهر في الحديث وكانوا 
على مذهب الشيعة مع ميل للمرجئة)29 . 

واذا كانت بيئة الكوفة العقلية هي التي وجهت مسلم بن الوليد الى مذهب 
البدیم۳) فان نزعة الشك المتأصلة في البصريين انتجت كل ذلك الأدب 
الانقلابي الذي قيض له ان يغير الكثير من المفاهيم الأدبية السائدة نتيجة لتأثير 
الفرق الاسلامية ذات الاتجاه المادي كالدهريين والباطنيين والعتزلة؟) . 


٠١١ القدسي - أحسن التقاسيم - ص‎ )١( 

Massignon encyclopaedia of .islam «TASA Woof». )۲( 

(۳) يوسف خليف - حياة الشعر في الكوفة ص ١۹۷‏ 
(*) احمد كمال زكي - الحياة الأدبية في البصرة ص ٠۰۳‏ 


مب یه اج 


واضافة الى ذلك كان الجتمع البصري ذا اكثرية نبطیة(') والنبط كما تبين لنا 
كانوا المادة الأولى زب القرامطة . 


وفی ذلك الحو الذي يعد مثالا صارخا للتفاوت الطبقى انتجت البصرة 
شعراء ا حوع كابي الشمقمق وابي فرعون الساسي والخاركي وغيرهم من شعراء 
الفقر الذين کانوا طلائع أدب المكدين والساسانیین في تجلیاتہم اللاحقة على يد 
الأحنف العكبري . 


وفی بيئة البصرة العقلیة ال تلافحت فيها ثقافات فارس واليونان والعرب 
اکتسب الاس مزاجا خاصا للتمرد عل السلطان والطالبة دای بتغیبرات اکز 
جذرية لصالح السواد الاعظم من السکان . 


وکانت ثورات البصرة على الخلافة اکثر حدة من ثورات الكوفة » واطول 
عمرا » یتضح ذلك من حركة الزط الذین آجبروا بکاملهم على الرحیل عنها ء ثم 
ثورة الزنج التي كانت اکبر حركة بعد ثورة الختار . تنطلق من اسس طبقية 
واضحة المعالم . وفي خلال حروب الوفق مع صاحب الزنج > خربت البصرة 
تماما واصبح خراب البصرة من الأمثلة الشعبية السائرة الى اليوم . 


وما ان استتب الأمن قليلا حتى ظهر القرامطة وكثيرون منہم كانوا مع 
صاحب الزنج كشيلمة الكاتب الذي شواه المعتضد على النار ولم يقر على أحد من 
آصحابه(۳) وكانت البصرة أول هدف طمع فيه قرامطة البحرين » لذا سارع 
الخليفة الى تحصيها وانفاق ١4‏ ألف دینار على تقوية آسوارها(") وخصها دائما 
باتوی القواد خشیة سقوطها في يد القرامطة . 

ونتيجة عجزهم عن الاستيلاء عليها عسكريا في البداية اكتفى القرامطة 
ببسط نفوذهم العنوي عليها ء فكان بداخلها حزب قوي يساندهم ء ومخبرون كثر 


۱۲۲ المرجع السابق ص‎ )١( 
۳٣٣ الطبري - تاریخ الأمم واللوك ج ۱۱ ص‎ )۲( 
۳۱۰ الصدر السابق ج ۱۱ ص‎ )۳( 


ATO 


ينقلون أخبارها ساعة بساعة . وقد آجبر أنصارهم البريديين ولاة البصرة جل أن 
يتحالفوا مع البحرين > وان يكونوا جزءا مکملا للدولة القرمطية ء بدليل أن أي 
e‏ بين البريديين أنفسهم كان يحل في هجر عند أن طاهر 
القرمطي'') وكان هناك اعتراف شبه رسمي بسلطة القرامطة على البصرة . ويحدثنا 
ابن الائیر في حوادث سنة ٣٣۳ھ‏ بأنه حين سار معز الدولة مع المطيع لله الى 
البصرة لاستنقاذها من يد أبي القاسم البريدي » وسلكوا البرية اليها » فارسل 
القرامطة الى معز الدولة ینکرون عليه مسيره في برية البصرة بغير آمرهم() وحين 
حسم القضاء وتمكن معز الدولة من البصرة هرب البريدي ا ی القرامطة في 

هجر ثم تطورت الأمور فوقعت البصرة تحت او المشتركة للقرامطة 
والدیلم حسب رواية المقدسي الالفة الذكر . ونستطيع أ ن نستنتج استنادا الى 
ذلك بأن الشعراء والأدباء اصحاب النزعة القرمطية لم يكن یضیق عليهم بالبصرة 
بسبب طبيعتها العقلية ووقوعها في دائرة النفوذ القرمطي . 


وحين كان يتم التعرض لأحد هؤلاء الشعراء لسبب أو لآخر ء كان يسارع 
بالذهاب الى البحرين كا حصل مع الخبز أرزي حین هجا البريدي وساءت علاقته 
به فلحق بأبي طاهر حسب رواية السعودي) . واذا كانت علاقة البصرة 
بالبحرين واضحة بسبب القرب الجغرافي ء فان علاقة البحرين بحلب » 
والقرامطة بالحمدانيين » هي التي تحتاج الى جهد اكبر لربط تفاصيلها . كانت 
بيئة حلب العقلية لا تقل تحررا عن بيئة البصرة لقربها من مراكز الحضارة الرومانية 
في المنطقة . وقد اشتهرت حلب منذ مرحلة مبكرة بكونها مركزا مهما من مراكز 
الزنادقة(*) والانتساب الى الشيعة الغالية كان وحده دليلا على الزندقة کی مر بنا . 
وهكذا وجد أصحاب الفكر الحرفي ا جو الحضاري لمذه الدينة وفي بعدها عن 


(۱) ابن خلدون - العبر ج ۳ ص ٦١٤٤‏ 

(۲) ابن الاثیر- الکامل ج ٦‏ ص ۳۲۵ 

۳( ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۹۵ 

(4) المسعودي ۔ مروج الذهب ج ٤‏ ص ۳۰۹۳ 

(ه) عبد الرحمن بدوي - من تاریخ الا حاد في الاسلام ص ۳۹ 


RES 


مركز ا خلافة مكانا مناسبا للاقامة والتفرغ للانتاج العقلي . وما ان استولى عليها 
سيف الدولة ا متشیع حتى حوفا الى عاصمة ثقافية تضاهي بغداد بجن وجد فيها من 
الأدباء والشعراء والفلاسفة والنحاة والمتكلمين . وكانت عصابة سيف الدولة كا 
يسميها أبو حیان١)‏ من حملة مشعل الفكر التحرر من القيود الدينية والزمنية 
ومعظمهم من أصول طبقية بسيطة فمنہم الخياط كالسري الرفاء ودلال الفواكه 
كالو أواء الدمشقي ‏ ومنہم الطباخ ككشاجم . 


والملاحظ في تاريخ اللاحدة المسلمين أنهم جميعا من أصول طبقية بسيطة › 
والأرضية يفسر ذلك قول ابي العلاء٦)‏ : 


عاقل عاقل أعيث ملاهبّهُ وجاهل جاهل تلقاة مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم اللحرير زنديقا 


ويمكن اعتبار ابن الريوندي أسطع مثال يعبر عن هذه ا حقیقة فقد قيل أنه 
وقف عند رجل یبیع الباقلاء فنظر الى رجل غني اشترى منه باقلاء وأكل لبها 
ورمى قشرها » ومضى من غير مد ولا شکر » فأتى بعده رجل فقير فكان يلتقط 
القشور ويأكلها حامد الله شاكرا له فاقترب منه ابن الريوندي وصفعه صفعة محرقة 
وقال : ما تجرأ الله علینا معشر المساكين الا منك ومن أمثالك اذا علم منكم الشكر 
على أكل القشور« . 


وابن الريوندي هو نفسه صاحب البيتين الشائعين؟ : 


فسمت یی الورى معیشتهم ‏ تسم سکران بین الضلط 


(۱) امد امین - ظهر الاسلام ج ۱ ص ۲۳۶ 

(؟) عبد الأمير الاعسم- تاریخ ابن الريوندي اللحد ص ۲۰۲ 
(۲) عبد الأمير الاعسم - تاريخ ابن الريوندي اللحد ص ۲8۳ 
)٤(‏ الرجم الساق ص ۱۱۶ 
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لو نم الرزق هكذا رجل قلنا له قد یلت فاستعط 


ومن الغريب أن اغلب موّرخى عقائد الفرق الغالية كالقرامطة والملاحذة 
تمثلوا حين الحديث عنہم بأبيات ا تیم الافريقي التالية التي تنسب خطا الى 
۳ 


تلوم على ترك الصلاة حليلتي فقلت اغبي عن ناظري أنتِ طالق 
فواث لا صلیت :له مفلسا يصلي له الشیخ الجلیل وفائق 
ولا عجبا ان کان نوح مصلیا لان له قسرا تدین الخلائق 
لماذا أصلي ؟ أين مالي ومنزلي واین خيولي والحلي والمناطق 
آصلی ولا فتر من الأرض يحتوي عليه يميني انني لمنافق 
لى إن علي اه ونع لم اڑل أصلي له ملاح قي الج بارق 


ولعل مارکس قد آصاب کبد الحقيقة بقوله «ان التعاسة الدينية هی فى شطر 
ما تعبیر عن التعاسة الواقعیة") وقد کانت تركيية عصابة سیف الدولة مثار 
شبهات الأوائل قبل الأواعر فاذا استطعنا توضیح صلته بالقرامطة . حللنا 
نصف اشکالیة نسبة بعض شعراء بلاطه الى القرامطة وعلی رأسهم التنبي . 


وبجاول شوقي ضیف ان يجعل من اقامة التنبی عند سيف الدولة دلیلا على 
نفي قرمطيته فیقول : دوکان لابیهیا ابي افیجاء وجدهما الحسین بلاء في حروب 
القرامطة وقد یکون في لحاق التنبي بحکام هذه الامارة ما يدل على انه لم يكن 
قرمطي الھوی . والا ما التحق ولا فكر في الالتحاق بالحمدانيين خصوم القرامطة 
الالداء*“ . هل كان الحمدانيون خصوم القرامطة الالداء فعلا وخصوصا في 


١44 برنارد لويس في أصول الاسماعيلية نسبها الى التبی ص‎ )١( 
"۱۵۱ ابن شاکر الکتبي- فوات الرفيات ج ۱ ص‎ )۷( 

(۳) مارکس وانجلز- حول الدين - ص ۳۶- طبعة دار الطليعة . 
)٤(‏ شوقي ضیف - فصول في الشعر ونقده ص ٩۱‏ 


HATA 


عهد سیف الدولة الذي اقام عنده المتنبى أطول فترة من حياته . . الوثائق لا تقول 
ذلك الأمر الذي يدل على عدم صحة ما ذهب اليه شوقى ضيف . . لقد شارك 
الحسين بن مدان في حروب المكتفي ضد القرامطة وشارك ابو اهیجاء المقتدر في 
حروب قرامطة البحرين . هذا ثابت تاريخيا لكنه منذ سنة ۳۱۲ ه بدأ يتصرف 
كوسيط بين الطرفين . وفي كتب التواریخ أكثر من خبر عن سفارة أبي امیجاء 
والد سيف الدولة بين الخليفة المقتدر وأبى طاهر القرمطى . ونجد تفاصيل وافية 
عن ذلك عند مسکویه(۱) وابن الجوزي9) 1 وفي سنة ۳۳۲ ه خبرا عند ابن 
خلدون يفيد بان ناصر الدولة الحمدانى عم سيف الدولة استجار بالقرامطة 
فأجاروه ونصر وه(۳) . 


کیا نجد خبرا آخر عند نفس الورخ عن تولية سیف الدولة السواحل لاحد 
قواد القرامطة وهو مروان القرامطي*» . آما خبر ارسال سیف الدولة لحديد الرقة 
وحلب الى قرامطة البحرین سنة ۳۰۳ ه بتاء على طلبهم فأشهر من أن یذکر ‏ 
لدرجة أنه خلع الأبواب وصادر الوازین لیرسل لهم ا حدید الطلوب(*) فهل 
نستطیم القول بعد کل هذه الوائق ان ال حمدانیین کانوا خصوم القرامطة 
الالداء , . !! 


الصحیح آنهم ومنذ جلاء ا حسین بن مدان عن بغداد ووقوع أبي افیجاء 
في أسرهم أصبحوا اقرب ا حلفاء الیهم » وتطور ا حلف حتی اصبح ا حسن 


ان الاسرة الحمدانية با فطرت عليه من الانتهازية وجدت أن القرامطة هم 
الوحيدون القادرون على صد غزوات الفاطميين عن دمشق التي تعد خطا أماميا 


(۱) مسکویه - تجارب الامم ج ۳ ص ۱۳۹ 
(۲) ابن الجوزي - ال نتظم ج ٦‏ ص ۱۸۹ 
(۳) اہن خلدون - العبر ج ۶ ص ۲۳۲ 
)٤(‏ الصدر السابق ج 4 ص ۲4۱ 

(۵) مسکویه - بمجارب الامم ج ۲ ص ۲۰۳ 


کو تن 


خلفاء سيف الدولة مع امبراطور الروم باسيل الثاني لوقف زحف الفاطمیین) . 


وعلى ضوء هذا التفسير ومعرفتنا بتأثير الامام الخصيبي على سيف الدولة 
الذي اعتنق المذهب النصيري على يده والمذهب النصيري قريب جدا من مذهب 
القرامطة فالامام الخصيبي نفسه من قرامطة حنبلاء۲) الذین اروا بين واسط 
والكوفة سنة ۳٠١‏ ه على ضوء ذلك نستطيع ان نفهم تساهل سيف الدولة مع 
اصحاب الاتجاه القرمطي . ونستطيع بعد ايضاح جوانب هذا الحلف المعقد ان 
نناقش بهدوء اشكالية قرمطية المتنبي ويخيل الي ان كل ماحاول شوقي ضيف أن 
ينفي به قرمطية هذا الشاعر الكبير يصلح مادة لاثبات العكس بعد ذکر هذين 
البيتين : 


نوز تظاهر فيك لاهوتية فتكادٌ تعلم عِلمٌ مالن يُعلما 


يقول شوقي ضیف : 

«وحاول بعض المعاصرين أن يصلوا بين هذا الوصف وبين قرمطية المتنبي 
وكأنما جلبته عنده قرمطيته والقرمطية لا علاقة لما بالتصوف اذ هما من عالمين 
ختلفین»(۳) وقد بینا في الفصل السابق ما في هذا التعميم من أخطاء قد تغتفر 
لباحث صغير السن والتجربة لکنہا لا تغتفر لضليع متخصص . ويمضي شوقي 
ضيف في نفي قرمطية المتنبي فيصف محنته مع بني کلب المقيمين قرب بعلبك 
والذين قال فيهم : 


ما مقامي بأرض نحلة الا کمقام المسيح بن اليهود 


(۱) حسن ابراهیم حسن - تاریخ الاسلام ج ۳ ص ۲۳۸ 
(۲) الحسيني عبد الله الجذور التاريخية للنصيرية العلوية ص ۱۱۲ 
۳( شوقي ضیف - فصول في الشعر ونقده ص ۷۷ 


ER‏ ینا 


ویستنتج من هله القطوعة هم خذلوه وامتنعوا عن نصرته دون أن يبحث 
عن السبب الحقيقي وراء وء المتنبي اليهم دون بقية القبائل . ولو عاد الى أحد 
كتبه لوجد الجواب مسطورا بقلمه لكنه لم يكلف نفسه عناء ربط الأحداث بعضها 
ببعض » ولو فعل لوجد أن بني کلب هم مادة قرامطة الشام » وهم الذين أرسل 
ایهم زكرويه بن مهرويه ولديه صاحب الخال وصاحب الناقة(© وعودة المتنبي 
اليهم دليل استمرار قيادة القرامطة في ارسال الدعاة الى هذه القبيلة » آما أنهم لم 
ينصروه فهذا يضر بكثرة الضربات التي الحقت بهذه القبيلة » ورغبتها في بعض 
الراحة بعد ذلك التاريخ الدموي الطويل في نصرة القضية القرمطية . 

وتعتبر كلمة اليهود المذكورة في هذا البيت وفي بيتين اعتذاريين آخريين 


قالھما حين كان في سجن حمص من أدلة قرمطته » لکن شوقي ضيف أسقطها وم 
يتابع دلالة الحدث . فقد قال المتنبي مستعطفا حين كان في حبس حمص : 


فمالك تقبل رُورَ الكلام وقدرٌ الشهادة قَدرٌ الٹھوذ 
۳ 3 ۳ 5 ۳ 8 5 0 
فلا سی من الكاشحين ولا تعبأن بمحك الیهمود 


ماذا اليهود من بين كل الديانات والفرق الأخرى في هذين البيتين . ولاذا 
في حمص بالذات » ولو بحث شوقي ضیف عن ذلك لوجد أن حمص قريبة الى 
بلا وان همه مق فاك الأسماعلية 4 وان عداوة اط کات عمق 
من أن توصف . لذا لابد أن يعمل الاسماعيليون على ابقاء التنبي في السجن 
وهم المعنيون. بهذين البيتين فاليهودية هي التهمة الرئيسية التي الصقها القرامطة 
بال القداح في بداية الحركة حين هدموا سلمية وقد حفظ التراث القرمطي هذه 
التهمة حتى قاها الحسن الأعصم علنا من على منبر دمشق . 


وامعانا من شوقي ضيف في التعصب لرأيه يسقط الأبيات التالية من حسابه 
وینکر أن تكون دليلا على قرمطية المتنبي : 
)١(‏ شوقي ضیف۔ تاريخ الأدب العربي - العصر العباسي الثاني ص ۳۸ 


HS 


لاترکن وجوة الخيل ساهمة والحرت آقوم مِنْ ساق على قدم 
و منصلت کا يدري حتی أدلت له من 1 ا 


وفى تفسير البيت الأخير يقول شوقى ضيف : انما كل ما هنالك أنه يريد أن 
وس امین ا انت د انس ارد الذين یامن آذ عا ران لفل امم ارت 
والقضاء على حكم أعداء العرب»۱) . وهذا تفسير أكتع يقلل من شأن المتنبي 
المقتدر فلیا والقادر على تصوير جرأة أصحابه 0 الصور الأخرى . ان الشطر 
الأخير من البيت الثالث يشير بما لا يقبل اللبس الى أبي طاهر القرمطي وأي تفسير 
ناف ذلك هو نوخ من لن عل البدیهیات . 


ویذکر شوقي ضیف راء التتبي لشبیب العقيلي : 


وماكات ل الثار 5 كل موضع شیر غبارا في مکان ذخان 


فلا یری فيه أكثر من حزن على فارس عربي خر صريعا قضاء وقدرا”' . ولو مد 
شوفي ضيف بصره الى الأمام ہپس ہی لوجد ا حسن الأعصم القرمطی 
يولي اتا ظا بن موهوب العيقيلي د میوگب فالتنبي لم يكن يرثي العروبة 
في شبيب ء بل كان يرثي فيه رفيق نضال . وعضو حزب مشترك هو الحزب 
القرمطي . 

ويغمز شوقي ضيف من قناة طه حسين في حديثه عن اشتراك المتنبي في 
(۱) شوقي ضيف- فصول في الشعر ونقدہ ص ۸۰ 


(۲) شوقي صیف بت فصول في الشعر ونقده ص ١١١‏ 
(۲) ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج 4 ص 8ه 


ري 


صد هجوم القرامطة على الكوفة فيقول : «ويقاومهم أهل الكوفة ويقاومهم معهم 
المتنبي هو وغلمانه شاهرين السيف في وجوههم ويردونهم مدحورين وہجو 
المتنبي ضبة هجاء شديد الاقذاع والايلام ۰ ويرى بعض المعاصرين أن المتنبي 
بذلك نتم خيانته للقرامطة(١)‏ والحقيقة أن طه حسين كان أقدر على تلمس هذا 
الفصل الدقيق في حياة التنبي حيث وضعه غزو القرامطة للكوفة أمام الحك 
الصعب » لكنه في هذه الفترة كان قد أصبح من أصحاب الال والغلمان ول يعد 
ذلك الداعي الفقير المتحمس . فانحاز الى الأغنياء وحارب ضد تاريخه الشخصي 
قبل أن يحارب ضد ضبة الكلابي .. يقول طه حسين : «فهذه دعوة القرامطة 
تعود الى الظهور في الكوفة ويكثر فيها الحديث وينشأ عنہا لغط كثير واذ فقراء 
الدينة والبائسون من أهلها يسرعون الى الدعوة ويستجيبون للدعاة . واذا أغنياء 
الدينة وأوساط الناس فيها ينكرون الدعوة ويقاومون الدعاة » والمتنبي من الأغنياء 
طبعا لكنه كان قرمطي النشأة » قرمطي الشباب ال أي جابيه كبل ؟ هل الى 
القرامطة فيرضي شهوته الى الحركة والحرب ؟ ام ييل الى السلطان فيحفظ 
ماله ۴ وم يلاحظ شوقي ضيف المتعصب لعروبة المتنبي أ ن أبا الطيب مدح بعد 
غزوة الكوفة المذكورة القائد الذي صد القرامطة دلير بن لشكروز وهو عربي قح 
کیا يبدو من اسمه . .؟ واذا شئنا الدقة فعلینا أن نعید خروج المتنبي من صفوف 
القرامطة عمليا قبل سنوات عديدة من غزو الكوفة حين نال من بعض الرموز 
القرمطية فى الخلاف الذي حصل بين سيف الدولة وعامله على السواحل مروان 
القرمطى عندها قال التنبي۳ : 


اال له لله لا EEE‏ بماض 0 رن ادس 
وجسیش امام على ناقة صحيسحٍ الامامة بالباطل 


)۱( شوقي ضیف ۔ فصول في الشعر ونقده ص ۱۰۳ 
(۲) طه حسین ۔ مع المتنبي ص ۳۵۹ 
)۳( التلبی.- الدیوان ص ۲۵۸ 


۔ ١١١۔‏ 


لا غرابة ان يمر الکائن الانسانی بلحظات ضعف واغراء تدفغه الى خيانة مبادثه 
الأساسية » وقد فعلها المتنبى ودفع ثمن هذه الخيانة حياته حين جمع له فاتك 
الكلابى سبعین من الأعراب الذين يشربون دماء ا حجیج9١)‏ فقتلوه في طريق 


عودته من شيراز . 


ونستطيع القول ان المتنبي حتى بعد خيانة الكوفة ظل خلصا في لا شعوره 
للحلم القرمطي بدليل أنه بقي يذكر حمص في شعره حتى آخر أيامه عند عضد 
الدولة5) 


۱ 1 ۶ 7 
حیٹ التقی خدھا وتفاح لبئا 7 وثغفري على مج ها 
وصِفتٌ فيها مصیت بادية شعوب بالصحصحانٍ مُشتاها 


ومطلع هذه القصيدة من أجمل مطالع قصائد التنبي : 


كل جريح نُرجی سلامتهُ الا فؤاد دهتة عيناها 


وكل المواضع التي يشير اليها المتنبي في هذه القصيدة هي المواضع التي قبض 
عليه فيها في مطلع حياته وأودع السجن”" لا بتهمة ادعاء النبوة کما قيل بل بتهمة 
قيادة مجموع القرامطة في تلك المنطقة . 


وم تكن حمص مسقط رأس المتنبي ليحن اليها في أيامه الأخيرة » لكنها 
كانت رمزا لذلك الحلم القرمطي الذي تجسد بها لأول مرة حين أصبحت أول 
عاصمة للقرامطة سنة ۲۹۱ ه,وبقیت مخلصة لتاريخها القرمطي حين كان المتنبي 
بها وبعد أن غادرها . حمص الرمز في هذه القصيدة تنداح كالندى الصباحي في 


۳۷ المتنبي ۔ الديوان ص‎ )١( 
۵۵۲ الصدر السابق ص‎ )٢( 
۱۹٦١ (۳)محمد محمد حسين  جلة كلية الاداب جامعة الاسكندرية مجلد ۱۸ ص ۲۹ سنة‎ 


2. - 


الوجه والید واللسان تری ما مدی احتلاف وحه المتنبي عن وجوه القوم في 
شبراز وفارس القریبتین من الكوفة حیث نشأً كلهم مثله وبلون بشرته » لکن غربة 
وجهه رمز لا شعوري آخر يدل على أن الشاعر أصبح ینکر نفسه بعد ذلك 
الانقلاب_الکبیر فى حیاته بخيانة رفاق السيرة . 


ويفترض محمد محمد حسین ان الفوضی ا خلقیة التي عاشها التبي في 
معسکر القرامطة قرب الكوفة ترکت في نفسه کراهية للخمر والنساء(» هذا 
انتراض يفتقر الى الدلیل فقد عب التنبي من ا حمر حتی شبع فاقلع ولعله لم 
بستسفها فلا يمكن ان یکون کل الذين کرهوا ا لحمر والنساء على صلة بالقرامطة 
ومعسکراتهم الاباحية وقد آحب الرجل وتزوج وأنجب وامتلك الغلمان والجواري 
وتغزل بالبدویات وا حضریات وبنساء مصر . فأين هذه الكراهية التي یتحدث 
عنہا الكاتب الا ان كان يعني أنه ليس منغمسا فیهیا كالخليفة الامین مثلا . 


ان عدم انغماسه قضية أخرى تتعلق بطموحه السياسي وتفرغه له أكثر مما 
علق بذکریاته عن معسکر القرامطة . لقد تنبه بلاشیر الى اثار القر امطة فو, شعر 
التبي وعثر ماسینیون على اثار العقيدة القرمطية في شهره() وقم طه حسین 
الجهود فرسم منحنیات وتعرجات ال حیاۃ الخصبة التي عاشها التنبي داعیا قرمطیا 
خالطا طموحه الشخصي بأهداف الحركة مما أدى به في النهاية الى خيانة 
ا حركةوالاخللاص لطموحه الشخصى فشهر سلاحه في وجه رفاق الأمر للحفاظ 
على مکتسباته وثروته . دھا! تطور طبيعي وضو ال کل هذا الاستغراب لكن 
بعض العقلیات السلمية لتنورة یعز علیها أن تجد شخصیات بهذا الغنی وهذه 
الخصوبة كالمتنبي وا حلاج منضوية تحت لواء حرکات تغييرية ذات طابع ثوري 
انقلابي وعندما یساورهم الشك في امکان ذلك يشحذون کل هممهم ووسائل. 
دفاعهم لاخراج هؤلاء البدعین من تلك الداثرة بکل السبل » وهذا هو مرض 


(۱) محمد محمد حسین - جلة كلية الاداب بالاسكندرية مجلد ۱۸ ص 44 سلة ۱۹۹6 
)(٢(‏ ہروکلمان ۔ تاریخ الادب العربي ج ١‏ ص ۸۲ 


۔ 66 - 


الدراسات الأكاديمية الأدبية التي لم تصل بعد الى مرحلة ا حیاد الکامل ء ومن قال 
ان الحياد ممكن في الفلسفة والأدب . 


وبعد تقديم هذه النبذة عن محاور التمرد نستطيع الانتقال الى تصلیف 
شعراء القرامطة إلى فثات ثلاث : 


شعراء القرامطة : 

بشعراء الشيعة الغالية كان أكبر ما لحق بالزنادقة «ومنهم من قطم لسانه ومزق 
ديوانه'» فغاب عن تاريخ الأدب كعبد الله بن عار البرقى الذي يقدمه 
الخوارزمى كنموذج هذه العینة من الشعراء ۰ 


والباحث في شعر القرامطة هذا السبب وغيره يجد نفسه امام أشتات ممرقة 
وأبيات منقطعة . وأخبار مبتورة . وسير موضوعة . وأسباب مقطوعة . وعليه أن 
يؤلف من كل ذلك مجموعة نصوص يثق بصحتها ويعتمد مجموعة شعراء لا يرقى 
الشك الى قرمطيتهم فيستنطق أخبارهم ويعصر أشعارهم ليستخرج منها روحها 
القرمطية ثم يحاول أن يبحث عن تلك الروح في أشعار الآخرين الذين لا ترد 

نصوص تاريخية ہاثبات انتمائھم الى القرامطة . 
وتسهيلا للبحث قسمت الشعراء الذين توصلت الى حصر الروح القرمطية 

في أشعارهم الى فئات ثلاث : 

١‏ - الفئة الأولى هم الشعراء القرامطة الخلص أو القرامطة العلنيون الذين لا يشك 
بانتسابهم لأحد فروع الدعوة في الشام أو البحرين أو العراق أو اليمن . 
وأغلب هؤلاء من قادة الحركة وزعمائها التقليديين الذين حفظت لهم كتب 
الأدب بعض المقطوعات الشعرية التي تدل على ملكات شعرية لابأس بها 
وخصوصا عند قادة قرامطة البحرين . وينقسم هؤلاء بدورهم الى مقلين 

۲۷٢ زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابع ص‎ )١( 


NE 


الحنابي » وبعضهم يمكن ان تشكل أشعاره اذا جمعت ديوانا صغير احجم 


وافي الغرض كحفيده الحسن الأعصم القرمطي . 


ومن مقلی هذه الفئة 


بعض القطوعات : 
0 له ای 


في الموشح 


ومهم صاحب الناقة المقتول على أبواب دمشق الذي 
. وما نسب اليه من أبيات يدل على أنه شاعر 


ويقرن ہہژلاء علي بن الفضل شيخ قرامطة اليمن . 


وتنسب له كتب الأدب والتاريخ قصيدة طويلة تكثر الشكوك في نسبتها اليه 
لأ في واقع الأمر شت 7 واضحة للقرامطة وليس من المعقول صدورها عن قائد 


تار جي هم والقصيدة المعلیة هي : 


ہل اك ا و ر 
تولى نبي بلي بی 
نقد حط علا فروض الصلاة 


اذا الناس صلوا فلا تنهض 
ولا تطلبى السعی عند الفا 
فلم ذا حللت لهذا الغريب 
ال الجر ال 
وما الخمرٌ الا کماء السماء 


وغني هزاريك ٹم اطربي 
وهذا لبي بلي يعرب 
وهذي را هذا النبي 
ع الصیام ولم پنشب 


وان صوموا فكلي رارق 
ولا زورة القبسر في شرب 
را ف اش مت لایس 
cs‏ 


والواضح من هذه القصيدة انها تضم كل التهم الاباحية واللا أخلاقية والمجونية 
المنسوبة ال القرامطة ء ولاشك آنبا قيلت في هجاء علي بن الفضل أو أحد 
أصحابه لکن ا حمادي اليماني يصر على نسبتها اليه.. ويزيد على ذلك أن أحد 
جنوده القاها من .على انبر الجامع ویضیف اليها هذین البيتين : 
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واخز الفویسق من یمرب 


- ۱16۷ 


وت علیه سا الحو فقد اع باکر لم لب 
وهذا دليل آخر على تخليطه وعدم قدرته على التمييز . وم يشر احد كتاب القرن 
الرابع الى هذه القصيدة باستثناء نشوان الحميري الذي نسبها الى واحد من 
الحطابیة(') أما علي بن الحسین الخزرجي في «الكفاية والاعلام فيمن ول اليمن 
وسكنها من الاسلام» فيقدم القصيدة ويذكر انها قبلت في أحد القرامطة ويكرر 
المعلومات نفسها في العسجد السبو") ولا تحتاج العملية الى ذكاء كبير لنفي 
القصيدة عن ابن الفضل فکل بيك تھا ينطق . بالدس عل.. ار رسانٹھا 
ورجاها . 


ونفي القصيدة عن علي لا يعني اسقاطها من أدب القرامطة . لأن الأقرب 
الى المنطق ضم كل ماقیل في هجائهم ووعيدهم وتہدیدھم الى ادبپم » فالضد 
أقرب الى الشيء من شبيهه كا يقول الشلمغاني . لأنه يوضحه ويجلو الغامض 


فيه . 
ومن شعراء القرامطة المقلين أبو طاهر القرمطي الذي تنسب له ثلاث 

مقطوعات واحدة قالها بعد عودته من غزو بغداد۳): 

قولوا لمونسکم بالراح كن انسا واستتبع الراحَ سرنایا ومزمارا 

والثانية قالها في أثناء الحجوم على مک : 

ولو کان هدا البيت كه ركنا لص علینا الناز من فوقنا عن 


والغریب أن صاحب کتاب «کشف آسرار الباطنية واخبار القرامطة ینسب هذه. 


۱۲۲ علي محمد زید- معنزلة اليمن ص‎ )١( 

(۷) علي بن الحسين' الخزرجي ‏ العسجد السبوك ص 47١‏ 

(؟) بندلي جوزي ۔ من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص ۱۸۱ 
)٤(‏ الحمادي اليماني - كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة ص ۲۰ 


۔١۸-‎ 


القصيدة الى أبى سعيد الذي توفى قبل غزو مكة بستة عشر عاما فقط . . أما 
القصيدة الثالثة التى تنسب الى أبي طاهر فقد قيلت أيضا بعد الرجوع من احدى 
غزواته للعراق20: 


کم مني رجوعي إلى هجر وعما قليل سوف یم الخبر 


اما الحسن بن الأعصم القرمطي فله في كتب الأدب والتاريخ شعر كثير ولعله 
الوحيد الذي نجت أشعاره من المصادرة لأنه لمع في الفترة التي أصبح فيها 
الفرامطة حلفاء بغداد واذا تركنا طبقة القادة يتبقى عندنا من القرامطة العلليين 
مجموعة أساء كالحلاج الذي اوضحنا تعقيدات نسبته الى القرامطة ء والقفطي 
الشيباني شاعر بلاط أبي سعيد وأبي الفتح محمود بن الحسين العروف باسم 
كشاجم والذي كان يعمل بمثابة وزير دولة للقرامطة۳) وابنه نصر بن كشاجم 
كاتب الحسن الأعصم . ومنہم ابراهيم بن أبي عون الذي آعدم مع ابن ابي 
العزاقر الشلمغاني . 


وقد الحقنا مبذه الفئة الشاعر البصري نصر بن أحمد المعروف بالخبز أرزي 
والذي نص المسعودي على التحاقه بأبي طاهر القرمطي بالبحرين بعد ان اشيع أن 
البريدي أغرقه فى نهر دجلة لأنه هجاه(" . 


واتبعنا بالخبز أرزي ابنه الذي حفظ له الثعالبي بعض الأبيات في اليتيمة““ وابن 

لدكك صديقه وجامع دیوانه الذي تظهر الروح القرمطية في شعره أكثر من 

ظهورها عند نصر . 

۲ - اما الفئة الثائیة فهم القرامطة السريون الذين تشي اشعارهم وسير حیاتہم 
بقرمطيتهم دون وجود نص تاريخي يدعم ذلك . وقد اثرت في هذه ا لخالة 
اسقاط الاستشهاد بأشعار هؤلاء وأشعار الفئة الثالثة لافر د لهم بحثا خاصا 


۱۳۸ طه الولي ۔ القرامطة - ص‎ )١( 

(؟) ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ۔ ص ۱۲ 

(۲) المسعودي ‏ مروج الذهب ج ٤‏ ص ۳۵۳ 

۳۸۳ ص‎ ٤ الشعالبي - يتيمة الدهر - ج‎ )٤( 
ےج ان‎ 


أتتبع فيه كل شاردة وواردة في حیاتہم مع تحليل اشعارهم ومقارنتھا بعقائد 
القرامطة وأفكارهم وتعاليمهم السرية . 


ماهية النصوص وروحها القرمطية . 


۱- نظرت في عقائد الشعراء فمن نسب منهم الى غلاة الشيعة تتبعت ما كتب عنه 
وحاولت البحث عن اثر عفيدته فی شعره . 


۲ - نظرت الى المواقع الجغرافية التي شهدت الثورات الرئيسية للقرامطة ودرست 
أشعار الذين عاشوا فيها كاليمن وسواد الكوفة وحمحص وجلبلاء ۰ 

۳ ۔ حاولت البحث عن قرائن تاريخية عند معاصري الثورات القرمطية فتتبعت 
أخبار .من يكن أن يكون له علاقة بعلي بن الفضل أو آل الجنابي أو آل 
زكرويه . أو من كان قريبا من حركة الحلاج وابن ابي العزاقر . 


٤‏ ۔ ما ينطبق عليه شرط أو اكثر من هذه الشروط الثلاثة اخضعت نصوصه 
للتحليل بحثا عن روحه القرمطية التي وضعت لحصرها هي الأخرى عدة 
مقاييس . 


أ ۔ الثورة على المجتمع ووجود حس التغيير الانقلابي . 

ب ۔ الاصل الطبقي للقائل وانتماؤہ الى المسحوقين في عصره . 
3 القول بالتناسخ ء أو ا حلول » أو نظرية الفيض الاهي . 
د ۔الموقف المرن من قضية الامامة وتوريثها . 

ه ‏ الشجاعة المذهبية واعلان روح التحدي , 

و عدم الاكتراث بالسلطات الزمنية القائمة . 

ز ‏ التحرر من فیود المجتمع وتقاليده . 

ل - الموقف من المرأة وأشكال التمییز العنصري الأخرى . 
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وبعد هذا ا حصر وجدت أن هناك عدة أساء لامعة ومغمورة يمكن ا٢‏ حاق 
شعرها بشعر القرامطة ومن هؤلاء المتنبي الذي تعرضنا له بالتفصیل في محاور 
التمرد . ومنہم ديك الجن الذي يقع الاختلاف على سنة موته ء ولو ثلٰت انها ۲۹۵ 
ه ولیس ۲۳۵ ه كا ذكر المرزباني“ لكان من الممكن أن يكون له شأن مع 
قرامطة الشام خصوصا وانه من سكان حمص أول عاصمة هم و 


لما نظرتِ اليّ عن حدق المها وبسمتِ عن متفتحر النوارٍ 
وعفد ہین قضيب پان آهیفب وکثیب رمال عقدة البرنتار 
عفرت خدي في الثرى لك طائعاً وعزمتٌ فيك على دخول النارٍ 


ومن هؤلاء عبد الله بن محمد الناشیء الذي سقط فی بغداد » فلجأ الى مصر . 
وقصة هروبه من بغداد ها علاقة بعقیدته لأنه اهدر نصف عمره في مدح أهل 
البیت(٣)‏ . ومنہم السري بن احمد الكندي الرفاء القائل*): 


ألذ العیش إتيان الصّبيح ركان النصيحة والنصیسح 
وإصغاء الى وتر وناي اذا ناحا على زق جريح 


ومنہم ا تیم الافريقي صاحب الأبيات التي سبقت الاشارة اليها والتي ترد عند كل 
حديث عن القرامطةد*) . 


تلوم على ترك الصلاة حليلتي فقلت اغربي عن ناظري انت طالق 
ومنهم أبو طالب المأموني الذي فضحه اعتقاده في بلاط الصاحب بن عباد“ وأبو 
)١(‏ بروكلمان ‏ تاريخ الأدب العربي ج ٢‏ ص ۷۷ 

(؟) زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابع ج ٢‏ ص ۲۵ 

(۳) الخطيب البغدادي ‏ تاريخ بغداد ج ۱۰ ص ٩۲‏ 

۱۱۸ ص‎ ١ الثعالبي یتیمة الدهر ج‎ )٤( 

۱۵۰ اہن شاکر الكتبي فوات الوفیات ج ۱ ص‎ )٥( 

۳۲۰ المرجع السابق ج ۲ ص‎ )٦( 
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علی بن الشہل صاحب اله لقصيدة المذهبية الشهبرة() . 


بربك لها الفلك الدوار أقصدً ذا المسيرٌ أم اضطرار 


وأحتها الأكثر خطورة ما" : 


بنا الى الین من ذرنا صبابات فلا تلمني فلا تجدي الملامات 
تبعدن وان طال الزمان بها یم لهو عپذناها ولبلاث 
ل ما تعحل وائرڈ ما وعدت به فمل اللبيب فلاتأخیسر آفاث 


ومن هؤلاء علي بن یوسف العروف بابن البقال وهو الوحید الذي شهد له التنبي 
بالشاعرية فی بغداد وهو كما يخبر ياقوت «کان له في الکلام وکان یقول بتکافژ 
الادلة وهو بئس المذهب . 

ويضاف الى قائمة الذين تقوى الشبهات حوهم بالترامطة محمد بن احمد 
الکاتب العروف بالفجع البصري صاحب قصيدة الاشباه واحد مصنفی الامامیة 
والتهم بالوقت نفسه بغخض آهل ابیت : 
: و۵ ہڈا تو و ہی اه ۶ 
ان اہنجے فالعلوه مؤنٹ نغل یلین ببغضص اھلِ 
پهوی العلوق وانما بهواهم بمؤخر حي وقلب سیت 


ویقوی الشك بقرمطية هذا الفجم حين نکتشف صداقته للخبزارزي وابن لنکك 
من شعراء الفئة الولی(۶) ومنهم امد بن علوية الاصبهاني الذي نظم قصيدة 
شيعية على الف قافية وعرضت على أ بي حاتم السجستاني فأعجب بها وقال يا أهل 


)1 ابن شاكر الكتبي ۔ فوات الوفيات 2 ۳ ص ۳٤‏ 

(۲) اہن شاکر الكتبي - وات الوفیات ج ۳ ص 44" 

(۲) ياقوت الحموي ‏ معجم الأدباء ج ۱۰ ص ۲4۱ 

(4) الصدر السابق ج ۱۷ ص ۱۹١‏ 

(ه) ياقوت ا حموي ۔ معجم الأدباء ج ۱۹ ص ۲۱۹ 
09:۴2 


البصرة غلبكم اهل اصبهان وأوفا؟: 
انال سك رت الاشستان. . ری اللعاظ. مق الات 


وهو نفسه أحد ندماء أحمد بن عبد العزيز بن أبى دلف) الذى كان دندان کاتبا 
لعائلته . 


۳ - أما الفئة النالثة من شعراء القرامطة فهم الذين يمكن أن نطلق عليهم اسم 
الأنصار فالشبهة بقرمطيتهم قوية ء لكنها تظل أقل من قوة شعراء الفئة الثانية 
الرجح عملهم كدعاة سريين للحزب القرمطي وشعراء هذه الفئة من 
المتعاطفين والمتأثرين لکن انغماسهم بالنشاط القرمطي الباشر قليل الاحتمال 
وبرغم ذلك تظل أشعارهم قرمطية الروح والمحتوى . من هؤلاء الشاعر 
الشعبي الحسين بن أحمد الكاتب المعروف بابن حجاج: 


عجبت من السرمان وأي شیء عحیت لا أراه من الزمان 
یصادز قوت جرذان عجاف فيجعله لاوعال مان 


ولولا وجود عدة روايات'عن وصيته بان يدفن عند قدمي موسى الكاظم ویکتب 
على قبره «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصید» لكان بالامكان انتزاعه بسهولة من 
صفوف الامامية والحاقه بالفئة الثانية من شعراء القرامطة واتباعه بتلميذه وراويته 
اسبھدوست۷ ٤٤‏ يليهم في الأهمية سليمان بن حسان النصيبي الذي ينسب له 
صاحب اليتيمة سينية ا حسن الأعصم الشهورة(؟): 


وسدولة سل صدر القدا: ‏ تصرّت وباطنها مُکس 


)۱( المصدر السابق 8 ٤‏ ص كلا 

(۲) المصدر السابق ج ٤‏ ص ۷۳ 

رمم ابن شاکر الكتبي - فوات الوفیات ج ۱ ص ۱2۲ 
(4) الثعالبي - يتيمىة الدهر ج ۱ ص 4٠5‏ 

6۱۶ ابن خلکان - وفیات الأعيان ج ۱ ص‎ )٥( 


۱۵۲۳ بت 


ويلحق مہژلاء الناشیء الأصخر اُحد أفراد عصابة سيف الدولة والمكثرين في الحدل 
الامامي مثله في ذلك مثل زميله الزاهي*) ودلال الفواكه الوأواء الدمشقي) 
والسیازی۲) الذي ينسب له الخطيب البغدادي مقطوعات قليلة في أغراض 
تة( ) ' 


یامن شکا عَبداً الینا شوقَهُ فعل النشوق وليس بالمشتاق 
تو يحنت افا ال لئے هة طت یسا اعا ران 


ومنہم صدقة بن الحسين الكاتب ا لحداد الذي يقول عنه ابن الجوزي «انه كان من 
فلتات لسانه ما يدل على سوء عقيدته وكان لا ينضبط فكان من يجالسه يعثر على 
ذلك وكان يخبط الاعتقاد . وتارة يرمز الى انکار بعث الا جسام ويميل الى مذهب 
الفلاسفهة(؟) وله“ : 


واحیرتا من وجود ما تقدمنا فينه اختيارٌ ولا علم فنقتبس 
ونحن في ظلمات مالها قمر يضيء فيها ولا سی ولا قبس 
سان حیاری قد تکشنا جهل تجهمنا في وجهه عبس 


ويقع قريبا من هؤلاء الاحنف العكبري رائد المكدين وصاحب القصيدة الساسانية 
ويشي بعض شعره بروح قرمطية تنطبق عليه القاییس التي حددناها ء بيغا يبدو 
القسم الآخر مناقضا لذلك تام التناقض . وقد تريشت قبل الحاق بعض المكدين 
بالفئة الثالثة مر ن شعراء القرامطة > لأن خروجهم على المجتمع كان خروجا سلبيا 
یتسم سی الاستسلام ولان حیلهم لی الکسپ تقترب من التسول ا 
انحتلافا بینا مع فقر القرامطة الرتبط بالاباء وعزة اللفس والترفع عما في ايدي 


(۱) الصدر الساپق ج ۱ ص ٠٠٥‏ 
(۳) بروکلمان - تاربخ الادب العربي ج ۲ ص ۷۸ 
۳ ا خطیب البغدادي ۔ تاریخ بغداد ج ٤‏ ص ۱۳ 
(4) الصدر السابق ج ۶4 ص ۱۲ 
)٥(‏ ابن الجوزي - النتظم - ج ٠١‏ ص ۳۹ 
(5) الصدر الساپق ج ۱۰ ص ٠٠‏ 

ے ١‏ ۱۵ بت 


الأغنياء . وفي اغلب هذه الأحوال يتحول الفقر الى عامل للثورة ء فی حين ان 
جوع المكدين وفقرهم لم يكن له ذلك الدور . لأنہم اقتنعوا بالواقع وتحايلوا عليه 
ليستمروا على قيد الحياة فلم يبلغوا درجة رفضه والثورة عليه . ومن الأبيات التى 
یقترب فيها اي من شعر القرامطة قوله کن اليتيمة(١):‏ 

الوت بنت بيتا علی وهن تأوي اليه ومالى مه وطن 


تالا لھا من چنبھا سكن تأوي اليه ومسالي مثله وطن 
ولم(۲): 

ریت في النوم ذنبانا مُزخرفة ‏ مثل العروس تراءعث :فی المقاصیر 
فقلت جودي فقالت لي على عَجَلٍ اذا تخلصت من آيدي الخناز پر 
وله" : 

عشت فی 7 وقلة مال واغتراب في معشسر أنذال 
بالأماني أقول لا بالمعاني لاقي حلاوة الاسال 
أما شعره الاخر الذي يكشف جانب الخنوع والتکسب بالحيلة فكثير أيضا 
ومنه(؟): 

قد سم الله رزقي في البلاد فما يكادٌ يُدرَكُ الا بالتضاريق 
ولست مكتسبا رزئا بفلسفة ولا سر ولکن بالمخاریق 
والناس قد علموا آني أخو حیل فلست أنفق الا في الرساتیق 
والحبرة التي اوقعني بها الأحنف العكبري آوقعني بها ابن بسام لسبب معاکس اما 
فابن بسام الذي أولع بہجاء رجال الدولة وتحطيم هيبة القيادة في عصره تشع 


۱۱( الثعالبي يتيمة الدهر ‏ ج۳ ص ۱۱۸ 
(۲) الصدر السابق ج ۳ ص ۰۱۱۸ 

(۲) الصدر السابق 

(4) الثعالبی - يتيمة الدهر - ج ۳ ص ۱۱٩‏ 


A (Ob 


الروح القرمطية في الكثير من أشعاره . ولكنه في نفس الوقت کان منعما ميسورا 
وقد ولي بعض الأعمال في محاولة تكشف سياسة الدولة في شراء هذا النوع من 
المتمردين . ويروي المسعودي في مروج الذهب أن ابن بسام هجا الوزير 
القاسم بن عبيد الله فقال : 

حا اقا سرت و و :شياو نیز سفانت 
فقال له العتضد پاقاسم اقطع لسانه ٠‏ فخرج مادرا لیقطم ا سانه لکن المعتضد 
ناداه وأوضح له أنه يعني قطع لسانه بالر البه . فولاه الفاسم البرید والحسر جد 
قنسرین!(۱) والعتضد صاحب فكرة شراء ابن بسام ۸ یسلم من لسانه اذ قال 


فیه(۲) ۰ 


5 شم 7 
الى کم لا نرى ما نرتجیه ولا ننفك من أمل كذوب 
لفن شوك عفدا فاني افئك سوف تنجد عن الريب 
ومن أجمل ماقاله في وصف وزير فاسد مرتش : 
وزيرٌ قد تكامل بالرقاعة بُولی ثم یرل بعد سام 
إذا هل الرشا صاروا اليه فاحظی القوم آوفرهم بضاع 
ولیس بمنكر ذا الفعل من لأن الشیخ أفلت من مجاعة 
وتزول الحيرة حول ابن بسام وأشباهه اذا علمنا ان القرامطة كان شم تركيز حاص 
على أوساط المثقفين . وكان هم دائیا دعاة سريون في دواوين الدولة كشيلمة 
الكاتب الذي أحرقه المعتضد وم يقر على اصحابه . ويجب ان لا نسی أن أول من 
أقر عليه قرامطة سواد الكوفة بمكاتبتهم كان كاتبا في ديوان الخليفة وهو ابو 


وله( : 


(۱) المسعودي - مر وج الذهب ج ٤‏ ص ۳۰ 
(۳) عریب بن سعد الفرطبي - صلة تاریخ الطبري- ص ۲۲ 
۱۵٩‏ 


آنا خلو من المماليكِ والأملا 
ایا كسويرة رم 
وھو القائل(): 


انا لاق دنه (سعاف سائله 
انا الذي حب آمل_ البیت آفتره 


والضر يعرف والبؤس والعدم 
فالعدل مستعیر والحور مبتسم 


ومن اقسى ماقاله في تصوير الفقر اضطراره لبیم بعض کنبه لیقوم بقراية ضیف 


صدیق) : 


ولا علی باب منزلي حاجب 


رکسوبه یسل جحظاً راکب 
7 و من قمیص الذاهب 
أجفان عيني بالوابل الساکبٔ 
بیم کتاب الشبعة 'الضاعت 


ويمكن أن نلحق بالفثة الثالثة أيضا شعراء أقل أهمية کابن الساربان القمي”) 
وعيسى بن علي بن عيسى الذي كان يرمى بشيء ء من مذاهب الفلاسفة(؟) و وهي 
التهمة المخففة التي كانت تلصق عادة بأتباع القرامطة . وأبي بكر الموسوسر !ا“ 
والطاطري الدي تنقل بين غلاة الشیعة(1) والشونیزی۷) وحمد بن حسول 


افا وآخرین . 


(۱) ياقوت ا حموي ۔ معجم الأدباء ج ۲ ص ۲۸۹ 


(۲) الصدر نشه ج ۲ ص ۲٤۹‏ 


(۳) اخطیب البغدادي - تاریخ بغداد ج ۱۱ ص ۳۵۱ 


(4) الصدر السابق ج ۱ ص ۱۸۰ 


)۵( التعالبي - يتيمة الدهر ج ۱ ص ۳۳ 


(۷) الخطیب البغدادي ۔ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۸۵ 
(۸) ابن شاكر الكتبي - فوات الوفيات ج ۳ ص ۳4۰ 


- ۱۵۱۷ 


الفصل الثاني 


أغراض الشعر القرمطي 


آغراض الشعر القرمطي : 


سس 


تنوعت اغراض الشعر القرمطي وموضوعاته لتشمل التقسيمات ا ألوفة 
للشعر وما يتفرع منہا بالاضافة الى ابتكار موضوعات لم تكن معروفة عند 
معاصریہم املتها طبيعة المرحلة النضالية والمعارك العديدة التي اضطروا لخوضها 
على اكثر من جبهت كا انهم اسهموا في تعميق بعض الاتجاهات وأغنوا 
موضوعات مسها شعراء الفرق الأخرى مسا خفیفا . 

ولاشك أن هناك موضوعات أخرى عديدة كان يمكن أن نقف عليها لو 
وصل الينا تراث الشعر القرمطي كاملا ء لکا ضاعت فا ضاع من نصوصهم . 
واندثرت أخبارها الا ما قد نعثر عليه صدفة في أثناء الحديث عن واحد أو اكثر من 
شعرائهيم المعروفين . 


0 الم القرمطي الى الأغراض التالية مع ملاحظة أن هذا 


۸۔ 


اولا - انتقاد الساسة والحكام : 


ما كانت الحركة القرمطية حركة صدامية بالدرجة الأولى فقد وجه شعراؤها 
سهامهم الى صدور الساسة والحكام المسؤولين عن الام الشعب وعذابه . وقد 
استقر في آذهاهم اقتناع منطقي مسبق مفاده أن اسقاط هيبة السلطة يسهل على 
الاتباع البسطاء الثورة عليها فالحكام الغامضون المتربعون على عروشهم خلف 
ستائر كثيفة من الغلمان والحراس والجواسيس ماهم في حقيقة الأمر الادمى ورقية 
مليئة بعقد النقص والثالب والخوف الأبدي من الجائعين والمحرومين القابعين 
حارج الاسوار . 


وکان وعي هذه ا حقائق البديهية وتلقینها للاتباع خطوة أولى نحو شحذ 
عزائم الشيعة القرمطية ء للانقضاض على أولئك الرفهین التکرشین التقلبین في 
نعيم مسروق من اقوات البسطاء والساکین . واذا علمنا مقدار البذخ الذي كان 
بحیط بالقتدر وحاشیته فی وقت كان حراس اللیل یجمعون جثث من يموت جوعا 
وبردا فی ارّفة بغذاد سهل بعلي ان ندرك سر هذه النقمة القرمطية عل تلك الاقلية 
التي كانت سببا في شقاء الأكثرية النتجة اللیئة بالنبل والتحدي . 

واذا سلمنا جدلا بأن ثروة المقتدر موروثة فماذا نقول عن ابن الفرات الذي 
أنفق ۳۰,۰۰۰ ألف دينار على ستاثر قصره من اموال الدولة » وكان يشتري مسكا 
وكافورا بمبلغ عشرة الاف دينار في السنة) في حين كان يكفي الرجل وزوجته 
وأولاده للعيش الكريم مامقداره ثلاثمائة درهم في السنة9© . 


لقد كان الفارق كبيرا والظلم فادحا والسرقة واضحة للعيان » لذا أصيب 


(۱) عبد العزيز الدوري د تاریخ العراق الاقتصادي ص ۲٦۹‏ 
)٢(‏ آدم متز - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۲ ص ۲١۹‏ 
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شعراء الفکر القرمطي بالاحباط أحيانا فقرر واحد کابن لنکك ألا يغادر بيته لأنه 
لا يريد أن يرى هؤلاء الحكام الظلمة الفسدین . وهو يشبههم بالقرود التي تعتلي 
صهوات الحياد ء وهذا ما يدفعه للاعتکاف فهو لا يريد ان يؤذي ناظريه برؤية 
تلك الكائنات الرثة التي تحكمت في غفلة من الزمن وأصبحت تأمر فتطاع لکن 
ذلك لا ينفي أنها مضحكة الرائح والغادي : ٩‏ 


مضى الأحرارٌ وانقرضوا وبادوا وخلّفني الزمان على علوج 
وقالوا قد لزمت البیت صبرا فقلت لفقد فائدة Ea‏ 
لمن ألقى اذا آبصسرت فيهم قسرودا راكبين على الشروع 


وفي مکان اخر يصب جام غضبه على کل آولئك الرجال ا جوف الذین یتحکمون 
بلج ابن 

ذهب الذین يُعاش في اكنافهمم وبقیت في خلفب بلا أكناف 
تبسن وقلانس محشوة پتعاشرونل بقلة الانصافب 
ماشئت من حل 27 مراكب أبوات دور هم بلا آجوافب 


وینتفل أبو ا حسن بن لنكك خطوة أخرى في سبيل تهديم ذلك الصنم السلطوي 
الفارغ من المعنى » فيعتب على الدهر الذي جعل منہم سادة ورؤساء ثم بقرر أنه 
زمان رديء لا يستحق أن يعاش فيه لأن المنطق يفترض أن يسود الأحرار ومن 
یستحق السيادة لا تلك ا حشرات التي تسللت الى السلطة في غفلة من الزمن 
فارضة لؤمها وخبث سجاياها معينة کل من يتفق معها في سوء الخلق والظلم 
والتسلط() 


منم جميماً من وجوه لبلدة تکهم جُھلٌ ولومُ فأفرطا 


(۱) الثعالبي - یتیمة الاهر ج ۲ ص ۳4۸ 
(۲) الصدر السابق ج ۲ ص ۳۵۰ 
)۳( المصدر الساپق - ج ۳ ص ۳۶۰۱ 


0 


ون زماناً انعم راز هل لان نی خا ظا 
آراکم فيو الام وإنني آراکم بطرقِ اللؤم أهدى من القطا 


واضافة الى اللؤم وصف ابن لنکك أولئك ا حکام بالجهل واماقة :۲ 


زمان قد تفرع للفضول وسود کل ذي حمق جهولر 
فإن أحببتم هارتشا . ۰ وتا ,جاع بلا قول 


وفي مجتمع اف 0 على تمجيد الرجولة وتقديسها يصبح اتهام الحاكم بأنه 
حاكم حريم من أقسى قسی أنواع سک ن توجه لم 
عين ما يفعله ابو طاهر بن الخبز أ رزي في اتهام حكام زمانه بالنسوية والتذيذب 
والتکبر لیس ہسبب المزايا الذاتية بل بسبب الثروة :۳ 


دح ظن آني دون شروتہ مذبذت فشر الى وجهه عبسا 
سستجدٌ جلاف الحالتین فلا آبقی فقیرا ولا تبقی لحکم نسا 


وتکتسب هذه الابیات قيمتها اذا علمنا ان دولة القتدر الذي قيلت الأبيات 
في عهده اشتهرت بتسلط النساء على مقالید احکم وقد كان من اسباب الثورة 
عليه ان نساء مقر الخلافة كن يرسلن بتوقیعاتہن الى الوزراء والجند فتنفذ » وأن 
أمه السيدة شغب تجاوزت کل من حوله من اشباہ الرجال وأجلست خادمتھا 
«ثمل» للقضاء ء في شؤون ناس فى اد مدهو ولا يكتفى ابن الخبز أرزي 
بوصف ا حکام بالتذبذب والتقلب والیل مع شهوات النفس » بل يقارم 
بشخصة البسيط المتواضع فيرى نفسه على فقره أحسن حالا منهم وأكرم نفسا لأنه 
مع مايبدو عليه من رثاثة الهيئة يقارن بالشمس التي تحجبھا الغيوم بيا الحاكم 
كظلام اللیل يخفي كل الفاسد ويستر نفسه بنفيس الثياب ليخبىء قبحه ومافي 
(۱) ياقوت الحموي ‏ معجم الأدباء ج ۱۹ ص ۷ 
)۲( الثعالبي - يتيمة الدھر۔ ج 4 ص ۳۸۳ 
(م) آدم متز - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۱ ص 4۳۲ 


رب 


داخله من نتانة وحقارة(): 
على ثياث فوق قيمتها الفلس وفیهن نفس دون قيميها 
فثوبك مثل الشمس من تحتها الاجی وثوبي مثل الغيم من تعحته الشمس 


ولا خفی مافی هذه الأبيات من تأكيد على جوهر النفس والاصالة الانسانية التي 
عمل الترامظة داثیا عل تجسیدها اجتماعیا مقاب صورة الروساء الذین لا تلکون 
هذه الاصالة فیعوضون نقصهم بفاحر الثياب ونفيس العدن وما الى ذلك من 
مظاهر خداعة لا تخفی على اللبیب . ویسخر ابو طاهر القرمطي من اكبر قواد 
الدولة العباسية مژنس الفحل فيصفه بالحبن لعجزه عن مواجهته وا جبن كما هو 
واضح أقسی ما يمكن أن پوجه الى قائد عسكري من اتهامات » ویعیب ابو طاهر 
على مؤنس انفماسه في اللهو وشرب ا حمر » ویتوعده بالذهاب لقابلته وحربه » 
اذا كان هو شخصیا لا تلك الشجاعة للقدوم اليه لملاقاة ا جیش الفرمطي الذي 
یقوده(۲) ۰ 

قولوا لمؤنسكم بالراح کن آنا واستتبع الراح سرنایا ومزمارا 
وقد تمثلث عن شوق تقاذت بي ور ہو و 
نزوركم لا تواخذکم بجفوتكم إن الکریم اذا لم يُستَرَرٌ زارا 
ول دوك كأنتم في تخلفكم 0 الشوق لم يستبعدٍ الدارا 


أما الحسن الاعصم ابرز قواد وشعراء القرامطة فينتقد خصومه من حكام دمشق 
والقاهرة وبخداد بشکل مبطن ویرسل ال العز الفاطمي وقائدہ جوهر عائبا عليهم 
اختباء‌هم کالجرذان خلف الخصون والأسوار 3 وهذا ما يأباه القائد الشجاع 
والحاكم ا حازم الذي يجب أن یفتخر بنفسه لا بقلاعه » وبشجاعة رجاله لا 
بحصون مدینته(۳): 

۳۸۲ الثعالبي ۔ پتيمة الدهر- ج 4 ص‎ )١( 

)۲( بندلي جوزي ۔ من تاريخ : ار کات الفکر ية في الاسلام ص ۸۱ 

(۷۳) ثابت بن سئان تاريخ اخبار القرامطة ص ۷ ۔ طبعة زکار 


۱ 7 ۷ من 


۳ م ي ۶ 
ياساكن البندٍ المیفب تعززا بتلاعه وحصونه وکهوفه 


لا عز للا للعسريز بنض وبخيله وسرجله وسیسوفه 
4 7 ۲ 8 اه ره 
وبتبه بیتباء قل صربت ال جلب الخیام لحار ه وحلیفه 


ول يقف الأمر عند نقد سلطة الحكام الزمنية بل تعداه عند متطرفي القرامطة الى 
نقد السلطة الاهية كما نحل ذلك عند ا حلاج فی نقده الیطن(۱): 


مايفعل الد والاقدارٌ جاريةٌ عليه في کل حال, أيّها الرائي 
ألقاه في اليم مکتوفاً وقال له اياك اياك ان بل بالساء 


وغالى بعضص الباحثين المعاصرين فرأى في صلب ا حلاج مفھوما رمزیا ذا علافة 
بالسلطة فهو أي الصلب ‏ مقرونا بالحلول يعنى أن الله يشك باللہ وتبسيط ذلك 
أنه مامن سلطة مقدسة لا تمس , 


لکن هذه شطحة أبعد من شطحات الحلاج وغلو في التفسبر لم يكن يدور 
لنقد ظلها فی الأرض الذي هو خليفة المسلمين . 


ثانيا - الاعتزاز بالعقيدة القرمطية : 


يتفرع عن نقد الساسة والحكام موضوع آخر من موضوعات الشعرٍ 
القرمطي هو الاعتزاز با يمثلونه فكرا وممارسة فما دامت العقائد المنافسة قد أفرزت 
حكاما ظلمة ملأوا الأرض بالفجور والظلم والفساد فلابد أن تفرز العقيدة 
القرمطية أنماطا سلوكية وممارسات محتلف عبا انصب عليه النمد فالقرمطى كا يبدو 
من أبيات الحسن الأعصم التالبة ليس متفرغا للهو ولا عاكفا على ا حمر والنساء 
لأنه يشعر بوطأة ا حیاة القاسیة على الآخرين فلا يستطيع أن يبيت لاهيا شبعان: 


- ۳ 


راویا في الوقت الذي يعرف أن هناك من يقاسى ا حوع وا حرمان والفاقة على بعد 
أمتار منه . ونرى في هذه الأبیات الحلم القرمطى بالعدل الاجتماعى يتجسد فى 
القادة قبل الافراد(۱): ۱ 


إني امرؤ لبس من شأني ولا أربي طبْل يرن ولا نای ولا عو 

سے اڈ" ۱ ۱ 8 0 
ولا اعتکاف على حمر ومجمرة ودات دل لها دل وتفنيد 
ولا آبیت مليء البطن ين شيع ولي رفي خميصٌ البطن جهو 
وتجلى هذا الاعتزاز بالعقيدة الداعیة الى اقامة العدل الاجتماعي وتحقیق قيم الخير 
وا حق والساواة عند اکثر من واحد من شعراء القرامطة فی اليمن والعراق 
والبحرين ويتجلى ذلك بشكل اوضح عند قرامطة الشام الذين اندفعوا في أوج 
انطلاقتهم الأولى الى الحد الذي رغبوا فيه بتطهير وجه الأرض من رجال الفرق 
الباغية وظلم حكامها . يقول صاحب ا حال): 


متى أرى الدنیا بلا كاذب ولا حروري ولا ناصب 
متی أرى السیفت على کل مَنْ عادی علي بن أبي طالب 
متی تقول الحقّ أهل النهى وینصَفٌ المفلوب من غالب 
هل لبغاةٍ الخيرٍ ین ناصر هل لكؤوس العدل, من شارب 
وقد سبق أن رأينا أن فكرة الهدي النتظر كانت في حد ذاتہا تعبيرا عن توق 
أصيل الى العدالة فالامام لا قيمة له لأنه من آل ابي طالب بل لأنه الرجل الذي 
سيقضي على الظلم والجور ويؤسس دولة المقهورين والمستضعفين في الأرض ومن 
هذا المنطلق كثر الاعتزاز بالانتساب الى السلالة العلوية بين القرامطة . فنری 
واحدا كصاحب الناقة القرمطي ينشد في مرحلة مبكرة من الدعوة9©: 


انا ابن الفواطم مِنْ هاشم وخير سلالة ذا العالم 


)١(‏ ابت بن سنان - تاريخ اخبار القرامطة ص ۷۵ زكار 
(۲) ابن العدیم - بغية الطلب في تاریخ حلب ص ۲۹۳ 
(۳) الرزباني - معجم الشعراء ص ۱۵۳ 
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وطئت الشسام برغم الآنام 


کوطء الجمام 


بني ادم 


L1 


وفي مکان آخر يشير الشاعر نفسه الى تلك الصلة التي تخول له الدعوة لعقيدته 


وابادة كل من یخالفها() : 


تأرث بجدي خير من وطأ الخصا 


فافنیت من بالشام منهم لأنهم 


وأنصاره دالطفب قتلى بني هند 
بقصدهم جاروا عن المنهج القصد 


ويفتخر اخوه صاحب الشامة بهذا الاصل » ويضيف الى فخره هدید الاعداء 
بحرب لا تبقي ولا تذر في سبيل تلك العقيدة » وسيان عنده قتل آم نجا فالهم أن 


تستمر الدعوة في الإنتشار": 


نفيت من الحسیر وین علي 
وخيت سائلي وجفوت ضيفي 
وأعنطيت القياد الدهر مني 
ئن .: أعط ما ملحت يي 
فإما أن زع روج .عدر 


۳ 


7۶۲ بتال ۶۹ء آبی 


0 أيضا تكرارا وی هذه الصلهة۳): 


وان ابن ا 1 جو 


و والتطارث اس جدودي 
مین فتی وی لمهي 
تق قحم بالود 2 کے 


ویقال ان عبد اللہ بن العتز اجابه على قصيدته الأولى بقوله : 


۳ 0 7 7 
فكان السیف أدنى تقك ورد 


اا ار الجدود 
تخرَم في ذرا مجد مشيد 
الى ودْجَيك من حبل الورید 


ري ابو ہہ "بردي + التو وہ وھ ۲۰ 


اك 


ول بکی ابن المعتز هو الشاعر الوحيد الذي رد عل الق امطة وفند عقائدهم وهاحمها 
بل كان واحدا من شعراء کثر خاضوا حرب مساجلة مع القرامطة . وأشرسهم كان 
الشاعر البمنی ابراهیم بن الحد الذي يرميهم بالكفر ويشههم بالكلاب مستنہضا 
همم قبائل خولان للدفاع عن صعدة قبل سقوطها بيد القرامطة('2: 


نما هلي الکشار لا عصابة “محمد من کل نے نفیرها 
کلاث تعاوث فاستحابث جموعها على غير دين وابنُ فضل عقورها 


وقد رد على هذا الشاعر آحد آبناء على بن الفضل فاتہمہ وأمثاله بالسلبية الطلقة 
لابم لا هم شم الا التهدیم . آما البناء والنشييد فصنعة قرمطية بحتة(۳). 
وبنسب النويري الى ابن النجم قصيدة ینکر فیها على قادة القرامطة الانتساب الى 
أهل ال 


۳ 


متی کان مولی الباهلین ملحقا بال رسول اه پوما اذا الست 


اما امہام العشدة العرمطية بالاباحة للحط من شاہا فالشعر فيه اكثر من ا حصر 
وير ما يمثله قول الامام المتوكل على اللہ اجد بن سليمان بعد ان آخبرنه امرأہ 
قرمطية بان ابا قد غشیها كما تقول الروایة(*): 


لست ابن احمذ إِنْ تركث زعانفا يتبخترونْ وينكحون سفاحا 
پسوافقون لكل ليلة جمعة فاذا توافوا أطفأوا المصياحا 


۱۰۸ على محمد زید معتزلة الیمن ص‎ )١( 

4 اهادي اليماي - كشت اسرار الباطئیة ص‎ )٢( 
النويري. نہایة الأرب - ص‎ )۳( 

۸۲ له الولی - القر امطة - ص‎ (٤( 


وابن العتز يكرر هذه الاتہامات واتہامات اخری دف واضح » هو ا حط من شأن 
اصحاب تلك العقيدة التي اكثر اصحاہہا من الافتخار مهلا۱): 
این ابي قوس لهم نېي إمام يدل الهم مرضی 
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خفت عنهم ین صلاة الفرض وقال ناب بعضها عن بَعْض 
صلب ببغداد » لکن الوزنلچسعف ابن العتز فسمی » ابن ابي قوس في 
ارجوزته » أو ربا كان معروفا بهذه التسمية ایضا وامام هذا الطوفان العادي كان 
أصحاب العقيدة القرمطية یزدادون تشبثا بعقيدتبم ویظنون أنهم وحدهم على 
صواب ‏ وأن ائمة الفرق الأحرى كلهم مضللود بمن فیهم اخوامہم الامامية 
اصحاب الذهب الائني عشري فیقول ا حبز آرزي): 

من غابتِ للاخباز عنه وديئهُ دينُ الامامة قال بالأوهام 
ویقول ابن لنکك فى ٰجة حیادیة۳): 

لنا سراح نوزه؟ ظلمة لیس له ظل على الأرضر 
کانه شخصٌ الامام الذي بغي الهدى مله آولو الرفض 


أن نید ولولاه لانہدمت واندثر ما علیها على حد قول القفطی الشیبانی شاعر بلاط 
أبى سعید الترمطی (*) : 

من لذا الوحي مکتوت صحائفه مُستنظماً كلام اله تنظيما 
ومن به الأرض مشتلٌ مراكزها لولاه اصبح وجه الأروض مهدوما 
(۱) شوقي ضیف ۔ تاریخ الأدب العربي - العصر العباسي الثاني ص ۳۷ 

)۲( السعودي - مر وج الذهب ج ٤‏ ص ۳۹۳ 


تا مرو ہف 
(4) ميكال يان دي خویہ ۔ القرامطة ص ٦۷‏ 


تاه 


وخبر ما يمثل الاعتزاز بالدعوة القرمطية وقمة الاقتناع پا قصيدة لأبى طاهر 
القرمطي يشير فيها الى انه المهدي المنتظر » والى أن مذهبه سینتصر بحد السيف 
وينتشر في الأرض ويبقى عصورا طويلة حتى يبعث عيسى ابن مريم لاكمال مهمة 
العدالة الاجتماعية فیثنی على جهود القرامطة الذين مهدوا السبيل لهمته(): 


خر کم مني رجوعي الى هجر فعما فلیل سوف يأتيكُم الخبر 
فمن مبلغ أهل العراق رسالة بأني نا المرهوبٌ في البدرٍ والحضر 
انا الداعي المهدي لا شك غیره أنا الصاره م الضرغام والفارس لدع 
سأصرف خيلي نحو مصرٌ وبرقة الى قيروان التركِ والروم والخژر 


أعمرٌ حتی يأتي عیسی بن مریم فيحيدٌُ آاري وأرضى ہما أمر 


ثالثا ‏ تحلیل الظواهر الاجتماعية : 


كان لولم القرامطة بتحلیل الظواهر الاجتماعية ولع لا یوازیه الا ولعهم 
بنقد ا حکام والساسة . وکا حراحین الاهرین آعمل القرامطة مباضعهم في جسد 
الجتمم الخرب فکشفوا عا فيه من نقائض ومثالب تستر علیها الشعراء الذین 
باعوا أنفسهم لأصحاب القصور » وتفرغوا للمدح والرياء والمجاملة » ویندر أن 
نجد ظاهرة اجتماعية تنجو من نقد شعراء القرامطة الأوائل والمتأخرين . 
وقد انصب نقدهم بالدرجة الأولى على رجال الدين المرائين الذين ليس لهم 
وتقاهم » وهم في واقم ا حال لیسوا احسن فها للشريعة والفقه من بقر 
الزارع۲۳: 
و فسات اللی امو نت مان مل ری شر 
تراهم كالسحاتب منتشرا ولیس فيه لسطالسب مطر 
(۱) طه الولي - القرمطة - ص ۱۳۸ 
)۳( اللعالبي - يتيمة الدھر - ج ۲ ص ۳٣‏ 


2 - 


في شجر السرو منهم مثل وه رهام تال تمحر 
الثرزوة وسرقة أموال اليتامى والأرامل فتظهر نفوسهم على حقيقتها «اذا ما صب 
زیت في القنادل» وهو تعبير ظريف عن الرشوة التي اشتهر رجال الدين المزيفون 
بتعاطيها ھی كل زمان ومكان والأنكى من ذلك فى شخصيات هذه الفئة الضالة 
تكفيرهم لسواهم والغاء كل علم لا يوافق اغراضهم الدليئة2'0: 

أقول لعصبة بالفقه صالّث وقالت ما خلا ذا العلمّ باطل 
اجل لا علمٍ بوصلکم سواه ای مالك لعاف فالاوانٹل 
آراکم تقلبون الجکم قب اذا ما صب زیت في القنایل 


ويذكر هؤلاء الفقهاء المرتشون بالمرتشي الشيعي الشهير الذي يصفه ابن 
رتا 
إل شنت أن تبصر اعجوبة من جور أحكام أبي السائب 
فاعمّدُ من الیل الى صرة وقرر الأمرّ مم الحاجب 
حتی ترى مروانَ بقضي له على علي بن آبي طالب 
الوقار والرزانة من مدعي الور () 


الى کم أنت في بحر الخطايا تُبارِرُ من يراك ولا تراه 
وسنْك سمت ذي دم ودين وفعلك فعسل متب هواه 


۸ ياقوت ا حموي ۔ معجم الأدباء ج ۱۹ ص‎ )١( 


(۲) ابن ابوزي - ا نتظم ج ۷ ص ۱۸۰ 
(۲) الحسين بن منصور اخلاج ۔ الدیوان ص ۱۷ 


هه 


الأدعياء وهاحموا ما فيهم من ادعاء واحتيال يخفى وراءه فراغا هائلا وجھلا مطبقا 
کا فعل ابن لنکلت بمبرمان اللحوی(۲۱: 


صداغ من كلامك يعترينا ومسافیسه لمستمع بیان 
ہہ 57 ند وبھت لقد أبرمتنا ا سان 
وسبق له أن هاجم ادعاء ابن رياش اللغوي فأفحش من شدة غيظه منه(۳): 
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تبلت آأن آبا رياش قد حوی علم اللغات وفاق فیما یدعی 
من مُخبري عنه فإني سائل من کان حلکهہ بایر الأصمعی 


ومیل للباحث فی شعر اپن لنکك ان له عدوا واحدا اسمه اهل فهو ینتقده فى 
تحلياته كافة ویعبر عن ضيقه بمعاشرة الجهلة الذين يجعلون الأرض تضيق با 
رحبت لغبائهم ومماحكتهم . 

وما پروی عن ابي القاسم التنوحي أن ابن لنكك جلس في الجامع بالبصرة 
فجلس اليه قوم بن الكامة اعد درا على كلام فا تجهليم با ریش ضر 


فاحذ خبرة بعض ا حاضرین وكتب داعياً الى نفيهم من سجل البشرية لأنہم عار 
على آدم وذریته(۲) 


وغصبت لها توسطتهم ضالث علیٗ الأرض کالخاتم, 
7 الس اسر ورا بهم لأنهم عار على آدم 
ا بينهم جالس مس سوء ماشاھڈت في مأتم 


وهذا النقد هل العقول تبعه نقد آمر والذع لبخل الطباع » فسخر ابراهيم بن 
أبي عون من بخیل اسمه حاتم بن الفرج الذي تخصص في استضافة افتمان 


(۱) ياقوت ا حموي - معجم الادباء ج ۱٩‏ ص ٠١‏ 
(۲) الصدر السابق ج ۱٩‏ ص ٩‏ 
(۳) ابن شاکر الكتبي - فوات الوفیات ج ۱ ص 1۷ 


75 ت 


لعدم قدرتهم على تناول الطعام كما يقول : 

لإحاتم في بخله فة ادق حساً من خطا التمل 
قد جمل الهتمانٌ ضيفائة ‏ فصاز فى أمن من الأكل 
فحاتم الجود أخو طيء كان وهذا حاتم ابخعل 
ويقف شعراء القرامطة من استغلال الانسان لأحيه الانسان موقفا مشرفا فيرفضونه 
ويرفضون ما يترتب عليه من دسائس وغیمة وبغضاء جذرها الأساسي نفوس 
مریضة فی مجمع مریص(۲. 
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نب کلنا فی زي ناس فبحان الذي فيه برانا 
بعاف الذئبُ باکلُ لحم نے بباکلُ بعضنا بعضا عيانا 


وارتبط برفض الاستغلال رفض الطرق غير الشريفة للكسب » ويبدو لي أن 
حتى وان فعلها رفاق سابقون هم في العقيدة . 

وهجاء ابن لنكك للمتنبي يتضمن هذا المعنى . وقد يفسر ايضا بحلق 
القرامطة عليه بعد خيانته لقضیتھم؟) : 


ما أوقحٌ ۱ لد لمستئثبي ١‏ فيما حكى واذعساة 
ہیخ ملا عظیما حتم ہا قفا 


یاسائلی عن غناة مبنْ ذلك كان غنة 


وعير الجهل والرشوة والادعاء والاستغلال والدس والنميمة ء وجه شعراء القرامطة 
نقدهم لظواهر اجتماعية أقل خطرا فحذروا مس ضررها هي الأخرى كابر أرزى 


۲۳۷ ص‎ ١ ياقوت الحموي  معجم الأدباء ج‎ )١( 
۸ المصدر السابق ج ۱۹ ص‎ )۲( 
٠١ ص‎ ۱٩ المصدر السابق ج‎ )۳( 


۳۷ے 


الدى شدر من اخطار الثرثرة0) 


اذا ما لسان اکشر عار ١‏ فداك لسان بابلاء مرك 
اذا انيت أن نا سوا سلما فدبر وميز ما تقول وتفعل 


بالأسر ار الا یة ۳3 قد يقول دعاة التفسير الصوفی (۲): 


تگہاروی نأبدی کل ما ستروا ولم يراع اتصالاً كان غشاشا 
اذا اللفوس أذاعت سِرّ ما علمت فكل ما حملت من عقلها حاشا 


وقد كان القرامطة في واقع الأمر احوج لكتمان الاسرار من أولياء الله المتصوفة › 
فالذي بحي السر الالمي يؤجل ليعاقب حسب اعتقاده في اليوم الاخر . اما 
الذي يفشي السر الئوري القرمطي فعقابه معجل . لذلك کثر حدیث ا حلاج عن 
الامانة في حفظ السر لأن مرحلة العمل السري القرمطي كانت تحتاج الى كل 
ذلك التکتم وا ی ماهو اکثر منه للحفاظ على رژوس اصحابها . 


وبفدرة علیاء اللفس تغلغل الشعراء القرامطة الى داخل النفس البشرية 
فحللوها وکشفوا عن دخائلها وولعها بالمنوعات وکل ماهو بعید عن متناول اليد 
وخارج السيطرة . فالانسان في النهاية مهما بلغ تعففه وعلو سلمه الاخلاقي ماهو 
الا بشر يبحث عا ینفعه ويتفي ما مجلب له الضرر : 


التسن بالشيء 0 مولعة والحاشات أصولها مُتفسرعة 


والنفس للشيء | عبد رسلا باعل ما قرت اله شش 
کل يحاول ڈو يرجو بها دفع المضرة واجتلاب المنفعة 


(۱) ياقوت الحموي ‏ معجم الأدباء ج ۱۹ ص ۲۲۱ 
(۲) الحسين بن منصور احلاج الديوان ص 4١‏ 
(۳) المصدر السابق ‏ الديوان ص ۸۱ - وتروى احيانا لأبي العتاهية 
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ولاقت ظاهرة فقر الأدباء واملاقھم وسوء حظهم من الدنيا من مهتم ما فرصد ابن 
لكك ذلك الدهر العجيب الذي يقب بالمرصاد لكل من اصاب حظا من الأدب 
والثقافة(١)‏ 
عت لسر “فى شاک ول نان ت: عق 
یمان الدهير کل في ادت ٠‏ كاسنا نا ا الات 
ونتيجة للظروف الاجتماعية القاهرة التي اصطلح على تسميتها بالدهر اتسعت 
الفجوة بين الحلم والواقع فانسحق الشاعر القرمطي تحت وطأة الدهر الغاشم 
الذي هو بالمحصلة النہائیة حاكم ظالم وظروف اقتصادية سيئة وطقس اجتماعي 
مراء قائم على الكبت ومصادرة الحريات . 

وقد ولد هذا الانسحاق ثورات كثيرة » لکله احیانا کان پنصرف الى مسارب 
سلبية لاسيها في مرحلة انہیار الحلم بقيام دولة المستضعفين . وفي تلك الأحوال لم 
يبق أمام الشاعر القرمطي الا الاحتراق الداخلي المدمر٦):‏ 


إن اصبحت هممي في الافق عالية ۳ حظي ببطن الأرضر ملتصق 
کم یفعل الدهر بي مالا 8 به وکم پسیء 7 جائر حنق 
كم نفخة بي على الأيام من ضجر تكاد من حرها الأيام ترق 


وارتبط بتحليل الظواهر الاجتماعية وصف بعض اصحاب المهن کال حلاق والنجار 
واخداد » والنصوص التي بين أيدينا عن هذا الجانب تشير الى أن شعراء القرامطة 
أكملوا الاتجاه احرفي الانساني الذي بدأه ہ ابن الرومي . ومن نصوصهم في ذلك 
أبيات لكشاجم يصف دقة الضمر الهني وسموه عنل فصاد(۲) : 

كانه من تصیحخ وتفن لفسه دون غیره قاصضۂ 


۳۸ الثعالبي ۔ يتيمة الدهر - ج ۲ ص‎ )١( 
۳٣۹ الثعالبی ۔ يتيمة الدهر - ج ۲ ص‎ )۲( 
۱۱۲ الثعالبي ۔ من غاب عنه الطرب - ص‎ )۳( 


تا 


لو بد الطب من ولو ذات انصلالا آعاده جابيد 


ویک مللاحقة هدا الاتهاه بشكل افضل سیت شعراء الفئة التانية والثالة اللتین 
اسقطنا الاستسهاد بصوص اصحابها فی هذا البحت . 


رامعا ب تمجید القیم الانسانية . 


حين يعيش البشر في مجتمع قائم على الاستغلال تستيقظ کل دوافعهم 
الدنيئة وکل غرائزهم الحيوانية النائمة بفعل الفطرة الانسانية الطيبة والتشذیب 
الثغافی . 
الغابة کان لابد للشاعر القرمطي أن يبحث وسط ذلك الرکام عن بعض العاني 
الانسانية التی تہب للحياة قيستها وتجعلها جديرة بان تعاش فانصرف همه الى 
البحث عن الأصالة داخل الانسان التي تجسدت عنده هي مجموعة قیم قدسها 
وحارب لاجنها ۱ وأولى تلك القیم التي دت نك شعراء القرامطة هي قيسة 
الصدافة التى وضعت على رأس سلم الأولويات . ویکاد ا حبز أُرزي: ان" یکون 
فیسوف الصداقة في الجنسع القرمطي لكثرة ما تحدث عنہا ونظر ها وطالب 
با حفاظ عليها كشيء سين في حياة البشر . ومن ذلك فوله يعاتب صديقه ابن 
لنكك وكانا لا ینترقان الا لاما فحدئت بينها جفوة وبادر شاعر الصداقة الى 
الاعتذار : 
لم لا تری لمسداقتی تسدیقا فینا ولم تدع الصدیق صیقا 
ذو العقل لا پرضی بوسحم صداقة حتی يرى لحترقها تححقيقا 
قلمن برچی السق آن. يدغن ھا . وغلی. الرفین بان. یکون . رفيقا 
ان غاب غاب محافظاً أو حل کا د ساعباً أو قال كان صنوقا 


ومن القسص التي ضربت بها الأمتال في الصہاقة القرمطية ساقة اخلاج وأبي 


۳۲۹۲ مروج الذهب ۔ ج ا٤ ص‎  يدومسملا‎ )١( 


ARN O 


العباس بن عطاء الذي ضرب بوقوفه الى جالب صديقه في محنتہ المثل الأعلی 
لأولئك الرجال العظام الذین تبون احياة فی انظارهم اذا کان ٹمہا اخفاظ عل وذ 
صديق محتاج النصرة وقت الشدة . 


ويروي لنا أبو عبد الرحمن السلمي قصة هذه السداقة - النسوذج . فحين 
احضر الحلاج للقتل أمره الوزير الجاهل حامد بن العباس أن يكتب اعتقاده 
ففعل 3 وعرض الوزير الاعتقاد عل فقھاء بغداد فأنكروه 3 فقيل للوزير ان ابا 
العباس بن عطاء یصوب الاعتقاد ء فأمر أن يعرض عليه فقال ؛ هذا اعتقاد 
صحيح وأنا اعتقد هذا الاعتقاد ومن لا يعتقد هذا فهو بلا اعتقاد(') . فأمر الوزیر 
باحضاره وأدخل عليه » فجلس في صدر الجلس مما أغاظ الوزير الشسگ 
الاعنقاد u‏ فقال 2 مالك وہٰذا غلك ا نصبت 5 من اخل أموال الناس وظسهم 
وقلح 4 

وتمضي الرواية فتقول ان الوزیر امر غلمانه بضرب الرجل فضرب بالنعال 
على دماغه حتى أغمي عليه . ثم حمل الى داره ففارق الحياة بعد سبعة أيام . 

سم 6 ت دل“ قاء ۳ تفر شا 9 
اخنون بعد احكم عل اخلاح لينفي الشبية عن نفسه ودخل مستشفى الجانین 
نلنبذا لنصيحة والده ا حاجب بدار الخلافة(') ولکن ابا العباس کان من ذلك 
الجيل القرسطي المبدني الذي بضع السداقة فوق أي اعتبار . ويقدم اخسن 
الاعسم نموذجا انیا هذه الصداقة ففد كان قريبا الى جعفر بن فلاح وكانا یسلان 
معا دف واحد لکن اهواء العمل السیاسی فرفت بیدا ووفعت احرب وقتل 
جعثر 5 فام تنس الخلافاتث السك نة احسن الأسصم واجبه نحو کب یه القديم 
الذي وصعتہ الظر وف شی مواحهنه فرثاه بایات وحدت مکتربة عل أبواب 


)١(‏ ماسينيون - أر بع رسائل عن الحلاج ص ۲۱ - رسالة الستمي 
(۲) أدم ستر - الحصارة الاسلامية في القرن الرابع ج ٢‏ ص ۳۲ 


س ۱۷۵ مت 


فصره( : 


يامدولا لعب السزمان بأهله فأبادهم بتفرق 3 
اين الذين عهدتهم بك ۶7 کان الر مان عدا" 0 وينفع 
ذهب الذین پاش في اکنافھم وہقی الذين حيائهم لا تنفع 


وا حسن e‏ ليعقوب بن كلس وزير العز؟: 


کے جح ھا ہے سے تو انر 


وينتقل الخبزارزي بالصداقة الى اعلى مراتبها حین يقرر أن الالفة في الدرجة 
الأولى ألفة أرواح › وأن البعد وعدم التلاقي ليس سببا لقطم الصداقة : 


قطع التواصل قريدا توا وقطعت انت تواصل الأقلام 
هلا ألفت اذا الرمان مشتث والالث للأرواح لا الأجسا 
1 1 3 ۳۹ 


ولا يتمالك صاحب ا حس الطبیعی نفسه من الوقوف أمام هذا ا لمعنی الجميل 
للغفران الذي يقدمه هذا الشاعر: 

کم اناس وفوا لنا حينَ غابوا . واناس, جفوا وم خضار 
عرضوا ثم أعرضوا واستمالوا 0 5 وجاوروا ثم جاروا 
وما يلحق بتمجید مفهوم الصداقة تلك الرسائل الاخوانية الرقيقة التي كانوا 
یتبادلونها ويداعبون بها بعضهم بعضا » وهي ان دلت على شيء فعلى ذلك 
الستوی الراقي من العلاقات التي كانت سائدة بيهم . 

(۱) ابن الاثر - الکامل - ج ۷ ص 1۲ 

(؟) ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج 4 ص وه 

(۳) السعودي ۔ - مروج الذهب ج 03 ص For‏ 

۲۷۷ ابن تغري بردي- ۔ النجوم الزاهرة ج ۳ ص‎ )٤( 


Va 


والرواية التالیة التي حفظها ياقوت والثعالبى عن صداقة الخبزارزي وابن 
لنكك توضح هذا المفهوم ۰ فقد زار ابن لنکك البزارزي في خبزه برفقة الفجع 
البصري واخرین ليهنثو ه بالعيد 3 فوجدوه يوقد | لسعف لیخبز الخبز فتطاير الدحان 
الأسود على ثياء بهم البيض » وقبل أن يسلموا أو ينصرفوا سألهم الخبزارزي : : متی 
أراكم ثانية فقال ابن لنكك «حين تتسخ ثيابي» وفي أثناء الطريق فطن الى أن 
الخبزارزي لن يترك المناسبة تمر دون شعر يداعبهم فيه فأراد أن يستبقه فدعا بدواه 
وکتب اليه + (۱) 
کر ا سک اھ لاحات 
فقمث 77 تحت ضا ريك بذاك طردي أو ذهابي 
قال بی اراك اا حسین. فلت له ]ذا اتشخت. ينابي 


فلا قرئت الرفعة على اطبزارزي امل على حاملها الأبیات التالية : 


منحت أبا الحسين صميم ودي فداعبني بألفاظ عذاب 
أتى وئیابه کالئیب رتا نشئن له كريعان الشباب 
وبعض للمشيب اوت عدي سواد له لوت الخضاب 


فإ يكن التقززُ فيه فخراً فلم يكنى الوصي أبا تراب ؟ 


وارتبط بتقديسهم لفهوم الصداقة تقدیس آخر لفهوم الحب بکل انواعه . فا 
دامت النفوس النبيلة قادرة على الاخلاص للأصدقاء فهي ايضا اقدر على 
الاخلاص للمحبين . واذا کان حب الصديق يأتي في الدرجه الأولى فان حب 
الخليل معشوقا كان أو زوجا يكمل تلك اللوحة الرائعة الزخرفة بالألوان 
الانسانية » فالصداقة والحب وجهان لعملة واحدة تكشف عن الجوهري فى 
أعماق الناس وتقدمه في فيض من البوح الوجداني الخالص . ۱ 


واذا كان الخبز أرزي رائد فلسفة الصداقة عند القرامطة > فان الحلاج رائد 


(۱) الثعالبي - يتيمة الدھر۔ ج ۲ ص٣٣۳‏ 


SARA 


فلسفة الب . وعذنس ماقاله الذين رون فيه التضرف الزامد)َ فان بعض عزله 


طریقه رابعة وعیرها"): 


آنا مُنْ أهوى ومن آهوی أا 
نحن مذ كنا على عهدٍ الهوی 
ہنا الا وہ فيه 


و 


نحن روحان حلنا بدنا 
تسر الأمثال للساس بنا 
واذا امع ده آبصرتتا 
لو ترانا لم تفرق بسا 
من رأى روحین حلت ہدٹا؟ 


روخه روحي وروحي روحه 
وفي مکان آخر من دیوان ا لحلاج نعثر على هذه القطوعة الرائعة التي لا نستطیع 
مهما شطحنا صوفیا ان نجردها من جانبها البشري فالحبيب جسد وعين وقلب قبل 
أن یکون روحا(۲) : 


التضیت وت : ات نیت عجحب 
وأنت للمین سی نات للقلب تب 
حسبي من السب أني لبا کک اعت 


ويعد الخبزارزي ثاني اثنين بعد ا حلاج من أغرق في تصویر عاطفة الحب 
وغاص حلف معانیها البعيدة فاستخرج امل الدرر كقوله : سد 


انضى الهوى جسدي وبدّلي دا تکون من هوی متحسد 
مازال ایجاد الهوی عدمي ای آن صرت لو آعدمتة لم أوجَدٍ 


)2 السبن بن منصور احلاج ۔ الديوان ص هه 
(۲) الصدر السابق ۔ الدیوان - ص ۲۱ 
(FT)‏ السمودي - مروح اند شب ٥۵‏ + ص ۳ 


-۷۸ - 


وس سیح تصويرهم لل وما يرتبط یہ من شجون قول کشاجم!(١)‏ 


کت وی ا ا مس سر بش ہے مليحة 


ومن التيم الانسانیة الآخرتی التي جدها القرامطة قيسة الشجاعة . وتعكس 
كانوا على قلهم يشكلون مصدر تہدید دائم لخلافة بغداد ثم للخلافة الفاطمية فيا 
بعد . ونستطیم أن ندرك هذه الشجاسة النادرة من خلال هذه الأبيات التي 
خاطب ا صاحب الناقة حکام بغداد وہنددحم م۰جموعة الأعراب الذين اتبعوه 
وهو بعلم كل العلم أن بندادمحسنة بجیوش لا حصر ها من جنسیات غتلفت(: 
ورافقه النسلالة 5 یغنی انا ما جنها ناد اوور 
انب ينا نأتركها 2:22 وأحوي ما خر ر بها القصور 


ول د يتول قاثئا ل ان في هذا التهديد من ا حماقة اكثر ها فيه من الشجاعة لکن متی 
مم يكن الشجاع متھما با حمق والتهور . ویتوعد ا حسن الأعصم رجال مصر لجرد 


أنهم أشاعوا أنه تيب لقاءهم ذات مرف( : 

ایت رجال الغرت أني مها قدمي إذا مابينهم مطلول 
يأمصر إن لم آسق أرصكٍ من دم يروى راك فلا سقاني اليل 
ووصلت هم هذه الشحاعة الى حد الانتقاص س القدرات فوق الارضية فلسبت 
الى ابي طاهر القرمطي أبيات قاها في اثناء غزو مکذ* : 


۷۹ الثعالبى ۔ من غاب عنه المطرب ص‎ )١( 

قرف سی سی لاش ا ای تا 
۳۱ مھ الات تاریخ شا القر امطة ص ۷۲ 
(8) اخہادی آلیمانی ب کشم اسرار الباطب ص ۲۰ 


۱۷۹ 


ولو كان هذا البیت ف رکا لصب علينا الناز من فوقنا صبًا 
لات ارتا سڈ ا مجللهً لم ثبت شرقاً ولا غرب 
وانا ترکنا بين زمزم والصفا ‏ جنائز لا تبفي سوی رپها ریا 
ولعل عبارة المعتضد التى سبقت الاشارة اليها «لعنة الله نيف وثمانون الف يغلبهم 
الفان وثمانمائة «تمثل هذا الحانب القيمي من حياة القرامطة أحسن تثيل . 
ويصف الحسن الأعصم هذا ا حانب في حربه فقول" : 
إني وقومي في أحساب قومهم کسموو ہو و را الخيف 
ما علو السيفث منا بابن عاشرة الا وهمته أمضى من السيفب 


وبالرغم من هذه الشجاعة وهذه الثقة بالنفس فان القرامطة قادة وأفرادا ء كانوا 
الكبير امام الطبيعة في عملية نقد ذاتي نابعة عن فهم متقدم لطبيعة الحياة 
لبشریة): 

ولو آني ملکت زمام أمري لما قضّرت عن طلب النجاح 
ولكني ملکت ار ی کحال البدن في یوم الا ضاحي 
یقدن الی الردی فیٔمتن كرهاً ولو یسطعن طرنْ یہ الریاحِ 


ولم تكن الشجاعة عند القرامطة تعني في يوم من الأيام القوة العضلية في ا حرب 
فقط فقيمة الرء دائا سلا وحربا بقلبه ولسانه(۳): 


زعمسوا آنني ضئیل لعمري ما تکال ارال بسالقفزان 


(۲) الصدر الساق . 
(۳) الصدر السایق ص ٦٥٤‏ زکار . 


ب ۱۸۲ - 


لقد علمت الطبيعة القرامطة ان الشجاعة لا تكفي لمواجهة المصير البشري لکن 
ذلك لم يفقدهم الأمل فقد كانوا دائم| في أعلى قمم التفاؤل بالرغم من كل 
النکسات التي اصيبوا بها . وكانوا ينشدون دائما مع الحادي الذي سمعه علي بن 
الفضل أنشودة حب للحياة والستقبل() : 
ایا الحادي اللي الزجر بشر مطاياك بضوء الفجر 
تدرك ما أملتة من أمر 


خامسا : وصف الطبیعة واليشن : 


في الشعر القرمطى عدة مقطوعات فى الوصف يمكن عدها غرضا مستقلا 
بذاته تفرغ له شعراء القرامطة . ويبدو أنهم کانوا يتبارون شعريا في رصف 
الأشياء والبشر فقد قيل ان الحسن الأعصم دعا بالشموع ذات ليلة فلما حضرت 
سأل كاتبه أبا نصر بن كشاجم ما يحضرك في هذه الشموع فقال : انما نحضر 
مجلس السيد لنسمع كلامه فوصف الحسن الأعصم الشمعة بالتالي“: 


ومجدولة مشل صدر القناة 
لها مقلة هي روح له 
اذا غازلتها الصبا صرکت 
وان ET‏ تعاس عرا 
وتشج في وفت تلقیحها 
فنحن من النور في أسعدٍ 


تعرّت وباطنها مکس 
وتاج على هيئة البرنس, 
لسانا من الذهب الأملسِ 
وقطت من الرأس لم تتعس 
ضياءًٌ يجي دُجى الحنضدس 
وتلك من النارٍ في آنحس 


ويكمل ثابت بن سنان رواية ابن شاكر الكتبى فيضيف خاتمة للقصة مفادها ان 
ابن كشاجم سال الحسن الأعصم ان بأذن له فی اجازة الأببات فقال :9) 


(۱) ا حمادي اليماني - كشف اسرار الباطنية ص ۲۳ 
(۲) ابن شاکر الكتبي - فوات الوفیات ج ۱ ص ۳۱۹ 
(۳) ثابت بن سئان - تاریخ اخبار القرامطة ص ۷ 
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7-7 پ٣‏ ًً تساک ات 
یا زبة” العود خی الغنی وباخاضل الكاس لا تحيس 


عل ريط ا جس اللموس بالجرد(۱) : 


وروضة راضھا الندى فة ات کچ من الزمر آنجم هر 


ہے اس سوا الس گر مر اد لخر 
کالما شق من شقائقها على رباها مطارف خضر 


ٹم بدت كأنها لحدق أجفانها من دمائها حمر 
ولابن لنكك أبيات أخرى في وصف روضة نزل بها هو وأصحابه فشرب وتمتع 
بشقائق النعمان(؟) 

قد شروت علی شقائق روص شربت عبرة السحاب السكوب 
صبفت من دم القلوب فما تبضر إلا تُعلقتٌ بالقلوب 
ومن جميل وصف القرامطة وصف كشاجم لغلام يتعلم الكتابة9©: 

شي غلط بواصل محوه برضابه 
فوددت أني في يديه صحیفة وَؤقدئة لا يهتدي لصوابه 
وهذا يذكر بہیتیر للخ آرزي(*) : 


رو 


وددث انت بسكفه تلم 
يأخذني و ويلشمني | 


۳۸۳ ص‎ ٤ التعالبي ۔ يتيمة الدھر - ج‎ )١( 

(۲) ياقوت ا حموي ۔ معجم الأدياء ج ۹ ص ١١‏ 
۳ الثعالبي ۔ من غاب ا مطرب ص 4 

( التعالبي ۔ یتیمة الدهر - ج ۲ ص ۳۹۷ 


TYAS 


ولكشاجي' في وصف هلال): 


آملا اوت باشلل سنا لين ار 
أو ما تراه یسلوح ۴ تو الٌسےاء الأخضر 
کشسر: مسن قفضة قسد وكتسسية ی خنجر 
وللحسن الاعضم أبيات كثيرة في وصف غلمان منها(۱)۲ : 

له مُقلاً مت ولکنْجفوپا امرض بسب لقو وبْٰلک 
وخ كروض السورد بجی بأعين وقدعزحتىانهليس قطف 
وعطفة صدغ لوتعلم عطنها لکان على غشانه یتسم طف 
وللخبزارزي قصيدة جميلة في وصف غلام سکران مطلعهاد۳: 

بات اليب منادمي والشسسکتیر هسب وجنتیه 


0 


ثم اغتدی وقد ابتدى صَبع الخمار بُمُقلتیۂ 


سادساً: أغراض متفرقة اخری: 


الأغراض الأساسية السابقة لا تغطي موضوعات الشعر القرمطى كافة فهناك 
مقوطعات عديدة لا تخضع هذا التقسیم » فضلنا لقلتها ادراجها تحت الأغراض التقليدية 
المالوفة ومنها: 


أ الرثاء: 
في الأدب القرمطي مقطوعة واحدة في الرثاء منسوبة للحسن الاعصم القرمطي قيل 
انه رئی بها جعفر بن فلاح(*): 


)١(‏ الثعالبي ۔ من غاب عنه الطرب ص لام 

(۲) ابن الأثير ‏ الکامل - ج ۷ ص ۸۹ 

(۳) ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۷۷ 
)٤(‏ الفريزي - القفی الکبیر . ص 405 - زکار 


۱۸۳ 


قد كنت ذا خوف عليه لبطشه وجسراءتسه 
وجماله وكماله وحيائه ومسروءته 
وعطائه ووفائه ‏ وبهائه ورئاسسته 
وحبائه لعداته و سیل وصفت سياستة 


حاو خصال الخير لم يمحن اط سے ا 
قاق السسغارت جودة فلا تالت فا 
جادٌ لاله عليه في الاخری سسکنی تة 
ب الهجاء : 
هناك مقطوعتان من الحجاء ال خالص تندرجان تحت هذا التقسيم تنسبان الى 
ايبن لكك واحدة قاها في هجاء الشاعر الرملی(١)‏ : 
خلت الرمليُ فيما فص عبني وحكة 
يدعي یوم اصطلخنا قلت فاه 
وله مقطوعة آحری فی ھجاء المتنبي 29 : 
مُتتبیکم ابن ستاء کسوفان ويسوحي من الکنيفب اليه 
کان مِنْ فيه یسح الشعرٌ حتی سلحت فقحة الزمان عليه 
کما أن له أبياتا اخری في هجاء ابن ریاش اللغوي ومبرمان النحوي والتنبي 
وغلمانه لكنها وردت ضمن موضوعات أخرى وم تكن مقصودة لذاعہا 
ومن فحش هجاء ابن لنكك قوله في رجل لا يضبط نفسه(): 


٠١ ص‎ ۱٩ ياقوت ا حموي - معجم الأدباء ج‎ )١( 
٠١ المصدر السابق ج ۱۹ ص‎ 0 
۳۹ الشعالبي - يتيمة الدهر - ج ۲ ص‎ )۳( 


- ۱۸6 - 


فسا على قو فقالوا له ال لم لَقُمْ من بيننا قمنا 
فقال لا عدت فقالوا له من نتن فيه ذا كما كنا 
وهناك مقطوعة لأبي بكر الخوارزمي في هجاء ابن الخبز أرزي وفيها اتهام واضح 
لأمه بالزنا(!): 


ہے ہہ می میا ا 


ج - غزل ا مذکر : 


قل ان نجد شاعرا قرمطیا دون ان نجد له أبياتا في الغزل الذکر واكثرهم 
تفرغا لذلك الخبز أرزي الذي يصفه الثعالبي بقوله (": «فقد بلغني من غير جهة 
أنه كان اميا لا يكتب ولا يتهجى . وكانت حرفته خبز خبز الأرز في دكانه بمربد 
البصرة ء فكان يخبز وينشد أشعاره المقصورة على الغزل والناس يزدحمون عليه 
ويتطرفون باستماع شعره ویتعجبون من حال آمره » واحداث البصرة يتنافسون 
في ميله اليهم » وذكره لهم » ويحفظون كلامه لقرب مأخذه وسهولته» - ومن غزل 
الخبر أرزي المذكر قوله: 
خليليٌ هلل آبصرتما وسمعتما باکر من مولى تمشى الى عبدٍ 
أتى ا مِنْ غير وعدٍ وقال لی أصونك من تعليق قلبك بالوعدِ 

نما زال نجم الکاس بيني وبینه يدورٌ بأفلاك السعادة والسعد 
فطوراً على تقبيل نرجس ناظر وطوراً على تعضیض تفاحة الخ 


وله في غلام صغير(؟) : 


(۱) الصدر الساپق ج ۲ ص ۳۰۰ 
)٢(‏ الصدر السابق 6 ۲ ص ۳۰۵ 
(۲) الصدر السابق ۔ ج ۲ ص ۳٦٣‏ 
)٤(‏ الصدر السابق 


- ۱۸۵۔ 


قالوا عشقت صغراً قلت أرتعٌ في روض المحاسن حتى يدرك اثر 
ربیع حسن دعاني لافتتاح هوی لما تفتح منه الور وال فت 
وله في غلام باهر الحسن20: 

أت الهلال ووجة الحبيب فكانا هلالين عند النظرٌ 
فلم أدر من حيسرتي فيهما هلال الدجی من هلال البشر 
ول لا الصورَہ فى الوجتتين ‏ وما راعنى 9 ۶9ھ 
لكت اط الال ااايت: .ركنت اط الح الج 
ومن جمیل قوله فی غلام شارکه بعض الناس في حره(۲) ۰ 

إن كان شاركني في حبه وقح فالئهرٌ یشرب من الکلبٔ والأسدٌ 
2 صاحب لقفی الكبير ہیں : وو مت لہ ہے 


اشد 


قبلتة الخمّی ولي آنمنی فبلة مِنهُ مِنْ زمانٍ طويل 
حاجة طالما ترددت فیا قضبت للغريب قبل الخليل 


لامسني سك معشسر هم السى اللوم أحصسوج 


)۱( ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة- ج ۳ ص ۲۷۷ 
(۲) الثعالبی - يتيمة الدهر - ج ۲ ص ۳٦۷‏ 

(۳) القريزي القفی الکبیر - ص ۰٩‏ - زکار 

۱ الصدر السابق 


STATA 


دہ شکوی الزمان : 


اكثر مقطوعات ذم الدهر والشكوى منه التي وصلت الینا من أدب القرامطة 
تئسب ای اپن لنکك ‏ فقد كان هذا الشاعر اثرهف قلیل احظ من المياة دا 
صب جام غضبه على الزمان النذل الذي يعطي من لا یستحق من الجهلة وحترفي 
اللؤم في حين یقسو على غیرهم من اصحاب الواهب وقد نفهم مشكلة ابن لنكك 
الشخصية اذا علمنا أن أهل عصره قدموا عليه أبا ریاش ۰ وکان دونه علا 

. آما قصة تقديم المتنبي عليه فقصة معقدة تلعب فيها الأهواء السياسية 

٤‏ مو ہہ ايك و کو کوک 
يقل فنيا تجويدا عن المتنبي . وذم الزمان في واقع الحال ماهو الا ذم للظروف 
الاجتماعية التي تسمح بوقوع ذلك الظلم الفادح . وزمن بهذا اللؤم لا يساوي 
قبراطا واحدا عند ابن لنکك): 
لامک اله دُنيانا نقیمتها ليست تفي عند ذي عقل بقیراط 
دنيا نات علی الأحرار عاصية وطاوعت کل صفعانِ وخراط 
وله۲) : 
حْنْ بن الدّهرٍ في أعاجيا فنسال الله صبر أيوبا 
أففرتِ الأرض من مُحاسھھا فابك عليها بُكاء يعقوبا 
ومن عميق نقده للامساواة الاجتماعية وسخريته من توزيع ا حظوظ في ذلك 
الزمان العجيب قوله("): 
لم ی خر اليه يُخْتَلفُ بل کل نذل, عليه مخت 


بافلکا داز بالنذالة والجهل إلى کم خر يساخرفٌ 
نعاقل بناجل انملة وجاهلٌ باليدين يَغْتَرِفُ 


(۱) الثعاليي ۔ يتيمة الدهر - ج ۲ ص ۳٣۹‏ 
(۲) المصدر السابق ج ۲ ص ۳٣١۹‏ 
(۴) ياقوت ا حموي ۔ معجم الأدباء ج ۱٩‏ ص ۷ 


-۸۷۰۔ 


وله آیضا(۱) : 

RS EEE‏ - ار 0 وا 
للست عندي حرمان إنمسا نت اتا 
کیت ر حبر تل ا ی اشن اا 
اجون ما نراه منك يبدو أم محانة 


ويجب آلا يخيب عن البال أن ابن لنكك من خلال هذه الشكوى المرة من الزمان 
يعي أن العيب ليس في الدھر بل في رجاله الذين يشكلون تاريخه ويصرح بذلك 
بما لا يقبل تأويلات آحری): 

نعيبٌُ زساندا والعيبٌ ینا ولو لفق الرمان إذاً هجانا 
ذقات كلنا في زي ناس فسبحان الذي فيسه برانا 
يعات لب يأكل لحم ذئب تاک عفتنا يقفا عباتا 


1 


مس بت علوم العصر : 


آفرد الستشرق ا ولندي میکال يان دي خويه في کتابه عن القرامطة فصلا 
خاصا للتنجیم في القرون الوسطى أثبت فيه أن علم النجوم كان رائجا في عهد 
الأمويين » وأن الحجاج عزل يزيد بن الهلب بناء على نبوءة راهب نصراني 5) 
وفي الفصل نبوء‌ات غريبة تحققت عن عين بن عين بن عين الذي سیقتل ميم بن 
ميم بن ميم والعنی بذلك عبد الله بن عمر بن عبد العزیز ومروان بن خمد بن 
مروان وهکذا اصبح اغلب حکام العصور الوسطی یتعاملون بعلم الفلك 
وازدهر هذا العلم خصوصا في عصر المأمون ثم لع الكندي وأبو معشر 
الذي قيل انه لم يكن من هذا العلم بشيء . لکنه كان رجلا بسيطا قصد الحج . 
(۱) الثعالبي ۔ يتيمة الدهر - ج ۲ ص ۳۵۰ 
(۲) ياقوت ا لحموي - معجم الأدباء۔ ج ۱۹ ص ۸ 
(۳) ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ۱۷۳ 


۱۸۵۸ 


وفي طريقه توقف في مكتبة ابن المنجم فقرأ مافيها وألحد ء وأضرب عن اج » 
ثم صار أستاذا في علم الفلك . ومن الطبيعي أن يتأثر القرامطة بهذا الطقس 


ويروي البيروني في الآثار الباقیة(') وابن النديم في الفهرست) أن 
القرامطة كانوا يتوقعون بدء العصر الحديد للديانة ا حقیقیة بحدوث القران السابع 
حيث يتم المرور من مثلثة الأبراج المائية الى 'مثلثة الأبراج النارية » والانتقال من 
العقرب الى القوس » ويشاركههما ابن تغري بردي ہہصف الرواية لكنه تاب في 
تحدید تاریخ بم القران الذکور وبناء على هذه النبوءة یقبل دي خویه رواية البيروني 
لقصيدة 7 طاهر القرمطي ويستبعد رواية ابن تغري بردي (O‏ 5 والقصيدة 
المذكورة تتا ہہزیة منكرة للعباسيين في آثناء اقتران المريخ بزحل : 


آفرکم بني رجوعي إلى مجر فعمًا قليل سوت يأتيكُم ابر 
اذ طلم المریخ من آرض بابل وفازنه كيوان فالحَذَّرٌ الحدْر 


وہناء على معلومات فلكية يؤكد دي خويه أن البیت يشير الى سنة ۳۱۷ ه وهي 
سنة غزو الكعبة لأنه في ذلك العام حصل قران بين المريخ وزحل في برج 
الحدي(؟2 وهذا القران يبشر بانتصار الديانة البيضاء أي عفيدة القرامطة . ولعلها 
الصدفة التي جعلت نبوءة أبي طاهر تصح على ذلك النحو . هذا ما نقوله نحن 
أما أبو طاهر فقد كان مقتنعا تمام الاقتناع بعلم التنجيم وقد أوقعه ولعه بهذا العلم 
في مكيدة خطيرة تسبب بها أبو زكريا الصمامی وهی المشكلة التى أشرنا اليها عند 
الحديث. عن قرامطة البحرین في الفصل الأول من هذا البحث . 


وهناك شاعر قرمطي آخر سبق أبا طاهر الى الايمان بعلم النجوم هو صاحب 


۲۱ البيروني ۔ الاثار الباقية من القرون الخالية ص‎ )١( 
۱۸۸ (؟) ابن النديم - الفهرست - ص‎ 

(۲) ميكال يان دي حویہ ۔ القرامطة - ص ۱۷۹ 

)٤(‏ المرجع السابق 


- ۱۸۹۔- 


الناقة الذي حفظ له المرزباني قصيدة تدل هلى هذا الاهتمام(): 

ارب اتی وحسان 2 سراق ھت یا اكه ادي 

وعسرط, الس وت ن ان وسعسد الذابحين لے دور 

واضافه الى علم ات کان کک Ea‏ ۳ بعلوم الأقدمين وتواريخهم يتبين 
سکود ٦‏ یکاش (۲) ١‏ 


تىرلى شبات کنت فيه متا تروخ وو دائم الفرحات 
فلست تلاقیه ولو سوت تل كما ساز ذو القرنين في الظْلماتِ 
ولانعدم اشارات متشرقة عن المام شعراء القرامطة بالنحو واللغات والفلسفة وهي 
العلوم التي كانت سائدة في ذلك العصر . وهذاءما سنتعرفه بالتفصیل فی أثناء 


> - 


۱۵۳ المرزباني ۔ مسجم الشعراء۔ ص‎ )١( 
۱۱ ياقوت الحسوي - مسجم الأدباء - ج ۹۔ ص‎ )۲( 


ے 2۰۹۹۷ 


الفصل الثالث 


خضائص الشعر القرمطي 


سثل تر مرة كاذا لا یطبع في کتاب الحاضرات الي بلتیها شنا في 
الكوليج دي فرانس فقال لسائله ويبدو أنه أحد طلابه : «الشكل يكلف كثيرا یا 
بني ) . وتلخص معاناة فلوبير مع الشکل أزمة الأدب فو كل عصوره وخصوسا 
الشعر » فقيمة الشاعر الحقيقية وأصالته بحددھا الشكل الذي يكتب فيه ٠‏ دون أن 
يعني ذلك انفصاله عن المضمون . ویضم آرسطو الشکلة على مستوی أكثر تحدیدا 
فیقول «ان الشيء العظیم هو الى حد بعید قابلية التحکم في الجاز وهذا وحدہ لا 
يمكن ابانته من جانب شخص اخر فهو علامة النبوغ» . 


ولم يكن النقد الادبي عند العرب بعیدا عن طرح هذه القضية فمنذ ان فرق الحاحظ 
بين المعنى وا ہنی والمعركة على اشدها بین آنصار اللفظ وانصار الضمون. ولامر ما 
اصبحت عبارة امحاحظ التالية قاسیا مشترکا في کل بحوث النقد. مع انها ليست الاكثر 
اصالة في هذا الجال. «والمعاني مطروحة في الطریف یصدفها العجمي والعربي والبدوي 


- ۱٩۱ ۔‎ 


والقروي والمدني واشا الشان في اقامة الوزن وتميز اللفظ وسهولة الخرج وكثرة الماء وئی 
صحة الطبع وجودة السبك فانما الشعر صناعة وضرب من الصبغ وجنس من التصویر» . 


ان وجود هذا النص التقدم يشكك بأصالة ناقد أدبي آخر هو القاضي 
الجرجاني الذي ينفي عن الشعر ‏ الجاهلي على الأقل ‏ احتفاله بقضية الشكل : 
«وانما تفاضل بين الشعراء ف ف اللودة واللسين يشوف العتی وضححته وبغزالة اللفظ 
واستقامته وتسلم السبق فيه فيه لمن وصف فأصاب وشبه فقارب » وبده فاغزر ء ولن 
كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته » ولم تكن تعبأ بالتجنیس والطابقة ء ولا تحفل 
بالابداع والاستعارة اذ حصل ھا عمود الشعر ونظام القريض”2»7 


وحاول محمد مصطفى هدارة أن يخفف من النظرة الحزئية المحدودة لهذا 
الناقد ففسر النص باعتبار أن صاحبه يعني أن القدماء لم يكونوا يتعمدون الصنعة 
تعمدا مثل المحدثين الذين أتوا بعدھم؟) لکن هذا التعاطف لا ينفي عن 
الحرجاني وغيره من نقاد المرحلة قصورهم في النفاذ الى داخلية النص الشعري 
من خلال ما تعرضوا له من نصوص . ولنا أن نستثني منهم ناقداً قليل الحظ هو آبو 
علي الحاتمي الذي تفرد بالقول بربط الشكل بالمضمون » وبالوحدة الموضوعية 
للقصيدة «مثل القصيدة مثل الانسان فى اتصال بعض أعضائه ببعض فمتى 
انفصل واحد عن الآخر وباینه في صحة التركيب غادر الجسم ذا عاهة تتخون 
حاسنه وتعفر معالمه وقد وجدت حذاق المتقدمين وأرباب الصناعة من المحدثين 
يحترسون في مثل هذا الحال احتراسا يجنبهم شوائب النقصان”" . 


كور ب سو وہ رھ م هي 
الشكل الأول أبي تمام الذي ينسب اليه المرزباني القصة التالية : «دحلت على أبي 
نام اطا بل مل تر امم اشن هه ولي الات تسا راعد ليبن 
کسائرھاء فعلم آني قد وقفت على البيت فقلت : لو أسقطت هذا البيت 


. ۳۳ القاضي الجرجاني ۔ الوساطة - ص‎ )١( 
. ٥٦۷ محمد مصطفى هدارة - اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ص‎ )۲( 
.۱۷ ياقوت الحموي  معجم الأدباء ج ۳ ص‎ )۳( 


- 


فضحك وقال : أتراك أعلم بهذا مني : انما مثل هذا مثل رجل له بنون جماعة 
كلهم أديب جميل متقدم ومنهم واحد قبيح متخلف فهو يعرف أمره ويرى مكانه ولا 
يشتهي أن يموت وفذه العلة وقع مثل هذا في اشعار الناس(٩‏ . 


ان استغراب صدور هذا الرأي القبيح عن الولد القبيح يكتسب أهميته في 
تاريخ النقد لأنه صادر عن شاعر صرف همه الى التجويد في الشكل لدرجة اهمال 
المضمون أحيانا أو لنقل عدم التناسب داخل القصيدة . ولو ترك كل شاعر أولاده 
المشوهين في قصائده لاحتاج النقد الى مستشفی ضخم لأبيات العاهة . 


ان كل قصيدة مؤلفة من عشرة أبيات وراءها ثلالة أضعاف العدد من 
الأبيات المشوهة والميتة التى يسقطها الشاعر الحقيقى حفاظاً على مستواه . وقد 
خص النقد الأسلوبي العربي الشكل الشعري تحت عنواشین رئيسيين هما الصنعة 
اللفظية والصنعة المعنوية . ویعنون بالأولى الزخرفة التي يحدثها الشعراء في 
قصائدهم من جناس وطباق وتصريع وترصيع ومقابلة . أما الصنعة المعنوية 
عندهم فتعني الصورة الشعرية ومرتكزاتها الأساسية من تشبيه وتمثيل واستعارة 
وينطوي هذا التقسيم على قصور بين لأنه یہمل أهم ما في الشعر وهو ا حیال کما 
بهمل أیضا الايقاع' الموسيقي وا مناخ النفسي للشاعر والقصيدة . 
وحتى نتلافى مثل هذا القصور في دراسة الشعر القرمطي رأينا أن ندرس 
أساليبه من خلال خمسة اور . 
۱- الصورة الشعرية . 
٢۔‏ الخيال الشعري . 
ل الوحلة الموضوعية . 


. الايقاع الشعري‎ - ٤ 
. ۔ اللغة الشعرية‎ ۵ 


. ۳۲٣ الرزباني - الموشح ص‎ )١( 


۔-۔۱۹۳:۔ 


ولاكمال هذا التحليل أفردنا حورا خاصا للتجربة الشعرية وهي لا تتعلق 
بمضمون الشعر بقدر ما تتعلق بربط الأسلوب والأفكار بجذرها الاجتماعي 
ونفسية قائلھا وسہبحٹ كل واحد من هذه المحاور على حدة ۔ 


الصورة الشعرية 


اذا رمينا عصفورا بحجر فسنجرح أنفسناء هذه هي حقيقة الشعر كا يقول 
بيتس . وعظمة هذا القول الذي لا مثيل له فى التعريفات التي أعطيت للشعر أزه 
یصیغ پقالب جل مرهف سقيقة ضخمة لانه في الوائم صورة شعرية أا تربط 
جزئیات الطبيعة بنفسية الشاعر بحقيقة ادف النبیل للشعر . وصورة من هذا 
النوع لا تأتي عفو الخاطر الا لشاعر بارع في التصویر يعرف كيف ینحت من 
الکلمات قالباً بليغ الجمال . والصورة في الشعر هي حياة القصيدة وروحها وأهم 
أركانها . ولذلك نحکم على أصالة الشاعر ونبوغه بقدار تفرده في صياغة 
اأ 


ویعید درایدن عظمة شكسبير ا حقیمیه الى قدریه عل التصوير والسهولة 
التى يشكل مها صوره فکان میم صور الطبيعة حاضرة فی ذهنه(۱) . 


ولقد أعطيت للصورة الشعرية عدة تعريفات أعمها وأشملها تعريف 
الشاعر الفرنسي بول ريفردي «أن الصورة إبداع ذهني صرف وهي لا يمكن أن 
تنبئق من القارنة ء وانما تنبثق من الجمع بين حقيقتين واقعيتين تتفاوتان في البعد 
قلة وكثرة . ان الصورة لا تروعنا لأا وحشية أو خيالية ء بل لأن علاقات الأفكار 
فيها بعيدة وصحیحة ولا يمكن احداث صورة با مقارنة بين حقيقتين واقعيتين 
بعيدتين لم يدرك ما بيا من علاقات سوى العقل ٠‏ وهناك تعريف أكثر اختصاراً 
لازراباوند حيث يعرف الصورة الشعرية بأنها «تلك' التي تقدم تركيبة عقلية 


(۱) أ . ۱. ريتشاردز. مبادىء النقد الأدبى ۲۳۹ . 
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وعاطفية فی فظة من الزمن» ۲۲ . 


وم يقدم النقاد العرب القدامى تعريفا واحدا عن الصورة 2 لأخهم تناولوها 
مجزأة ولم ینظروا الیها کجسم مستفل . فرغم أن ا حاحظ في عبارته الواردة آنفا يقر 
بأن الشعر جنس من التصوير ‏ الا أنه لم يحاول رصد الصورة في الشعر العربي 5 
ولو فعل لتغيرت مسيرة النقد العربي القدیم بکاملھا ولقفز قفزة كبيرة بدلا من 
مراوحته في منطقة التفاضل بين الشكل والمضمون . 


وفي الوقت الذي لا نجد فيه تعريفا واحدا للصورة الشعرية عند النقاد 
العرب نجد أن فلاسفة العربية حاولوا حل المشكلة بشكل جزئي . ومن غربلة 
آرائهم في المحاكاة والتخبیل يمكن القول أنهم استخدموا المخاكاة بمعنى القدرة على 
التصوير . يقول الفارابي «فقوام الشعر وجوهره عند القدماء هو أن يكون قولا 
مؤلفا ما يحاكي الامر وأن يكون مقسوما بأجزاء ينطق بها في آزمنة متساوية » ثم 
سائر ما فيه فليس بضروري في قوام جوهره . وانما هي أشياء يصير الشعر أفضل 
وأعظم هذين في قوام الشعر هو المحاكاة وعلم الأشياء التي بها المحاكاة وأصغرهما 
الوزن" . 


هذا القول لا يعطى للصورة الأولوية فهي ضرورية لأن الشعر يصير مها 
أفضل وا خطوۃ المتقدمة في هذا التعريف هي تقديم الصورة على الوزن مما يسقط 
كلام قدامة ابن جعفر الذي لا يرى في الشعر أكثر من كلام موزون مقفى . 


ويمكن أن نعزو الى ابن سينا الذي كان معنيا بتوضيح علاقة الشعر بالرسم 
والموسيقى ابتكاره لمفهوم الصورة النفسية في النقد العربي (یجب أن يكون 5 
الشاعر - كالمصور فانه يصور كل شيء بحسبه وحتی الکسلان والغضبان كذلك 
يجب أن تقع المحاكاة للاخلاق (. 


Whally poctic process .م‎ 76,-0)١( 
. ۸۳ (۲)الفت كمال الروى- نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص‎ 
. ۲۲۹ الفت كمال الرو - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص‎ )۴( 


- ۱۹۵۔ 


ويوضح ابن رشد فكرة ابن سینا عن التصویر النفسي بشكل أدق : «فکا 

- المصور الحاذق يصور الشيء بحسب ما هو عليه في الوجود حتى انهم قد 

يصورون الغضاب والكسالى » مع أنها صفات نفسانية » كذلك يجب أن يكون 

الشاعر فى حاکاته يصور كل شىء بحسب ما هو عليه حتى يجحاكى الأخلاق 
١ , 70‏ 


ولتوضيح الفكرة أكثر يقدم ابن رشد الثال التالي : «ومن هذا النحو من 
الواصل الى سيف الدولة : 


أتاك یکاد الرأس يححدٌ عنقه وتنقد تحت الاعر من المَمَاصِلُ 
يقوّمُ تقويمٌ السماطين مَشْيْهُ اليك إذا ما عَوَّجَتَهُ الأناکل 


بحسب ما هو عليه إلا آننا نعد قوله خطوة متقدمة أحرى في سبيل الوصول الى 
دراسة الصورة في الشعر العربي . 


ولا شك في أن ابن رشد حين كتب ذلك كان يضع في ذهنه كل تراث 
النقد العربي عن التشبيه والاستعارة فقد كان أحسن الشعر عندهم على حد قول 
المرزباني «ما قارب فيه القائل إذا شبهم۱ . 


واذا حاولا أن ندرس الصورة الشعرية في الشعر القرمطي بتقسيمها الى 
تشہیهە وفثیل واستعارة فسنقع بذفس الط الذي وقع فيه النقاد العرب القدامى 43 
لذا سنقتصر على إيراد بعض الصور البتکرة من الشعر القرمطي مع توضیح 
علاقاتها الداخلیة والنفسية . 


. المرجع السابق‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 
. ۲:۳ الوشح ص‎  ينانزرملا‎ )۳( 


پ و 


من جيل تصوير القرامطة قول ابن لنك في وصف حکام زمانه۱) : 
بطلس وتلانس محشوة يتعاشرون بقل الإنصاف 


الشاعر هنا يلغي الأشخاص لأنہم لا قيمة فعلية لهم . القيمة للبطالس 
والقلانس التي يمكن أن تحشی بأي شيء . وما هم الا من تلك الأشياء التي يمكن 
أن تكون مادة صالحة للحشو فقط . ولا يعنينا ان كانت الصورة قائمة على تشبيه 
أو استعارة تصريحية انما هي صورة قوية وفريدة لفراغ حكام ذلك الزمان وامكان 
الاستعاضة عنهم بأي شيء حتى لو حشيت القلانس بالقش ووضعت على بعض 
الدمى لا تغير الأمر . 


ولا نکتشف أن القلانس محشوة بادميين الا فی عجز البیت حين ترد لفظه . 
«یتعاشرون» » وهي الاشارة الوحيدة الى أنهم أحياء » لأن الأشیاء لا تتعاشر لكن 
هذا لا يعطيهم صفة البشرية فالتعاشر صفة حيوانية أيضاً . ویوضح البیت الثاني 
حال هذه الصورة9؟ . 


ما شئت من جلل وفره مُراكب أبوابٌ دُورهم بلا أجوافي 
هنا تکتمل عناصر الفراغ والخواء التي يصف ہا هؤلاء الرجال ا حوف ۰ 

وهذه الصورة کم تللاحظ أكثر قوة وأثرا بالنفس من الصورة التي يصفهم فيها 

بالقرود"؟ : 

لمن القى إذا أَبْصَرّت فيهمم قروداً راكبينَ على السُسروچ 
هنا عناصر التشبيه تنقصها الاداة لکن الستمع آو القاریء لا يجحتاج الى جهد 


كبير لیعید صياغتها «الحكام کالترود على صهوات اخیل» وهذه طريقة بدائية في 
التصوير الشعري لا تدل على نبوغ كبير ء لأن بامكان أي شاعر محدود المواهب أن 


(۱) الثعالبي ‏ يتيمة الدهر ‏ ج ۲ ص .۳٤۹‏ 
(۲) الصدر السابق . 
(۳) المصدر السابق ج ۲ ص ہ٣۳.‏ 


ات 


ياتي بثلھاء وينطبق القول نفسه على الصورة التالية لأبي طاهر ابن الخبز 


آرزي۱) : 
ا ٠‏ : : ۱ ۰ 7 
فثوبك مثل الشمس من تحتھا الاجی وثوبى مثل الغيم مَنْ تحته الشمس 


الصورة هنا واضحة سهلة ا تناول قريبة الحدود ولا جديد فيها فتشبيه نفس 
الانسان الشريف المكافح بالشمس في قوة الضياء أمر مألوف . 


وهذا الشاعر الذي تخونه قدرة التصوير فی هذا البيت يفدم لنا صورة في 
غاية التركيب حين يصف احدى الریاض) : 


تنشر فيها أيدي الربيع لنا ثوبا من الوشي حاكة القطر 
كانها شق من شقائقها على رباها مطارف خضسر 
ٹم تبدت کائها خدق أجفانها بن دمائها حمر 


وتكتسب الصورة الكلية في هذه الأبيات ا میتھا لأن الاستعارات المتلاحقة 
في البناء العام للصورة تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل وهي قادرة على الاطلالة 
على عالم مدهش جديد ليس بالواقعي ء مليء بالغرابة » ومن هنا تنبع القيمة 
الحقيقية للاستعارة كا يقول ابن سينا : «واعلم أن الرونق الستفاد بالاستعارة 
والنبديل سببه الاستغراب والتعجب وما يتبع ذلك من اطيبة والاستعظام والروعة 
کا يشعر الانسان من مشاهدة الناس الغرباء فانه يحتشم احتشاما لا يحتشم مثله 
للمعارف(۳) . 

ومن نواحى ضعف التصوير عند بعض شعراء القرامطة الاسفاف المبتذل 
فق بذر ادوات التشبيه هیناوشمالا دون حاجة لذلك : وهذا نجده کثبرا عند 
کشاجم الذي يسي ء تلهلال بتصویره على الشکل التالي ۲٩‏ : 
)١(‏ المصدر السابق ج 4 ص ۳۲۸۲ . 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) الفت كمال الروی - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين- ص ۲۲۵ . 
رو" الشعالبي ۔ من غاب عله المطرب ‏ ص ۰۷ . 


- ۱۹۸ - 


والصورة قريبة من شبيهة فا عند ابن المعتز عن الزورق الفضي الحمل 
بالعنبر والصورتان رديئتان رغم ما تلقى الثانية من ثناء . وتكشف صورة كل من 
ابن المعتز وکشاجم عن أصل صاحبها ومستواه الاجتماعي فصورة ابن ا لمعتز مترفة 
منعمة مثقلة بجماليات الفارغين بينها صوره كشاجم حادة سريعة تشي بأن 
ويمكن عد اخلاج ملك التصوير في الشعر القرمطي وخصوصا شعرہ الذي 


قاله فی محبسه حين آتیحت له فرصة التجويد والتأمل . ومن صوره البسيطة ذات 
القدرة اللاعدودة على الاحاء بيتاه التاليان فی حالة الاتحاد02© : 


الحذ المَعْشوقٌ ‏ بلعاشقي الْفْسم الموسوق للوايق 
واشترك الشكلان في حاله فامتحقا في السالم الماجق 
ان لفظة الماحق في عجر البيت الثاني ىکتسب كل هذه السطوة من أكماها 
لحالة الامتحاق التي ينذر بها اشتراکهیا في الشكل . والواضح أن عناصر الصورة 
في البيتين غاية في البساطة حتى ليخيل لكل فرد أنه بامكانه أن يركب مثلها » 
لكن يستحيل تصديق ذلك فهذا ما وصفته العرب بالسهل الممتنع . 
ومن صور ال حلاج الرهيبة التي تستعصي على التفسبر) : 
الذكر واسطة تخفيك عن نظري اذا توشحه من خاطري فكري 
وله مثل هذا كثير . 
ومن جید تصویر القرامطة قول الحسن الاعصم : 


(۳) القريزي - ا قعی الکبیر صن ٥٦٦۸‏ . 
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وخ كوردٍ الروض يُحُنى بأعين وق عر حتى أله لیس بُفْطف 

الشطر الأول من البیت لا جدید فيه الا تشبیه عیون الناس بالحصادين 
وقاطفي الزهور وقد فرض هذا التشبیه نضح خد الغلام وجاله . آما عجز البیت 
ففيه تلك الماحكة بین صعوبة الوصول الى الغلام القترنة بالعزة والتمنع ء 
وصعوبة قطف بعض الزهور النادرة » والحروسة جیذا . والصورة حسية هنا بکل 
ا ت اَل وليه اکر کی الا لكان ماه ينكن اما بعالا عق 
وقوة الحس واضحة في الاشتهاء اللامرئي للتمتع بذلك الجمال . 


وسبق للناقد يوسف اليوسف أن لاحظ فى أثناء دراسته لمعلقة النابغة 
الذبياني بأن النزوع نحو الغالاة في التصوير اللاواقعي يلبي أغراض الشعور 
الکبوتة(٩‏ . وهذا هو حال الحسن الأعصم في هذا البیت فلا شعوره يشتهي 
الغلام وشعوره يدفعه للاحتشام » فيتولد عن ذلك صورة شعرية حیة عفوية 
منطلقة ء لان الحرية الباطنية التي يفتقدها الشاعر تنوب منابها حرية التعبير التي 
تفيض في عفويتها الساذجة بضروب شتی من الأخيلة والصور (). 


ويرى أ س . دالاس وهو أحد صغار الكتاب في العصر الفيكتوري بأن 
انتاج الصورة الشعرية يرجع بشكل عام الى عمل العقل في عتمة اللاوعي ۳ ۱ 
لذا تنمو القدرة على التصوير عند بعض الشخصيات المركبة كابن لنکك والحسن 
الأعصم بینا يكون التصوير عاديا قريب المتناول عند أصحاب الشخصيات 
البسيطة کال حبز أرزي وصاحب الخال الذي لا نستطيع ان نجد عنده صورة شعرية 
واحدة جديرة بالاعجاب . 


ولا نريد أن نظلمه في هذا المجال فربما لم يكن الشعر شعره لأن الصولي 
يقول : ولعلي بن عبد الله وأحمد بن عبد الله شعر أظن بعض من ييل اليهم 


. ۲۲۷ يوسف اليوسف - بحوث في المعلقات ص‎ )١( 
. ۲۷۸ هيغل - فن الشعر ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۳ س۔ دي ۔ لويس - الصورة الشعرية ص‎ )۳( 


سک سے 


ويكره السلطان عمله أو آکثره وحمله علیه۱) ۰ 
ومن صور الخبز أرزي الجديرة بالوقوف قوله!؟ : 
فما َال نم الکأس بيني وبینه تلور بأفلاك السعادة والسعد 
النشوة لا تحتاج الى دلیل فى هذا البیت فالشاعر يسبح في ملکوت آخر لا 
علاقة له باللکوت الأرضي وهي حالة غريبة من السعادة لان الموقف نفسه نابع 
من مفاجأة(۳) : 
5 ۰ ۳ 6 27 ری 2 ]2 7 5 رو 
أتى زائرا من غير وَعدٍ وقال لي اصونك من تعليق قلبك بالوغدٍ 
وحين يضاف الى هذه المفاجأة قليل من الخمر تصبح الكأس نجم والسعادة 
مجرة ساوية هائلة يدور بها الشاعر وحبيبه . 
ولا نستغرب اطلاقا مثل هذه الصورة لأن الشاعر منذ البيت الأول في 
القصيدة يضعنا في جو تعبدي سماوي خاص(۹٤)‏ : 
خليلي هل أبصرتما أو سمعتما باکر مِنْ مولى تمشى إلى عَبْدٍ 


وحين تتمشی الالهة لتزور عبادها لا بد أن تكون كل صور القصيدة من 
ذلك ا حو الحميم فوق الواقعي الذي لا تحکم للعقل فيه » وهذا يذكر بقول 
«مدلتون» على نحو أخف «ان البحث في المجاز لا یکن تتبعه بعيداً دون أن تنقاد 
الى حافة السلامة العقلية(0*) 


(۱) ابن العديم ‏ بغية الطلب في تاريخ حلب ص ۲۹۳ . 
(۲) الثعالبي - يتيمة الدهر ج ٢‏ ص 55" . 

(۳)- المصدر السابق . 

. المصدر السابق‎ -)٤( 


(ه5) س - دي لويس الصورة الشعرية ۔ ص ۱۵۹ . 


SYA 


الخیال الشعري 
«الخيال مملکة الصورة فاذا كانت هي آعلى مراحل الابداع الشعري فان 
الخبال ی الشعر هو الذي یر بط جزئیات تلك الصورة ۰ و بدونه و العجز عن 
التصوير . والشاعر المصور هو بالضرورة صاحب خيال مخصب 3 ولا نغالي اذا 
قلنا أن بعض الشعراء لا یزھم الا ذلك الخيال المجنح القادر على توليد الصور . 


وأول ما نلاحظه على الشعراء الکبار هي تلك اللمسة الخيالية التي لا نجد 
بصماتها على شعراء الدرجة الثانية . وتصوير امرىء القيس لليل في معلقته هو 
من تلك اللممات الخيالية التي لاتخطئها العين . والقاسم المشترك بين قمم 
شعرية كامرىء القيس وأبي نواس والتنبي ہو ملكة الخيال بالدرجة الأولى في 
حين أن أبا تمام ليس على نفس الستوی : لان بديعه لا يحتاج الى كل هذا القدر 
من الخيال فاللعبة اللغوية فيه هي الطاغية . 

وهناك شعراء عرب كثر لولا أن ملكة التخيل رفعت من رصيدهم الابداعي 
لطواهم النسيان كابن ميادة وابن هرمة والاقيشر . وكا أهمل النقاد العرب دراسة 
الصورة أهملوا أيضا دراسة الخيال . ولولا اقتراب اخوان الصفا من هذه المنطقة 
لظلت بكرا مجهولة التفاصيل . 


وحتى اقتراب هؤلاء القوم من الخيال الشعري كان اقترابا تبسيطيا کعادنہم في 
تقربب الأشياء الى أذهان العامة . فالخيال عندهم من أعجب القوى المدركة حيث 
يمكن للانسان عن طريقها وفي ساعة واحدة أن يجول في المشرق والمغرب والسهل 
والجبل وفضاء الافلاك وسعة السماوات . وينظر الى خارج العام ويتصور فناءه 
ويتصور الأشياء ما له حقيقة ومالا حقیقة له . «ان المرء يمكنه أن يتخيل ذه القوة 
جملا على رأس نخلة أو نخلة ثابتة على رأس جمل ‏ أو طائراً له أربع قوائم » أو 
فرسا له جناحان أو حمارا له رأس انسان وما شاكل ذلك ما يعمله المصورون 
والنقاشون من الصور المنسوبة الى الجن والشياطين وعجائب البحرا) . 


ر الفت كمال الروبي - نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص ۳۲ . 


+ 


ويرى الفارابي أن قوة المخيلة هي توأم النبوة وفي هذا القول تأكيد على 
نبوءة الشعر يقول أبو نصر «أن يكون الانسان اذا بلغت قوته التخيلة نہایة الكمال 
فيقبل في يقظته عن العقل الفعال الحزئيات الحاضرة والمستقبلية . أو محاكيانها من 
المحسوسات ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائر الموجودات الشريفة ويراها 
فیکون له با قبله من العقولات نبوءة بالأشياء الالمهية فهذا هو أكمل المراتب التى 
نس الها قوة التخبلة واکمل الراتب الى یبلغها الانسان بقوئه ايده 


ويتحدث ابن رشد حديثا غامضا عن القوة المتخيلة ویربط تشاطها بضعف 
الفکرة(۲) مما يعنى أن صاحب الخيال المیز يجب أن یکون بالضر ورة دود التفكير 
وهذا لا يستقيم لأن أرسطو مع كل دقة تفكيره هو من أقوى الفلاسفة خيالا . 


والخيال لا ينفصل عن التفكير ولکنه التفكير نفسه فى عملية تلقائية أو لا 
شعورية هل حد تعبم دالام(۰۳ . راب لا نجد تعریفا جاهزا للهیال عند ھا 
والفلاسفة والشعراء العرب ستضطر لاستعارة تعریف کولردج له مع ما فيه من 
تعقید وتفسیم الى خيال أولي وخیال مركب : «ان ا حیال الأولي هو القوة الحيوية 
أو الأولية التی تجعل الادراك الانسانی مکنا وهو تکرار فی العقل التناهی لعملية 
الخلق الخالدة فی الأغاط الطلقة) . ۱ ۱ 


ولعل أبسط تعريفاته قوله بأن الخيال هو القدرة على خلق أثر موحد من 
الكثرة وعلى تعديل سلسلة من الأفكار بوساطة فكرة واحدة سائدة أو انفعال واحد 
مهيمن . وهذا الشاعر الذي عرف بانصرافه الى دراسة الخيال تعريف آخر مجمع 
على أصالته هو «تلث القوة التركيبية السحرية التى أفردنا ها لفظة الثيان تكسف 
لنا عن ذاتها في خلق التوازن ء أو التوفيق بين الصفات المتضادة أو التعارضة بين 
الأحساس بالحدة والرؤية الباشرة » والموضوعات القدية المألوفة » بين حالة غير 
(۱) آلفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص ۳۷ . 
۲۱( المرجع السابق ص ٣۹‏ . 
۱ اه رة الشعربة سي ۔ دې لا سی ۷۹ 
رم ح- رنشاردز - مبادیء النقد الاديي ص ۲۵۲ . 


کے ایا سے 


عادیة من الانفعال ودرجة عالیة من النظام بین الحكم المتيقظ أبدا وضبط النفس 
التواصل وا حماس البالغ والانفعال العمیق 9" . 


وإذا شئنا أن نترك كولردج لمعادلاته الصعبة فان رتشاردز يبسط المسألة 
ويلخص الخيال في ستة معان سهلة قريبة التناول وسادسها تعريف كولردج 
السابق الذکر فالخیال لل رتشاردز(۲) : 


۱- توليد صور واضحة . 

۲- استخدام لعة الجاز . 

۳- تصور ا حالات الذهنية للغير عن طریق ا مشارکة الوجدانية . 

. الاختراغ والجمع بین عناصر لا توجد بینها رابطة‎ - ٤ 

٥۔‏ الجمع اللائم بين أشياء یظن الناس أن لا رابطة بيا“ . 

ونستطیم الان بعد أن جمعنا شتات هذا الفهوم افلامي للخبال الشعري أن 
نری مدی تطبیقاته على الشعر القرمطي مع ملاحظة أنه سیظل علینا أن ندرس 
ا خیال الشعري القرمطي من خلال آثره في تولید الصورة نتيجة لقلة اللصوص 
الوافية التي تكفي لدراسة الخيال عند کل شاعر على حدة . 


ومن شعراء القرامطة الذين يظهر أثر الخيال قويا في شعرهم نصر بن أحمد 
في قوله :۶) 
أنضى الهوى جسيي وَبَدّلي جَسداً تكوّن من هوى مُتجسّدٍ 
ما زال إيجادُ الهوى عَذمي إلى أن صرت لو اعدئلۂ لم أُوْجَدٍ 
في هذه الصورة تجريد خيالي عميق يتحول فيه الجسد الانسانى الى فكرة 


. ۳۱۲ المرجع السابق ص‎ )١( 

(1)5- 1۔ ریتشاردز - مبادىء النقد الأدبي ص ۳۰۹ . 
() المرجع السابق ص ۳۱۱ . 

(*) المسعودي - مروج الذهب ج 4 ص ۳۵۹۲ . 


RS 


«هوی متجسد» وا حیال في البيتين أقوى من خيال الشاعر الاخر في البيت الشابه 


في البيت الثاني يختفي الشاعر من هزاله فلا يبقى منه الا صوته » أما عند 
الخبز أرزي فيتحول جسد العاشق الى كتلة عاطفية لا مرئية لا بفعل الشاعر بل 
بفعل ال موی وتراكماته ونسبة القدرة على الفعل الى ا موی هنا قمة من قمم الخيال 
الشعري . 

وفي قول الخبزأرزي التالي() : 


تن التواضلٌ ُربَنا واه وفطت أنت توصل الأثلام 
هلا ألفت إذا الرّمان مشتت ولالك للارواح لا الاجسام 


أثر من اثار الخيال نجده في عجز البیت الثاني . 


ان عزل الروح عن جسدها وتشكيل عالم من الالفة ها بحتاج الى مقدرة 
خيالية » لا سيا حين نعلم من شطر البيت الأول أن وظيفة الزمان هي نشتيت 
المحبين فهو اذن کائن يقوم بوظيفة ء وليس مفهوما جردا يحصى بالأيام والشهور . 
واذا كان الخبرأرزي قد وظف الزمان فان خیال الحلاج يجسد الدنيا بکاملھا ویجعل 
لها يدا تستعطی(۲) : 
مَدْتْ الي یسمینها فرنتها بلب 
ورأيتها مُحتاجةً فوفبّت بجُجنتها لها 
ومنشی عرفت وصالها حتى آخات ملالها 


لنتناس ا ٣حملة‏ التقريرية في البيت الأخير فسنجد في تجسيد الدنیا 
واستعطافها للشاعر وأريجية الشاعر في عبارة «فوهبت جملتها لها » نسبة عالية من 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟)الحسين بن منصور الحلاج ‏ الدیوان ص ٠٥‏ . 


کی و 


الخيال الجنح الذي اشتهر به ا حلاج والذي يوضحه بشكل أكبر قرله() : 


الحبٌ ما دام مکتوماً علی خظر وفايةً الأمن أن دنر مد الخلر 
وأَظِيبُ الب ما نَم الخدیث به کالتار لا تأت تفعاً وهي في الخجر 


ان الانسان العادي یعرف أن ا حجر یقدح النار » آما الشاعر احقيقي 
صاحب الخیال المبدع فهو وحدہ الذي بعل الدار کائنا يسكن وبيته ا حجر ووظیفته 
ملغاة ما دام داعل جدران منزله . 


ولنتامل قوله «وغاية الأمن أن تدنو من ا حذرہ من تلك الجرأة على رفض 
هذه العلاقات التي تبدو متناقصة في ظاهرها لکن باطنها مليء بالتناغم 
والانسجام . ان کتمان ا حب الذي يشكل خطرا عليه كفكرة النار المختبئة داخل 
ا حجر لا نستطيع التمتع بها وبنتائجها الطيبة والدمرة الا اذا انطلقت والحب لا 
ولكني ملکت فصار ر حالي كحال البدن في یوم الاضاحي 
يقذن الى الردی فیمتن كرها ولو يَسْطَعْنَ طِرَّنَ مع الرّياح 

ومن خلال ادراكنا للعجز البشري أمام الوت وعجز أضاحي العيد عن 
التخلص من مصيرها المحتوم ندرك المفارقة القريبة ويخبىء قوله «ولو یسطعن طرن 
مع الرياح» ذلك الألم الدقيق للانسان ا مقید والراغب في الوقت نفسه بالتحليق 
بعيدا عن فم البركان . 

أما قصيدته في وصف الشمعة ففي كل بيت فيها دليل على تمتعه بقسط وافر 
من الیال ولا سیا فوله(") : 
(١)۔‏ المصدر السابق - الديوان ۔ ص 6" . 


(۰)۲ القريزي - المقفى الكبير- ص۰۹٦‏ - زكار . 
(۳۔ المقريزي - المقفى الکبیر۔ ص ۰۷ - زكار . 


ات 


نا رها الفا ركه لمانا من التلاعی الأملين 
وقوله۱) : 

في البیت الاول علاقة بعيدة تتحول سا الریج ال عاشق بغازل لت 
الشمعة الذي پشبهه بالذهب الأملس . وفي البیت الثانی تکتسب الشمعة 
آحاسیس بشرية فتتعذب وتشقی وتحترق في مفارقة أخرى تقترن بالسعادة لمن 
حوها من پستمتع بنورها . 

ان القول النثري المشهور «فلان كالشمعة يحترق ليضيء للآخرين» لیس 
أكنر بلاغة من هذا الخيال الشعري الذي يخلع على الأشياء صفة البشرية فيجعلها 
تس وتری وتسمع وتتأم . 

ولا نعدم في شعرابن ن لنکك بعض اللمسات التي توضح حظه من ا حیال 
كقوله9) : 


وه N) moe‏ 4# دي م 10110 a‏ 1۳ رو ےھ 
كم نفخة فيي على الأيام من ضجر تکاد من خرھا الأيام تحترق 


حيث تتحول الأيام الى هشیم يابس قابل للاحتراق وتتحول اهات الشاعر 
وعذاباته الى لهيب قادر على الاحراق . وخيال ابن لنك الشعري أكثر بروزا في 
وصفه لغلام مغن وا حیال هنا من ذلك النوع الذي نحكم عليه بالجدة والأصالة » 
ونحكم على صاحبه بالتمكن من فنه الذي يجعله يحيل شمس الضحى الى کائن 
يطرب ويفيض عل الغنی بالنجوم بدل النقود © : 


يا قمر اجتر حین استوی نزاده تا وزادذت مُموم 
كأنما غنی .شمس اي فتقطتة طربا بالنجوم 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ۳٣۹ ص‎ ٢ الثعالبي - يتيمة الدهر ج‎ )۲( 
. ۳۹ الصدر السابق ج ۲ ص‎ )۳( 


۲ ۷ 


وله في هذا المعنى بغلام ار( : 

ه١.‎ 4 0 مھ ہم‎ e 
ناغتنم غفلة الرقيب وزرہ في رداء من الدجى ووشاح‎ 
لا جدید پذکر فى هذين البیتین فالعلاقة بين الليل وزيارة ا حبیب » والعلاقة‎ 
الأخرى بين خفقان القلب البشری وخفق جناح الطاثر من النوع الکرر کثیرا في‎ 
الشعر لکنه یظل مزشراً نافعا لتأکید قوة اخیال‌عندابن لنکك. لقد وصف كثير من‎ 
الشعراء الحنة بالدفء لکن قول میلتون «هنا دفء أكثر بکثبر ما يحتاجه البشر)‎ 
بقی الاشهر لاذا .. قطعا ليس هو الحظ بل لأن فيه ما ندعوه باصالة الخيال‎ 
الترکنبی..:‎ 


الوحدة الوضوعية 


باستثناء الحاتمي أبي علي ۸ مهتم أحد من النقاد القدامی بالوحدة الوضوعية 
للقصيدة وکان الشاعر الذي يجيد التخلص ويحسن الانتقال من غرض الى آخر من 
الشعراء المجيدين برأي آولئك النقاد . 

لم يلاحظ هؤلاء أن الحياة تغيرت وان الايقاع العام للعالم أصبح أسرع 
وتعقدت أسباب الاتصالات بين البشر بعضهم ببعض وبين البشر والصحراء » 
فلم يعد لوصف الناقة والطلل تلك الأهمية وأصبح من حق الشاعر المتسرع أن 
يهجم على غرضه مباشرة أو يقدم له تقديما بسيطا بالنسيب وا حمر . 

وكان للثورة الفنية التي قادها أبو نواس صداها المدؤي لعدة أجيال قادمة اذ 
تجرأ الشعراء بعد تلك الثورة على السخرية من الأطلال وأصحابها منذ أن أنشد أبو 
نواس سیلیته : 
قل لمن ييكي على رَسْم درس واقفا ما ضر لو کان جلس 
(۱) الثعالبي - يتيمة الدهر ج ٢‏ ص ۳۹4 . 
(۲)۔ ۱ ١۔‏ ريتشاردز مبادىء النقد الأدبي ج 14١‏ , 


TA 


و 


واذا كان شعراء القرن الثاني والٹالٹ قد ساروا على خطا القدماء طوعا أو 
كرها ء فان شعراء القرن الرابع وجدوا الفرصة مناسبة للتحرر من القصيدة ذات 
الأغراض المتعددة . وساعد اکتشاف الشاعر لذاته وجسده وحريته التي غرست 
بذورها في عصر الرشيد والمأمون ساعد ذلك على أن تتحرر القصيدة بدوزها من 
الشحوم الزائدة التي تشوه جما ہما وفتنتھا بعد حمية قاسنية استغرقت عدة قرول . 
ویعرض الحاتمي وهو من معاصري القرامطة وصاحب معارك شهيرة مع التنبي 
لرایه في الوحدة الوضوعية على الشکل التالي ونقتطف النص كاملا من ياقوت 
لاهميئه : «مثل القصيدة مثل الانسان في اصال بعض أعضائه ببعض فمتی 
انفصل واحد عن الاغر وباینه في صحة الترکیب غادر الجسم ذا عاهة تتخون 
محاسنه وتعفی معاله » وقد وجدت حذاق التقدمین وآرباب الصناعة من الحدئین 
يحترسون في نمثل هذه الحال احتراسا يجنبهم شوائب النقصان ويقضي بهم على 
محجة الاحسان حتى يقع الاتصال ويؤمن الانفصال » وتأتي القصيدة في تناسب 
صدرها واعجازها ء وانتساب نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة والخطبة الموجزة لا 
ينفصل جرء منہا عن جزء . وهذا مذهب اختص به المحدثون لتوقد خواطرهم 
ولطف أفكارهم واعتمادھم البديع وافانینه في أشعارهم » وکانه مذهب سهلوا 
حزنه ونبجوا درسه فاما الفحول الأوائل ومن تلاهم من المخضرمين والاسلاميين 
فمذهبهم التعاليم عن كذا الى كذا . وقصارى كل واحد منہم وصف ناقته بالعتق 
والنجاء » وانه امتطاها فادرع عليها جلباب الليل » وربا اتفق لأحدهم معنى 
لطيف يتخلص به الى غرض ل يعتمده الا أن طبعه السليم وصراطه في الشعر 
المستقيم نضا بتاره وأوقد بالبقاع ناره فمن أحسن تخلص شاعر الى معتمده قول 
النابغة الذبياني : 
.رکفت عنی مره فردذتها على النخر منها مُستهل ودامع 
على حیْن عاتبت المَشِيبَ على الصبا وقلت ألا أصمُ والشيبٌ وازعٌ 
وََذ حانَ عم دون ذلك شافِل ‏ مكان الشغافٍ تبتغيه' الأصايع 


۲۱۹ 


وَعيد ابي قابوس في غير کٹھه ‏ أتاني ودوني راکس فالضواجع 


وهذا کلام متناسب تقتضي أوائله أواخره ولا يتميز منه شي ء عن شي ۰ 4 لو 
توصل الى ذلك بعضص الشعراء المحدثين الذين واصلوا تفتیش العاني وفتحوا 
أبواب البديع واجتنوا ثمر الاداب وفتحوا زهر الكلام لكان معجزا عجبا فكيف 
ثلاث نقاط هام أوها تشبيه القصيدة في وحدتها بالحسد الانساني الذي يظهر 
ا خلل فيه لو لم يكن كل عضو فيه في الکان الناسب ؛ وانیها اهام احاهلیین 
أما النقطة الثالثة التی تدل على أصالة نقد الحاتمي فاعترافه بالوهبة القوية 
التي تعوض الصنعة فتجعل البدوي «یغارف من قلیب قلبه» فيأتي بالعجز . 
وقد کان نهم العرب لوحدة البیت یعوق فهمهم لوحدة القصيدة «خخير 
الشعر ما لم يحتج البیت منه الى بيت آخر » وخير الأبيات ما استغنى بعض آجزائه 
يعض الى وصول القافية کقول الشاعر : 
ول أنجمٌ ما طلبْت به ور خيرٌ حقيبة الرجل © 
بل ان حرف العطف أحيانا كان یقلل عندهم من وحدة البیت كا یفهم من 
قول الرزباني «فان قوله الله أنجح ما طلبت به قول مستغن بنفسه كذلك باقي 
البیت على أن في هذا البیت واو عطف جملة على جملة وما ليس فيه واو عطف . 
أبلغ وأجود من هذا قول النابغة الذبیانی فی اعتذاره الى النعمان : 
وَلَسْتُ 5 تق اضا ل تلم عَلَى شَعَثِ أي الرجال المھذدب) 
ونظرية .الولد القبیح التي سيقت الاشارة اليها عللذ أبى نمام تدل على أن 


. ۱۷ ياقوت ا حموي - معجم إلأدباء ۔ ج ۴۳ ص‎ )١( 
.۳۳ الرزباني - الوشح ص‎ )۲( 
. الصدر السایق‎ )۲( 


A 


الشعراء أنفسهم لم یکونوا ينظرون الى القصيدة كوحدة موضوعية مستقلة » بدليل 
آم يستطيعون استبقاء الأبيات التي يکن حذفها. ولنا أن نستثنی من هذا الفهم 
بشار بن برد بشكل جزئی » وان كانت عبارته هنا لا تدخل في صلب الوحدة 
الموضوعية لکنہا رد غير مباشر على أبي تام من شاعر كبير آخر . 


سئل بشار مرة عن السبب الذي جعل شعره يرتفع فوق شعر معاصريه 
فأجاب «لأني لم أقبل كل ما تورده قريحتي ويناجيني به طبعي ويبعثه فكري 
ونظرت الى مغارس الفطن ومعادن الحقائق ولطائف التشبيهات » فسرت اليها 
بفهم جيد وغريزة قوية فاحکمت سبرها وانتقيت حرها وكشفت عن حقائقها 
واحترزت من متكلفها ولا والله مالك قيادي قط الاعجاب مما ساتى به . وبعيدا 
عن نظرية الولد القبيح والرد عليها يطالب ابن رشد الشعراء بالوحدة الموضوعية 
للقصيدة «وبالجملة فيجب أن تكون الصناعة في هذا تتشبه بالطبيعة آعنی أن 
تكون انما تفعل جميع ما تفعله من أجل غرض واحد وغاية واحدة واذا كان كذلك 
فواجب أن يكون التشبيه والمحاكاة لواحد ومقصودا به الغرض الواحد » وأن 
لاجزائه عظم محدد»(۱) لکن ابن رشد ما يلبث أن يفسد رأيه هذا في نفس المكان 
فيتحدث عن تقسيم القصيدة الى ثلاثة أقسام «وأن يكون فيه مبدأ ووسط واخر 
وان يكون الوسط أفضلها فان في الموجودات التي وجودها في الترتيب وحسن 
النظام اذا عدمت ترتيبها لم يوجد ها الفعل ا خاص ہہا؛”) وربا كان ابن 
رشد بذلك يتابع استاذه ارسطو الذي يرى أن العمل الفني يجب أن يكون على 
قدر من الطول92» والتناسب وما دمنا نتحدث بأن شعراء ونقاد وفلاسفة القرن 
الثالث والرابع كانوا متمسكين بهذه المفاهيم التي تلغي الوحدة الموضوعية 
للقصيدة » فمن الطبيعي اننا لا نستطيع أن نأخذ مقولة يوسف خلیف عن تحقق 
الوحدة الموضوعية في شعر الصعاليك مأخذ الجد؟» الا اذا كان يعني بها 
القطوعات الصغيرة ذات الأبيات المحدودة . 
)١(‏ آلفت كمال الروبی - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين- ص ۱۹١‏ . 
(۲). المرجع السابق 
-١ .۱)۳(‏ ریتشاردز - مباديء التقد الاديي ص ۲۱۲ . 
)٤(‏ يوسف خلیف ۔ الشعراء الصعاليك ص 7554 . 


بت ۲۱۱ بت 


وينقرد يوسف اليوسف بين النقاد المعاصرين فی بحوثه عن العلقات بالقول 
بان النقد التقليدي والاستشراقي لم يستطع فهم تلك.القصائد بسبب نظرة قاصرة 
خلاصتها أن القصيدة الجاهلية ليست وحدة متكاملة آو.متماسکة وهذا راحت 
تعزل كل بيت على حدة لتنسب اليه التماسك وحده وهذا قصور مرده الوجید «الى 
احجام النقد التقليدي على النفاذ الى ما وراء الظواهر وحذفه للنظرة العمودية 
الاستبارية الى النص واکتفاؤہ بالسطح دون الأعماق() . ويسى يوسف اليوسف 
في هذا الرأي المخلص اننا مهما استبرنا ونظرنا عموديا وشاقوليا ونفسيا وتحتيا وفوق 
رأسيا فان القصيدة الجاهلية سنظل مقطعة الاوصال تفتقر الى الوحدة الموضوعية 
بالرغم من طرافة بحثه وجدته عن علاقة وصف طرفة لناقته بنبش حس 
التناهي” , 


لقد تحققت الوحدة الموضوعية في بعض قصائد الغرض الواحد القصيرة 
منذ العصر الجاهلي . لکن المطولات افتقرت الى تلك الوحدة ونستطيع أن نشب 
إلى شعر القرامطة تحقق الوحدة الموضوعية في معظم القصائد لاقتصارهم في 
النظم على غرض واحد لا بحیدون عنه . وقد سهل عليهم ذلك غدم اقتراہم من 
قصائد المديح التي كانت تحتاج تقليديا الى فوق واطلال وإراقة ماء وجه كثير . 


لقد أبعد الاباء الشحصي القرامطة عن المديح كا أبعدهم حسهم الفني 
التطور عن الوفوع في شباك القصائد متعددة الاغراص . واذا كان من السهل 
قبول هذا الحكم على المقطوعات الصغيرة ‏ وأغلب شعر القرامطة منها ‏ فان تطبيق 
هذا الحكم على قصائدهم المطولة يحتاج الى برهان . 
لابى طاهر القرمطى ۴ . 
أغركم مني رجوعي الى هجر کڈ 
(۱) یوسف الیوسف . بحوث في العلقات ص ۲۱ . 


(5)- الرجع السابق ص ۲۷ 
(۲) - ابن تغری پردی اللجوم الزاهرة ج ۳ ص٢۲۲‏ . 


و و - 


والثانية للحسن الأعصم القرمطي فی جعفر بن فلاح( : 
أما الثالثة فهي التي شككنا بنسبتها لعلي بن الفضل( : 
خَُذِي الئٹ با هذه ولعي وفني رانك ثم اطربي 
آما قصيدة أبي طاهر القرمطي فذات موضوع مستقل لا یشذ عنه بيت 
واحد ء فهو پفتتحها بالتساژل ان كان رجوعه عن العراق قد غر أعداءه ثم يمضي 
فيفاخر بعفیدته مهددا الخلیفة وأتباعه بالویل والثبور ء منہیا القصيدة بتقریر أن 
قضیته المادلة ستنتصر وأنه سيمتلك الأرض حتی ظهور عیسی بن مریم . وحتی 
التهدید الذي يرمي اليه . 
إذا طَلَّعَ المریخ من أرض بابل وفارّنة کیوان فالحَذَّرٌ الحَلَر 
كذلك لا پشذ البیت الاخبر عن باقی جسد القصيدة : 


ففي جنة الفردوس ولا شك مربعي . وغيري يصلي في الجحيم وفي سقر 

لانه نتيجة منطقية . . كذلك الفخر العقائدي فیا دام هو وأصحابه على حق 
فان ال حنة مثواهم والجحيم مستقر أعداء الديانة البيضاء . والبيت كما نرى يندغم 
قي كليات القصيدة وفي هدفها العام وغرضها الموحد : 


وأما دالیة الحسن الاعصم فالوحدة الوضوعية فيها أكثر ظهورا بحيث لا 
يمكن نقضها . فان قال قائل ان الانتقال من التهدید الى وصف الهدد ينوع 
أغراض القصيدة كان الرد جاهزا لان تحدید صفات الهدد وقوته دلیل على أن 


(۱)- ابت بن سنان - تاريخ آخبار القرامطة ص ۷۵ . 
(۷)- ال حمادي اليماني - کشف آسرار الباطنية ص ۳۱ . 


- ۳ 


صاحب التهديد يمتلك من الصفات ما يؤهله لتنفيذ تهدیده دون تردد(١)‏ : 


1 ن ك 2 0 5 5 4 
۳ آمرژ لیس ین شَأني ولا أربي طبل يرن ولا ناي ولا عود 
ولا اعتكاث على خمر ومجمرة وذات دل لها دل وتفنید 


وهذه الصفات في جال التهديد أفعل بالنفس من الفاظ القعقعة الباشرة 
وفي هذه القصيدة فهم عمیق للنشس البشرية وما يؤثر فيها ويروعها بأسلوب 
هادىء رزین متزن لیس فيه ذلك التبجح الفارغ والطابع الانساني ۳ الذي 
يسيطر على الأبيات الأخيرة يكمل يكمل القسم الأول ويضع جعفر بن فلاح في فى الحو 
ا حقيقي للناس الذین یتھیا لخربهم 9) , 


بت "رذ م تر 


3 


وبذلك تكتمل وحدة القصيدة . ولا تفتقد القصيدة المنسوبة الى علي بن 
الفضل الوحدة الوضوعية فهي تبدأ بمخاطبة امرأة مجهولة ودعوتها الى الغناء 
والطرب احتفالا برحيل نبي بني هاشم وقدوم بي القرامطة صاحب الشرائع 
الجديدة التي آلغت الصلاة والصوم والحج > وسنت سننا جديدة للزواج بین 
الأقارب وحللت الحمر^ : 


والبيكد قبن الاخر چس آن یشذ عن السیاق؟) : 
ا لت وَسَقاه في السرّمن المُجدب 
لكنه کا نرى يكمل البيت «التهمة» الذي یله.ی بالقرامطة عقيدة نکاح المحارم 
-)١(‏ ثابت بن سنان ۔ تاریخ أخبار القرامطة ص ۷۵ . 
(۲)- المصدر السابق . 


(۳)- ا لحمادي اليماني- کشف أسرار الباطنية ص ۳۱ . 
)٤(‏ ا لحمادي اليماني- کشف آسرار الباطنية ص ۳۱ . 


٤ 


وهو البیت الذي يسبقه مباشرة( : 
فكيفت تحل لهذا الغریب وصرت محر للاب 


وباثبات الوحدة الموضوعية في هذه القصائد الثلاث المطولة نسبيا نرى أن شعر 
القرامطة تمیز بوحدته الموضوعية وهو أمر قلا تحقق في الشعر العربي القديم وهذه 
ميزة فنية أخرى تحسب لهحذه الحركة » فالثائر اجتماعيا لا يكن الا أن يكون ثائرا 
فنيا بكل ما تعنيه الثورة الفنیة من تجديد وابتكار . . 


الايقاع الشعري 


هل الوزن خاصية شعرية . . وهل القافية كذلك ؟ السؤال مطروح منذ 
الک اكات + اما اطرات فلي جا ا امت 


ابن سینا وهو الفيلسوف والناقد والشاعر ینکر أن يكون الوزن خاصية 
شعرية لأنه حتى الخطابة تشترك معه في هله الميزة : «وقد یعرض لستعمل الخطابة 
شعرية كا يعرض لستعمل الشعر خطابية » وانما يعرض للشاعر أن يأتي بخطابية 
وهو لا یشعر اذا أغة العانی العتادة والاقوال الس الى لا تخبیل فیها ولا 
حاكاة ء ثم يركبها تركيبا موزونا وانما يغتر بذلك البلة وأما أهل البصيرة فلا یعدون 
ذلك شعرا فانه لیس يكفي للشعر أن یکون موزوناً فقط(۲ . 


وليس الفارابي الفتون هو الاخر بالوسیقی وایقاعاتبا وصاحب الکتب فیها 
ببعيد عن هذا الاقتناع : «وکثیر من الشعراء الذین هم قوة على الأقاويل 
القنعة یضعون الأقاويل القنعة ویزنونہا فیکون بذلك عند كثير من الناس شعرا وانما 
هو فول خطبي عدل به عن منهاج الشعر الى ا خطابة ویقفز ابن رشد في هذا 


(۱) الصدر السابق . 
(۲) نظرية الشعر عند الفلاسفة السلمین - الفت كمال الروبي ص ۲۳۲ . 
(۳). الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة السلمین ص ۲۳۱ . 


ب ۲۱۵ 


الجال بعيدا عن معاصريه فيحلل طبيعة الايقاع ويربطه بتوقع المستمع له 
وبذلك یکون هو واضع هذه النظرية وليس الناقد الانكليزي ریتشاردزدوآثار 
الايقاع والوزن تنبع من توقعنا له سواء كان ما نتوقع حدوثه يحدث بالفعل » 
يحدث وان هذا التوقع عادة يكون لا شعوريا فتتابع المقاطع على نحو خاص سواء 
كانت هذه المقاطع أصواتا أو صورا للحركات الكلامية يهيء الذهن لتقبل تتابع 
جديد من هذا النمط دون غيره ء اذ يتكيف جھازنا في هذه اللحظة بحيث لا 
يتقبل الا مجموعة محددة من المنبهات المکنة , وقد تم تناول قضية ضرورة الوزن 

في الشعر كمسلمة غير قابلة للنقاش سو رر ےت 
۳۹ عليها عند المرزباني وعبد القاهر والحاتمي والامدي والصولي بحيث يندر 
أن نجد ناقداً یقف موقف التشكيك في ضرورة الوزن الشعري حتی آن بعض 
النقاد اللامعین صرفوا همهم الى متابعة مشطورها ومنهوکها. وزحافاتها وعللها 
فاضاعوا وقتا ثمیناً في آمور هامشية لا علاقة ها بجوهر الشعر ومن هؤلاء ابن 
رشیق) القيرواني . طيب الله ثراه وحسن ايقاعاته . 


في أثناء صراع هژلاء «البلة» - كا پسمیهم ابن سينا كان الشعراء 
ا حقیقیون يحلقون في واد آخر . . یکسرون الاوزان » ویخرجون عليها , 
ویستنبطون الحديد منها دون اکتراث برأي أصحاب الوسواس الوزني . 

وفي رواية عن محمد بن آبي العتاهية ء أن آباه سكل : هل تعرف 
العروض ؟ فقال : «أنا أكبر من العروض)(۳) واشتھر من شعراء القرن الثاني 
رزين بن زندود بكثرة الخروج على الأوزان التقلیدیة حتی سمي برزين 
العروضي »(*) ١‏ 

وهناك قصيدة لأبي نواس 3 ذكرها أبن رشيق في العمدة » فاذا صحت 
(١(‏ ال مرجع السابق . ص۲۳۵ . 
(٢)۔‏ .أ ريتشاردز - مبادىء النقد الأدبي ص ۱۸۸ . 
0 آبو الفرج الا صفها: ني الاغاني ج 4 ص ۸۳ . 
(+)- بروکلمان - تاریخ 53 العربي ج ۲ ص ١١‏ . 


ا - 


نسبتها إليه - وهذا لیس بمستغرب على مجدد کبیر۔ فإننا نستطيع اعتباره رائد الشعر 
العربى ا حدیث بدلا من السياب ونازك الملائكة : 


ولقد قلت للمليحة قولي 


من بعبد لمن يحبك 
اشارة قبلة 
فأشارت بمعصم ثم قالت 
من بعيد خلاف قولي 
۱ إشارة لا ...لا 
سب تی 
إشارة امش ) 


وهكذا نرى أن قضية الوزن عند الشعراء العرب لم يكن هما تلك اطالة ولا 
تلك القداسة التي حاول الشعراء أن يحيطوها بها . 


أقل تطرفا عند بعضهم ك . . محمد مصطفی هدارة ء وشوقي ضيف : وعز الدين 
اسماعيل » وبتطرف أشد من تطرف الأوائل كالعقاد . 


يرى محمدمصطفى هدارة أن غنى الأوزان العربية لا يبيح للشعراء الخروج 
عليها » لأا تتسع لكل العواطف والخواطر والأفكار : «والحقيقة أن استمرار 
الأوزان العربية القديمة حتی يومنا هذا لم يكن جرد مسألة تقليدية او قصورا من 
الشعراء عن الابتكار والتجديد » لکن هذه الأوزان الستة عشر تمثل في الواقع 
تنوعا موسيقيا واسع المدى ينيح للشعراء أن ينظموا في دائرته كل عواطفهم 
وخواطرهم وأفكارهم دون أن يجدوا تضييقاً أو حرجاً يضطرون معه الى ا خروج 
على هذه الأوزان لیلائموا بين مادة شعرهم ال حدید وما تقتضيه من موسيقى وإيقاع 


. ۲۱۲ ابن رشيق العمدة- ج ۱ ص‎ )١( 


۱۷ - 


حاصین) (۱) . 


ويتابع شوقي ضيف نظرية ريتشاردز ‏ فيربط الوزن الشعري بالرقص 
ويطبق تلك المقولة على الشعر الأموي » وبعدأن يستعرض إيقاعات تلك 
الاوزان » يقول بلهجة لا تخلو من الفخر : «وعلى هذا النحو ‏ تكاملت موسيقى 
شعرناالعربي في الجاهلية حاملة من كنوز التلحين والايقاع ما نسمح لمن تلا من 
الجاهليين في تنميتها وتطويرها مع توكيد رناتها واستنباط توليداتها المکنة في 
التحول والتشكل أشكالا نغمية كثيرة9» . 


ويناقش عز الدين اسماعيل الأوزان في العصر العباسي الذي هو عصر 
القرامطة من ناحية الطول والقصر «ومهما يكن من أمر » فان ظاهرة تقصير الأوزان 
لم تكن جديدة في العصر العباسي : ولکن ا حدید هو إكثار الشعراء من استخدام 
الأوزان المجزوءة ومبالغتهم في اعتراها الى حد أن صار البیت أحيانا 
تفعيلتين)9) . 


إذن » فقد سلم النقد قديمه وحديثه بسيطرة الوزن × وکان ذلك دائا على 
حساب جوھر الشعر » وأعنى بذلك حيالاته وصوره . 


ولو تابع الشعراء ثورتهم على العروض ؛ وكانوا أكبر منه کے يقول أبو 
العتاهية لاختلفت الباحث النقدية منذ ذلك التاريخ . لکن الخوف من الخروج 
على هالة الأوزان المقدسة . وتراث القبيلة الشعري » بقي سائغا حتى مطلع هذا 
القرن . ومعارك العقاد مع المجددين أشهر من أن تذكر لكثرتها وطرافتها . 

وقد كان الموقف أحف فیا يتعلق بالقافية » إذ تقبل النقاد على مضض 
القافية المزدوجة ء وعلى مضض أكبر قافية الخمسات ‏ لكنهم لم يتساهلوا آبدا مع 
)١(‏ محمد مصطفى هدارة - اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ص ٩۳۵‏ . 
(). | . أ رتشاردز - مبادىء النقد الأدبي ص ۲۰۰ . 
۵ شوقي ضیف - فصول في الشعر ونقدہ ص ¥ 


PIAS 


المحاولات التي اشتموا فيها رائحة مبكرة للخروج على القافیة أو (هماها ء فنالت 
محاولة أبي العتاهية الطريقة في تجديد القوافي هجوماً كبيرا » أوقف کل من يفكر 
بتقليدها أو كل من يحاول الحذو على هذا النوال . 


والمحاولة المذكورة جاءت على شكل قصيدة طريفة تتصل قافيتها في عجز 
البيت بالبيث الذي يليه بحيث لا يمكن أن تقرأ الا كاملة على الشكل التالى )١(:‏ 
يا ذا الذي في الحب يلحى آما ولله لو كلفت منه لما 
أنا بباب القصر في بعض ما أطوف في قصورهم إذ رمى 
قلبي غزال بسهام فما أحظى بها قلبي ولكنما 
سهماه عينان له كلما راد قتلي بهما سلما 


وقد كانت هله التجربة حرية ‏ کم يقول عر الدين اسماعيل ۔ بإحداث 
تجدہد جوهري في قالب القصيدة وفي بنائها الموسيقى مدل ذلك العصر (۲) ولكن 
عشر قرنا حتى ظهرت في منتصف القرن الحالي فی يعرف بالقصيدة المدورة 8 
أما القاعدة الثالثة من قواعد الإيقاع وهي الموسيقى الداخلية فلم تجد من 
پلتفت اليها قديما وكل ما قيل عنہا حديثا لا يتعدى تهویات غير واضحة لبعض 
نقاد الصحف . ولنا أن نتصور مدى تجديد شعراء القرامطة بعد أن عرضنا لهذا 
الترمت النقدي فی يتعلق بالإيقاع . 
بالوزن أو القافية أو الموسيقى الداخلية ادركنا أن الشعراء القرامطة ‏ بالرغم من 
ثوريتهم وجدوا أنفسهم يلتزمون بذوق العصر ويجددون من خلاله على طريقة 
(۱) أبو العتاهية الديوان ص ۱۳۸ . 
(۲) عز الدين اسماعیل - الشعر العباسي - الرژية والفن ص 446 


- ۲۹ - 


الرقص داخل السلاسل فالتزموا بالاوزان لکن مااستخدموه من البحور كان أقل 
من النصف اذا اقتصروا على «الطويل ‏ الخفیف ۔ الوافر - الکامل - السریع ۔ 
العہاسی المستحدثة « الخبب - الضارع - القتضب » وفله القاعدة استثناء عند 
ا حلاج الذي أكثر من استعمال المجتث في شعره : 


ومع استعمالهم للبحور الکاملة استعمل شعراء القرامطة البحور المجزوءة 
فابن لكك يستعمل جروء الرمل(١)‏ : 
کو ی و ۳ 9 
نيا زمانا البس الاح سرار دلا ومهانة 
of 7 ۳ 8‏ 8 5 
لست __عندي بزمانِ إنما انت زمانسه 
استخدم الخبزارزي البحر نفسه() : 


اما ا لحلاج صاحب الديوان الوحيد بين شعراء القرامطة الذي يكن أن 
نستند اليه في فهم ايقاع الشعر القرمطي فقد كان هو الاخر مکثراً من البحور 


(١)۔‏ عز الدين اسماعیل ۔ الشعر العباسي ۔ الرؤية والفن ص ٦٤٤‏ . 
(۲)- المرز باني ۔ معجم الشعراء ص ۲۹۱ . 


(۲) يشير شوقي ضیف في احد مقالاته الى ان هناك دیوائا للخبزارزي بقسم الخطوطات 
بالجامعة العربية لكني لم اکن من ا لحصول عليه . 


ات 


المجزوءة فله من جروء الرمل (۷) : 


اقتلوني یا ثقاتي 
وممات 9 عي ۰ 0 3 
وله مله (۲) : 


قد 0 یرت وهل 1 سص 
روخحك روحي 
وله أيضا من مجزوء الرمل ° : 

قَدْ تحققتك في سر 
قاس تا ليان 


وللحلاج من مذیل الکامل) : 


مسازجت 


وله من روء الکامل ۲ : 
دنیا تخادهني قات 
خظر لاله حرامها 


لاقن نل ياي 


عن نوّادي 
و بعادي 


في دنوي 


6 5 


تاا شت رك 


أبداً واقترابة 
ي لست أعرف حالها 


(۱) الحسين بن منصور الحلاج - الديوان ص٤۲‏ . 
(۲) ا حسین بن منصور الحلاج - الديوان ص ۲۰ . 


. 08 المصدر السابق ۔ ص‎ )٣( 
. 54 المصدر السابق ۔ ص‎ )4( 
. ۱۷ المصدر السابق - ص‎ )٥( 
. ۰ المصدر السابق ۔ ص‎ )١( 


- 7751١ 


واللاحظ على دیوان احلاح اکثارہ من استعمال حلع البسیط بحیٹ لا نغالي اذا 
قلنا أن نصف الدیوان من البسیط ومخلعه . فكأن الحسين بن منصور مولع بهذا 
البحر وتفرعاته دون غيره من البحور » وسنشير الى أهم القصائد التي استخدم 
فيها ملع البسيط . وهي( : 


e 0 7‏ 9 7 4 کڈ 8 © 7 8م 
و ...0 


7ر ہس ۳7ت o‏ 5 5 7 2 2 
غبت وما غبت عن ضميري فمازجت ترحتى سروري 


Ds و‎ 

صَيّرني الح بالحقيقة بِالمَهْدٍ والعَقدٍ والوثيقة 

و ...0( 

أشاع لخظي بعين علم بخالف من خفي وهم 
)°( 

۰ 3 


مك با شی بالتسلي الت بالزهسد. والشخلي 
وغير ذلك من البسیط وغلعه في شعره کثبر . 

ولیس في شعر شعراء القرامطة مشطور ومنپوك كا انه ليس عندهم مسمط 
ومزدوج وبطبيعة ا حال لا نجد آثرا للدوبیت في اشعارهم لأن هذه الاوزان 
والايقاعات ظهرت في المرحلة الزمنية اللاحقة ولم يكن هم اسهام فيها مع أن 
بعضهم من أصول فارسية . 


(۱) الصدر السابق ۔ ص ۲۱ . 
(۲)الصدر السابق - ص 5” . 
(۳) الحسين بن منصور الحلاج ‏ الديوان ص ٦۹‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۔ ص ٥‏ . 
(۰)الصدر السابق ۔ ص ٦۳‏ . 


ہ۔٦٢٢‎ - 


ولم يكن عند القرامطة أبيات مؤلفة من تفعيلتين » وهذا لیسن نقصاً في 
ایقاع آشعارهم ‏ لأن كل ما في الشعر العربي من هذا النمط قصيدتان : 
[حداهما لسلم الخار في مدح موسی اهادي 

موسی المطر غیث بکر 

والثانية لوسی بن عبید الله بن بجی ہن خاقان » وقیل ان هذا البیت كان 
منقوشا على خاه 

وإذا صح تقسیم الأوزان الشعرية الى أوزان طیش وأوزان توقبر فیجب أن 
ننسب غالبية الشعر القرمطي الى النموذج الأول » باستثناء قصائد ابن لنکك 
الذي كان میالا الى استعمال الطویل وهو من آوزان التوقر . وربا كانت تعاسة 
هذا الشاعر وحزنه العمیق السبب في استخدامه لهذا الوزن فهو ملائم حالة 
ا حزن والشجن حسب تقسیمات ابن سینا : «فان الایقاعات الثقيلة المتدة الأزمان 
مشاكلة للشجن والحزن والخفيفة التقاربة مشاكلة للطرب وشدة ا حرکة والتبسط 
والعتدلة مشاكلة للمعتدل() . 


آما في یتعلق بالقوافی فاللاحظة الاول هى كثرة البائیات والدالیات عند 
شعراء القرامطة وهاتان القافيتان تشكلان مع اللام أجمل قوافي الشعر العربي . 
يلي ذلك مباشرة اهتمامهم بقافية الراء وخصوصا عند الحلاج . . أما القافية 
السينية المهامسة الموشوشة فليس فى قصائد الشعر القرمطی الا ثلاث ما » واحدة 
للحسن الاعصم في وصف الشمعة واثنتان لابي طاهر بن الخبزارزي وكان يعيش 
في منطقة ديوان كسرى التي الهمت البحتري سينيته الاكثر شهرة في تاريخ الشعر 


العربي . 
واما استعمال الشين كقافية فوردت في بيتين يتيمين يهجو بها ابن لنكك ابا رياش 
اللغوي : 


. "58 الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص‎ )١( 


- ۲ 


کالما سل أبي رياش› ما بينَ صنبان قفاه الفاشي 
وذازذا مُذْلجٌ في انتفاشي شهدانجخ بلَدْ في خشحاش 
وهي قافية رديئة مشنشنة كما يبدو من البيتين . ولیس في شعر القرامطة قواف 
مزدوجة ولا متداخلة ولا متضمنة » ولا نعرف ان كانت هذه القوائی قد وردت فم| 
ضاع من آثارهم الشعرية . 

ونما سبق يتبين لنا أن شعراء القرامطة ۸ يجدوا في الوزن عقبة تحول دون 
الابداع » » فاستعملوا التقليدي والحديد والمجزوء والمخلع من البحور ولسان حاهم 
یردد ما قاله تخل بعدهم بعدة قرون : 

«وليس صحیحا أن النظم عقبة آمام الاندفاع ا حر فالوهبة الفنية الحقيقية 
تتحرك بوججه عام وسط موادها الحسية كا لو في جوها الطبيعي ۲ . 


اللغة الشعرية 


منذ أرسطو جری التفريق بين لغة الشعر ولغة الحياة الیومیة وظل هذا 
التقسيم الأرسطوطالي سائدا لعدة أسباب بعضها له علاقة باللغة والآخر ألصق ما 
يستعمل في الشعرٴ (أما العبارة السامية الخالية من السوقية : فهي التي تستخدم 


الفاظاً غير مألوفة ۰ وأعني بالألفاظ غير المألوفة الغریب والمستعار والممدود وكل ما 
بعل عن الا ستعمال(۳) . 


وامتد ظل ارسطو الرهيب الذي سيطر على معظم الأنشطة العقلية في 


(۱) الثعالبي ۔ يتيمة الدهر. ج ۲ ص ۳۵۱ . 
(۲) هيغل ‏ فن الشعر ج ١‏ ص ۷۸ . 
(۳) الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص ۱۱۲ . 


“YY 


القرون الوسطى ليدمغ الفلاسفة والنقاد العرب بطابعه » فابن سینا یقسم اللغة 
الى ألفاظ حقيقية وألفاظ زينة » والأولى «هو اللفظ الستعمل عند الجمهور المطابق 
بالتواطؤ للمعنی(۱) والثاني هو ما يستعمل في الشعر وجب أن يكون اسمی من 
لغة الحياة . ومأثرة ابن سینا الوحيدة في هذا المجال انه يفرق بين لغة الشعر ولغة 
البرهان «العلم» ويشير الى الوظيفة الرمزية للغة وهو رأي متقدم جدا في ذلك 
العصر . «وأوضح القول وأفضله ما یکون بالتصریح » والتصریح هو ما یکون 
بالالفاظ ا حقیقیة الستولية » وسائر ذلك یدخل لا للتفهیم بل للتعجیب » مثل 
الستعارة فیجعل القول لطیفا كريما واللغة تستعمل للاعراب والتحییر والرمز 
والنقل آیضا کالاستعارة وهو ممكن وكذلك الاسم الضعف وکلا اجتمعت هذه 
كانت الكلمة ألذ وأغرب وبا تفخیم الکلام وحصوصا الألفاظ النقولة . فلذلك 
يتضاحكون بالشعراء اذا أتوا بلفظ مفصل وأتوا بنقل او استعارة يريدون الايضاح 
ولا يستعمل شيء منه للایضاح) ويعدأبوهلال العسكري من أبرز النقاد العرب 
الذين اهتموا بقضايا اللغة وبلاغتها ء ويبدو انه لم يكن ينطلق من رژية متعالية في 
فهمه اللغوي فهو يعترف منذ البداية «فقد يكون العبد بليغا ولا يكون سيده 
ونکون الأمة بليغة ولا تكون رہتھا ء فالبلاغة قد تكون فی اعراب البادية دون 
رکه وقد ا وا ۱ 


وسر البلاغة عند أبي هلال یرجم الى الألفاظ فهو يكرر نفس قول ا حاحظ 
الذي أصبح قاسما مشتركا لکل کنب النقد الادبی ۲ 
(ولیس الشان في ايراد العاني لأن العاني يعرفها العربي والعجمى والبدوي وانما 
هو جودة اللفظ وصفائه وحسله ومهائه)(*) 8 ویظل أبو هلال فى منطقة الرؤیا 
الميكانيكية للفن الشعري فيعتقد بوجوده لفظ جيد بداخله معنی سخيف «فلا خبر 
فيا أجيد لفظه اذا سخف معناه(© . 
)١(‏ الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص ۱۵۸ . 
() المرجع السابق ص ۱۱۱ . 
() أبو هلال العسكري ۔ الصناعتين ص ۲۱۳ . 


(؟) المصدر السابق ب ص ۲ . 
)٥(‏ المصدر السابق ۔ ص ۹۹1 


ALE 


وكان ابن سينا أكثر تقدما منه في فهم علاقة الشكل بالمضمون فلسفيا 
٠‏ وشعریا اذ سبق له ان اعترف بأن الفصل بين الشكل والمضمون فصل عقلي لا 
سند له في الواقع لأن المادة لا تتعری عن الصورة «ان المادة لن تتعری عن الصورة 
قط وان الفصل بينهها فصل بالعقل فقط(۲ . 

ولعل أهم خدمة قدمها أبو هلال العسكري للغة هي توضيحه لفهوم ال جزالة 
وربط المفهوم بجذره الاجتماعي . فالجزل برأيه هو ما تعرفه العامة اذا سمعته 
لكنها لا تستعمله في حاورا اما ماثرته الثانية فهي ربطه للغة وما تولده من 
أفكار بالبيئة والمحيط العام للناطقين بها «واذا كان القوم في قبيلة واحدة وفي 
أرض واحدة فان خواطرهم تقع متقاربة(؟) . 


إني على شغفي بما في خمرها لاعف عما في سراويلاتها 


ويعلق الحاتمي على البيت بقوله : «إن الفجور أحسن من عفاف يعبر عنه بهذا 
. اللفظ) وانتقلت معركة الالفاظ والمعاني أو معركة الشكل والضمون من النقد 
القديم الى الحديث فظل طه حسين يتحدث عن الأدب باعتباره لفظأ ومعنى وكثيرا 
ما شبه العلاقة بين بعلاقة الماء بالإناء»( . 


تعریفه للروایة بأنها قنطار من اذشب ودرهم حلاوة 3 أي أا ألفاظ كثيرة ومعان 
قليلة) ومع كل ما یز محمد مندور فهو لا يقف بعيدا عن جيله حين 


. ۱۵4 غالب هلسا - العام مادة وحركة ص‎ )١( 
. ۷ (؟)ابى هلال العسكري. الصناعتين ص‎ 
. ۱۷۳ الصدر السابق ص‎ )۲( 
.۹۰ زكي مبارك . النثر الفني في القرن الرابع ص‎ ):( 
. ۱۵۰۳ غالب هلسا. العالم ماد وحرکة ص‎ )۵( 
. ۱۵۶ غالب هلسا العالم مادة وحركة ص‎ 6 


س 


يقرر : «معظم نقاد أوروبا اليوم یرون أن أمر المعاني في الشعر ثانوي بالنسبة الى 
الصیاغة»(۱) . 


ولا نجد تفسيرا مقنعا لاستمرار هذه الرؤية الميكانيكية في فصل اللغة عن 
العنی الا أن نتهم كل تلك القمم بالقصور في فهم تلك العلاقة » ولعل الظرف 
التاريخي هو المسؤول عن استمرار تلك الرؤية » فلا يمكن عمليا أن نطالب الناقد 
الطالع من مجتمع «الباطن والظاهر» بربط شكل الكلام بمعناه وفهم العلاقة الجدلية 


ومن أهم البحوث اللغوية المعاصرة التي ها علاقة بلغة الشعر بحث ۱ .| 
ريتشاردز الذي طبعه بالاشتراك مع زميله عام النفس اوجدين وقد قسم الكاتبان 
اللغة الى لغة رمزية ولغة انفعالية بدلا من التقسيم المألوف الى نثر وشعر('» ومن 
الطبيعي أن تكون اللغة الانفعالية هي لغة الشعر لأن الاستخدام العلمي للغة لا 
يتم مطلقا بالانفعال ويا يخلفه الكلام في الناس من آثار فالاستعمال الرمزي 
للكلام هو تقرير القضايا في حين أن الاستعمال الانفعالي هو استعمال الكلمات 
للتعبير عن أحاسيس”() . 


وتلي بحوث ريتشاردز واوجدين في الأهمية بحوث مكاروفسكي أحد 
أعضاء حلقة براغ اللغوية الذين ساروا على التمییز بين اللغة الشعرية واللغة 
القياسية ويرى مكاروفسكي أن اللغة الشعرية تحطم معايير اللغة القياسية بقصد 
البحث عن جماليات الصياغة «ان هذا التحطيم أو الانحراف الذي تقوم به اللغة 
الشهرية لالا اتف اقا جانا مدا : 


وبفي مفهوم سمو اللغة الشعرية واختلافها عن لغة الحياة ضَاربا جذوره 


. المصدر السابق‎ )١( 


Richards the meaning of meaning 5 ۲) 
Richards the meaning ol meaning ۵ )۳( 
Mukarovsky janstandard Language and عتامم‎ language ın Linguistics and 1۱۱۵۲۸۱۱۷ Style Ed. (£) 


by Donald C.hec man p.42. 


- ۱۷ 


حتى عند أكبر فلاسفة القرن واكثرهم شاعرية وهو هيغل الذي يقدم للشعراء 
النصيحة التالية : «یتوجب على الشعر في طريقته في التعبير عن نفسه ان یتحاشی 
ليس فقط ما من شأنه أن يعيدنا الى اليومى والى ابتذال النٹر بل كذلك لمجة الوعظ 
الديني والنظر العلمي وطریقتھما ۔ عليه في المقام الأول أن یتجنب التقسيمات 
الواضحة والعلاقات التي تقيمها ملكة الفهم ومقولات الفکر) . 

اما الشعراء فقد كانوا يعتقدون وسط هذه المعمعة من الأقوال المتضاربة 
والتنظيرات بأن الشعر هو لغة داخل اللغة كا يقول بول فاليريی) وأكثرهم 
يقتربون من هذا الفهم بشكل أو باخر . وقد ضرب شعراء القرامطة بكل هذه 
الفاهیم عرض ال حائط فجعلوا لغة شعرهم هي لغة الحياة اليومية دون أن يعني 
ذلك السقوط في الابتذال النشري للغة . 


ودراسة قصائد أي منہم کابن لنکك تکشف عن أن فهمهم للغة الشعرية 
يختلف عن فهم غیرهم » ولبساطة اللغة في الشعر القرمطي علاقة بالتوصیل فا 
قيمة شعر یکتب ولا تفهمه الا النخبة . 

ثم من هي هذه النخبة من العاطلین عن العمل والتحذلقین ‏ إنها ولا شك 
تستطيع مارسة الاستمناء الشعري بالوقت التاح ها والتفرغ لکن الشعر هاجس 
إبداعي قبل أن یکون لعبة لخوية . 

لقد ثار القرامطة على النخبة اجتماعیا وکان يجب أن یکملوا الثورة علیها 
لغویا لتحقیق الانسجام في البنية القرمطية على مستوی الفکر وا لمارسة فالالفاظ ها 
علاقة بشخصية الناس وأفكارهم كما يقول الجرجاني : «وانت تجد ذلك في أهل 
عصرك وأبناء زمانك وتری ا لحافي ا حلف منہم کز الألفاظ معقد الكلام وعر 


. 1٩ ص‎ ١ هيغل - فن الشعر۔ ج‎ )١( 
. ۱۳۰ عز الدين اسماعيل  الأدب وفئونه ص‎ )٢( 


۱/۸ ۲ ۔ 


الخطاب حتی انك ربا وجدت ألفاظه في صورته ونغمته وفي جرسه وهجته () وم 
يكن هذا الاتجاه غريبا منذ القرن الثاني امجري لأن الناس » برغم تعقيدات 
النقاد » تنبهوا الى أن لغة الشعر يجب أن تشاكل لغة الحياة لتستطيع التعبير عن 
قيمتها وعظمتها وما فيها من لمسات انسانية ثرة 29. 


وبروي صاحب الأغاني قصة طریفة عن طالب علم آشبع 3 لانه 
استخدم في بعض شعره لغة تختلف عن لغة الحياة . 


وملخص القصة أن جموعة من طلاب العلم كانوا يقصدون البرد » وكان 
بینبم فتى حسن اهيئة » فاحبته جارية ممن يسكن بالجوار » وأرسلت اليه رقعة 
محتومة بالعنبر » فقرأها ثم كتب الجواب ورماه الى الجارية . . ويكمل الاصبهاني 
القصة على طريقته «فلم يلبثوا ان خرج خادم من الدارء وصفع الفتى بقوة » 
حتى خلصوہ من يده ء فلا تباعدوا » وسألوه عن الرقعة فاذا فيها مكتوب : 


كفى حزئاً أنا جميعاً ببلدة کلانا بها شاو ولا تکلم 
فقالوا هذا ابتداء ظريف فبأي شي ء أجبت 1 
قال : کتبت فى ا جحواب 
فقالوا له : ما وفاك حقك . ثم تناولوه فصفعوه حتى ۸ يدر أي طريق یحذ) 
ونستطيع أن نستنتج أن الذوق الشعبي كان أميل الى طريقة القرامطة في 
التعبير والتبسيط اللغوي وكانت هناك أصوات نقدية خافتة تشجع هذا التوجه 
كالرزباني الذي كان یکرر بان من عيوب الشعر استعمال ما ليس ببستعمل ؟ 
)1) الحرجاني ۔ الوساطة ص 7١‏ . 
(۲) انظر في ذلك الباب الثالث من كتاب الدكتور محمد مصطفى هدارة «اتجاهات الشعر 
العربي في القرن الثاني الهجري) . 
)٢(‏ الاصبهاني الأغاني ج ۷ ص۱۱۰ . 


, "65 - ۔ الرزبانی - الوشح‎ )٤ 
2۷۷۹ الرزباني ۔ الوشح - ص ۔‎ - )1( 


والقارىء لشعر القرامطة لا يجد نفسه مضطراً لاستعمال القاموس حتی لو 
كان من متوسطي الثقافة » فكل الألفاظ سهلة ميسورة قريبة القرائن » يستثبى من 
ذلك استخدام بعض الألفاظ الدخيلة من الفارسية التي قد نجدها عند ابن 
لرکلی(۱) . 
وذاوذا قد لج في انتضاش شهدانج بسدد في حشحاش 
ومن العیوب في لغة هذا الشاعر انه یستخدم بعض الالفاظ القبيحة نفسیا 
کضرط وفسا وخرى وما الى ذلك من الفاظ لا یکن أن تضاف الى القاموس 
الشعري لأا غير شعرية بالاصل ولان العرف لا یقبلها في الحديث العادي فا 
بالك بالشعر ومن استعمالاتہ فی هذا الجال(۲) : 
وان زماناً أنتم روؤساؤ؛ۂ لامل لان يُخرَى عليه وَیضرطا 
وله اش : 
فسا على قوم فقالوا له إل لم تقم من بیدا نُنا 
وا ل جانب البساطة والسهولة فی الالفاظ والافتراب من العادي وا الوف فی الحياة 
اليومية تميزت لغة الشعر القرمطى بتكثيف الرمز وهذا ما نجده شائعا فی شعر 
الحلاج حیث تكفي اللفظة أو العبارة الواحدة عنده أحياناً للايحاء بالعديد من 
الدلولات ولتكثيف العانى حتى يمكن أن يطلق على بعض القصائد عنده تعبير 
اللغة العلمية لشدة ما فيها من تکٹیف١)‏ : 


للعلم أل وللإيمانٍ تريب وللعلوم وأمليها تجاريبٌ 
والعلم علمان مَطْبِوعٌ وَمكتسب والبحرٌ بحرانٍ مركوبٌ ومَرْهوبُ 
)١(‏ الثعالبي - يتيمة الدهر - ج ۲ ص۳۹۱ . 

(۲) المصدر السابق - ص ۲۵۰ . 

() المصدر السابق - ج ۲ ص ۳٦٣٣‏ . 

(6) الحسين بن منصور اللاج ۔ الديوان- مس ۲۲ . 


ع ب 


لکن حتی هذا الشاعر الذي يكثف الرموز والعبارات لا يكن أن نصفه بالاقتصاد 
اللغوي فهو يحشو أحياناً لاکمال البیت) . 


تري المحبین صرعی في ديارهم كفتية الکهفب لا یدرون کم لبثوا 


لا يدرون كم لبٹوا لا ضرورة البیت فالاشارة الى فتية أهل 
الكهف تفي بهذا الغرض لکن لا بد للبيت أن يكتمل وهذا ما يحصل لأقدر 
الشعراء فالقصيدة لا هکن أن تكون كلها شعرا ولا ينبغي ها فلا بد من ا حشو 
ااا رغم حقيقة بيتر المعروفة دیخشی الفنان الحشو كا يخشى العداء انتفاخ 
عضلاته ٩»‏ . 


ويستعمل احلاج أحيانا الأمثال السائدة بتوفيق قلا يتيسر لغيره اذ استثنینا 
المتنبی . ومن جيل توفيقه في استعمال الأمثال قصيدة العاشق البحري" : 


ما رلت أخطو في بحارِ الهوی يرفعني الموج وأنحطً 
فشا فتارة برفعني a‏ وتارة أهسوى وان فط 
حشِ 1 صيسرني في | إلى مكان ماله - شط 
اديث يا من لم أبح ولم آخنه ني الھسوی قط 
تقيك نفسي السوة ین حاکم ما كان هذا بيتنا الشسرط 


ومن شعراء القرامطة الذين يمتلكون قدرة امحائیة بارزة الخبرارزي في بعض شعره 
لکن يعاب عليه أكثاره من ذکر الأماکن على نحو يذكر بالواقفين على الاطلال 4٩‏ . 


ولا تعشقن ابنَ الربيع فإنّه عند اشجرد آيةٌ الایسات 
وجه كعياد ان ليسر وراءة لمحبه شيء سوی الخشبات 
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. ۲۷ الحسين بن منصور الحلاج  الدیوان,۔ ص‎ )۱( 
Pater Essay on style p. 19. )۳( 

)۳( الحسين بن منصور الحلاج - الدیوان ص ۳ . 
3 الثعالبی ۔ يتيمة الدھر۔ ج ۲ صن ۳١٣۷‏ . 


“TY نم‎ 


وأكثر ألفاظ القرامطة في شعرهم ألفاظ ملساء مصقولة مشذبة غير وعرة ولا 
صماء . والعامي في شعرهم قليل لا نجد منه الا ألفاظا متفرقة عند ابن لنکك في 
هجائه للمتنبي وابي رياش اللغوي . وكان استخدام العامیة في الهجاء شائعا في 
ذلك العصر لسهولة تداوله وشيوعه . 


التجرية الشعرية 


كان الرسام «ديجا» صديقا للشاعر الفرنسي مالارميه وكان يريد أن يكتب 
الشعر وله فى ذلك عدة محاولات فى تكوين القصائد لأن الشعر كان اهتمامه 
الثاني بعد التصوير . 


وذات يوم دحل ديجا على مالارميه وقال : ما آشق وأصعب مهمتك 3 انني 
لا أستطيع أن أعبر شعرياً عما يضطرب في عقلي من أفكار مع أن هناك الكثير منہا 
فأجابه مالارميه قائلا : الشعر يا ديجا العزيز لا يصنع من الأفكار('» هل الشعر اذن 
يصنع من الألفاظ .. قد يكون الأمر كذلك » لکن كبار اللغويين شعراء من 
الدرجة التاسعة فلا بد والحالة هذه أن يكون هناك مزيج من الأفكار والألفاظ 
والعواطف والمواهب والتجارب الشخصية والارث الثقافي الذي يمكن الشاعر من 
كتابة القصيدة وهذا المزيج يطلق عليه عادة اسم التجربة الشعرية التي تختلف من 
شاعر الى آخر ومن مجتمع الى نقيضه » ولا يمكن تتبع التجربة الشعرية بدقة في 
نتاج الشعراء دون معرفة حقيقية بالشاعر وظروفه الاجتماعية وتكوينه السياسي 
والثقافي والعقدي فالرجل هو الأسلوب كا يقال . وقد بقيت هذه القضية فى 
نطاق البحوث الانشائية والتهويمات الى أن هبط بها أ. أ ريتشاردز الى الأرض حين 
استنکر إضاعة الوقت في بحث المعاني الكلية للفن والتجربة الفنية ء وشبه من 
يفعل ذلك من النقاد بالفارغين الذين لا هدف هم الا إضاعة الوقت . فالناقد 
الذي ينتهج ذلك السبيل «احتمال نجاحه أقل من احتمال نجاح رجل أعمى 


Paul valery and Abstract ‘Thought (۱) 


Essaya on languege and literature p.83. 


۲ ۲ 


يتصيد قطا أسود لا وجود له فی غرفة مظلمة)' - وكانت الضربة القاسیة التی 
وجهها هذا الناقد الى التجربة الشعرية تشبيهه لتأثير القصيدة ارتداء الملابس 
یہ رپ فور موھفم 
رم الحياة الكررة الخال 4 فنية او نقرأ قصيدة وو أو 
a E aE‏ الشعرية ونتاجها بعيدا عن 
هالة الشعر المقدسة التى أنتجت کل التهويمات النقدية السابقة على ريتشاردز وہذا 
التحليل الذي ينضم الى محاولات أخرى كان ريتشاردز ينتقد عمليا کل النظريات 
التي تفصل فصلا جوهريا بين تجارب الفن وتجارب الحباة الأخرى › فتضيق من 
نجارب الفن دوك مبرر » وهو مصيب بذلك بلا شك . > فأولئك الذين یعدون 
الفنون مصدر فردوس خصوصي ینعم به الجماليون وحدهم هم في الواقع يقفون 
دون التطور الفئی ودون دراسةقيمة الشعر : 


ولقد فطن بعض النقاد العرب القدامی الى أن تقدیس بعض التجارب 
والأسماء یعطل فهم الشعر ويغطي نواقصه . ومع تعاقب الأیام یزداد تراکم الغبار 
القدس الذي يغطي قيمة تلك التجارب ‏ وحول دون النفاذ الى جوهرها . یقول 
الحرجاني دولولا أن أهل الجاهلية جدوا بالتقدم واعتقد الناس فيهم اہم القدوة 
والاعلام والحجة لوجدت كثيرا من أشعارهم معيبة ومسترذلة ومردودة وملفية › 
لكن هذا الظن الحميل والاعتقاد الحسن ستر عليهم ونفى الظن عنهم فذهيت 
الخواطر في الذب عنہم في كل مذهب وقامت في الاحتجاج لهم كل مقام(" . 


والاضافة القيمة التى يقدمها هذا الناقد لدراسة التجربة الشعرية هي 
حدیله عن تأثير بيئة الشاعر وطبعه على رقة الشعر وجفائه فالبادیة تخشن الشعر 


۱۱( ۱ ریتشاردز ۔ مبادیء النقد الادبي - ص۲۲ . 
(۲) الرجع السابق ص ۱۶ . 
(۳) ا حرجاني ۔ الوساطة ب ص ۱۲ . 


۔ ۲۳٢۳‏ ۔ 


والحاضرة ترققه ومن هنا كان شعر عدي وهو جاهلي أسلس من شعر الفرزدق 
ورجز رؤبة وها آهلان) . 


ومع الاعتراف بقيمة هذا الرأي الا أنه لا يكفي وحده لتمییز التجربة الشعرية 
لأن التجربة تتكون أساسا من ذات قلقة ماعلاقات بتاريخها ومكانها وجتمعها 
وعقائده ونظمه وسياساته » فلا بد لكي تكتمل الصورةالنقدية أن نبحث عن جوهر 
التجربة الشعرية من منظار علم الاجتماع وعلم النفس ؛ رغم التعريف السا" ر 
والبارع الذي يقدمه جول رومان للأخير «ان کل ما أمكن لعلم النفس أن يفعله 
حتى الان هو أنه عبر بلغة غامضة معقدة عا نعرفه جميعا معرفة مباشرة واضحة 
وبدون معونته)<2 كما يجب أن لا ہمل ا حانب الشخصي من سيرة الشاعر وتآثير 
ذلك على أدبه مع أن ذلك يؤذي شعور البنيويين الى حد كبر . 


ان استعراض قصائد شاعر كبير کال حلاج جال حصب لدراسة كل هذه 
العلاقات مجتمعة فالمسيرة التي قطعها الحسين بن منصور من الثورة بحمل السلاح 
مباشرة.الى مرحلة التنظير للثورة من داخل جدران السجن تجربة جديرة بالمتابعة . 


وكان هذا الشاعر يختلف مع دعاة التطهيروحملة الراية الأحلاقية كا كان 
يختلف أيضا مع الذين ينظرون الى الشعر كوسيلة ترفيهية . 

وتعتبر القصائد التي تصح نسبتها اليه عن ذلك القلق العظيم المعرفي 
والاجتماعي ولنا أن نزعم أن غنى شخصيته وتحربته جعل شعره يمتلك العدوی 
التي یتحدث عنہا تولستوي ويعني بها قوة التأثير على الآخرين ونقلهم من مرحلة 
التأمل الى مرحلة الفعل ولا بحصل ذلك الا اذا كان الفنان صادق التجربة وصادقاً 
في التعبیر عنها » عندها فقط يصبح قادرا على نقل تلك العدوی التي هي معیار 
كبير من معايير قياس قيمة الفن «ولیست العدوی دلیلا اکیداعلی الفن فحسب بل 
ان درجة العدوی هي العیار الوحید الدي نقیس به قيمة الفن »۳ . 


را الصدر السابق - ص ۲۱ . 
)۲( ۰ ام Jules Romains Eyeless sight‏ 
(۳) ۱.۱ ریتشاردز ۔ مبادىء النقد الأدبي ۔ ص ۲۸۱ . 


AAR 


ولیس من المغالاة القول بأن معظم شعر ال حلاج على هله الدرجة من 
العدوی احميلة ولنأحذ هذين البيتين على سبيل الثال وما من غزله اسي« 


إذا دکرتك كاد الشوق یقتلنی وغفلتی عنك آأحران وأوجاغ 
1 8 و اس 5 0 
وصارٌ كلي قلوبا فيك واعية للسقم فيه وللالام إسسراع 


ولعلنا لا نخطیء اذا فلا امم يقدات الى العمب س‌شره لأا صادران عن 
قلب حقيقي معذب اکتوی وعانى وصبر واستطاع أن ينقل كل تلك المعاناة 
بتکثیف شديد ,2 لأن نسبة الصدق في تجربته أعلى من نسبتها في غزل شعراء 
آخرین . ذلك أن الحلاج قد حسم ذلك التناقض داخل شخصيته فكان عاشقاً 
حقيقياً وزاهدا حقيقيا . وهب عمره للفكرة التي سيطرت عليه منذ مطلع شبابه 
وهي تغيير المياكل السياسية للمجتمع في سبيل نحقيق العدل الاجتماعي 
لأفراده . 


وعشق اخلاج الشخصي هو جزء من عشقه العام فهو بالأساس حب كبير 
للبشرية قبل أن يكون عاشقا لواحدة أو أكثر من النساء . وقد التقی معه عند هذا 
الحور العشقي للناس وا حیاۃ كل الشعراء القرامطة فكانوا عشاقا عظاء . 
ونسيبهم الباقي في المذكر والمؤنث دليل قوة ذلك الجانب الوجداني في 
شخصیاتہم الذي انعكس على تجارهم في القول والفعل . 

لقد كانوا جميعاً بلا استثناء ضد النظرة الاجتماعية المتزمتة الى الحب وهذا ما 
أقلق فلاسفة الفضيلة فى المرحلة اللاحقة فقد كان الفارابي يرفض أن يغذي 
الشعر القوي الشھوائیة") وكان ابن رشد على تحررہ يعد النسيب حثا على 
الفسوق(۳) لکن شعراء القرامطة كانواغير معئيين بہذہ النظرة الضيقة الى العواطف 
الانسانية فلم يكبتوا دوافعهم > بل تعوا بالحياة طولا وعرضاء وظهر الأيروس 
(۱) الحسين بن ملصور الاح . 
(۲) ألقت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين - ص ۱4۰ . 


)۳( المرجع السابق ص ۱۵ . 
ro‏ 


العشقي في نتاجهم بصورة أوضح ما ظهر عند شعراء النفاق الاجتماعي الذین 
کان فنهم تعبیرا عن غراتزهم الکبوتة كا 9" 


وميزة الشعر القرمطي العظيمة هي أنه پستطیع أن ینقل احساس قائلیه بيسر 
وسهولة وهذه هي حقيقة الفن العظیم النابع من الذوات العظيمة کیا يؤكد 
روجرفراي() لا بزال من اللازم أن يقلع الناس عن اعتقادهم بأن الفن لیس 
تسجپلا امال ذي وجود خارجي ومستقل ۰ وأن يدركوا أنه تعبیر عن انفعال 
أحسن به الفنان ووصله الى الرائي» . 

وبرغم هذه القدرة على الانفعال ونقله لا نستطيع أن نزعم أن تجربة الشاعر 
القرمطى بلغت حد الکمال فالجتمع القمعي المسيطر كان يتحكم بالشاعر 
القرمطي وغیره وجرمه من مارسة حریته الفردية والاجتماعية بفعل الضغوط 
الدينية والسياسية »ومن هنا كثر التعببر عن الذات بأسلوب غير مباشر بخلع 
صفاتها على العام المحيط والحديث عنه كصدى لتلك الذات المقموعة كا يقول 
میغل(۲)«فالذ ات المحرومة من الحرية الداخلیة لا يسعها بالفعل الافصاح عن ذاتها 
من جهة اول الا بواسطة مشابهة ومماهاة مع ما ليس منها ومع ما هو خارجي 
بالنسبة اليها «ومن الأشياء الحدیرة ۰ عنل شعراء القرامطة هي قيادة الدعوة 
الى واقعية التجربة الشعرية بمعنى أن يشئق الشاعر موضوعات شعره من تجاربه 
الخخاصة في حیاته وبيئته اد 0 مقدمات طللية عند القرامطة 3 
ولا نجد القصيدة المتعددة الأغراض » كا لا نلمح ذلك النوع المترف من الشعر 
الذي تربى على موائد الملوك وفي قصورهم 2 فالشاعرالقرمطي فقير النشا » وغالبا 
ابن طبقة اجتماعية مسحوقة ء لذا فان مادة شعره هي حياة الناس الذين يعيش 
بيهم وليس حياة ناس القصور . 
الأعصم الذي كان حاكما وقائدا تاريخيا لا نرى في شعره ما نراه في شعر ابن العتز 
من تكلف لفظي وايغال في تصوير الترف ومجالس اللهو وغير ذلك مما ساد في 
Roger fry vision and Design p, 149, )۱(‏ 
(9) هیغل - فن الشعر ج ۲ ص ۲۷۷ . 
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شعرہ وشعر غيره من شعراء القصور . 


لقد فرض التحدي الفني على الشاعر القرمطي أن يصيغ تجربتہ بابسط 
أسلوب مکن ؛ کما فرض عليه التحدي الاجتماعي أن يزرع بذور الثورة فيما 
يتناوله من موضوعات وعلى هذه القاعدةتمت استثارة ا حب كمفهوم » وتم اسقاط 
الكوابح الاجتماعية التي تمنع التصريح بذلك كا تمنع التغزل بالجنس نفسه . 


صحيح أن الشعراء منذ عصر ابي نواس اقتحموا هذه المجالات وجعلوها 
موطن ثورة » وكان لشعراء القرامطة شرف اكمال هذه المهمة الفنية والاجتماعية . 
ونلمح في تجربة الشاعر القرمطي احساسه بالجسد كقيمةعظيمة » وهذا امتداد 
ذهب السمنية الذي يعتقد أصحابه أن المعرفة لا تحصل الا عن طريق ا حواس . 
وهى فكرة آحذها المعتزلة عن المذاهب ال ندیة » وأخذها القرامطة لاحقاً عن 
العترلة يقول النظام() : دان سبيل کون الروح في البدن آفة عليه الروح - 
وباعث له على الاختیار ولو حلص منه لكانت أفعاله على التولد والاضطرار وكان 
النظام يعتقد أن الكائن الوحيد في الكون كله الذي یلك القدرة على الاختبار هو 
الانسان لأنه يملك جسدا يحس به » وتتصارع فيه القيم » أما سائر الموجودات 
فتسير بالتولد والاضطرار أي بقانون الحتمية الطبيعية وقد كان لفلسفة احسد في 
تجربة الشاعر القرمطي ظهور كبير نراه في تجربة الخبزارزي الذي صرف همه 
ومعظم شعره الى التغزل بالحسد الانساني » وكان أميا كا نعرف عنه » لذا 
صدرت کل أشعاره عن معرفة حسية وتجربة جسدية غنية ولیس عن نظام معرفي 
أو ثقافی . 


وعلى هذا النحو وغيره اہمك شعراء القرامطة في التعبير عن تجاربهم 
بصدق وإخلاص في ۔حدود اعتقادهم : 


چ پر متسل 


)۱( غالب هلسا- العام مادة وحركة .ب ص ۱۸١‏ . 


SIRES 


الجزء الثالث 
النثر القر مطي 
الفصل الأول : کتاب القرامطة وكتبهم . 
الفصل الثاني : موضوعات النثر القرمطي . 
الفصل الثالث : خصائص النثر القرمطي . 


كك 


الفصل الأول 


كتاب القرامطة وكتبهم 


إذا كانت أخبار شعراء القرن الثالث والرابع «الحقبة القرمطية) كور پا ان 
الهبات والأعطيات والخلع السنية فان أخبار كتاب تلك الفترة تفيض بأخبار الفقر 
والانتحار والموت جوعا وذم تلك الحقبة التي م تقدر الكاتب حق قدره . 
التجار وتعاطي آحس أنواع البضائع » حنة فريق من كتاب ذلك العصر الذين لم 
يشاؤوا أن يريقوا ماء وجههم على أعتاب ذوي النفوذ(۱) 
جلوسي في سوقٍ أ م وأشترى دليلٌ على أن الأنامم فروڈ 
ولا خير في قوم يذل کرامهم ویمظم نيهم نذلهم ویسود 

ويسوق لا أبو حيان التوحيدي القصة التالية التي ہہ حال أدباء ذلك 
الزمان وتغني عن أي تعليق : «شاهدنا في هذه الأيام شيخاً من أ هل العلم ساءت 
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حاله وضاق رزقه واشتد نفور الناس منه ومقت معارفه له ء فلا توا ی عليه ذلك » 
دخل یوما منزله ومد حبلا الى سقف البيت واختنق به فللا عرفنا حاله جزعنا 
وتوجعنا وتناقلنا حديثه وتصرفنا فيه كل متصرف(۱) ولاذا نسبر بعيدا خلف هذا 
الادیب النتحر الجهول فأبو حيان نفسه أحرق كتبه في آخر أيام حياته ء حنقاً 
وغیظا من سوء معاملة الناس لکتاب ذلك الزمان » ول ینس قبل الاقدام عل فعلته 
تلك أن یسلق الدهر وناسه بسیاط من هب الألفاظ التی تحمل فى طیاتها ألما دفينا 
لا یزال حتفظ بحرارته ال آيامنا هذه + بحیث فين کل من ف تلك القطوعة 
بالرثاء العظیم لاصحاب القلم الذین عاشوا في تلك ا حقبة : «وكيف آترکها 
لأناس جاورتہم عشرین سنة فا صح لي من آحدهم وداد » ولا ظهر لي من 
انسان منہم حفاظ » ولقد اضطررت بینهم بعد العشرة والعرفة في آوقات كثيرة 
الى أكل الخضر في الصحراء : وا ی التکفف الفاضح عند الخاصة والعامة أو الى 
بيع الدين والمروءة والى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق ؛ والى ما لا يحسن بالحر أن 
يرسمه بالقلم ويطرح في قلب صاحبه الأم". واذا کان هذا الحجم من 
الاضطهاد والاهمال قد وفع على كتاب كتموا حقيقة هويتهم السياسية والفكرية › 
فما بالك ہکتاب القرامطة والمتعاطفين معهم الذين كانوا بلا شك موضع اضطهاد لم 
يسبق له مثيل . 
ويخبرنا المؤرنحون أن الوراقين في بغداد قد جمعوا في مناسبتين : في الأولى 

أقسموا الايمان المغلظة على عدم بيع كتب ال لاج والتعاطي بها . وفي الثانية 

أقسموا على الامتناع عن نسخ كتب الشلمغاني وأتباعه . وكانوا قد أحضروا على 
عجل في عهد المعتضد وحلفوا بعدم نسخ كتب الفلسفة والتعاطي ا“ وكل ما 
كان معروفا من كتب الفلسفة ودفاترها انذاك كتب عبدان وبعض دفاتر الكندي 
وابن الراوندي وقد كسدت مهنة الوراقة في بغداد اثر هذا التعميم والالتزام . 


(۱) أحمد أمين ‏ ظهر الاسلام جا ص ۱۱۹ ۔ 

(۲) - زكي مبارك ۔ اللٹر الفني في القرن الرابع ج ۲ ص ۱۳۰ . 

(۳( العيني - عقد الحمان مجلد ۳ ج ۱۷ ورقة ۰۳۱ (أيضا) ابن الجوزي ۔ النتظم جاه ص 
۲ أيضا) ابن الأئبر۔ الکامل ج ۳ ص ۱۱۳ . 
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وهكذا نرى أن ا حلقة أحكمت حول كتاب القرامطة منذ عهد مبكر 
فاضطرتهم الى اللجوء الى العمل السري والتعاطي بالكتابات المرموزة «وجب 
علينا وصلح لنا أن نخفي ما نريد أن نكشفه ونستر ما نريد أن نوضحه بعلامات 
ينغلق معناها ويعتاص حلها ويعسر فتحها ء الا على من هو من أهلهامن استجاب 
لهم ورغب في صحبتهم ۰ ورأينا أن نکتب ما نريد أن لا يشرك اخواننافي الوقوف 
عليهم غيرهم ولا يصل على ما هو به الا هم » بحروف ركبناها » وكلمات 
نظمناها . وجعلناها مقدمة وترجمة اذا وقفت عليها وبان لك معناها انفتح لك 
غلتها . وبان لك معناهاوحصل بيدك مفتاحها وهذه هي صورتہا فتدبرها) . 


ومقابل هذا الصنف الشريف المضطهد من الكتاب كان هناك قطيع الكتاب 
المنافقين الذين يتصارعون على النفوذ والناصب والذين يصفهم واحد منم » وهو 
بديع الزمان. بالحقد وضيق الصدر والتكالب على جع ا ال ونسيان ماضيهم 
المثقل بالعذابات «تنسيهم أيام اللدونة أوقات الخشونة وأزمات العذوبة ساعات 
الصعوبة( ء وفي رسالة شهيرة لابي نصر بسن الرزبان يكشف بديع الزمان 
جانبا خطيرا من جوانب صراع الكتاب في ذلك الزمان » وجشعهم ونقص 
مروءتهم » «ماانسعت دورهم الا ضاقت صدورهم ولا أوقدت نارهم الا انطفاً 
نورهم ولا زاد مالمهم الا نقص معروفهم ولا ورمت أكياسهم الا ورمت أنوفهم ء 
ولا صلحت أحوالهم الا فسدت أعمالهم ولا فاض جاههم الا غاصت مياههم ولا 
لانت برودهم الا صلبت خدودهم . 


ولا نستطيع أن نزعم أن صراع الكتاب والأدباء هو وليد القرن الرابع » فقد 
کان ذلك الصراع موجودا منذ صدر الدولة الأموية أو لولا وجودہ ا كتب عبد 
ا حمید بن بجحیی رسالته الشهيرة التي يدعو بها الکتاب الى التعاون ونبذ الأحقاد . 


وبعيدا عن علاقة الكتابة بالسلطة والسياسة يجب أن نضع في الاعتبار حين 


. 588 الرسالة الجامعیة ج ۱ ص‎ )١( 
. ٠٤١ رسائل بديع الزمان افمذاني ص‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 


کل 


ننظر الى كتاب ذلك الزمان مدى الصعوبة التى کانوا یلاقونہا فی تحصیل الثقافة 
اللازمة لمهنتهم سی المسكين كان يدفع للمبرد 0 واحدا في اليوم لقاء 
تعلمه النحو ولنا أن نتصور ضخامة المبلغ اذا علمنا أن جر الزجاج اليومي من 
مهنته کان درها ودانقین(۱) :. 


وم يكن 00 العلوم التي یدفع الناس الأجور العالية للحصول علیها 
فحسب رأى الاحظ أن مه سو ای ی آما معلم 
البلاغة فلا يقنم بدون الألف(؟؟ . 


ولا يكن الا أن نلاحظ أن الكتابة کمهنة تطورت نطورا كبيرا فى ذلك العصر 
وأصبح للکتاب المتفرغين ما يمكن أن نطلق عليه «أرشيفا» بكل ما تحنیه هذه 
الكلمة الحديثة من معان . 


إنما الضولى شيخ ألم الناس خزانة 
شتا ا ستعسلاه انا فة فا 
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تال با لماك هانوا ا ۔ الیم فلا 


ونشا في ذلك الوقت من يتشجع على تفضیل النثر على الشعر مع مافي ذلك 
من خروج على تقاليد نسب الفضائل كلها الى ديوان العرب . 


والتعالبي واحد من الذين خاضوا معركة تفضيل النثر عل الشعر وله في 

ذلك مع ابن رشيق مساجلات كثيرة «فان الکتاب وهم السنة الملوك اما 
پتراسلون في جماية خراج او سد ثغر أو عمارة بلاد أو اصلاح فسادء أو 
تحریض على جهاد » أو احتجاج على فئة » او ادعاء الى آلفف أو هي عن 
فرقة أو تہنتذبعطیة . أو تعزية في رزية أو ما شاكلها من جلائل الخطوب 
ومعاظم الشؤون التي يحناجون فيها الى أن یکونوا ذوي آداب كثيرة ومعارف 

. ۲۱۰ عبد العزيز الدوري ۔ تاریخ العراق الاقتصادي- ص‎ )١( 

. 44 زكي مبارك - النٹر الفني في القرن الرابع ج ۲ ص‎ - )٢( 

(۳) تاریخ بغداد۔ الخطیب البغدادی ج ۳ ص ٩۳۲‏ . 


۔٢٤٤-ہ‎ 


مفللہم(۱) 5 


وكل من خاض معركة الشعر والنثر وفضل الاخير. انما فضله لأهميته 
الادارية «فعليه مدار السلطان+(٦)‏ كما يقول أبو هلال . أما القلقشندي فيرى أن 
مادة النثر تقوم «على مصالح الامة وقوام الرعی؛؟) ما لا يدع مجالا للشك أن 
القصود بالكتابة عندهم كتابة دواوين الانشاء ولیست الكتابة الابداعية القائمة على 
التجربة الذاتية الصرفة . 

ومن حسن حظهم نجد كتاب القرامطة بعيدين عن الدواوين ولم ينغمسوا 
في هذا النوع من الادب الانشائي الغث » ومجموعة الرسائل القليلة التي كتبها 
قادتهم للاتباع والخصوم ؛ تكشف عن ميل طبيعي الى الابتعاد عن تكلف 
الدواوين والترفع عن استعمال أساليب كتاب القاهرة وبغداد . وقد أنعب كتاب 
المعز لدين الله الفاطمي أنفسهم في صياغة رسالة مطولة مؤلفة من أكثر من 
عشرين صفحة الى الحسن الأعصم القرمطي » فاكتفى بالرد عليها بجملة 
واحدة : «وصلنا كتابك الذي كثر تفصيله وقل تحصيله ونحن سائرون على أثره 
و السلام(*) 


وقبل أن نخوض في تفاصیل النثر القرمطي الذي نجل في کتب القرامطة 
ورسائلهم وحاوراتہم وتصصهم وخطبهم وموسوعاتهم الفلسفية » يحسن أن نحدد 
من هم کتاب القرامطة وما کتبهم . وكا فعلنا بشعراء القرامطة نستطيع تقسیم 
کتاب القرامطة الى ثلاثة آقسام : 
۱- القرامطة الخلص . 
۲۔ المشتبه بقرمطيتهم . 
۳- کتاب الموسوعة الفلسفية . 


(۱) الثعالبي - يتيمة الدهر ج ۳ ص ۸۷ . 

(۷) اہو هلال العسكري ۔ الصناعتین ب ص ۱۰۳ . 

(۲) القلقشندي- صبح الأعشى في صناعة الانشا ج ۱ ص وه . 
)٤(‏ ابن کثر - البداية والنباية مجلد ٦‏ ج ۱۱ ص ۲۷ء 


YEO 


أن القرامطة الخلص : 


من الأدباء والكتاب الذين لا کن الشك بقرمطيتهم عبدان صهر مدان 
القرمطي مؤسس ا حركة وقد نسب له ابن النديم في الفهرست عدة كتب وقال 
عنه «وهو أكثرالجاعة كتباوتصنيفا وکل من عمل كتابا نحله إياه('2 وبلغت كتبه 
من الكثرة حدا جعله يصنع لها فهرسا خاصا ‏ حسب رواية ابن النديم ومن كتب 
عبدان استنادا الى فهرسة کتاب الرحی والدولاب . كتاب الحدود والاسناد » 
كتاب اللامع كتاب الزاهر . كتاب الميدان9© . 


ومن كتبه الكبار ‏ ویبدو ان ابن الادیم يقصد ذه العبارة الكتب الموسوعية 
التي تحتوي على أكثر من موضوع ۔ كتاب النيران . كتاب اللاحم . کناب 
المقصد . وكانت كل هذه الكتب موجودة ومتداولة في أيام ابن النديم ء أما باقي 
ما في الفهرست من کتب «فقلا رأيناه أو عرفنا اسان هر 


وبعد کتب عبدان ينسب صاحب الفهرست کتب البلاغات السبع «طم» ما 
بوحي بان عبدان لیس مژلفها الوحید وهي کتاب البلاغ الأول للعامة » کتاب 
البلاغ الثاني ن هم فوق العامة قليلا » كتاب البلاغ الثالث لمن دحل في الذهب 
سنة » كتاب البلاغ الرابع لمن دحل في المذهب سنتين کتاب البلاغ الخامس من 
دحل في المذهب ثلاث سنين » كتاب البلاغ السادس لن دحل في المذهب أربع 
سنین » كتاب البلاغ السابع وفيه نتيجة المذهب والکشف الاکبر(*) وینکر ادم متز 
نسبة هذه الكتب الى عبدان ويرجح اما وضعت في القرن الرابع دون أن يشرح 
مسوغات هذا الترجيح الا بالرجوع الى عبارة ابن النديم السالفة الذکز<) . 
وهناك خبر عن ابن اخت عبدان الذي ثار مع العرامطة النفلية سنة ۳۱٣‏ هب 


. ۲٦۷ ابن النديم  الفھرست۔ ص‎ )١( 

(؟) ابن الندیم - الفھرست۔ ص ۲٦۷٢‏ . 

(۲) الصدر السابق ۔ ص ۲۱۸ . 

(4) المصدر السابق - ص ۲٦۸‏ . 

(ه) ادم متز. الحضارة الاسلامیة في القرن الرابع - ج ٢‏ ص ۷١‏ . 
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وكان يؤلف الكتب وینسبھا الى خاله 2 وتؤكد هذه الروايات شهرة عبدان 
المستفيضة كمؤلف كبير وأديب يتسابق الناس الى اقتناء كتبه والا لما نسب اليه كل 
هذا العدد من الكتب . 


ومن كتاب القرامطة دندان الذي يسميه ابن النديم «زیدان» ويصفه بأنه 
«وكان هذا الرجل متفلسفا حاذقا بعلم النجوم » وشعوبيا شديد الغيظ من دولة 
الاسلام وكان يدين باثبات النفس والعقل والزمان والمكان وامیول ويرى أن 
للكواكب تدابير وروحانية ۲۱ وفي كتاب عن القرامطة ظن صاحبه طه الولي أن 
دندان هو نفسه الداعي آبو یعقوب اسحاق بن اعد الستجساني » استنادا إلى قول 
غامض للبغدادي وهو «السجزلي العروف پبندانه") 02-2 ما یسوغ هذا 
الاعتقاد فالسجزلي وان جاز وأن یکون هو السجستاني فان دندان لا يكن أن 
يكون ببندانه» ولا يمكن أن يقع الخلط بالاسمين بهذه الطريقة . وكان دندان 
يتعاطى الأعمال الادارية ويكتب لأحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف . ولم يصل 
الينا شيء من كتبه على کٹرتہا . 


ومن أدباء القرامطة الحسين بن منصور الحلاج وله كتب كثيرة ذكر منها ابن 
النديم كتاب طاسين الأزل » والجوهر الأكبر » والشجرة الزيتونية النورية ء كتاب 
الأحرف المحدثة والأزلية ء كتاب الظل الممدود والماء المسكوب والحياة الباقية › 
كتاب حمل النور والحياة والأرواح » كتاب الصهيون » كتاب تفسير قل هو الله 
أحد . كتاب الأبد والابود » كتاب قرآن القرآن والفرقان » كتاب خلق الانسان 
والبیان » كتاب كيد الشيطان وامر السلطان » كتاب الأصول والفروع » كتاب 
سير العالم والمبعوث » كتاب العدل والتوحيد ء كتاب السياسة والخلفاء والأمراء » 
كتاب علم البقاء والغناء ء كتاب شخص الظلمات ؛ كتاب نور النور» كتاب 
المتجليات ۰ كتاب المياكل والعام » كتاب مدح النبي والثل الأعلى » كتاب 
الغريب الفصيح . كتاب اليقظة وبدء الخلق » كتاب القيامة والقيامات » كتاب 
الكبر والعظمة » كتاب الصلاة والصلوات » کتاب خزائن الخیرات ويعرف 
(۱)- ابن الندیم - هرت ص ۲۲۱۷ . 
() طه الولي - القرامطة - ص ۱۱۷ . 
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بالألف القطوع والالف الألوف . كتاب موابيد العارضين » كتاب خلق خلائق 
القرآن والاعتبار ء كتاب الصدق والاخلاص ء كتاب الأمثال والأبواب » كتاب 
اليقين ء كتاب التوحيد » كتاب النجم اذا هوى ء كتاب الذاريات ذروا ء كتاب 
فی أن الذي أنزل عليك القران لرادك الى معادء كتاب الدرة الى نصر 
الور کات اشامت الا ین ان کات هر می کاب كينب 
كان وكيف يكون : کتاب الوجود الأول » كتاب الكبريت الأ مر » كتاب 
السمري وجوابه » كتاب الوجود الثاني »> كتاب لا كيف > كتاب الكيفية 
وا حقیقة ء كتاب الكيفية بالمجاز . 


ابن خلکان ال لتشبيهات والأجوبة | لمسكتة ووصفه بأنه صاحب التصانيف المليحة 
ومن أعيان الکتاب(۲) 


وياقوت الحموي أحد المصلفين القلائل الذين تنبهوا الى الصلة بين 
الشلمغاني وا حلاج فذكر «وكانت صورة ا حلاج وكان له قوم يدعون انه امهم( 
الى آخر التهم المعهودة اللسوية للقرامطة . وكان ابن ابي عون الساعد الأيمن 
للشلمغاني وقد أحرق معه ويضيف ياقوت الى كتب ابن ابي عون كتاب النواحي 
والبلدان وكتاب بيت مال السرور وكتاب الدواوين » وكتاب الرسائل ء وأعاد ذكر 
الكتابين اللذين ذكرهما ابن خلکان وهما الحوابات المسكتة وكتاب التشبیهات (*) 
ويقع الخلط في سيرة ابن أبي عون فینسب مرة الى الحلاج وأخرى الى 
الشلمغاني » وينقل ياقوت الرواية التالية عن الرزباني «وكان أبو عون من آمن 
بالحلاج وآمن بربوبيته واحذ مع من أخذ من أصحاب الحلاج وقتل شر قتلة كذا 
قال الحلاج» ثم يصحح ياقوت الرواية قائلا «انما هو ابن ابي العزاقر وان کانت 


. ۲۷ ۲ ابن الندیم - الفھرست۔ ص‎ ,)١( 
. ۲۱6 ص‎ ١ ابن خلکان ۔ وفيات الاعيان ج‎ ۔)٢(‎ 
. ۲۳۵ ياقوت ا حموي - معجم الادباء ج ۱ ص‎ .)( 
. ۲۳۷ الصدر السایق ب ص‎ ۔)٤(‎ 
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علتهها واحدة»۱) ويحتفظ ياقوت برسالة هامة تفسر مذهب الشلمغانی أرسلها 
الخليفة الراضي الى أبي الحسين نصر بن أحمد الساماني والي خراسان بقتل 
العزاقری لخصت ما یتعلق بابن ابي عون وکتبه ومذهبه ۳ لا يدع مجالا للشك 
بقرمطية حركة الشلمغانی) آما الشلمغاني نفسه فلا ینسب له ياقوت الا کتابا 
اسمه الحاسة السادسة وهو كا يتضح من رسالة الراضي كتاب خاص بالاباحة . 

«ویذکرون ان من نعم الله على العبد أن يجمع له اللذتين وأنهم لا يتناكحون 
ہتزویج على السنة ء ولا بحال تأول ولا رخصة » ويبيحون الفروج ويقولون أن 
محمدا عليه السلام بعث الى كبراء قريش وجبابرة العرب وقلوبہم قاسية ونفوسهم 
أبية » فكان من الحكمة ما طالبهم به من السجود وان من الحكمة أن يمتحن الناس 


في إباحة فروج حرمهم وان لا شيء عندهم في ملامسة الرجل نساء ذوي رحمه 
وحرم صديقه وأبيه بعد أن يكون على مذهبه . ولا ینکرون أن يطلب أحدهم من 
صاحبه حرمته ويردها اليه فيبعث بها طيبة نفسه ؛ وانه لا بد للفاضل منهم أن 
ينكح الفضول ليولج النور فيه ء وابن أبي العزاقر له في هذه الخصلة كتاب سماه 
الحاسة السادسة وقال انه متى أبى ذلك اب قلب في الكون الذي بجيء بعد هذا 
امرأة). ويلحق باين أبي عون وابن أبي العزاقر أبو الثيل البرجمي الشاعر والكاتب 
وكان صدیقا لابن ابي عون وهو القائل فيه مداعبا: 


یں على خبز أمرىء ضيعة أكلهُ عصم أبو شبل 
عم قدر ما تاأكلهُ کنہ الى فم من سٹے مُطل 
ول يتبرع أحد الصنفین بحفظ أسماء كتب أي الشبل فضاعت فيا ضاع من تراث 
القرامطة ومن كتاب القرامطة أبو عبد الله بن أحمد النسفي البردعي أو النخشبي 
يرد أحياناً وهو الذي خلف ا حسین بن علي المروزي في الدعوة القرمطیة في بلاد 


. ۲۳۸ المصدر السابق - ص‎ (١) 
. ۲۳۹ المصدر السابق  ص‎ )٢( 
. ۲:۷ الصدر السابق - ص‎ )۲( 
. ۲۳۷ ياقوت الموي ۔ معجم الأدباء ج ۱ ص‎ )٤( 


- ۲6 


الشرائع والدعوة النجية وكتاب المحصول الذي وصل بعضه عن طريق كتاب 
الرياض للداعي الاسماعيلٍ حميد الدين الكرماني . 


وللنسقي كتاب عنوان الدين » ذكره نظام الملك في سياسة تامة وله كتاب 
آخر اسمه کون العام «وهو في علم الفلك من خلال الفکر القرمطي وذکره 
ايفانوف فى دليل الاداب الاسماعیلیة,() . ولا بد أن نلاحظ هنا أن 
الاسماعیلیین قدیا وحدیثا سطوا عل تراث القرامطة ونسبوه لانفسهم مستخلین 
التشابه فی عقائد ا حرکتین . ویظهر هذا السطو واضحا في نسبة النسفي 
النخشبي وأبي یعقوب السجستاني الى الاسماعيلية مع أن الكاتبين الكبيرين كانا 
يعملان لخدمة حركة قرمطية واضحة المعالم » وقد كانت کتبها هي الأساس الذي 
بنی عليه الاسماعيليون المتأخرون شرحهم لعقیدتہم وم یکن من الممكن وقف 
عملية السطو التاريخية تلك لأن قوة القرامطة العسكرية كانت قد زالت في أواخر 
القرن الرابع مقابل تعاظم واضح في قرة الدولة الفاطمية . وفي أمثال تلك 
الظروف يسهل على الطرف المنتصر نسبة كل فضائل المهزوم اليه » وهكذا وجدت 
الخلافة -الاسماعيلية الفاطمية تراٹھا الفكري جاهزا عند القرامطة فاستعادته أو 
لنقل سطت عليه » وأجرت عليه بعض التعديلات وكان من الواضح أن ما لا 
يتفق مع سياسة الدولة من قبائح تنفر منہا العامة كان ينسب الى القرامطة - کخلع 
الحجر الأسود وقطع طريق ا حجاج ۔ أما الصالح والحيد فينسب للاسماعيليين 
انذاك . ونجد تفسير ذلك في خطط المقريزي الذي زعم أن جماعة من فلول 
القرامطة الذين هزمهم صمصام الدولة البويبي سنة ۳۷٣‏ جاژوا الى مصر وتولوا 
شؤون دار الحكمة ‏ يستعمل القريزي لفظة تسللوا ‏ التي أسسها الحاكم ۳۹۵ ه 
فدسوا في تعاليم الاسماعيلية الأولى ما لا يتفق والتعاليم الاسلامية ء لذا «يقال 
ان أصل دعوة الاسماعيلية مأخوذ من القرامطة ونسبوا من أجلها الى الالحاد؟) ولا 


. ١١١ طه الولي - القرامطة ب ص‎ .)١( 
. ۱۱۷ الرجع السابق - ص‎ ۔)٢(‎ 
. ۲۳4 - ۲۲۳ الفريزي - الخطط والاثار ص‎ -)۲( 


- ۲۵۷ 


يجب أن ننساق مع هذا التفسیر الساذج للمقريزي لنعتقد بأن الفكر الاسماعيلي ل 
يكن يسطو جهرا على الفكر القرمطي مكتفيا بوجود هذه الفلول القرمطية بدار 
الحكمة فقد كانت عملية السطو قائمة هذه الفئة أو بدونها . 


وقد اضبحت الشكلة اك تعقیداً عند الاسیاعیلیین العاصرین الذین زالت 
أسباب خوفهم من ربط الحركتين فاصبحوا یستعلمون مصطلح الحركة 
« الااساعيلية القرمطية » في الحديث عن القرامطة لتحقیق المصادرة الكلية والقیام 
بعملية احتواء كاملة للقرامطة وقد بینا في الفصل الأول استحالة القبول بفكرة 
وحدة ا حرکتین واذکر اننی حين بدأت الاهتام جديا ببحث أدب القرامطة راسلت 
عارف تامر الى سلمية مستفسرا عن بعض الاسیاء التي يشيرون الیها في غطوطاتہم 
فاذا به ينصحيي مشکورا بدراسة أبي يعقوب السجستاني كمؤلف (اساعيلي 
قرمطي ) بالاضافة الى ابن حاتم الرازي وہدیع الزمان اممذانی" وأبو يعقوب هذا 
من قرامطة ماوراء النہر واحد المفكرين القرامطة العباقرة الذين استفاد منہم 
التراث الاساعيلٍ » أو لنعاود قول سطا عليهم كلية فأصبح أبو یعقوب لا يذكر الا 
في معرضي الاداب الاسماعیلیة أو الفاطمية > مع أنه قرمطي بحت لا علاقة له 
بالفاطميين ولا بالدعوة في شال افريقيا . 

وقد اعتقد هنري كوريان بأن السجستاني قتل مع النسفي النخشبي سنة 
١‏ ه لکن من دراسة أحد كتب السجستاني وهو كتاب الافتخار يتبين أنه كان 
لا يزال حيا حتى سنة 77٠‏ ه اذ يشير الى تلك السنة في الكتاب المذکور؟) . 


ومن أهم كتب السجستاني كتاب «الحجوب في موضوع الوجود» ونسخته 
العربية مفقودة » لکن له ترجمة الى الفارسية أشار اليها باول كراوسي (۴) وله أيضا 
كتاب الينابيع وهربحوزة طائفة البهرة وهم قرامطة الحند الذين نزحوا من اليمن . 
ومن كتبه كتاب تحفة المستجيبين الذي نشره عارف تامر في «خمس رسائل 


. ۱۹۸۰/۱۱/۵ رسالة شخصية من سلمية مؤرخة في‎ )١( 
. ١58 طه الولي ۔ القرامطة - ص‎ )٢( 
. المرجع السابق‎ (۳ 
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اسماعيلية سنة ۱۹٥١‏ . وله كتاب اثبات النبوة . 


وينسب له عبد القاهر كتاب أساس الدعوة وكتاب تأويل الشرائع الذي 
ينسب أحيانا للخليفة الفاطمي العز لدين الله العبيدي۱) . وللسجستاني كتاب 
المواعظ في الأخلاق القرمطية وكتاب الموازين «وكتاب مؤنس القلوب » وكتاب 
«سوسن النعم» وكتاب «سلم النجاة» . 

وأشهر كتبه هو كتاب النصرة « الذي يناقش فيه ما كتبه أبوحاتم الرازي في 
الرد عل کتاب الحصول للنسفی التخشبي والذي يسبب خطا للکرماني »كا 
ينسب لهذا العلامة القرمطي کتاب الغریب في معنی الاکسبر ء وکتاب الامن من 
ا حیرة » وکتاب خزائن الأدلة » وکتاب البرهان » وکتاب العلم الکنون والسر 
الخزون ہ الذي ينسبه اليه الدیلمی في أثناء حدیثه عنه في « قواعد عقائد آل محمد 
ويناقش حميد الدين الكرماني في كتابه الرياض ثلاثة كتب قرمطية هي المحصول 
للنسفي وكتاب الاصلاح لابي حاتم الراوي وكتاب النصرة للسجزي) وجميع هذه 
الكتب لدعاة قرامطة اقحاح لكنها أصبحت من مرتكزات الفكر الاسماعيلي ؛ 
بسبب عملية السطو التي آشرنا اليها . 


ومن أدباء القرامطة وکتاہہم کاتب عمان علي بن أحمد الذي ذکره صاحب 
تجارب الأمم ويبدو أن نشاطه كان مقتصرا على الكتابة الادارية فلم يذكر له 
مسكويه أي - کتاب ابداعي مستقل ۴) ومنہم ابن كشاجم كاتب الحسن 
الأعصم : 

كا يمكن أن ننسب للقرامطة الخلص علي بن الفضل والحسن بن بهرام 
ا حنابي وابنه ابا طاهر » وحفيده این الاعصم > وهم جمیعا رسائل ومحاورات 
تدل على تمكن واضح من ناحية الكتابة كا أن من كتاب القرامطة کتاب اخوان 


(۱) - طه الولي - القرامطة ۔ ص ۱۹۹ . 
(۲) ۔ المرجع السابق ۔ ص ۱۹۵ . 
(۲) - مسكويه ‏ تجارب الأمم- ج ۲ ص 7١56‏ . 


TOT 


الصفا المجهولين الذين سنتعرض هم بشكل مستقل . 
۲ المشتيه بقرمطيتهم : 


الاشتباه بقرمطية کاتب من الکتاب لا يعلى التقلیل من انتمائه للحركة بقدر 
ما يعني أنه كان ضمن أحد فروع العمل السري فالقرامطة ال خلص هم الذين 
کشفوا عن هويتهم العقائدية . وعرفهم معاصروهم بهذه الصفة ‏ أما الشتبه 
بقرمطيتهم فلم يصرحوا بعقیدتہم لکن آثارهم واخبارهم وبعض الدلائل الأخری 
تشير الى هذا الانتماء » وأول من يطالعنا في هذا المجال هو ابو حيان التوحيدي 
الذي احاطت به شبهات سرت لدرجة آن بعض الباحئین القدماء والعاصرین 
یعدونه أحد کتاب رسائل اخوان الصفا التي هي أصل مذهب القرامطة كا یقول 
ابن الالوسي<) ولولا نص يتيم لابي حیان عثر عليه جال الدیر القفطي لبقیت 
آسیاء هژلاء الکتاب طي الکتمان . 


وما بپمنا من النص الذي عار عليه القفطي ان وزير صمصام الدولة بخاطب 
التوحيدي حین سواله عن زید بن رفاعة بالتالي «فقد بلغني يا أبا حیان انك تغشاه 
وتجلس الد وتکثش عنده » ولك مت نوادر معجبة » ومن طالت عشرته لانسان 
صدقت خبرته وامکن اطلاعه على مکمن رأيه وخاص مذهبه(۳) وصداقة ابي 
حيان لزید بن رفاعة عور کتاب الرسائل ليست الشبهة الوحيدة التي تقربه من 
القرامطة » فقد عرف عنه انه من غلاة الشیعة رت تی ا حمھور۔ 
ولاحظ زكي مبارك في بحثه الرائد عن النثر الفني في القرن الرابع ن أبا حيان لا 
ی للم بات سم سوا میب ن 1 طب 
الرضی » والفلسفة طب الاصحاء » والأنبياء یطبون للمرضی حتی لا يتزايد 
مرضهم » وحتی یزول الرض بالعافية وأما الفلاسفة فانہم يحفظون الصحة على 
اصحاہا حتی لا یعترہم مرض اصلاً . وبين مدبر الریض ومدبر الصحیح فرق 
7 رسائل اخوان الصفا ج ۱ ص ۰۳۰ مقدمة أحمد زكي ۱۹۲۸ . 
(؟) جمال الدين القفطي - آخبار العلاء بأخبار الحکماء ص ۵۸ . 
(۳) زكي مبارك - النثر الفني في القرن الراہع ج ٢‏ ص ۱۳ . 


٣٢ -‏ ۔ 


ظاهر واثر مکشوف لأن غاية تدبير المريض أن ينتقل به الى الصحة هذا اذا كان 
الدواء ناجعا والطبع قابلا والطبيب ناصحا وغاية تدبير الصحيح أن يحفظ 
الصحة ‏ واذا حفظ الصحة فقد آفاده كسب الفضائل وفرغه ما وعرضه لاقتنائها 
وصاحب هذا الحال فائز بالسعادة العظمى وقد صار مستحقا للحياة الاهية » 
والحياة الاهية هي الخلود والدیومة(۱) وتعكس آراء أبو حيان في مثالب الوزيرين 
أسلوب القرامطة في نقد الساسة والحكام كا أن كتابه عن الصداقة والصديق 
استمرار لفاهیم الاخوة القرمطية . أما المقابسات والامتاع والمؤانسة والرسائل 
فأكثر تعبيرا عن تلك الروح القرمطية لابي حيان . 


وقد تعجب ياقوت من اهمال كتاب السير والتراجم لابي حيان مع أنهم 
اهتموا بمن دونه مرتبة(") ولا مبرر لهذا التعجب من ياقوت لأنه لا بد يعرف أن 
الكتاب المنافقين في كل عصر وزمان یہملون من يتناول ذوي السلطان بالقدح 
والذم » وكانت قرمطية أبي حیان أكبر من أن تختفي رغم تستره وتقيته » لذا أهمله 
کتاب السير خوفا وجزعا وهو نفس ماحصل مع ابن الراوندي الذي يصل الخلاف 
في سنة وفاته الى مئة سنة تقریبا ولو صح أنه مات سنة ۳۰۰ ه كا استخلص 
نيبرج” لكان الاشتباه بقر مطيته أقوى من غيره لما عرف عنه من نقد لاذع للشرائع 
الظاهرة لكن عبد الرحمن بدوي يعتقد أن نشاط هذا الكاتب المفكر لم يتجاوز 
منتصف القرن الثالث (وان كتابه الزمرد كتب قبل ۲۵۰ ه وان هذا الكتاب كانت 
له قبمة خطابية فقط حين قامت حركة التنوير على أيدي القرامطة" . 


ولا يمكن الركون الى تاريخ حقيقي لوفاة ابن الراوندي فالمسعودي يجعلها 
سنة ۰0 ۲ هم« وابن خلکان يقر أنه مات حوالي هده وهو بسن الأربعين ف 
حين يقفز بها ابن الجوزي الى ۲۹۸ ويرتفع بها حاجي خلیفة في كشف الظنون الى 


(۱) أبو حیان التوحيدي - القابسات - ص ٠١‏ . 

(۲) ياقوت ا حموي معجم الادباء - ج ه ص ۳۹۰ . 

() عبد الرحمن بدوي - من تاریخ الا حاد في الاسلام ص ۱۷ . 
)٤(‏ المرجع السابق - ص ۱4۸ . 

(ہ) السعودي - مر وج الذهب ج ۷ ص ۲۳۷ . 


Yo 


.)( ها‎ ١ 


وسواء كان موت ابن الراوندي في آواخر القرن الثالث أو في منتصفه فان 
هذا لا يغير من الواقع شيئا » فان لم تصح نسبته الى الجيل الأوسط من القرامطة ء 
جيل الثورات صحت نسبته الى جيل الرواد الذين عاشوا بحدود منتصف القرن 
الٹالٹ ىا لاحظنا من دراستنا لنشوء الحركة . ولابن الراوندي بالاضافة الى كتاب 
«الزمرد» کتاب «الد امغ» وکتاب آحر باسم «فضيحة العتزلة» وقد اشتهرت في 
کتب الاداب مناظرة ابن الراوندي لابی على ا حہائی على جسر بغداد(؟ فان 
صحت هده الرواية فلا بد ان یکون ابن الراوندي معاصرا للطبقة الثامنة من 
العتزلة وهي الطبقة التي عاصرت أوج ازدهار الحركة القرمطية في العراق 
والجزيرة . 


وبعد ابن الراوندي تحوم شبهة القرمطة حول كاتب اخخر هو الخوارزمي 
الذي نشا فى معقل الزنادقة بحلب"") وتردد فی صباه على بلاط سيف الدولة (5) 
۳ رداك كان من غلاة الشیعة(") وكان قاسيا في نقد حكام زمانه فاعف 
وصف يصفهم به هو انهم «من نطف السكارى في أرحام القیان )٦(‏ وله رسالة 
شهيرة الى شيعة نيسابور . ورغم تشيعه وغلوه فقد هزمه بدیع الزمان في مناظرته 
معه مپذا الجانب حين زايد عليه في التشيع لكسب ود الذين حضروا المناظرة › 
وکلهم من غلاة الشيعة وفي هذه الناظرة يتجلى نفاق بدیع الزمان وخبثه » وکان 
صغير السن انذاك ویقول بدیم الزمان في النص الذي سجله لتلك الناظرة «أيها 
السید انا اذا سار غيري في التشیع برجلین طرت بجناحین, وإذا مات‌سواي فی 
موالاة أهل البیت بلمحة دالة توسلت بغرة لائحة فان کلت أبلغت غير الواجب 


(۱) عبد الرهن بدوي- من تاریخ الا حاد في الاسلام ص ۱4۸ . 

(۲) الرجع السابق - ص ۱۵۲ . 

(۳) )- زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابع - ج ۲ ص ٦٦٢‏ . 

. ۱۱۰ بروکلمان - تاریخ الادب العريي ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) حسن ابراهیم حسن ۔ تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقافي ج ۳ ص ۳۷۷ . 
)٦(‏ زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابع- ج ۱ ص ۱۰۱ . 


ے ٣۵0‏ ے 


فلا بحملنك على ترك الواجب ثم ان لي في آل الرسول (ص) قصائد قد نظمت 
حاشيتي البر والبحر وركبت الافواه ووردت المياه وسارت في البلاد و تسر ہزاد 
وطارت في الافاق ولم تطر على ساق ولكني لم أتسوق بها لديكم ولا اتتفق سا 
عليكم وللاخرة قلتها لا للحاضرة وللدین ادخرتہا لا للدنيا 20 , 


والهمذاني بعد كل هذا التسوق بالتشيع يتهم خصمه الخوارزمي بااتكسب 
في تشيعه وهي تهمة مردودة في ذلك المقام والهدف النفسي منہا واضح من خلال 
الناظرة وهو كسب ود المحكمين . وما يؤسف له أن الخوارزمي لم يسجل المحاضرة 
لنقف على صحة موقفه خلالها لانه مات بعدها بقليل . 


وفي بعض رسائل الخوارزمي اشارات فا مدلوها العميق على قرمطيته نفي 
رسالته الى أبي محمد العلوي يقول «ان قوما آنا أصغرهم لكبار وان أمة آبو ذر 
شرها سلییار(۳) وأبو ذر كا هو معروف كان قد أصبح بعد نفيه الى الربذة رمزا لكل 
الحركات الاسلامية المطالبة بالعدالة الاجتماعية وقد خرب أبو طاهر القرمطي 
الربذة بعد قرنين ونصف من وفاته انتقاما لابی ذر وبعد الخوارزمي تقترب تهمة 
القرمطة من كاتب كبيرآخر هو ابن دريد الذي أخذ العلم عن قرمطي شهير هو أىو 
حاتم السجستاني (۴) بوکان مولده بالبصرة » وقد قضى شبابه في عمان بان 
السيطرة القرمطية على المنطقتين ء وكان على جانب كبير من المرونة العقلية حتی ان 
الأزهري أسير القرامطة وصاحب تهذیب اللغة يتهمه في مقدمة كتابه بادخال ما 
ليس من كلام العرب في کلامها - ويتهمه ابن خلكان بشكل غير مباشر بالتسامح 
في الرواية فيقول في وفياته «سئل عنه الدارقطني أثقه هو ام لا فقال : تکلموا فيه 
وقيل انه كان يتسامح في الرواية فیسند الى كل واحد ما يخطر له“ وربا حقت 
تہمة التسامح هذه بابن دريد لمعاصرته و حالطته لملفق خطير هو ابو عمر الزاهد 
راوية ثعلب الذي قيل عنه «لو طار طائر في الحو لقال أبوعمر الزاهد حدثنا ثعلب 
(۱) المرجع السابق ‏ ج ۲ ص ۳۹۰ . 
(۲) زكي مبارك ‏ النثر الفني في القرن الرابع۔ ج ٢‏ ص ۲۷۱ . 


)۳( ا مرجع السابق۔ ج ۱ ص ۲۵۰ . 
(؛) ابن خلكان ‏ وفیات الاعیان ج ٢‏ ص ٠٠١‏ . 


570:1 


عن ابن الاعرابي ویذکر في معنى ذلك شیتاء() . 


وم يكن تدين اين دريد فوق الشبهات فقد كان يغمز من آیات القران » 
ومن الأحاديث في مناسبات شتى > ویذکر ياقوت في آخباره ان سائلا جاءه ذات 
يوم ولړ يكن عنده غير دن نبيذ فوهبه له فجاء غلامه وانكر عليه ذلك فاحنج بقوله 
تعالى «لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون29 . وهذا الكاتب القرمطي السري 
المنوفى ۳۲۱ ه هو مبتكر المقامات ولیس بديع الزمان الهمذاني كما هو شائع في 
أوساط أهل الدب 297 هذا بالاضافة الى الجمهرة والمساهمات الاخری في اللغة 
والأخبار والأدب وتقترب شبهة القرمطة من كاتب كبير آخر هو أبو زيد البلخي 
الوصوف بالتقدم عند ياقوت في الارشاد «اتفق أهل صناعة الكلام على 9 
متكلمي العالم ثلاثة الجاحظ وعلي بن عبد الله اللطفي وأبو زيد البلخي . 
الحاحظ فيزيد لفظه على معناه » وأما أبو زید فيتوافق لفظه ومعناه(*) وفي هذا 
القول تفضيل واضح ابي زيد على احاحظ لأنه يحقق في أدبه توافق الشكل 
والمضمون وکان هذا الكاتب مات في الفلسفة والتنجيم والطب وا حغرافیا 
وعلوم الطبيعة . وحتى لا نشتط في الاحكام والاستنتاجات فليس لدينا في واقع 
الأمر لاثهام هذا الكاتب بالقرمطة الا نص يتيم يفيد بأن أحد القرامطة كان يجري 
عليه جراية يتعيش منہا «وألف كتابا سماه نظم القرآن تكلم فيه بكلام لطيف وكان 
يتنزه عن التأویل البعید للقرآن وكان الحسين بن علي المروزي يجري عليه صلات 
دائمة وكان الجيهاني يجري صلات ا > فلا أملى كتاب القرابين والذبائح حرمه 
اياها وكان الحسين قرمطيا والجيهاني ثنويا . 


واذا كان هذا النص لا يكفي لاثبات قرمطية أبي زيد البلخي . فانه يكفي 
على الأقل لالبات انه كان کاتبا حر التفکیر لا یتأثر بالا عطیات والنح » وهذا ما 
يقربه من القرامطة ان لم يكن منہم فانشق . ومن هؤلاء الذين تحوم حولهم الشبهة 
)١(‏ ياقوت الحموي - معجم الأدباء ج ۷ ص ۲۱ . 
)۲( المصدر السابق ج٦‏ ص 445 . 
م زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابع ۔ ج ۱ ص ۱۹۸ . 
رى ادم متز- الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۱ ص ۳۷۲ 


- ۲۵۷ 


القرمطية أبو المطهر الأزدي صاحب حكاية أبي القاسم البغدادي التي تعتبر في 
اداب النثر كالقصيدة الساسانية فى الشعر » وفى هذه الرسالة أو الحكاية وصف 
للحياة الشعبية فى بغداد بما تزخر به من حكايات اللاحین على شاطىء النہر 
مطعمة باقوال أرباب الهن في إطار من مجون بغداد الذي اشتهرت به آنذاك . 


وأبو المطهر الأزدي صديق حميم لابن سكره وابن حجاج الذي رأينا قربه من 
خط القرامطة في أثناء البحث في الشعر القرمطي ‏ وكان هذا الكاتب يعاصر 
فترة الازدهار القرمطي وامتداد نفوذ حکام البحرين الى بلاط بغداد ممثلا بأبي بكر 
حمد اليعقوبي وابي الحسن بن سكرة فاوهم عاش الى سنة ۳۹۱ وٹالٹھم الى 
۵ ھ للهجرة )۳‏ ومن هؤلاء الكتاب المحسن التنوحی الصديق الشخصي 
لوزیر القرامطة ووکیلهم في بغداد آبو بكر بن شاهویه وکانا لا یفترقان على 
حسب رواية صاحب ذیل التجارب(۳) . والمحسن من موالید البصرة سنة ۳۲۹ ھ 
أي الفترة التي كانت فیها هذه الدينة تقم تحت سيطرة القرامطة والدیلم . 
وللمحسن کتاب العقائد الشهیر «الفرج بعد الشدة» والکتاب القیم الاخر العروفب 
باسم «نشوار الحاضرة» وهو موسوعة ضخمة یتعرض فیها كبا يتضح من مقدمة 
الکتاب الى جمیم فثات الجتمع 3 وهو يلمح بين حين وا حر بصعوبة الزمان وینتقد 
حكام وقته الذین ناله منہم الکثس » اذ صفع وآشهر وجلد بالسیاط بحيث 
أصبحت قصة اشعاره تاريخا يذكر() وعا ينتقد فيه حكام زمانه مواربة قوله «فنحن 
حاصلون فيا روى من الخبر انه لا يزداد الزمان الا صعوبة ولا الناس الا شدة ولا 
تقوم الساعة الا على شرار الخلق 2 وما أحسن ما انشدني أبو الطيب لنفسه من 
قصيدة في وصف صورتنا : 


. ۱۲۰ ابن الائیر۔ الكامل ب ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) زكي مبارك التثر الفني في القرن الرابع ج ١‏ ص ۳۳۸ . 
(۳) ظهير الدين الروزراوري. ذيل كتاب التجارب ص ۱۹ . 
)٤‏ ابن شاكر الكتبي - ج ۲ ص ۱ء 


۲۲۵۸ 


أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتیناه على الهُسرّم) 
زواجا سیاسیا ) وثانيهها صداقته لابي بكر بن شاهويه وزير القرامطة 


ومن كتاب القرامطة السريين صدقه بن الحسين وشيلمة الذي حرقه 
العتضد دون أن يقر على أصحابه (؟) ولا نستطيع أن نتهم الأزهري بالقرمطة مع 
أنه يبدي عطفا شديدا على اسريه منہم ء لأن هذا الرجل كان مشغولا بالبحث 
العلمى الببحت 2 وبعيدا مام البعد عن السياسة » وقد اكتفى من السنتين اللتين 
عاشها أسيرا بين القرامطة بالاستفادة من نوادرهم «واستفدت من مخاطباتهم 
وحاورة بعضهم بعضا ألفاظا جمة ونوادر كثيرة أوقعت من الكتاب وستراها في 
مواضعها اذا انت قرأتها علي . 


أما الكاتب الموسوعي الشهير محمد بن أحمد البيروني فقد كان متهم| بالقرمطة 
فى صدر شبابه حسب رواية ياقوت «وحدثني بعض أهل الفضل ان السبب في 
مصيره الى غزنه ان السلطان محمودا لما استولى على خوارزم قبض عليه وعلى أستاذه 
عبد الصمد الأول بن عبد الصمد ا حکیم واتبمه بالقرمطة والکفر . فاذاقه 
الحمام » وهم أن يلحق به أبا الريحان فساعدته فسحة الأجل بسبب خلصه من 
القتل . وقيل له أنه امام وقته في علم النجوم وان الملوك لا يستغنون عن مثله 
فاحذه معه ودخل الى بلاد ا مند وأقام بینهم واقتبس علومهم ۲ ولم يجد البيروني 
(۱) زكي مبارك - النثر الفني فی القرن الرابع - ج ۱ ص۳۲۰ . 
(۲) ياقوت ا حموي - معجم الأدباء ج ۱۵ ص ۱۰۷ . 
(۳) ظهير الدین الروزراوزي- ذيل التجارب ص ۱۹۔ ۱۰۷ . 
)٤(‏ ياقوت الحموي - ج ۱۸ ص ۱۱٤‏ . 
)٥(‏ الصدر السابق ۔ ج ۱۷ ص 1556 . 
رم الصدر السابق ۔ ج ۱۷ ص ۱۸١‏ . 


۲۵4 


مفرا لمواصلة العیش الا أن یسب الرفاق القدامى .فكفر عن ماضيه أمام ا حکام 
بتأليف كتاب أخبار القرامطة والمبيضة الذي شنع به عليهم لانقاذ سمعته بعد أن 
رأى الموت عيانا بتهمة الانتساب اليهم . 


ومن هذه الفثة الشاعر المفجع البصري صديق الخبزأرزي وابن لنكك فهو 
الى جانب شعره صاحب كتب وتصانیف ذکر منہا ياقوت كتاب الترجمان في الشعر 
ومعانيه - ويشتمل على ثلاثة عشر حدا وهي حد الاعراب حد المديح ۾ حل 
البخل ء حد الحلم والراي. حد الغزل حد الال ء حد الاغتراب حد 
المطايا » حد الخطوب » حد ا حیوان » حد الثبات » حد الحيوان ‏ وله أيضا كتاب 
المنقذ فى الايمان ويشبه كتاب الملاحن لابن دريد الا انه أكبر منه وأجود وأتقن وله 
كتاب أشعار الجواري لم يتم وكتاب عرائس المجالس وكتاب غريب شعر زيد 
الخيل الطائي 27 وكتاب قصيدته في أهل البيت ء ومن هذه الفثة الكاتب أبو 
طالب المأموني صاحب الطموح السياسي الذي أقصاه عن بلاط الصاحب وكان 
مشهورا بالتشيع والاعتزال ومعاداة أصحاب السلطان وكانت همته تسمو الى 
الخلافة2'0 ويلحق بہذہ الفئة بعض مصنفي الأمامية الذين لا يذكر ابن النديم 
مذهبهم الأصلي کاہن النفيس الدبيلي الحسنا باذی(۳) ومد بن ابراهیم(*) وابن 
سهل النوبختي الذي كانت له مراسلات مع الشلمغاني(*) وعلى نحو أخف يمكن 
البحث عن اثار قرمطية في أدب ا حرمازي البصري والرزباني الذي قيل أن افته 
ثلاث التشيع والاعتزال وخلط المسموع بالاجازة“ . ونضيف الى ذلك افة رابعة 
تحرره الديني والاجتماعي وآفة خامسة صداقتہ للخوارزمي وصلاة الخوارزمي 
عليه حين وفاتہ(۷) . 


. ۱۹١ ياقوت ا حموي ۔ معجم الأدباء ج ۱۷ ص‎ )١( 
.۳۲۲ ابن شاكر الكتبي ۔ فوات الوفیات ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۲۹۹ ابن النديم - الفهرست‎ )۲( 

(4) الصدر السابق - ص ۲۸۷ . 

(0) المصدر السابق - ص ۲٥٢‏ . 

(ہ) ابن ابحوزي- المنتظم ج ۷ ص ۱۷۷ . 

(- الخطیب البغدادي ۔ تاريخ بغداد ب ج ۳ ص ۱۳١‏ . 


بت 


كتاب اخوان الصفا : 


لا هکن بالضبط معرفة عدد رسائل اخوان الصفا كا لا يمكن معرفة جمیع 
مؤلفيها فقد ذكر الاخوان ان عدد رسائلهم اثنتان وخمسون رسالة ثم قالوا ان لدم 
مس رسائل على مثال الصورة الانسانیة) وبذلك يرتفع العدد الى سبع 
وخسین » ولكنهم لا يستقرون عند هذا الرقم بل يذكرون في موضع آخر من 
الرسائل أن عدد رسائلهم قد بلغ احدى وستين رسالة٢)‏ لکن الشائع عند 
الدارسين انها اثنتان وخسون رسالة وهذا ما دفع باحثا اسماعيليا معاصرا الى 
القول بانها على عدد ركعات الصلاة في اليوم الواحد وقد جانبه التوفیق في 
الحالتين فلا الرسائل اثنتان وخسون ولا عدد ركعات الصلاة يوافق هذا العدد » 
مع كل التخریجات المضحكة التي يحاول بها الوصول قسرا الى هذا الرقم یجعل 
ركعتي الجلوس في صلاة العشاء تقوم مقام ركعة واحدة يصليها المصلى وهو 
جالس على رکبتیه۱) ويعتقد هذا الباحث أن مؤلف الرسائل هو الامام 
الاسماعيلي أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق استنادا الى 
مؤرخ اسماعيلي من رجال القرن التاسع هو ادريس عماد الدیں المتوفى عام ۸۷۲ 
يقول هذا المؤرخ «وکان المأمون حين احتال على علي بن موسی الرضا بن جعفر 
ظن آن‌آمر الله قد انقطع > وحجته قد ارتفعت » فحين ظن المأمون العباسي ذلك 
الظن ووهم ذلك الوهم سعى في تبديل شريعة محمد وتغييرها ء وان يرد الناس 
الى الفلسفة وعلم اليونانيين » فخشي الامام أن یل الناس الى ما زخرف المأمون 
عن شريعة جده فالف رسائل اخوان الصفلا* . 


والتهافت واضح في هذا الرأي لان كل سطر في الرسائل مدين للفلسفة 
وعلم اليونانيين بالكثير » ولو ترك أمام هذا الباحث المأمون على هواه لما استطاع أن 
يعتمد على الفلسفة اليونانية بالمقدار الذي نجدہ في الرسائل ٠‏ ویقتطف هذا 


)۱( الرسائل ج ٤‏ ص ٣۹‏ ۔ طبعة القاهرة ۱۹۲۸ . 
(٢۲)‏ الصدر السایق ج ۳ ص 1۸ ۰ 

649 عارف تامر - جامعة الجامعة ص ۱۸. 

03 الرجع السایق - ص ۱۲ . 


Ts 


الباحث فقرات من الرسائل ثم يفسرها تفسيرا عجيبا لاثبات هذا الرأي التھافت 
من ذلك مثلا ما جاء ذ في الرسائل «وقد نرى أنه قد تناهت دولة أهل الشر وظھرت 
قوتہم وکثرت أفعاهم في العالم في هذا الزمان وليس بعد الزيادة الا الانحطاط 
والنقصان ء ولا بد من کائن قريب وحادث عجيب فيه صلاح الدین والدنیا 
وبعد أن يقتطف هذا المقطع من الرسائل يقول هذا الباحث «وهذا بیان كاف 
ودلیل واف عل أن رتال اعران الفتنا وخلان الوفاء فد وقبعت مس وت كان 
فيه حکم دولة أهل الشر قائما ء والقصود بدولة أهل الشر الدولة العباسیة) . 


وهذا الا کتشاف العجیب ۔ تألیف الرسائل فی عهد دولة أهل الشر يكن أن 
یکون في أية فترة ممتدة من سنة ۱۳۲ ه وحتی سقوط الخلافة العباسية في 
بغداد » دون أن يعني بالضرورة فترة الامام أحمد بن عبد الله الذي توفی في آوائل 
القرن الثالث . 


ومن التفسیرات القسرية التي یقدمها هذا الباحث انتزاعه للمقطع التالي 
«فاذا لقيت أحدا مهم وانست به رشدا ء فبشره با پسره » وذکره باستثناف دور 
الکشف والانتباه » وانجلاء الغمة عن العباد ء بانتقال القران من برج مثلثات 
النبران » الى برج مثلثات النبات وا حیوان في الدور العاشر الوافق لبيت السلطان 
وظهور الاعلام «وبعد انتزاع النص یقول الباحث «جمیع هذه الظواهر دلت على أن 
الامام العاشر كان في سلمية فهو صاحب الاعلام الذي قام بتأسیس الدولة 
الفاطمية في الغرب بظهوره جلاء الغمة عن المؤمنين » وإعادة الطمأنينة الى 
م ودس يو جو او ہجو > كل على 
طريقته » لکن ليس من حق أ حد أن يستخدم هذا العلم أو ذاك ببذا الأسلوب 
القسري للترويج لرأي فثة أو آخری ؛ فلا الامام العاشر كان صاحب الاعلام » 
ولا الغمة انجلت عن نفوس المؤمنين بصاحب الدور العاشر ولا بغيره وقبل هذا 
وذاك فكل البحوث التي تناولت عبيد الله الهدي تجعل منه اماماً مستودعا في 


(۱) عارف تامر. جامعة الجامعة ص ۲۷ . 
(۲) المرجع السابق - ص ۲۸ . 


را وہ 


احسن الاحوال ء وحتى لو سلمنا جدلا بهذه الخرافات ء فهو لم يكن صاحب 
الدور العاشر بين الأئمة فاذا كان محمد بن اسماعيل هو الامام السابع فان عبيد 
الله الهدي يصبح الامام الحادي عشر لأن العاشر هو الحسين والتاسع أحمد والثامن 
عبد الله(“ وهذا الرأي الذي يتعصب له هذا الباحث الاسماعيلي العاصر هو 
أحد الاحتالات القليلة التي وضعها ايفانوف حين لم تكن حطوطات تلك الحقبة 
قد طعت . 


وما يدحض دعوى الاسماعيليين بنسبتها الى أئمتهم اكتشاف ايفانوف نفسه 
بان الدعاة الاسماعيلين الأوائل لم يعرفوها » وان أول من استفاد منبا هو الداعي 
اليمني الثالث حاتم بن ابراهيم المتوفى سنة 095 ه20 وهذه النقطة نفسها 
أثارت اهتمام عبد العزیز الدوري وأجاب عہا اجابة مقنعة : «ولکن عدم الااشارة 
ا ی الرسائل من جانب الدعاة الفاطمیین في مصر يسترعي الانتباه » ولعل روح 
الرسائل الثورية لم تكن لنتناسب حك مستقرا كالحكم الفاطمي » وهذا ما یجعل 
الباحث ييل الى أن اخوان الصفا لم يكونوا موالين للفاطميين » ولعل اخوان 
الصفا کانوا دعاة للحركة القرمطية في العراق الا انهم أرادوا أن يحققوا بطريق 
الثقافة ما عجز القرامطة عن تحقيقه بالسيف”؟» . واذا نحينا هذا الرأي جانبا 
فسنری رأیا آخر لكراوس يجعل من رسائل جابر بن حيان الثال الذي احتذاه 
اخوان الصفا في تاليف رسائلهم( . 


وهناك رواية ثالثة تسب تالیف الرسالة الجامعية على الأقل | 


الحكيم المجريطي التوفی في أواخر القرن الرابع وهو أديب اندلسي من أهل 


. ۳۵ سلیم حسن هشي - الاسماعیلیون. عبر التاریخ ص‎ )١( 
Ivanow studies Larly pertain 1۰۷۸۸0۱۱۱۹0۸1 p.47 )۲( 

() عمر فروخ - اخوان الصفا۔ ص ١‏ . 
)٤(‏ عبد العزیز الدوري ۔ تاریخ العراق الاقتصادي ص ۷4 . 
)٥(‏ عبد الرهن بدوي ‏ من تاريخ الالحاد في الاسلام ص ۱٥۷‏ . 
(1) عمر فروخ - اخوان الصفا۔ ص ١‏ . 
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دون أن يتعلق الامر بالرساتل . «روی ابي سنعید الجنابي انه قال : الاسلام لیس 
بشيء » وكذلك اليهودية والنصرانية . ان صح شيء فالمجوسية قلت : أنا لا 
أشك أن مذهبهم لايوافق الا مذهب المجوس والمجوس وهم اخوان الصفا وأهل 
الود والولاء لان العقيدة واحدة والأفعال متعاضدة على الفة الشرع والأصل متفق 
عليه وهو جحد الصانع وأبطال النبوة97) 


ول يستطع أي باحث الان أن سمل الرأي القيم الذي قدمه آبو حیان 
التوحيدي عن هذه ا حماعة » لأنه تفرد بذکر خسة منهم على الاقل » وأول من 
تنبه لذلك جال الدین القفطي الذي كان مشغولا مثل غيره بالببحث عن أسہاء 
هؤلاء الکتاب السریین . «ولا کتم مصنفوها آساءهم اختلف الناس في الذي 
وضعها فكل قوم قالوا قولا بطريق الحدس والتخمين فقوم قالوا هي من 5 
بعض الأئمة من نسل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » واختلفوا في 
الامام الواضع لما اختلافاً لا يبت له حقيقة » وقال آحرون هي م 
متكلمي المعتزلة في العصر الأول . ولم أزل شديد البحث والتطلب لذكر مصنفها 
حتى وقفت على كلام لابي حيان التوحيدي جاءفي جواب له سأله عله وزير 
صمصام الدولة (المتوفى ۳۸۳ ف) بن عضد الدولة في حدود سنة ثلاث وسبعين 
وثلاثماثة» () وعلى طول رأي التوحيدي سنضطر لاثباته كاملا لأنه العمدة في كل 
البحوث التي تناولت. اغوان الصفا قال آپو حیان “نافيا ' عن الوزیر الذکور 
«حدئني عن شيء هو أهم من هذا | إل واخطر عل بالي آني لا زال آسمع عن زید 
ابن رفاعةقولا يريبني ؛ ومذھباً لا عهد لي به » وكناية عمالا أحقه وإشارة الى ما لا 
يتوضح شيء منه بذكر ا حروف وبذكر النقط . ويزعم أن الباء لم تنقط من تحت 
واحدة الا لسبب والتاء لم تنقط من فوق اثنتين الا لعلة » والألف لم تعجم الا 
لخرض » وأشباه هذا . واشهد منه في عرض ذلك دعوی یتعاظم پا ویتنفخ 
بذكرها فيا حديثه وما شأنه وما دخلته » فقد بلغنى يا أبا حيان انك تغشاه وتجلس 
اليه وس عن ولاف شمه دراو نسي ١‏ مور لالس مد مشاہ ميت 


(۱) سامي العياش ۔ الاسماعيليون فی المرحلة القرمطية ص ٠١8‏ . 
(؟) جال الدين القفطی ۔ اخبار العلاء پاخبار الحکماء ص 58 . 


س € 


خيرته » وامكن اطلاعه على مکمن رايه وحایي مدسيه . ہت . ایا الوریر اس 
الذي تعرفه قبلي قديما وحديثا بالاختبار والاستخدام وله منك الامرة القديمة 
والنسبة المعروفة فقال :دع هذا وصفه لي : فقلت : هناك ذكاء غالب وذهن وقاد 
ومتسع في قول النظم والنثر مع الكتابة البارعة في الحساب والبلاغة وحفظ أيام 
الناس وسماع القالات وتبصر في الآراء والديانات وتصرف في كل فن اما بالشدو 
الوهم أو بالتوسط الفهم ء واما بالتناهي الفخم . قال فعلی هذا ما مذهبه ؟ 
قلت : لا ینسب الى شيءولا یعرف برهط لجيشانه بکل شيء وعليائه بکل باب 
ولاحعلاف ما یبدو من بسطته باه وسطوته بلسانه :وقد آقام بالبصرة زمانا طویلا 

وصادف بها جماعة لاصناف العلوم وأنواع الصناعة » منهم آبو سلیمان محمد بن 
معشر البستي » ویعرف بالقدسي وأبو ا حسن علي بن هارون الزنجاني » وأبو 
أحمد الهرجاني ۰ والعونی وغیرهم . فصحبهم وخدمهم وکانت هذه العصابة قد 
تألفت بالعشرة وتصافت بالصداقة واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة » 
فوضعوا بينهم مذهبا زعموا انبم قربوا به الطریق الى الفوز برضوان اللہ وذلك 
انهم قالوا أن الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات » ولا سبیل الى 
غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة ء لأنہا حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة 
الاجتهادية » وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية » فقد 
حصل الكمال وصنفوا مسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة » وأفردوا لها فهرسا 
وسموه رسائل اخوان الصفا وكتموا فيها اسماءھم وبثوها في الوراقین») . 


وبعد رأي ي التوحيدي نصادف رأيا أكثر تحديدا للالوسي يعيد فيه ذكر نفس الأسماء 
التی ذکرها التوحيدي وينسب الرسالة كلية للقرامطة «هی أصل مذهب القرامطة 
روما نسپوها ال جعفر الصادق تروكها وقد صنفت بعد الال التالفة ‏ في دولة بني 
بويه املاها أبو سلیمان محمد بن ند نصر البستي العروف بالقدس ‏ وأ بو الحسن 
علي بن هارون الزنجاني وأبو أحمد الفهر جوري والعوفي » وزيد بن رفاعة › 
كلهم حکیاء اجتمعوا وصنفوا هذه الرسائل على طريق الفلسفة الخارجة عن 


ہے ۴٦۵‏ بت 


مسلك الشريعة الطهرة»۱ . ويتابع ماسینیون وأحمد زكي الالوسي فيريان أن 
اخوان الصفا فرع من الحركة القرمطیة(' وهو الرأي نفسه الذي توصل اليه بندلي 
جوزي في دراسته عن الحركات الفكرية في الاسلام“ ويلاحظ بروكلمان أن 
زيد بن رفاعة المذكور فى النصين هو اللغوي المعروف صاحب كتاب الأمثال وقد 
کان في بغداد سنة ۷6ت لکنه ‏ کیہ عمل ضمن تلك ابماعة . 


وأمام طوفان الاراء القديمة واحديثة الذي يدعم هذا الاتجاه لا يمكن الا أن 
نعتبر اخوان الصفا حلقة اخویة قرمطية أسست في البصرة . وكان ها فروع في 
بغداد وغيرها من المدن » وفرع بغداد هو الذي انضم اليه أبو العلاء المعري في 
أثناء زيارته للمدينة وغادرها وهو يحمل أطيب الذكريات عن تلك اماعقم(*) 


تهج آشوافي عُروبة إنها اليك زوَتي عن حضور بمجممٍ 
وإذا أضاعتني الخطوب فلن آری لودادٍ إخوان الصفاء مضیعا 
ويبني عبد الفتاح علیان فرضية جديرة بالاحترام فیقول «وحیث أن بداية الحركة 
القرامطة یکون قد ظهر في النصف الأول من القرن الرابع ‏ وربا یکون تنکیل 
العباسیین بالجيل الأول من القرامطة قد حدا بالنابپین من ا حیل الثاني الى تألیف 
جماعة سرية في البصرة بعیدا عن سواد الكوفة ثم أصبحت ها فروع في كثير من 
البلدان)20 . 


ویذکر بطرس البستاني في مقدمته للرسائل بان هناك من نسب اخوان 


الصفا الى القرامطة وینقل عن دي بور قوله «ان آراء اخوان الصفا ظهرت فى 
جملتها من جدید عند فرق كثيرة في العام الاسلامي کالباطنية والاسماعيلية 


۵3 ا مرجع السابق ص ۱۸ . 

(۲) الرسائل - ج -١‏ القدمة ص ۰۲۰ ۳٣‏ . 

(۳): بندلي جوزي - من تاریخ ا حرکات الفكرية في الاسلام ص ۲۲۲ . 
)٤(‏ بروکلمان - تازیخ الادب العريي- جد 4 ص ۱۵۵ . 

(م) عبد الفتاح عليان ‏ فرامطة العراق - ص اک 5 


٣۹٦‏ ےت 


وا حشاشین والدروز » وقد أفلحت الحكمة اليونانية في أن تستوطن الشرق وذلك 
عن طريق اخوان الصفام . 


ونستطيع الاستفادة من جميع هذه الروايات لوضع تصور جدید عن نمو 
الرسائل وتطورها فهي لم توضع بين يوم وليلة » وأبو حيان ۸ يقل أن البستي 
والمقدسي والزنجاني والمهرجاني والعوني هم مولفو الرسائل كل ما قاله أنهم 
صنفوها وأفردوا لها فهرسا والتصنيف والفهرسة غير التأليف » وعلى ذلك لا بد أن 
تكون الرسائل قد وضعت قبل ذلك . يساعدنا على هذا الاستنتاج رواية 
للشهرزوري صاحب نزهة الأرواح تفيد بأن والد ابن سينا كان يطالع هذه 
الرسائل وابن سینا یتأمله٩)‏ وابن سینا معاصر لأہی حيان فلا بد أن يكون أبوه من 
رجال أوائل القرن الرابع واواخر القرن الثالث فاذا أضفنا الى هذا الاستنتاج 
الروايتين السابقتين عن استعمال اللغة المرموزة «والشيفرة» السرية عند الحلاج 
وابن أبي العزاقر نستطيع بناء على ذلك أن نبني فرضية جديدة تجعل مرحلة المحفة 
الحلاجية هى مرحلة تأليف الرسائل » وهذه المرحلة المتدة من انکسار انتفاضة 
السواد وحتى اعدام الحلاج سنة ۳۰۹ ه تشتمل على حدث آخر هو اختفاء عبدان 
العقل الفکر للقرامطة وصاحب کتبهم اختفاء غامضا لم يفسره أحد . 


قد يكون هذا المفكر قد اقتنع مبكرا بضرورة التهيئة الفكرية للثورة 
فانصرف الى التفكير بوضع الرسائل وقد تكون مرحلة سجن الحلاج الطويلة أيضا 
من الأمور التى ساعدت في بلورة هذا الاتجاہ . 


ولا نستطيع أن نزعم أن الحلاج هو أحد واضعيها من الناحية الاسلوبية على 
الأقل لان اسلوبه في الطواسين يختلف عن أسلوب الرسائل ؛ لکن يجب أن 
نتذكر دائ بأن الرسائل ليست من تأليف رجل واحد . انها نتاج عدة عقول مثقفة 
ثقافة رفيعة وهذا ما يجعل الشكوك تحوم ثانية حول عبدان ورهطة من مفكري 
الجيل الأول من القرامطة . 
)١(‏ الرسائل ۔ طبعة بيروت ‏ مقدمة البستاني ج ١‏ ص ۷ . 
(۲) محمد فريد حجاب . الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا - ص 4٠‏ . 


سر جوٹ 


ومن الصعب التكهن بأسماء هؤلاء الرجال بسبب الظروف السرية البالخة 
التعقيد التي كانوا يعملون بها لذا سنضطر للاكتفاء بمعرفة أسماء جامعيها الذين 
ذكرهم أبو حيان ونضيفه هو نفسه الى هؤلاء الجامعين » لأن أسلوبه في بعض 
رسائله شديد الشبه بأسلوب رسانل اخوان الصفاء ولو تفرغ باحث معاصر 
لا جراء دراسة أسلوبية مقارنة لأمكن الوصول الى نتائج تقريبية تعزز هذا الاتجاه . 


-۲۸۔ 


الفصل الثاني 


موضوعات النثر القرمطي 


قبل أن نحلل موضوعات النثر القرمطي يجب أن نلاحظ أن ذلك النش شمل 
بالاضافة الى كتب القرامطة رسائل قادتهم الى الاعداء والاتباع » وردودهم على 
رسائل أولئك » كا شمل ذلك النثر خطب القرامطة في الناسبات الشهيرة ‏ 
بالاضافة الى بعض المحاورات » والقصص القرمطية التي نعثر عليها في طيات 
أخبارهم ١‏ ۱ ۱ 


ومن المستحسن أن نلقي الضوء على حجم هذه الادة التوفرة في هله 


المحاور الثلاثة قبل تفريع النثر القرمطي الى موضوعاته الرئيسية ونبين نقاط تشابهه 
وخلافه مع نر القرنين الثالٹ والرابع للهجرة : 


- 559 


۱- رسائل القرامطة : 


هناك عدة رسائل قرمطیة وصلت الینا كاملة » أقدمها رسالة من صاحب 
الشامة القرمطى الى أحد عماله بنواحى هص : وثانيها رسالة من أحد عماله اليه 
وقد حفظ لا ابن الأثين النص الكامل للرسالتین»۱) 


والرسالة القرمطية الحامة التي تلي هاتين الرسالتين هي رسالة أبي سعيد 
القرمطي الى الخليفة المعتضد التي حملها العباس بن عمرو الغنوي بعد أن أطلق 
الجنابى سراحه بشرط حمل تلك الرسالة الى الخليفة . 


وهناك مشكلة تتعلق بهذه الرسالة » لاأنہا وردت في نصين مختلفين آحدهما 
مطول نجده في النتظم ؛ والفرج بعد الشدة » والنص الثاني مختصر تفرد به 
المقريزي في اتعاظ الحنفا . وسنعتمد على النص المطول لأن نص القريزي 
يلخص روح الرسالة المطولة التي حملها العباس الى المعتضد في رواية على لسان 
العباس الذي حمل رسالة شفهية كا يبدو من النص «ثم لما كان بعد الوقعة بأيام 
احضر أبو سعيد العباسی بن عمرو العنوي وقال له : أتحب أن أطلقك . قال : 
نعم . قال : على أن تبلغ عني ما أقول صاحبك قال أفعل . قال : تقول 
له : «الذي انزل بجيشك ما أنزل بغيك هذا بلد خارج عن يدك غلبت عليه » 
وقمت به . وكان بي من الفضل ما أنخذ به غيره فیا عرضت لا كان في يدك ولا 
هممت به » ولا أخفث لك سبیلا ولا نلت أحدا من رعيتك بسوء » فتوجيهك إلي 
الجيوش لاي سبب » اعلم أني لا أخرج من هذا البلد ولا توصل اليه وفي هذه 
العصابة التي معي روح » فاكفني نفسك ولا تتعرض لا ليس لك فيه فائدة ولا 
تصل الى مرادك منه ببلوغ القلوب الحناجر» ‏ والرسالة الثالثة الحامة من رسائل 
أبي طاہر الى الخليفة القتدر تسبقها رسالة جماعية أرسلها أولاد أبي سعيد الى علي 
بن عیسی » جوابا على رسالته التى حملها ابن آبی قليجة الى أبى سعيد لكنه قتل 
قبل وصول الرسول » فقام أولاده بالرد على الرسالة . وأسلوب هذه الرسالة فيه 


(١)ابن‏ الاثر - الكامل ب ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 
)٢(‏ المقريزي ۔ اتعاظ الحنفا ص ۳۳۷۔ زكار . 


NNE 


كثير من المكر والدهاء . ويعكس حالة ضعف الدولة القرمطية في تلك الفترة لأن 
خلفاء أبي سعيد ‏ كما يتضح من الرسالة ‏ کانوا يريدون هدنة مؤقتة يرتبون فيها 
شؤون البيت القرمطي البحراني » لذا خلت الرسالة من استعراض القوة 
والاستفزاز التعمد الذي نجده فی رسائل القرامطة الأخرى . وقد بدؤوا الرسالة 
بحمد الله والصلاة على رسوله ء وتعظيم الخليفة ء وذکر عدل الوزير ثم قالوا «أنا 
لم نخرج من الطاعة ولكنا كنا قوما مستورين فنقم علينا ذلك فجار من الناس لا 
دين لهم » فشنعوا علينا وقذفونا بالكبائر » ثم خرجوا الى سبنا وضربنا » ثم نادوا 
قد أجلناكم ثلاثة آیام » فمن أقام بعدها أحل بنفسه العقوبة » فخرجنا فوثبوا 
علينا قبل الاجل وضربونا واغرمونا الأموال » فسألناهم أن يؤمنونا على أنفسنا » 
فلم يفعلوا > وأمر صاحب البلد بقتلنا فهربنا ء فاخذوا حرمنا وسلبوهم سلباً 
قبیحاً ء وانتهبوا منازلنا » فلجانا الى البادية » فخرج ناس الى العتضد بالله فشنعوا 
علينا فصدق مقاهم » وبعث الينا من يخاصمئا ء فدافعنا عن أنفسنا فقويت 
وحشتنا من الخلق . 


وأما ما ادعى علینا من ترك الصلاة وغيرها فلا يجوز قبول دعوى الا ببينة 
واذا كان السلطان ينسبنا الى الكفر بالله تعالى فکیف یسالنا أن ندخل في طاعته(۱) 
ومن الرسائل التي تلقاها القرامطة رسالة من مؤنس الفحل يتهددهم فيها بالويل 
والثبور وعظائم الأمور » ورسالة قصيرة آنحری من معز الدولة البويبى لحلفاء أبي 
طاهر لا تخرج في مجملها عن التهدید والوعید الذي يرد في رسالة مزنس( . 


أما الرسالة الثالثة التي تلقوها في نفس الوضوع فهي رسالة العز الفاطمي 
القرمطي لاجباره على الاستسلام وقبول شروط خحلفاء القاهرة (ونحن عارضون 
ثلاث شحصال والرابعة أردى بك واشقى لبالك 2 وما أحسبك تحصل ألا عليها 
فاحثر : اما قدت نفسك بجعفر بن فلاح وأتباعك بأنفس الستشهدین معه بدمشق 
۰) ابن ا جوزی۔ الملتظم - ج ٦‏ ص ۱۲۲ . 
)٢(‏ النويري - بہایة الارب ص o^‏ طبعة زكار ٠:‏ 


۱۷ 


والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حيان ورد جميع ما کان هم من رجال وکراع 
ومتاع إلى اخرجه من عقال ناقة وخطام بعير وهي أسهل ما يرد عليك واما ان 
تردهم احیاء في صورهم وأعیانہم وأموالهم وأحوالحم ولا سبيل لك الى ذلك ولا 
تردهم احياء في صورهم وأعياهم وأموالهم وأحوالهم ولا سبيل لك الى ذلك ولا 
اقتدار » وأما سرت ومن معك بغير ذمام ولا أمان فاحكم فيك وفيه با حکمت 
وأجريكم على احدى ثلاث : اما قصاصي واما مُنْ من بعد ء وأما فداء فعسبى أن 
يكون تمحيص لذنوبك وإقالة لعثرتك وأن أبيت الا فعل اللعين فاخرج منها فانك 
رجیم . 
ومن الرسائل الواردة الى الحسن الأعصم رسالة وصلت اليه في أثناء حصار 

دمشق من أبي تغلب الحمداني مخبره فيها بأنه حليفه » وان اللتيشين جيش واحد 
«هذا شيء أردث أن اسر انا فة بنفسي . وأنا مقيم في هذا الموضع الى أن يرد 
على خبرك . فان احتجت الى مسيري سرت اليك“ وهذه الرسالة المقتضبة ترد 
بشكل كاف على من يزعمون أن ا حمدانیین كانوا أعداء القرامطة ء لأن أبا تغلب 
الحمدانى أمر مناديه بعد هذه الرسالة أن ينادي بالحند «ومن أراد المسير من اند 
الاخشيدية وغيرهم الى الشام مع الحسن بن أحمد فلا اعتراض لنا عليه فقد اذنا له 
بالمسير والعسكران واحد(" , 

ومن رسائل القرامطة مجموعة رسائل قصيرة متبادلة بين علي بن الفضل 
ومنصور اليمني) . 

وقد أدخلنا في رسائل القرامطة رسالة محمد بن ابي خلف وزير ابن آبي 
الساج الى نصر الحاجب . لأن موضوع الرسالة هو اتهام ابن أبي الساج بالقرمطية 
والتنسيق مع أبي طاهر وخيانة الخليفة في الهمة الموكلة اليه وهي حرب القرامطة 
لكن هذه الرسالة تجري على شكل حوار بين ابن ابي الساج وكاتبه على طريقة قال 


(۱) طه الولي ۔ القرامطة - ص ۲۹۸ . 

. المقريزي - اتعاظ ال حنفا۔ ص ۳۹۵ ۔ طبعة زکار‎ )٢( 

(۲) المصدر السابق . 

. ۳٣ الحمادي اليماني - کشف أسرار الباطلیة وأخبار القرامطة ص‎ )٤( 


VY 


وقلت لذا تم تفصيل الحديث عنہا في محاورات القرمطة۱) ۱ 


وهناك رسالة خطبرة ة يزعم صاحب الفرق بين الفرق أن عبيد الله القيرواني 
أرسلها لأبي طاهر القرمطي ؛ ويتخذ عبد القاهر من تلك الرسالة دلیلا على 
إباحية القرامطة وإنكارهم للشرائع ویزعم أيضا أنه قرأها في كتابهم المسمى 
«السياسة والبلاغ الأكيد والناموس الاعظم»() . 


ويمكن إدخال الرسالة الدرزية المعروفة باسم الرسالة المستقيمة بشأن 
القرامطة في رسائل هذه الحركة وهي حمزة الاصفهاني ؛ ويعود تاريخها الى سنة 
4 هب وفيها وصف لتأسيس الدعوة القرمطية في البحرين من قبل رجل اسمه 
شاتنيل بن آدم الدرزي . وهذا الاسم لا يرد الا في هذه الرسالة المستقيمة اسما » 
المعوجة تاريخياً ء لأن ما جاء فيها لا يتوافق إطلاقاً مع ما جاء في المصادر التاريخية 
التي تحدثت عن بداية الدعوة هجر ویکشف هذا القطع مدى لا تاریخیة هذه 
الرسالة التي لا يمكن الركون الى معلوماتها من الناحية التاريخية ولا ا حغرافیة 
«یذهب أهالي الاحساء عادة الى صرنا «هجر» ليبيعوا ويشتروا » فجاء الى صرنا 
رجل من علاء الاحساء اسمه صرصر ۰ فادخله أحد الدعاة فی مذهیه ‏ وأخذ 
عليه العهود والوائیق . وجاء به الى ادم الذي هو شاتنیل فعینه آدم داعية للاحساء 
وما يتبعها واخذ اليمين من قوم كثيرين وأوصاهم أن يخلصوا لعقيدة وحدانية › 
مولاناوعبادته ويعترفوا بشاتنیل وامامته ويكفروا بابليس واتباعه وقال لهم : ١‏ 
دخلتم هجر فقرمطوا أنوفكم على أهلها لأن فيها رجلا اسمه الحارث بن ترماح 
الأصفهاني له أتباع كثيرون ثائرون جميعهم على مولانا العلیم » ولا يعتقدون 
بأفضلية الامام ولا تحدثوا أحدا من أهلها عن الدعوة الا الذي معكم في حضرة 
الحكيم شاتنیل فاستجابوا لصرصر وأطاعوا ما آمرهم به وتظاهروا کا قال هم 
بالفرمطة فسموا بالقرامطة واتسموا ا الى الان(۲۳ . 


(۱) ميكال يان دي خويه ‏ القرامطة ۔ ص ۸۳ . 
(۲) عبد القاهر - الفرق بين الفرق - ص ۲۷۸ . 
(۳) برنارد لويس ۔ أصول الاسماعيلية د ص ۱۳۸ . 


YT بت‎ 


ولا نستطيع الا أن نشكك جملة وتفصيلا بهذه الرسالة الدرزیة لیس لان 
مصادر الدروز آکث طا من مصادر الاسماعیلیین فقط . بل لات کل کتب 
التاريخ والعقائد والأدب لم تشر الى شاتئيل ولا الى صرصر ولا الى الحارث بن 
ترماح وغبر ذلك من الأساء ا حرافیة الواردة في هذه الرسالة . 


۲ - خطب القرامطة : 


1 يشذ قادة القرامطة عن سنن أمثالهم من قواد ذلك العصر فقد كانوا يخطبون 
في السلم والحرب لتشجيع الاتباع وشرح العقيدة لهم وحضهم على الالتزام 


ورغم كثرة اروب التي حاضوها والبلاد التي فتحوھا والمناہر. التي 
اعتلوها . فان ما وصل الينا من خطبهم لا يسمن ولا يغني من جوع . 


نحن نعرف أن صاحب الشامة خطب خطبة شهيرة بحمص بعد فتحها لکن 
كل ما نعرفه عن تلك الخطبة أنه تسمى بها بأمير المؤمنين وهذا كل ما يفيدنا به ابن 
الاثر عن هذه الخطبة الحامة2'0 . 
وصية » حين قابل جيوش الخلافة على بعد ۱۲ ميلا من حماه «أتيتم من قبل 
أنفسكم وذنوہکم ؛ وانكم لم تصدقوا الله . وقد كاتبني حلق من أهل بغداد 
بالبيعة لي ‏ ودعاتي بها ینتظرون أمري . وقد خلت من السلطان الا وأنا 
شاخص نحوها لاظهر بها ومستخلف عليكم أبا الحسين القاسم بن أحمد صاحبي 
وکتبی ترد عليه با يعمل فاسمعوا وأطيعوا9" . 

أما امحسن !*عصم فقد خطب خطبة شهيرة أيضا على منبر دمشق لکن كل 
ما وصل الينا من هذه الخطبة قوله «هؤلاء من ولد القداح كذابون ممخرقون أعداء 
)١(‏ اہن الأثر - الكامل ج ٦‏ ص ۱۰۵ . 
)٢(‏ المقريزي - اتعاظ النفا- ص 47" طبعة زکار . 


STV 


وقد خطب علي بن الفضل في اتباعه خطبة لما نفس الحظ من الشهرة 
وذلك بعد غزوة لصنعاء » لکن صاحب «غاية الأماني في أخبار القطر اليماني » 
اكتفى بالقول بان تلك الخطبة شاهدة عليه بالكفر الصريح » وقد أباح فيها 
الخمور وائيان الذكور. وارتكاب المحرمات من اتيان البنات والامهات“ ولعل 
بن الفضل خطبة أخرى بعد الرجوع من غزو زبيد اكتفى هذا المؤرخ النحرير 
بذكر قوله فيها «ان هؤلاء النساء يشغلنكم عن ا حھاد ونساء الحصيب فتنه فاذبحوا 
ما في أيديكم منہن فذبحوهن في ساعة واحدة(" . 


ونحن نعلم أن أبا طاهر القرمطي خطب يوم غزوامكة لکن كل ما نعلمه 
عن هذه الخطبة أنه قال «اجهزوا على الكفار وعبدة الاأحیجار(*» وهناك خطبة 
أخرى يوم غزو مكة تنسب الى ابن حفص بن عمرو بن زرقان صهر أبي سعيد 
ابحنابي »> وقد حفظ القاضي عبد الحبار ا همذاني بعض آجزائها في «تثبيت دلائل 
بوة سیدنا محمد فقال : وساب البیت وقلع الجر وأبو حفص عمر بن زرقان 
صهر آبي سعید واقف حذاء البیت والسیف يأخذ الناس وهو على فرسه یضحك 
ویتلو «لایلاف قریش» حتی وصل الى قوله «وامنبم من خوف٠‏ قال : ما أمنہم من 
خوفنا ظهر الباطن يا أهل مكة حجوا الى البحرین وماجروا الى الاحساء من قبل 
أن نطمس وجودها فنردها على آدبارهام*حفظ هذا الکاتب خطہة آخری لابی 
طاهر القرمطي قالها لاتباعه حين سلم الأمر الى ذكيرة الاصفهاني وهو هنا بقصدأبا 
رکریا اله‌سمامي (وجمع الناس بالبحرين وقال : معشر الناس انا كنا ندخل عليكم 
بحسب أهوائكم » مرة بمحسد . ومرة بعلي . ومرة باسماعیل بن جعفر » ومرة 
محمد بن اسماعیل . وبالهدي . وهذا اشنا وافکم وربنا وربکم فان عاقب 
فبحق . وان عفا فبفضل . آظهروا اللعن على الکذابین ادم » ونوح وابراهیم 
(۱) ابن تغري بردی - النجوم الزاهرة- ج 4 ص 74 . 
(۲) يحيى بن الحسين غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ج ۱ ص ۱۹١‏ . 
(۳) الصدر السابق ۔ ج ۱ ص ۱۹۸ . 
ر)) أحمد أمين ‏ ظهر الاسلام ج 4 ص ۱۳۳ . 


- ۲۷۵۔ 


١ 
. وموسبى وعيسى ومحمد3(')‎ 


واتبع القاضي عبد البار هذه الخطبة بخطبة ثالثة ذكر ہا لذكيرة 
الأصفهاني قالما بعد أن تقدم باحراق المصاحف وبراءة الذمة من ترك عنده شیف 
من الصاحف أو التوراة والانجيل » وجمع هذا كله وأمر بطرحه في ا حشوش 
والاستنجاء به » ونادى بنكاح الأمهات والبنات والاخوات وذوات الحارم » 
وبإباحة اللواط وبان تطعن البھائم في خواصرها الى أن توت ثم تذبح 
وقال : «تأهبوا فاني سائر الى العراق لاستئصال دين محمد وقتل أتباعه » فقد 
انقضت دولته » وقد أحييته ثلاث مرات واستتبته من أضلال الناس فا تاب ء 
فالعنوہ والعنوا الکذاہین(”') ويبدو أن هذا القاضي قليل التمحيص لا ینقل ء 
فأغلب ما في هذه الخطب ظاهر الوضع بدءا من الاستنجاء بماء المصاحف . حتى 
طعن البهائم بخواصرها قبل ذبحها » وغير ذلك من الترهات مما كان يروجه أعداء 
المذهب القرمطي لنم الناس من الانضمام الى أصحابه وهذه الخطب نموذج مصغر 
ما فى كتب الاشعرية ضد هذه الفرقة . ومن الخطب القرمطية التي نشك فيها 
خطبة ا سعید شا ذکرها مصطفی خالب فى كاب «الثرامطة بین الد 
امون هون أن یش إل مسادرها اة واه شتتاعل الاسماعرله ارب 
العاصو يق منرت اه ررديف مد فیط غالب ریت مون رسائل 
القرن الرابع الذي شهد تطور السجع والاكثار منه : «معشر المؤمنين جعلكم الله 
من انتفع بالذكر الحكيم . وهدى الى الصراط المستقيم . الانفاس معدودة وعارية 
العمر مردودة فارغبوا بنفوسکم عملا يبقى الى ما هو باق وأنشئوا حسن الانشاء 
للمضي الذي هو الى ا ملا الأعلى راق » والصامتين والمسبحين لاق » وباینوا من 
يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من صداق( . 


وبقي أن نشير الى خطبة أخيرة ذكرها المقريزي ونسبها الى أحمد بن القاسم 
الذي أرسله زكرويه الى قرامطة الشام بعد مقتل ولديه صاحب الخال وصاحب 


. عبد الحبار الهمذاني  تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد ۔ ص ۱۵۷ - زکار‎ )١( 
. ۱٥۹ عبد ا ہار الهمذاني  تثبيت دلائل لبوة سيدنا محمد ص‎ )۷( 
. ۳۹۹ (م) مصطفی غالب ۔ القر امطة بين المد وا لحزر۔ ص‎ 


VI 


الناقة . 

يقول القريزي «وبلغ ذلك زکرویه وأحمد بن القاسم عنده فرده اليهم فلا 
قدم اليهم جمعهم ووعظهم وقال : أنا رسول وليكم وهو عاتب عليكم فيا أقدم 
عليه الذئب بن قائم وانكم قد ارتددتم عن الدين وقد جتتکم الان با لم يأتكم به 
أحد تقدمني يقول لكم وليكم : قد حضر أمركم وقرب ظهوركم » وقد بايع له 
من أهل الكوفة أربعون ألفا. ومن أهل سوادها أكثرء وموعدكم اليوم الذي 
ذكره الله في شأن موسى وعدوه فرعون اذ يقول : «موعدكم يوم الزيئة وأن بحشر 
الناس ضحى «فاجمعوا أمركم وسبروا الى الكوفة فانه لا دافع لكم عا ومنجز 
وعدي الذي جاءتکم به 5 


۳ محاورات القرامطة وقصصهم : 


في سيرة القرامطة محاورات وقصص ونوادر كثيرة تعكس جانا مجھولا من 
النثر القرمطي لم يفكر أحد بجمعه او الاستفادة منه مع كثرة الدراسات عن ثثر 
الفرن الثالث والرابع المجريين . وتصل ماورات القرامطة غالبا مبتورة أو أحادية 
الجانب فقد سأل أحدهم أبا طاهر القرمطي عن الشرائع فقال «ما أضل هذه الأمة 
الا راع - وطبيب وجمال فأما الراعي والطبيب فاتيا بأشياء تعلماها » وأما الجمال 
فلم يأت بشيی۶) ونحن نتوقع في أمثال هذه الحواريات البتورة أن يستفسر 
السائل عن الغامض من ال حواب فتمضي المحادثة في عفويتها » لكن المؤرخين ۸ 
بهتموا بابراز هذا ا حانب » لذا يجب أن نتوقع دائما حواريات مجزوءة کا وار التالي 
«سئل قرمطي كيف تغلبون مع قلتكم فقال نحن نقدر السلامة في الثبوت وهؤلاء 
يقد ر وبا في اهرت ول ينج من البتر الا ما جاء على شكل قصة متكاملة كقصة 
استعادة حجر الاسود التى نقبلها كقصة حوارية من الوجهة الفنية ونتحفظ على 
الجانب الخرافي فيها . وهذه الحوارية منقولة عن كاتب اسمه ابن أبي الدم عن 
)١(‏ الفريزي ۔ اتعاظ الحنفاى. ص ۳٣٣‏ ۔ طبعة زكار . 


(!) سامي العباش ۔ الاسماعيليون في الرحلة القرمطية ص ۱۷۰ . 
(؟)ابن الجوزي ۔ النتظم ج ٦‏ ص ۲۰۹ . 


VV 


قرات الوفيات > قال ابن ابي "7 نی الفرق الاسلامية أن الخليفة راسل ۳ 1 
في ابتیاعه + الجر ب فاجابه ال ذلك » فباعة من المسلمين بخیسین الف دینار 
وجهز الحلیفة اليهم عبد الله بن عکیم الحدث وجاعة معه فأشهد أبو طاهر شهداء 
ليشهدوا على نواب الخليفة بتسليمه . ثم اخرج لهم أحد الحجرين المصنوعين 
فقال لهم عبد الله بن عكيم ان لنا فی حجرنا علامة : انه لا يسخن بالنار وثانية أنه 
۱ پغوسس في ا ماء فاحض روا ماء ونارا فالقاء في ا ماء فخاص 3 ثم ألقاه بالنار 
ہو بس سد سے : لیس هذا بحجرنا د ثم أحضر ا حجر الثاني الصنوع وقد 
ضمخه بالطیب وغشاه ایاج بظهر کرات نم یہ عبد اله ىا صن بل 
يغعص ۰ بجی تا سح فقال E‏ 0 
سو رر یج یسب بت 

ل : ا حجر الأسود يمين الله تعالى في أرضه » خلقه الله تعالى من درة بيضاء فى 
0 وانما اسود من ذنوب اللاس » يحشر يوم القيامة له عيئان ينظر پا ولسان 
يتكلم به يشهد لكل من استلمه أو قبله بالايمان » وانه حجر يطفو على الماء ولا 
پسخن بالثار اذا وقدت عليه «فقال ار ہو طا هذا دين مضبوط بالنقل»() ويلحق 
پذا النوع من القصص التي فقو زار الا وجوابا قصة صراع علي بن 
الفضل مع منصور اليمن التي لخصها صاحب (السجد المسبوك» ونقل. فیها آقوال 
الطرفین الدالة على بلاغة كل منہما وقدرته على التصرف في القول والاقناع 
والناورة(5) 

ومن أطرف حواریات القرامطة تلك التي بروها ابن الجزار عن قرمطي 
بحاور جرا داخل الحرم الكي يوم غزو مكة واقتلٴع الجر الاسود 3 والقصة كما 
لان الجريح ينبيها بحكمة تقليدية تعکس هذا التوجه «دخل بعض اصحاب 


(۱) این شاکر شاکر الكتبي - قوات الوفیات .ب ج ۲ ص ۱۱ . 
(؟)علي بن ا حسن انز رجي - العسحد السپوك ب ص ص 1۲۵ 455 . 


VA‏ ۔ 


القرمطي المسجد ا حرام وهو راكب يمشي بدابته على بعض جسمي وأنا مجروح 
ملقى بين القتل حول البيت فتحركت وخفت على نفسي فقال : تقرأ سورة 
الفیل ؟ قلت : نعم . قال : فایں تلك الطير الأبابيل قال : فقلت حیث شاء الله 
تعالى : قال.: فقال يا حار تعبدون الاحجار وتطوفون بها وتلشمون آرکانها 
وترقصون حوفا . ما بال رؤوسكم اذا سنوا شا سننا من أهل الأباطين لم يزلها منها 
الا طنين السيوف ؟ قال : فعلمت انهم زنادقة وبقايا أهل الردة'“ . 


5 :۷ھ !و'9۹پ۹)ٗ  ٘‏ ۳۷ 
بال فرسه عند مقام ابراهيم ٹم صرب الجر الاسود بدبوس فکسره(۲) ۲ 


ومن الحواريات القرمطية حوار القائد الأسير أبي الفوارس مع الخليفة 
المعتضد التي قدمنا نصها في الفصل الثاني من هذا البحث . ويكشف تتبع أخبار 
القرامطة علد عريب صاحب الصلة مجموعة حواريات مبتورة اكتفى هذا المؤرخ 
باستخلاص ما يريده من عدة كلمات وترك بقيتها . لأنه لم يكن معنيا بحفظ بلاغة 
القرامطة . ومن ماذج ذلك عنده «لأن بعض البصريين الثقاة حكموا أن القرامطة 
کانوا يقولون لحم يوم دخوهم : ويلكم ما أرك سلیطینکم في ابعاد ذلك الشيخ - 
على بن عيسى ‏ عن نفسه وليعلمن ما يلقى بعده قالوا ونحن لا ندري ما يقولون 
حتى وردنا الخبر بعد ذلك بالقبض على حامد وعلى وولاية ابن الفرات( واكمل 
حوارية قرمطية هي التي نفلها وزیرا بن أبي الساج وكاتم أسراره محمد بن خلفب 
وهو يبدؤها بخافتها حين كشف له ابن أبي الساج عن عقيدته القرمطية ء ثم يعود 
الى الوراء فيذكر لنصر ا حاجب تفاصيل كل ما دار بينبها من حوار . واستهل ابن 
خلف رسالته بقوله أن سيده کان یکتم عنه مذهبه في الدين » وأنه لما سار الى 
واسط أنس به والبسط اليه . فكشف له بأن يتدين بان لا طاعة عليه للمقتدر ولا 
لنبي العباس على الناس طاعة وان الامام المننظر هو العلوي الذي بالقيروان وان 
أبا طاهر امجري صاحب ذلك الامام وانه صح عنده ‏ عند ابن خلف - ان سيده 


(١)ميكال‏ يان دي خويه ‏ القرامطة ص 44 
(؟)ابن تغري بردی۔ ال جوم الزاهرة ج ۳ ص ۲٢٢‏ . 
(۳) عريب بن سعد صلة تاريخ الطبري - ص ۰ . 


Vs 


يتدين بدين القرامطة ء وأنه ليس له فيه في السير الى ھجرء انما تظاهر بذلك 
لاخذ الأموال التي يستحقها جنده وهنا يسأله ابن خلف «ولم لیس تخرج الى هجر 
ولا أراك تستعد لذلك فقال في الحواب : لم لا يكون لك معرفة بالامور . من في 
نيته الخروج الى هجر ؟ فيسأل ابن خلف ثانية فلم غررت السلطان من نفسك ۔ 
ووعدته بہذا الخال حتى سلم اليك جميع أعمال ا مشرق ؟ فيجيب ابن ابي الساج 
بأنه ینتقص المقتدر وسائر ولد العباس الغاصبين أهل الحق لأن طاعة طاغية الروم 
أصلح من طاعة الخلیفة العباسي(۱) وقضي الحوارية على هذا النحو «قال : فهبك 
فعلت ذلك . ما الذي يؤمنك من القرمطي أن يوافى الى واسط والى الكوفة فلا 
تجد بدا من لقائه ومحاربته » فقال في الجواب : ويحك كيف أحارب رجلا هو 
صاحب الامام وعده من عدده فقال له : فان أراد هو حربك أي شيء تعمل ؟ 
فقال له : ليس لهذا أصل وقد ورد عليه كتاب الامام من القيروان بأن لا يطأ بلدا 
أكون فيه ولا يحاربني بوجه ولا سبب » وانه ختم القول بان قال : اني انما انتظر 
أن يقبض رجالي باسرهم أموال سنة ۰۳۱6 فاذا قووا بذلك منعت أولا من 
أعمال واسط والكوفة وسقى الفرات وأنفذت اليها العمال فلا بد للسلطان أن 
ينكر حينئذ ما أفعله فأكاشفه وأخطب للامام وأظهر الدعوة وأسير الى بغداد > فان 
بها من الجند قوما يجرون مجری النساء. قد ألفوا الدور على دجلة والفرات والثلج 
وا خیش والغنیات فآخذ نعمهم وأمواهم ولا أدع امجري يفوز بالاسم » وأكون 
سابق الدولة الى الامام ء فان أبا مسلم الخراساني خراز النعال » ۸ يكن له أصل 
وقد بلغ ما بلغ ء وم يكن معه لما ارتفع النصف من معي وما هو الا أن أظهر 
الدعوة حتی اجتمع مئة ألف ضارب سیف( . ولا نستبعد دس ابن خلف في 
فقرات كثيرة من هذه الرسالة ليظهر ولاءه لبغداد ويفوز بجائزتها » لكننا أيضا لا 
نستغرب الميول التمردية عند ابن أبي السانج ‏ فقد سبقت له الثورة سنة ۳۰۷ ه 
حین كان ال حلاج بالسجن وحمل اثر ذلك الى بغداد , وآشهر بالشوارع > ثم صلح 
امره مع ا خلافة » فلا بد وا لحالة هذه أن يكن مزیدا من الحقد لمن صلبوه 


. ۸۳ ميكال يان دي خويه ب ص‎ )١( 
. 84 (؟)ميكال يان دي خويه  القرامطة ص‎ 


S2 XAS 


وأشهر وه“ ومرة أخرى نجد أنفسنا مضطرين للتشكيك بحواریة أخرى - يقدمها 
مصطفى غالب » والمحاورة الطويلة التي يذكرها هذا الباحث دون الاشارة الى 
مصدرها تجري بين ا حسن الأعصم وعمه سابور بن أبي طاهر » واغلب الظن أن 
هذا الباحث ألف هذه الحوارية لأن لغتها قريبة من لغة التعامل اليومي في هذا 
الف قال اتور ؛؛؛+ 9 پ۶ فد اا اع ا جن اشا 
كثيرة عن نشاطك المعادي وتالیيك الجماعات عل کان الحقد الدفين الذي يتفاعل 
في أعماقك لا يزال يسيطر عليك .. قال حسن الأعصم : هل تعاونك يا سابور 
مع والدي برفضك أوامره وتعليماته وارشاداته قال سابور : ومتى رفضت ذلك ؟ 
قال حسن الأعصم : عندما عرض عليك التعاون مع العباسيين وانهاء ا حروب 
في) بیننا حرصا على مصلحتنا ومصلحة الجماعات . قال سابور : كيف تريدني أن 
أتعاون مع من اغتصب حقوقنا وناصب أئمتنا العداء وشنع عليهم وعلینا ؟ قال 
حسن الأعصم : السياسة شيء والدين شيء() وما يلحق بهذا النوع من 
الخصص والحواريات قصة شهيرة أصبحت قاسم| مشتركا بين کل كتب الأدب 
والتاريخ التي تعرضت للحركة القرمطية وهي قصة امرأة جاءت الى معسكر 
القرامطة للبحث عن ابنها فتنكر الابن ها تمسكا بعقيدته مما ورطها في عدة 
08 2 


ويلخص ابن الأثير القصة على الشكل التالي مروية على لسان المرأة لرجل 
متطبب «كان لي ولد طالت غيبته عني فخرجت أطوف عليه البلاد » فلم أره 
فخرجت من الرقة في طلمه فوقعت في عسكر القرمطي أطلبه ء فرأيته فشكوت 
اليه حالى وحال احواته فقال : دعيني من هذا وأخبريني ۔ ما دينك ؟ فقلت : اما 
ذلك وخرج وتركني ووجه بخبز فلم أمسه 'حتى, عاد فأصلحه » وأتاه رجل من 
أصحابه فسألنى هل أحسن من امر النساء شيئا فقلت : نعم فادخلني دارا فاذا 
امرأة تطلق فقعدت بين يديها وجعلت أكلمها ولا تكلمني حتى ولدت غلاما 


(١)عريب‏ بن سعد - الصلة ص ۷۷ . 
(۲) مصطفی غالب - القرامطة بين المد والجزر ص ١٦١٤‏ . 


-۲۸۱۔ 


فاصلحت من أنه وتلطفت ہا حتى كامتني فسالتھا عن حالما فقالت : أنا امرأة 
هاشمية أخذنا مژلاء الاقوام فذبحوا آبي وأهلي جیعا ء وأخذني صاحبهم فاقمت 
عنده مسة أيام. ثم آمر بقتلي فطلبني منهم آربعة آنفس من قواده فوهبني لحم 
وتنت معهم فوالله ما آدري من هذا الولد منہم(') ولا نحتاج لتکرار (یضاح ادف 
من وضع هذه القصص وترويجها عن القرامطة ‏ واشدف هنا لیس تبمتهم 
بالاباحية فقط بل بالعقوق أیضا . فابن تلك الرأة یلحقها في نباية القصة 
ویضریپا بالسیف دون سیب واضح(؟ . 
وبعد هذا التصنیف لنصوص القرامطة نستطیم تقسیم موضوعات النثر 

القرمطي الى ما يأتي : 

- الرسائل الديوانية . 

- شرح العقيدة القرمطية . 

الرد على خصوم ا حرکة . 

.. الحدل العقلي والثقافي . 

- تصوير الحياة الاجتماعية . 

د الو عة 0 


الرسائل الديوانية : 

لقد أتبح للقرامطة أن يؤسسوا دولا عديدة اسمر دعضها عاما وبعضها 
عشرة اعوام» في حین یگنت دولتھم فی البحرين من الصسود عهدة فرون ۰ 
وتراوحت فونہا مدا وجزرا ہین تہدید بعداد والاكنشاء بحكم جزيرة آوال ۲ 
وکان لبعض هذه الدول الفرمطیۂ دواوین «براسلات فی الشوون الادارية وتسيير 


شوون البلاد . لکن ما بقي من هذه الرسائل لا يعطي فكرة كافية عن أدب 


(١)اہن‏ الأثير ‏ الکامل .. ج ٦‏ ص ٠۰١‏ 
(5) المصدر السابق . 


ہے ۲۸۲ - 


لدينا من قرامطة الشام في هذا المجال رسالة من صاحب الشامة 
القرمطی إلى أحد عباله . ورسالة من أحد عله إليه » ويلقب صاحب 
القایف یمق بالق المدي ١‏ اس القشن ‏ ون دة سال 
باستعمال نفس الصيغة . ونصف رسالة صاحب الشامة الى عامله جعفر بن مید 
الكردي انشاء بحت فهو لا یدخل في صلب الموضوع الا بعد أربعة أسطر يصرفها 
فى البسملة والحوقلة والدعاء والفخر «من عبد الله أحمد بن عبد الله الهدي 
المنصور بالله الناصر لدين الله القائم بأمر الله الحاكم بحكم اللہ الداعي الى كتاب 
الله الذاب عن حرم الله الختار من ولد رسول الله » أمير ا مؤمنین وامام المسلمين ؛ 
ومذل النافقين » خليفة الله على العالمين » وحاصد الظا مین . وقاصم المعتدين 
ومبيد الملحدين . وقاتل القاسطين . ومهلك المفسدين وسراج المبصرين ؛ وضياء 
المستضيئين ومشتت المخالفين والقيم بسنة سيد المرسلین » وولد خبر الوصيين 
صل الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين وسلم الى جعفر بن حميد الكردي ٤‏ 


ان استعمال هذا الكم من الألقاب في صدر الرسالة الذي استغرق نصفها 
يكشف عن بلادة ادارية لا مثيل لها لأن هذا الأمير الذي دامت دولته أقل من 
سن لا بد أنه قد أضاع نصفها في صياغة هذا النوع من الرسائل الادارية تقليدا 
لبيروقراطية بغداد التي اخترعتها . فاصبحت نموذجا يحتذى عند كل من يتعاطى 
الكتابات الديوانية في ذلك العصر . 


أما نصف الرسالة الثاني وهو الأهم فيحتوي على تطمين .جعفر الكردي 
بتسیبر الجيوش اليه » للانتقام من أعداء الله الظالمین «أما بعد فقد آنهی الينا ما 
حدث قبلك من آخبار أعداء الله الكفرة ء وما فعلوه بناحيتك » وأظهروه من 
الظلم والعبث والفساد في الأرض . فاعظمنا ذلك . ورأينا أن ننفذ الى ما هناك 
جیوشنا من ينقم الله به من أعدائه الظالمين الذين يسعون في الأرض فسادا ‏ 
وأنفذنا عطيرا داعیتنا وجماعة من المؤمئين الى مدینة مص . وامددناهم بالعساکر 
ونحن في أثرهم وقد أوعزنا اليهم في المصير الى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث 


(۱) الکامل - ابن الأئیر۔ ج ٦‏ ۔ ص ٠١١‏ . 


TAY - 


كانوا ء ونحن نرجو أن يجزينا الله فيهم على أحسن عوائده عندنا في أمثالهم 
فينبغي أن تشد قلبك وقلوب من معك من اولیائناء وتٹی بنصر ه الذي لم يزل 
يعودناه في كل من مرق عن الطاعة وأعرض عن الایان( . 


وفى خباية الرسالة نری تلك احائة التفليدية التى تذل عل تدين حسن 
عند :هذ اخليفة الصغیر «وتبادل الینا فان الناحية وما پتجدد فیها ولا حف عنا 
شیثا من آمرها ان شاء الله » سبحانك اللهم وتحيتهم فیها سلام ء وآخر دعواهم 
أن ا حمد لله رب العا مین » وصلى الله على جدي محمد رسول الله وعلی أهل بیته 
وسلم كثيراً "2 ولا بد أن کتاب الدواوین في ذلك العصر ینتقدون هذه الرسالة 
القرمطية لأنها تفتقر الى التناسب فمقدمتها أطول من موضوعها ء وخاتمتها بحجم 
نصف القدمة » والفقرة الضرورية فیها » وهي إنفاذ عطبر الداعية ضائعة بين 
سطور كثيرة لا معنى ها . 

آما رسالة عامل صاحب الشامة عامر بن عیسی العنقائي اليه فهي أبلغ وأكثر 
ترکیزا وتناسباوفیها من التفاصیل ما یجعل منها رسالة ادارية نموذجية لدولة من هذا 
النوع . 


ویبدو من هذه الرسالة أن هذا العامل في حيرة من آمره » من تضارب 
السلطات . فاحد من يتقدمه في السلم الاداري وهو الدعو مسرور بن أحمد 
یدعوه الى مقابلته على عجل » وصاحب الشامة يخبره عن وصول نجدة سريعة اليه 
لمجاهدة بني الفصیص وا حائن ابن دحيم » والعامل نفسه يتهيأ لقابلة ثاثر آخر ‏ 
هو سبك عبد مفلح ولذلك كله تزخر هذه الرسالة بالاحداث . وتموج با لحیویة 
عکس الرسالة السابقة الوجهة الى جعفر الكردي «وصلنا کتاب سيدي أمير 
المؤمنين آطال الله بقاءه يعلمني فيه ما كان من نفوذ ا حیوش النصورة مع قائد من 
قواده الى ناحيتنا لجاهدة آعداء الله بني الفصیص وا حائن ابن دحيم وطلبهم 
حيث کانواوالایقاع پم وبأسباہہم وضیاعهم » ويأمرني آدام الله عزه عند نظري 


(۱) ابن الأثير ‏ الکامل- ج ٦‏ ص ۱۰۱ . 
(؟) المصدر نفسه , 


-585- 


في كتابه بالهوض في كل من قدرت عليه من أصحابي وعشائري للقائهم 
ومكاتفة الحيثر د ا اليه ویأمرون به 
وفهمته » ول يصل 2 هذا الكتاب أعز الله أ مير مبر المؤمنين حتی وافت احیوش 
المنصورة فنالت طرفا من ناحیة ابن صم وانصرفوا بالکتاب الوارد الیهم من 
مسرور بن أحمد الداعية ليلقوه في مديئة افامية . 


ونتوقف هنا لنبين دور مسرور بن أحمد لأن فهم دوره يساعده على فهم 
التركيبةالادارية لدولة قرامطة الشام . فهو حسب الرسالة ينوب عن صاحب 
الشامة في خاطبة العمال وأمره مطاع . أما تلقيبه بالداعي فهذا لقب ديني لا 
علاقة له بوظيفته الادارية في الدولة » لکن الديني والزمني في امثال تلك الدول 
کانا يختلطان اختلاطا يصعب معه فصل السلطات بين الدعاة وموظفي الادارة » 
وفي الغالب فقد كان الدعاة يقومون بوظائف إدارية الى جانب وظائفهم 
التبشيرية » فصاحب الشامة نفسه داعية والده زكروية » ووالده في العراق داعية 
0 . وفي الغالب فان لقب داعي دينيا يوازي لقب حاكم جزيرة 
و منطقة إدارياً » لذانحس بخوف العنقائي لعدم قدرته على الاستجابة لرسالة 
SS‏ مسرور بن أحمد في 
درجة الكتاب الذي اقتصصت ما فيه في صدر كتابي هذا يأمرني فيه بجمع من 
تہیا من أصحابي وعشيرتي والہوض الى ما قبله » ويحذرني التخلف عنه وكان 
ورود کتابه على وقت صح عندنا نزول ا مارق سبك عبد مفلح مدينة عرقه في زهاء 
ألف رجل > ما بین فارس وراجل» وقد شارف بلدنا وأطل على ناحيتنا وقد وجه 
أحمد بن الوليد عبد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه الى جميع أصحابه ووجهت الى جميع 
أصحابي فجمعناهم الينا » ووجهنا العيون الى ناحية عرقه لنعرف آخبارهذا 
الخائن وأين يريد ء فيكون قصدنا هذا الوجه ونرجو أن يظفر الله به ويمكن منه بمنه 
وقدرته)) . 


(۱) اپن الأثر - الکامل - جد ٦‏ - ص ٠١١‏ . 
(۲) الصدر السایق - جہ ٦‏ - ص ۱۰۷ , 


ب ۲۲۸۵ ب 


توزيم أصحابه في عدة اتجاهات » ولا يخفي قلقه من غضب مسرور بن أحمد 
الداعية عليه لذا يعاودذكره مع أنه اعتذر وبين ظروفه في القسم الثاني من هذه 
الرسالة » کما يختتم هذا ا رسالته خامة تقليدية بالدعاء لأمير المؤمنين بالصحة 
770+ 


«ولولا هذا ا حادث ونزول هذا المارق في هذه الناحیة وإشرافه على بلدنا لما 
تأخرت في جماعة من أصحابي عن الموض الى مدینة أفامية ء لتكون يدي مع 
أيدي القواد المقيمين بها ء لمجاهدة من بتلك الناحية » حتی يحكم الله بيننا وهو 
خير ا حاکیمن ۰ وأعلمت سيدي أمير المؤمنين أطال اللہ بقاءه ‏ السبب في تخلفي 
ف مدير ور یر اعنام لام هك سرت أن می فا اش خرف اش 
الى أفامية ء كان نفوذي برأيه وامتثلت ما يأمرني به إل شاء الله( ولا خر ا 
هذه الرسالة بمجملها عن الخواتم التقليدية للرسائل الادارية المعروفة «أتم الله على 
أمير المؤمنين نعمه وأدام الله عزه وسلامته وهئأه كرامته » وألبسه مم 5 
والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصل الله على 
محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين الأخیار»(۲) , 


وعامر بن عيسى هذا الموظف ا حائر في من يطيع ومن يعصي يحاول أن 
يقول لللأمير أنه لا يطيع غيره وهذا نفاق موظفى الادارات فی كل زمان ومکان:. 


ولا يخلو هذا الباب من مناورات بعض كتاب الدواوين ومكائدهم . وخیر 
من يمثل هذا عند كتاب القرامطة علي بن أحمد كاتب ديوان القرامطة في عمان ؛ 
الذي أوقع بين السود والبيض ليتقلد الامارة في رواية طريفة يقصها علينا 
مسكويه » ويمكن أن نطلق عليها اسم انقلاب عسكري اداري ‏ بكل ما تعنيه 
هذه الكلمة : «ووافق علي بن أحمد اليش على أن يطلع لهم رزقتين صلة 
فاخرجت الاموال ء وابتدا علي بن أحمد ينفق في الناس رزقتين » فلما انتهى الى 
الزنج وهم ستة آلاف رجل مم باس وقوة » قال لهم ان الأمير عبد الوهاب آمرني 


(١)اہن‏ الاثر - الکامل ۔ ج ٦‏ ۔ ص ۱۷۷ . 
)٢(‏ المصدر نفسه . 


- YA 


أن أطلق لكم أنتم رزقة واحدة فقط » فلا جزعوا لذلك قال لهم : امضوا اليه 
مخحاطبوه » فمضوا اليه فلا بعدوا منه قليلا استردهم الى مجلسه وقال لهم : انكم 
اذا مضیتم لم یوصلکم اليه ولم يزدكم على رزقة واحدة » فهل لکم أن تبايعوني » 
وأطلق لكم رزقتين » وتكون الامارة 3 فقالوا نعم 2 فأطلق 5 رزتین ربدت 
فسكنوا . وصارت كلمتهم وكلمة رع سو سر ماري ا وسار 
عبد الوهاب بن أحمد بن مروان بان عقد الامر لغيرك فاخرج عن البلد فخرج 
وحصل الأمر لعلي بن آمد۱) , 


ورغم طول عمر دولة قرامطة البحرین ۰ فهم لم یترکوا شیثاً من رسائلهم 
الديوانية رغم کثرة وجودها » ولعل العیونیین الذین حکموا البحرین بعدهم » قد 
عملوا على طمس كل نظمهم الادارية المتطورة التي لاحظناھا في أثناء الحديث 

ويذكر ابن حوقل 2 كاتبهم الخاص بالشؤون الادارية » لكنه لا يحتفظط 
بأي نص له يتعلق بتسیبر شؤون الدولة «وربما انفذ ابن عرفة قاضيهم برسائلهم 
الى پني مدان ہت سے سو اق و برالاہام١؛‏ . 
رسائل عقائدية سياسية بحتة » فى الوعد والتهديد » ولا علاقة ها بالرسائل 
الديوانية لذا سوف نتعرض ھا فی 'مکان آخر من هذا الفصل ٠.‏ 

وليس لدينا أيضا من قرامطة اليمن أية نصوص ذات صبغة إدارية » كا أن 


رسائل علي بن الفضل لمنصور الیمن ء ورسائل منصور اليه ليس فيها كل تلك 
التفاصيل لاقتصارها على الخلاف. العقائدي . 


(۱) مسكويه - تجارب الامم ج ۲ ص ۲۱۷ . 
(۲) میکال يان دي خویه - القرامطة ص ١48‏ . 
YAY‏ 


لقد كتب منصور بن حسن معاتبا فقال : «کیف تخلع من لم تنل خیراً الا به 
وببركة الدعاء اليه ء اما تذكر ما بينك وبينه من المواثيق وما آخذ علينا جمیعا من 
الوصية بالاتفاق وعدم الافتراق»۳) فما كان من علي بن الفضل الا أن رد قائلا 
«ان لي بأبي سعيدالحنابي أسوة. وقددعا الى نفسه وأنت ۸ تدحل في طاعتي 
نابذتك الحرب ) وفى رواية أخرى للحمادي الیمائی أنه قال : «هذه الدنيا شاة » 
ومن ظفر مها افترسها » ولي بأبي سعيد الحنابي أسوة لانه خلع ميمونا وابنه ودعا 
الى نفسه وانا أدعو الى نفسي » فاما نزلت على حكمي ودخلت في طاعتي والا 
حرجت اليك 29 ورغم قلة النصوص التعلقة هذا الحانب » فان مااقتطفناه منها 
يعطي فكرة معقولة عن الادارة القرمطیة التي لم تكن تختلف كثيراً عن ع ادارات تلك 
الأيام » فكتاب الدواوين هم هم في كل زمان ومکان ‏ ولا مجال لابداع كبير في 
الرسائل الديوانية الادارية البحتة مع الاعتراف أن هذه القاعدة كسرت عدة مرات 


شرح العقيدة القرمطية : 


نصف النثر القرمطي على الأقل استهدف شرح العقيدة القرمطية وتلقينها 
للاتباع والمريدين . ووسط تلك الحروب الفكرية الطاحنة التي تشعبت منذ بداية 
القرن الثالث كانت كل فرقة من الفرق تتستر خلف نظريتها في فهم الشريعة 
والكون > وتحاول أن تعمق قدر الامكان مفاهيمها النظرية » لتكسب أكبر عدد 
مکن من الانصار . وفي هذا ا جو المشحون بالجدل وعلم الكلام والناظرات 
والاجتماعات السرية والعلنية كان الحزب القرمطي يواصل بهدوء تثبیت أركان 
عقيدته في برنامج تثقيفي للدعاء فريد من نوعه يثير إعجاب کل من اطلع عليه » 
لقدرته على بلورة نظرية متكاملة » حمل أصحابها عبء النضال الايديولوجي ضد 
منظري الفرق الأخرى . 
)١(‏ علي بن الحسن الخزرجي - العسجد المسبوك ص ٦٣٢٤٤‏ - زکار . 
(۲) المصدر نفسه . 
(۳) الحمادي اليماني - كشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص ۳۳ . 
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وقد صيغت التعاليم الموجهة الى دعاة القرامطة باسلوب بليغ قوي التأثر ‏ 
وكان من شروط الداعي عندهم أن يكون مثقفا ثقافة عالية » قوي الحافظة عارفا 
پوجوه التأويل ء خبيرا بالنفوس البشرية وما يؤثر فيها من أفكار ومواقف .. ومن 
وصايا القرامطة لدعاتهم «لا تتكلموا في بيت فيه سراج؛(') ویعنون بالسراج من 
يعرف علم الكلام وتفرعاته ء ومنہا ولا تطرحوا بذركم في أرض سبئخة)9) 
ويقصدون بذلك منع الدعاة من إظهار الدعوة عند من لا يتأثر با ء فساله كحال 


ونما يؤكد تركيزهم على الناحية النفسية للمستجيبين اختيارهم للدعاة 
العارفين بالوجوه التي تدعى بها أصناف الناس وتفسير ذلك عند عبد القاهر 
«فليست دعوة الأصناف من وجه واحد بل لكل صنف من الناس وجه يدعى منه 
الى مذهب الباطن فمن رآه الداعي مائلا الى العبادات حمله على الزهد والعبادة 
ثم سأله عن معاني العبادات . وعلل الفرائض وشككه فيها » ومن راه ذا جون 
وخلاعة قال له العبادة لله حرقة وحماقة وانما الفطنة في نيل اللذات( . 


وكان القرامطة يحرصون على كسب الفلاسفة وأصحاب الثقافة الرفيعة 
ليعينوهم على شرح العقيدة القرمطية . وفي مقطع من الرسالة التي ينسبها عبد 
القاهر الى القيرواني وهي مرسلة الى أبي طاهر القرمطي نص صریح مپذا الاتجاه 
«ادع - الناس بان تتقرب اليهم با يميلون اليه وأوهم کل واحد منهم بأنك منهم » 
فمن آنست منه رشدا فاكشف له الغطاء » واذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به , 
فعل الفلاسفة معولنا . وانا واياهم جمعون على نواميس الانبياء وعلى القول بقدم 
العام لوما يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مدبرا لا یعرفه*) وفي الرسالة نفسها 
وصية بالدهرية لقرمهم من المذهب القرمطي «ان أهل الشرائع يعبدون الا لا 
يعرفونه » ولا يحصلون منه الا على اسم بلا جسم .. اكرم الدهرية فانہم منا 
)١(‏ عبد القاهر - الفرق بين الفرق - ص ۲۸۳ . 
(۲) الصدر نشسه . 
(۲)- عبد القاهر - القرق ہین الفرق- ص 784 . 
(4)- الصدر السایق ب ص ۲۷۸ . 
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ونحن منهم 2 ولكي یتمکن القرامطة من غرس عقیدتہم والتمكين ها في 
النفوس » كانوا يعتمدون على أسلوب التشكيك لنزع أصحاب العقائد الاعری 
من عقائدهم وكسبهم للمذهب القرمطي . ففي الرسالة الآنفة الذكر يتلقى أبو 
طاهر الوصية التالية «اني أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور 
والانجيل » وبدعوتهم الى ابطال الشرائع والى ابطال المعاد والنشور من القبور » 
وإبطال الملائكة في السماء .. وابطال الجن في الأرض » وأوصيك بأن تدعوهم الى 
القول بأنه قد كان قبل آدم بشر كثير فان ذلك عون لك على القول بقدم 
العالم»0) . 


ومن أساليب التشكيك صياغة أسئلة محيرة كان الدعاة القرامطة یطرحونها 
على من يستمع اليهم كسؤالهم. م صار للرجل ذكر واحد وخصيتان » و صار 
ندي الانسان عل صدرہ وثدي البهائم عل بطونہا ٦‏ ثم يبالغون بالأسئلة المتعلقة 
بالاحکام الشرعية والفروض فيسألون لم كان الوضوء على آربعة أعضاء والتیمم 
على عضوین » ولم وجب الغسل من ا نی وهو عند أكثر السلمین طاهر ‏ ول يجب 
الغسل من البول مع نجاسته عند الجميع » ول آعادت ا حائض ما ترکت من 
الصیام ولم تعد ما ترکت من الصلاة ولم كانت العقوبة في السرقة بقطع اليد » وفي 
السرقة؟) . 


ومن شروط ثقافة الداعي الشارح للعقيدة القرمطية أن حیط علا معجزات 
الرسائل وتفسیراتہا والتنافض الوارد في أقوالهم وأفعاهم «وينبخي أن تحیط علا 
بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في أقوالهم كعيسى بن مریم قال لليهود : «لا أرفع 
شريعة موسی . ثم رفعها بتحريم الاحد بدلا من السبت . وأباح العمل بالسبت 


(۱) عبد القاهر - الفرق بين الفرق - ص ۲۷۹ . 
۳( عبد القاهر - الفرق ہین الفرق - ص۲۹۳ . 


ت۹ ات 


وأبدل موسی قبله بخلاف جهته وہہذا قتلته البلاد ما اختلفت كلمته» . ویحاول 
عبد القاهر البغدادي أن يحصر أصناف المستجيبين للمذهب القرمطي 
فيقول : «والذين يروج عليهم مذهب الباطنية أصناف أحدهما العامة الذين قتلت 
بصائرهم بأصول العلم والنظر كالنبط والاکراد وأولاد اللجوس » والصنف الثاني 
الشعوبية الذين يرون تفضيل العجم على العرب ويتمنون عود الملك الى العجم » 
لهذا قال عبد الله بن خازم السلمي في خطبته بخراسان أن ربيعة لم تزل غضابا 
مسيلمة الكذاب طمعا أن يكون في بني ربيعة نبي کما كان في بني مضر 
نبی»() . 

ولا یقلل هذا التفسير الساذج للأمور من شیوع العقيدة القرمطية بین 
ختلف الطبقات الاجتماعية » آما ما يسميه عبد القاهر بحقد ربيعة على مضر فله 
تفسبر اقتصادي واضح لأن بني حنیفة من القبائل الزراعية الستقرة > وهم آول 
من تمرد وآخر من أخضع لانهم پسپب استقرارهم کانوا أكثر قابلية للتنظیم من 
غیرهم . وقد آکثر اخوان الصفا من النصوص التي تشرح العقيدة القرمطية 
وقدموا ذلك بأسلوب قصص شيق . ومن أغاط ذلك الشرح قصة الناجي 
نوہ 0 3 هذه القصة وی حیٹ يتحدث وی و بلسان 
ا له اس عددها ولا أؤدي_شكرها ءٍ راضيا 5 قسم الله لي وقدر ۰ 
صابرا لاحكامه ؛ لا أريد لاخا۔ من اطلق سا ولا أضمر لهم غلا ولا أنوي 
هم شرا.. نفسي في راحة وتلبي في فسحة » والخلق من جهتي في آمان » 
أسلمت لربي مذهبي وديني دين ابراهيم عليه السلام أقول کما قال «فمن تبعني 
فانه مني ومن عصاني ء فانك غفور رحیم» «ان تعذبهم فانہم عبادك وان تغفر لهم 
فانك أنت العزيز ا حکیم ”۲ . 
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ونتضح عظمة هذه الروح التساحة وقيمتها حين نعلم أن الحالك وهو مثل 
الفرق الأخزى في القصة هدد كل من يخالفه بالويل والثہور واعلإن الحرب عليهم 

حتى إبادتهم ۽ في حين الناجي لسان حال القرامطة كان يدعو الى التسامح الديني 
ولا پضمر شرا لاحد من الق > فیا أجمل هذا القول و والخلق من جهتي في أمان» 
أو ليس التعصب هو أصل کل الشرور . 

ولاخوان الصفا رسالة خاصة هي الرسالة الثالثة من العلوم الناموسية 
والشرعية ء تبين للاتباع كيفية شرح العقيدة القرمطية . ونقل الدعوة.الى الناس 
بالسنی . ولاهمية هذا النص نقتطفه كاملا وکا سنری فهو الاخر قد صیغ 
بأسلوب سر وبرموز واضحة قريبة المتناول «اعلم أنه في الزمان 
السالف ذکروا أنه کان رجل من ایاء ‏ ۳ بالطب دخل الى مديئة من 
ادن فرأى عامة اهلها بهم مرض خفي » لا یشعرون بعلتهم ؛ ولا يحسون 
بداتهم الذي بهم . ففكر ذلك الحكيم في آمزهم » كيف يداويهم لييرئهم من 
دائهم ويشفي علتهم التي استمرت بهم . وعلم أنه ان اخبرهم با هم فيه لا 
يستمعون قوله » ولا يقبلون نصيحته . بل ربا ناصبوه العداوة واستعجزوا رأيه 
واستنقصوا ادابه واسترذلوا علمه . فاحتال عليهم في ذلك . لشدة شفقته على 
أبناء جنسه ورحمته لهم وتحننه عليهم وحرصه على مداواتهم طلبا لمرضاة الله عز 
وجل » بأن طلب من أهل تلك الدينة رجلا من فضلائهم الذين كان بهم ذلك 
المرض . فأعطاه شربة من شربات كانت معه قد أعدها لمداواتهم وسعطه بدخنه 
كانت معه لمعالجتهم فعطس ذلك الرجل من ساعته ووجد خفة في بدنه وراحة في 
حواسه وصحة في جسمه وقوة في نفسه . فشکر آه وجزاه خبرا وقال له : هل لك 
من حاجة أقضيها لك . مكافأة لما اصطنعت ال من الاحسان فی مداواتك لی ؟ 
فقال نعم : تعبينني على مداواة أخ من اخوانك - قال سمعا وطاعة فتوافقا على 
ذلك ودخلا على رجل اخر » من رأوا أنه أقرب الى الصلاح » > فخلوا به من رفقاثه 
وداوياه بذلك الدواء ؛ فبرأ من ساعته . فلا أفاق من دائه جزاهما حيرا وبارك فيهما 
وقال هیا : هل لكا حاجة أقضيها لكا مكانأة لما صنعتا ال من الاحسان 
والعروف ؟ فقالا : تعیننا على مداواة أخ من اخوانك . فقال سمعا وطاعة لکا . 
فتوافتوا على ذلك ولتوا رجلا آخر فعالجوه وداووه بثل الأول . فبریء وقال هم 
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مثل 'قول الاولين . وقالوا له مثل ما قال الأول . ثم تفرقوا في المدينة يداوون 
الناس واحدا :بعد اخر. في السر حتی أبرأوا أناسا كثيرين ۰ وكثر أنصارهم 
واخوانہم ومعارفهم تم ظهروا للناس وکاشفوهم با لمعالح » وكابروهم بالمداواة 
قهرا . وكانوا يلقون واحدا واحدا من الناس : فيأخذ منہم جماعة بيديه وجماعة 
برجابه . وبسعطه الاخرون کرها ں٠‏ ويسقونه جبرا . حتى أبرأوا أهل الدينة 


كليم ۱۷۹ 
الرد على خصوم الحركة : 


في خحضم الصراع العقائدي الذي فرض على الحركة القرمطية كان على 
تلك الحركة أن ترد على خصومها الشرسين بالمثل فتقارعهم الحجة بالحجة , لان 
عدم ردها كان سيجعلها موضع شك الاتباع قبل ا خصوم ومن هذا المنطلق نرى 
ردود القرامطة على خصومھم من أقوى نثر الحركة وخير ما هثل ذلك رسالة أبي 
طاهر القرمطى الى الخلیفة المفتدر والتى كتبها اليه ردا على مجموعة انہامات وجھھا 
اليه الخليفة . ولان نص الاتهام مفقود فسنحاول فهم ملہ الاتبامات من الردود 
ویبدو أن القتدر في رسالته کان ينهم القرمطي بعدة تہم خطيرة مكررة أولها قطع 
طريق الحج . وثانيها احراق الساجد . وثالثها خراب ديار السلمین بغير وجه 
حق . ورابعها العدوان على أملاك الآخرين . 


ويظهر من الرسالة أن المقتدر كان يتظاهر بالتقوی ويخوف القرمطي من 
عقاب الله على التهم التي يتهمه ہارتکاہہا ‏ وجاء رد أبي طاهر في رسالة غاية في 
القوة الفنية والعنوية بحيث نحس بالغضب الذي يغلي في صدره منذ مطلع 
الرسالة : «بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين . من 
أبي طاهر الداعي الى تقوى الله القائم بأمر الله الآخذ ہاثار رسول الله (ص) الى 
قالد الارجاس المسمى بولد العباس»(۲) وبعد هذا الاستهلال مجم أبو طاهر 


, ۸۳ الرسائل ۔ ج ٤۔ ص ۸۲۔‎ )١( 
, ۳4 ال حمادي اليماني - كشف أسرار الباطنية  ص‎ )۲( 
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مباشرة على غرضه بعد عبارة مجاملة سريعة أعقبت تلك الشتيمة «قائد الارجاس» 
فیقول * «اما بعد عرفك الله مراشد الأمور » وجنيك التمسك بحبل الغروز » فانه 
وصل كتابك بوعيدك وتہدیدك وذكرك ما وضعته. من نظم كلامك ونمت به من 
فحامة أعظامك من التعلق بالأباطيل والاصغاء الى فحش الأقاويل من الذین 
يصدون عن السبيل ؛ فبشرهم بعذاب أليم . على حين زوال دولتك ونفاذ منتھی 
طلبتك وتمكن أولياء الله من رقبتك وهجومهم على معاقل أوطانك صفرا وسبيهم 
حرمك قسرا وقتل جموعك صبرا . أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون 
وجند الله هم الغالبون(١)‏ . وما ان ينفث آبو طاهر غضبه في هذا المقطع حتى 
ينتقل الى تفنيد ا حجج واحدة واحدة «تالله غرتك نفسك وأطمعتك فيا لست نائله 
وسولت لك ما لست واصله فكتبت لی با أجمعت عليه أذهان كتابك ۰ ذکرتنی 
بالعيوب الشنيعة وقذفتني بالمثالب السمجة تالله لتسألن عا كنتم تعملون . فأماما 
ذكرت من قبل ا حجیج واخراب الامصار واحراق المساجد فوالله ما فعلت ذلك الا 
بعد وضوح ا حجۃ كايضاح الشمس . وادعى طوائف منہم أنهم أبرار ء ومعاينتي 
منهم أخلاق الفجار . فحكمت عليهم بحكم الله . ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون 9) 


وفي المقطع التالي يرد أبو طاهر على التهمة بتهمة معاكسة على قاعدة خير 
وسائل الدفاع ال هجوم «خبرني آبپا المحتج هم والناظر عنہم في أي حد من كتاب 
الله أو أي خبر عن رسول الله (ص) إباحة شرب الخمور وضرب الطنبور وعزف 
القیان ومعائقة الغلمان وقد جمعوا الأموال من ظهور الأيتام واحتووها من وجوه 
الحرام"“ وحين انتهى أبو طاهر من الهجوم على ا خلیفة وأعوانه انتقل الى ا هجوم 
على شيوخ الدين الفجار الذين يتظاهرون بالتقوى ويمارسون عكسها ويقومون 
بتزييف القرآن والأحاديث «واما ما ذكرت من احراق مساجد الابرار» فأي 
مساجد آحق بالخراب من مساجد اذا توسطتها سمعت فيها الكذب على الله تعال 


(۱) الصدر السابق - ص ۳ . 
)۲( الحمادي اليماني ۔ کشف آسرار الباطتية ب ص ۳۵ . 


- 


ورسوله (ص) بأسانيد عن مشايخ فجره با أجمعوا علبه من الضلالة : وابتدعوا 
من الجهالة . وأما تخويفك لي بالله وامرك براقبته . فالعجب من ببتك وصلابة 
حدقتك . أترى أني أجهل بالله منك وصرفك أموال المسلمين للصفاعنة 
والضراطين » ومنعها عن مسنحقيها. يدعي على المنابر للصبیان ويخطب 
للخصیان . القه اذن لکم. آم. عل الق ھن ا 

وفي القطع الأخير ينتقل آبو طاهر للسخرية من ا خلیفة . وهي طريقة 
جیدھاٴمام الاجادة ‏ فیبدا باسم الخلیفة لفاغ ایور اقتداره ٹم يظهر لا 
مبالاته بتهديد الخليفة ساثئلا إياه أن يقرن القول بالفعل ان استطاع الى ذلك 
سبيلا . «واما ما ذكرت أني تسمیت بسمة عدوان فليس أعظم من تسميك 
بالقتدر بالله أمير المؤمنين . أي جيش صدمك فاقتدرت عليه , أم أي عدو ساقك 
فابتدرت اليه ء لأنت أمير الفاسقين أولى بك من آمبر ا مؤمنین وانك لتقلد بعض 
حدمك شيئا من أمرك فيكاتبه الشريف والرئيس بالسيد وا موی فأي الأمرين أقرب 
للتقوى . أو ما علمت أنه من انقاد له نفر من عشيرته وعصابة من بنی عمه 
وأسرته فقد سادهم وعلا فيهم . وبعد فیا لك وللوعيد والابراق والتهديد ء اعزم 
على ما أنت عليه عازم ٤‏ وأقدم على ما أنت عليه قادم 5 والله من ورائي ظهير وهو 
نعم المولى ونعم النصيرء والحمد لله وعلا وصلى الله على خير بريته وآل 
عترتھ)(۲) . 

إن عبارة بعض خدمك الواردة في النص تشير الى مؤنس حادم المقتدر 
الملقب بمؤنس الفحل وهو أفوى قواد الدولة العباسية انذاك . وقد سبق لأبي طاهر 
أن سخر منه شعرا سخرية مرة . فارسل له الأبيات التالیة“ : 


قولوا لمژنسکم بالراح کن أنسا ارح رباد 00 


. المصدر السابق‎ )١( 
. المصدر السابق‎ (۲) 
. ۱۸۱ بندلي جوزی ۔ من تاریخ ا حرکات الفكرية في الاسلام ص‎ )۳( 
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نزورٌكم لا نَواخلْكم بجفوتكم إن الكريم إذا لم بُستزر زارا 
ولا نكون كانم في تخلفکم من عالج الشوق لم يستبعد الدارا 


وکان مزنس هذا قد أرسل الى ابی طاهر پھددہ وينوعده برسالة طويلة منہااویلك 
ظننتي کمن لقيك أبرز لك رجالى واس ما يسرني أن أظفر بك بقتل رجل مسلم 
من أصحابى ولكن أطاولك وامنعك مأكولا ومشروبا حتی اخذك اخذا ببدى إن 
شاء 00721 ول شمر رد الفرامطة عل العباسیین حاة الذهب السني بل انا 
پردون بين حين وآخربشکل غيرمباشر عل احوانیم في العقيدة الشيعية من جاعه 
الائنی عشرية فاخوان الصفا يعدون من الاراء الفاسدة «س يعتقد أن إمامو حتف 
من حرف عاف راطق عل لاا في مره الیش انان لان 
امامهم كان حتفیا من خوف خالفيہ . 


والاخوان يكررون ذلك بشکل واضح في موضع اخر من رسائلهم «وهکذا 
أيضا حكم من يرى ويعتقد أن الامام الفاضل اشادی خنف لا نظهر من حوف 
مخالفيه . واعلم أن صاحب هذا الرأي يبفى طول عمره منتظرا لحخروج إمامه . 
متمنیا لمجيئه مستعجلا لظهوره . ثم مضي عمره ويموت بحسرة وغصة . لا يرى 
امامه . ثم اعلم ان أمثال هذه الاراء الفاسدة كثرة» . 


لقد كان الترامطة من الشيعة لكنبم كانوا مكروهين من الشيعة الامامية 
المعتدلة . فابن أبي الحديد في شرح مج. البلاغة يعتغد آہم هم المقصودون بقول 
على بن ابی طالب «ینتحلون لنا ا جب والهوى ویضمرون لنا البغض والقلى واية 
ذلك قتلهم وراثنا وهجرهم احدائنا(؟) ويقول ابن ۳ الحديد بعد ايراد القول 
السابق «وصح ما أخبر به عليه السلام . لان القرامطة قتلت من ال أبي طالب 


(۱) القريزي - اتعاظ التفا- ص ۳۹۸ - زكار , 

(۲) عمرو فروخ - اخوان الصفا - ص ۲ . 

(۲) الرسائل - ج 4 ص ۵۸ . 

. ۱۰۳ محمد سین الزين . الشيعة في التاریخ ص‎ (٤ 


- ۲۹ - 


01 مقاتل الطالبين لابي الفرج() . 


أبو الفرج في هذا الباب هو قوله «وقتل النرمطي المعروف بالجنابی رجلا من 
طباطبا لم يقع لي نسبه وقتل جماعة من العلویین يقال لهم بنو الآحیضر لم تقع لي 
اتا اکن 


ومن العروف أن الفرامطة فتلوا حين غزو مكة الفقيه الشيعي ابن بابویه 
الذي تعلق باستار الكعبة وهو ينشد هذه الابیات التی تنسب للحلاج آحیانا(۲) : 


ترى المحبين صرعى في دیارھم كفتية الکهف لا یدرون كم لبنوا 
واه لو حلف العشاق أنهم سکری من البين يوم البين ما حنثوا 


قوم اذا هجروا مِنْ بعد ما وصلوا ماتوا فان عاد من یهوونه بعثوا 


وفن كتاب الطواسين البالغ التعقيد يرد الخلاج بشكل مبطن على كثير من الفرق 
المعادية للحركة القرمطية . “من ذلك على سبيل المثال لا ا حصر . رده على الفرق 
القائلة بان الحسن من الله أما القبيح فمن الانسان . 


على هؤلاء يرد ا لحلاج في طاسين «الازل والالتباس» فيقول : اوفي أحوال 
عزريل أقاويل . آحل‌ها انه کان في السماء داعیا وفی الارض داعیا ء في السماء 
دعا الملائكة يرم المبحاسن ۰ وفي الأرض دعا الانس بربهم القبائح .. ان 
الأشياء تعرف بأضدادهار. والسرق الرقيق ينسج من وراء السح الأسود . الملك 
يعرض المحاسن ويقول للمحسن اذفعلتهاأجرت مرموزاومن لا يعرف القیح لا 
يعرف الحسن ) . 
(۱) المصدر نفسه . 
)٢(‏ ابو الفرج الأصفهاني ‏ مقاتل الطالبین ۔ ص 49# . 
(۳) العيني - عقد الحمان۔ مجلد ٢‏ ج ۱۸ ورقة ۳۳۸. 
)٤(‏ الحسين بن منصور الحلاج ‏ کتاب الطواسین ۔ ص ۹) . 


- ۷ 


الجدل العقلي والثقافي : 


يقول الجليد : العلم أرفع من المعرفة واتم وأشمل وأكمل . تسمى الله 
بالعلم ولم یتسم بالعرفة وقال «والذین, آوتوا العلم درجات «ثم لا خاطب: النبي 
صلعم خاطبه بأتم الأوصاف وأكملها وأشملها للخيرات ٠‏ فقال «فاعلم انه لا إله 
إلا الله » ول يقل فاعرف لان الانسان يعرف الشيء ولا يحيط به علما وا:ا علمه 
واحاط به علا فقد عرفه۱ . 


هثل هذا النص جانبا من جوانب ال جدل العقلي والثقافي الذي وصل اليه 
اصحاب الفرق والتعاطون بشژون الفکر في ذلك العصر ؛ فلم يعد ابحدل 
ینحصر في الکلیات والعمومیات کا حیر والحق وا حمال والعرفة » بل تطور لیصل 
ال حد التفريق بين المعاني التقاربة کالعلم والعرفة کیا لاحظنا في النص 
السابق ء أو کالعلم بالحس والعلم بالعقل . أو المعرفة الالهية والقدرة الالهية , 
وعلاقة الأولى بالثانية » وكيفية صدور العلم عن الله وهل هو بالامر أو بالفیض ء 
وما الى ذلك من مناظرات حفلت بها كتب تلك المرحلة . 


ومن الطبيعي أن بخوض القرامطة في علوم عصرهم » وأن يجادلوا أساطين 
الكلام في مرحلتهم ‏ لذلك حفلت كتبهم بأنماط من ال جدل العقلي والثقافي 
الراقي . وبسبب استفادتهم الجمة من فلسفة الیونان وعلوم 'الفرس ودياناتهم كانوا. 
"یتفوقون في مناظرات كثيرة عل خصومهم من ممثلي الفرق الاخزی . 


کملحق مکمل لنظرية الامامة القاسم الشترك بين جمیع فرق الشيعة . 
وقد أسهب اخوان الصفا في تحديد صفات واضع الشريعة » نبيا كان أو 
قائدا » أو إماما فاشترطوا وجود اثنتي عشرة خحصلة في واضع الشريعة » ويمقارنة 


)ع2 الحسين بن منصور الخلاج ۔ كتاب الطواسين ص ۱۹١‏ 


- ۲۹۸ - 


هذه الخصال بصفات الامام عند الشيعة نجد أنها تتطابق تطابقاً كليا مع تصور 
الشيعة لأئمتهم . وهذه الخصال نفسها هي الخصال التي ذكرها الفارابي في كتابه 
«آراء أهل الدينة الفاضلة» وهذا ما يؤكد اتكاء الفارابی اتكاء ملحوظاً على اخوان 
الصفا أكثر من اتكائه على أفلاطون في صياغة كتابة الذکور . 


ومن صفات واضع الشريعة عندهم أن يكون تام الأعضاء سليمها » وأن 
يكون جيد الفهم ء جيد الحفظ . ذكيا حسن العبارة » حبا للعلم » إضافة الى 
بعض الصفات - الأخلاقية كحب الصدق وعدم الشره والزهد في الدنيا وقوة 
العزيمة وبقية الصفات ا کملة «والتاسع أن يكون كبير النفس عالي الهمة مبا 
للكرامة تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمور » ويشنع وتسمو همة نفسه 
الى أرفع الأمور رتبة وأعلاها درجة . والعاشر أن يكون الدرهم والدينار وسائر 
أعراض الدنيا هيئة عنده » زاهدا فيها . والحادي عشر أن يكون با للعدل 
وأهله » مبغضاً للجور والظلم وأهله . يعطي النصفة لأهلها ويرئي لمن حل به 
خرن ویکون' موائیا لکل ها بری خسنا جا عدلا غر صقب القادء: ولا 
جموح » وان دعی الى الجور والقبيح لا يجيب . والثاني عشر أن يكون قوى العزيمة 
على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل جسورا ء مقداما غير خائف ولا ضعيف 
اللفس( . 

ولكثرة ما ورد في علوم التاویل عند القرامطة سنكتفي بایراد نص من آبي 
یعقوب السجستاني من کتابه «العلم الکنون والسر الخزون» ويمثل هذا النص 
طريقة القرامطة في التأويل التي سطا علیها الاسماعیلیون بشکل کامل » 
وأدخلوها في صلب عقيدتهم ومذهبهم > حين صادروا تراث هذا الرجل . 


في القسبم الأول من النص هجوم مکثف على أهل الظاهر ووصفهم با لحور 
ومعاندة ا حق وأهل الظاهر هم أهل الذهب السني وجاعتهم . ومن العروف آن 
هذا الكاتب كان ينفرد بتأويلات خاصة نتيجة نشأته القرمطية الخالصة لذلك 
خلقت كتاباته بعض الانشقاقات في المعسكر الاسماعيلي » واضطرت الخلافة 
)١(‏ الرسائل ج ٤‏ ص ۱۸۳ . 


- ۹4 - 


الفاطمية في القرن الرابع الى استدعاء حميد الدين الكرماني الى القاهرة ء للتوفيق 
بين تأويلات السجستاني وتأويلات النخشبي والرازي أبي حاتم . يقول أبو 
يعقوب في شرح نظرية التأويل : «اعلم أن كل ما ورد عليك في كتاب الله عز 
وجل من ذكر الحنات والانہار والئخیل والأعناب > والزیتون والرمان والتين » 
الحجج ثم على اللواحق » ثم على الدعاة » ثم على المستجيبين البلغ » ثم على 
والطاغوت وابليس وهاروت وماروت » ويغوث ويعوق ونسرا وودا وسواعا 
فمثلهم وشكلهم على أهل الظاهر ورؤسائهم وعلمائهم بعد أثمتهم ا حور 
المعاندين لأهل ا حق والخالفین لأولياء الله( . 


وبعد هذا التقسيم للاخیار والأشرار أهل العدل وأهل الجور ينتقل آبو 
يعقوب الى تفصيلات الامام القائم والناطق والأساس . ويشير الى الرقم سبعة 
الذي هو عدد أحرف «طور سيناء» واشارته هنا كبيرة الدلالة لأن هذا الرقم لعب 
دورا كبيرا في نظرية التأويل عند الاسماعیلیین في المرحلة التالیة لأبي يعقوب » 
حين مزج الاسماعيليون هذه الآراء المبكرة لمفكري القرامطة بفلسفة الاعداد 
الفیٹاغورثیة . «والشجرة الطيبة » شجرة الخلد المذكورة في قوله تعالى : «ولا تقربا 
هذه الشجرة » وهي على القائم وبحذائها الشجرة الخبيثة » ابليس الروحاني 
والشجرة الثانية التي في قوله تعالى «ضرب الله مثلا كلمة طيبة» وهي شجرة 
الناطق الأساسي وكان بحذائها «ومثل كلمة خبيثة «وهي ابليس لا يجي ء من 
ذريته امام » والشجرة الثالثة قوله «وشجرة تحرج من طور سیناء» فطور ثلالة 
أحرف وسيناء أربعة أحرف » فتلك سبعة أحرف » على السابق والتالي » ودهنهیا 
عليهها » وصبغهها يطعم الژمنین العارفینء وبحذائها الشجرة الملعونة في القرآن 
. «وهي شجرة بني أمیة لعنهم الله وأشياعهم . وذلك أن أبا سفيان كان بحذاء 
الناطق ۰ ومعاوية بحذاء الأساسي ومتمه » ويزيد بحذاء أول قائم لآل محمد 
(ص) والشجرة الرابعة هي الزيتونة المباركة التي لا شرقية ولا غربية أي لا 


. ۸ طه الولي - القرامطة - ص‎ .)١( 


1 


مسیحیة مشرقية ولا موسوية مغربية() . 


وقد أكثر اخوان الصفا من ا حدیث عن فلسفة العدد وهم رسالة خاصة في 
حصائص العدد وعلاقته بالكليات وهى الرسالة الأولى من القسم الرياضي 
وهم في هذه الرسالة 0 مد رم او رایس العدد سبعة كا عند 
الاسماعيليين «واعلم يا خی أن الباري جل ثناؤه أول شيء 0 وأبدعه من 
نور وحدائیته جوهر يقال له العقل الفعال » كما أنشأ الاثنين من الواحد 
پالتکرار ثم أنشأ النفس الكلية الفلكية من نور العقل » كا أنشأ الثلائة بزيادة 
الواحد على الائنین ء ثم أنشأ امیول الأولی من حركة النفس ۰ كما أنشأ الأربعة 
بزيادة الواحد على الثلاثة » ثم أنشأ سائر ال خلائق من الميولى ورتبها بتوسط العقل 
والنفس ‏ كا أنشأ ساثر العدد من الأربعة باضافة ما قبلها الیها() وبعیدا عن 
التاویل وعلومه والاعداد وحصائصها » آثار آدباء القرامطة قضایا عقلية ومعرفية 
آحری » فا حلاج بأسلوبه الرمزي الشائق يثير قضية الصبر البشري وتعقیده فیقول 
فى «طاسین ا مشیئة؛ الداثرة الأولى مشيئته والثانية حکمته . والثالثة قدرته › 
والرابعة معلومته وآزلیته » قال ابلیس : ان دخلت ف الداثرة الأول ابتلیت فين 
الثانية » وان حصلت في الثانية ابتلیت بالثالثة وان قنعت بالثالثة ابتلیت 
بالرابعة»0) ویواصل الحسين بن منصور توضیح فکرته بنفس الطريقة غير الباشرة 
التي اتبعها في الطواسین فیقرر وهو قلا يقرر «لو علمت أن السجود ينجيني 
لسجدت ولکن قد علمت أن وراء تلك الدا؛ ثرة الدواثر فقلت في خالي : هب 
نجوت من هذه الداثرة كيف آنجو من الثانية والثالثة والرابع»*) والعبارة الأخيرة 
على لسان ابلیس الذي رفض السجود لادم والحلاج في الطواسین شدید العطف 
على قضية ابلیس فهو يذكره على قدم الساواة مع النبي (ص) في طاسین الازل 
والالتباس : «قیل لابليس اسجد ولأحمد انظر : هذا ما سجد وأحمد ما نظر ما 
,۱( المرجع السابق ۔ ص ٩‏ . 
(۲) الرسائل ج ۱ ص ۲۹ . 
(۳) الحسین بن منصور ال لاج - الطواسین - ص ٩۰‏ . 
رع) الصدر السابق- ص ۰۷ . 


عت 


التفت يمينا ولا شالا ما زاغ البصر وما طغى") . 


ويتضح هذا العطف بصورة أقرب في لقاء ابليس بموسى على الطور «التقی 
موسی وابليس على عقبة الطور فقال يا ابليس ما منعك من السجود فقال : منعني 
الدعوة بمعبود واحد ولو سجدت له لكنت مثلك ء فانك نوديت مرة واحدة » انظر 
الى ا لجحہل فنظرت ونودیت انا ألف مرة أن اسجد فا سجدت لدعواي بعنای(٢)‏ 
وعل خطی المعتزلة احتل العقل وعلومه وبحوثه وتمجيده المكان الأول عند 
القرامطة » ويصرح اخوان الصفا في الرسالة السادسة من العلوم الناموسية 
والشرعية بأنهم لا يقبلون الا بسيادة العقل والعاقل الخير لا يحتاج الى رئيس لأن له 
قوة واضع الشریعة . وكان هذا التحليل والالتزام به خطورته الكبيرة على 
السلطات الزمنية التي كانت تحکم آنذاك بنظرية التفويض الامي . و تكن 
مستعدة لتسليم سلطاتها لكائن ما كان حتى لو کان مفهوما مجردا اسمه العقل . 
ومن هنا نفهم سر محلة القرامطة التي كانت أصعب من ممنة المعتزلة » لأنهم 
امتلكوا جسم| سياسيا وقرنوا القول بالفعل ء فكثر التدكيل بهم . وفیا يلي النص 
الخاص بسيادة العقل عند اخوان الصفا «واعلم انه ما من جماعة تجتمع على أمر من 
آمور الدين والدنیا وتريد أن يجري أمرها على السداد» وتکون سيرتها على 
الرشاد » الا ولا بد ها من رئيس يرأسها لیجمع شملها ويحفظ نظام آمرها ‏ 
ويراعي تصرف أحوالها > ويرم على الانتشار جماعتها ويلع من الفساد صلاحها ‏ 
وذلك أن الرئیس أيضا لا بد له من أصل يني عليه أمرەویحکم بینہم » وعل ذلك 
الأمر يحفظ نظامهم ونحن قد رضینا بالرئيس عل جماعة اخواننا » والحكم بیننا 
العقل الذي جعله الله رئيسا على الفضلاء من خلقه الذين هم تحت الأمر 
والنبي 2 . وحول هذه المسألة اختلف القرامطة وبعض الصوفية خلافا جزئیاًء 
فقال ابن عطاء «العقل آلة العبودية لا للاشراق على الربوبية )٩‏ لکن القرامطة لم 


(۲) الحسین بن منصور ا حلاج - الطواسین ۔ ص ۵ . 
0 الرقئل حا صن 1۸1 
0( الحسين بن منصور ا لاج ۔ الطواسین ہ ص ۱۹۵ . 
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يقيموا بالا لأمثال هذه ا خلافات » فالاشراق على الربوبية قضية لم تکہ تعنيهم في 
قليل أو كثير › لأنہم كانوا معنیین بصورة أكبر بترتيب شژود العام الآرصي تاركين 
لغيرهم التنظير للعوالم السماوية . 


ومن قضايا الحدل العقلي الخطيرة التي أثارها القرامطة » قضية الحج 
العقلي وقد تعرضنا لها بالتفصيل عند الحديث عن قرمطية ا حلاج » لأا كانت 
النقطة الأساسية فى سجل اتهاماته اللموسة . وقد ظهرت هده القضية بشكل 
أوضح عند أبي حيان التوحيدي الذي ألف حوالي ۳۸۰ ه كتابا سماه «الحج 
العقلي اذا ضاق الفضاء عن اج الشرعي(') وهنا تبرز مسألة جديرة بالتأمل 
وسؤال لا يمكن الاجابة عنه فهل كان أبو طاهر القرمطي حين يغزو قوافل الحجيج 
يضيق الفضاء عن اج الشرعي لاقناع الناس قسر ابالحج العقلي ؟ وباثارة هذه 
المسألة يكون القرامطة قد خاضوا فى كل شؤون الجدل العقلي والثقافي الدائر في 
عصرهم ‏ وقد أهملنا الاشارة إلى بعض مواقفهم الثقافية والنقدية من الشعر 
والسائل الأدبية » لاننا آشرنا الى معظمها في أثناء الحديث عن موضوعات الشعر 
القرمطي وأساليبه . آما إثارة اخوان الصفا لعلوم الفلك والتنجیم وتأثير الوسیقی 
على الأنفس وعلم الطبائم البشرية »> فسنقدم تفصیلاته في القسم ا خاص 
بالوسوعة الفلسفية . وللاشارة الى عمق ثقافتهم واطلاعهم على کل هذه 
القضایا ء نكتفي باجتزاء مقطع من الرسالة الثالثة من القسم الرياضي وهي 
حاصة بعلوم النجوم . كما يبدو من الوهلة الأولى لكنها موظفة للقول ببقاء النفس 
بعد فناء اخسد «ویجکی في ا حکمة القديمة » أنه من قدر على خلع جسده ورفض 
بحواسه وتسکین وساوسه وصعد الى الفلك » جوزی هناك باحسن جزاء وقیل أن 
بطلیموس كان یعشق علم النجوم وجعل علم ا مندسة سلما صعد به الى الفلك 
فمسح الافلاك وأبعادها والکواکب وأعظامها ء ثم دونه في الجسطي وانما كان 
ذلك الصعود بالنفس لا باخسد ومکذا . 


ويحكى أن هرمس الثلث ا حکمة - وهو ادریس النبي - قد صعد الى فلك 
زحل » ودار معه ثلاثين سنة حتی شاهد جميع أحوال الفلك ء ثم نزل الى 
(۱) ادم متز - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع - ص ٩۲‏ 


و ری 


الارض » فخبر الناس بعلم النجوم . قال انق تعال : «ورفعناه مکاناً غلياة وقال 
ارسطاطاليس في کتاب «اثالوجیاشبه الرمزاني » رما خلوت بنفسي وخلعت بدني 
وصرت كأني جوهر جرد بلا بدن فأكون داخلا في داي » خارجا عن جيم 
الاشیاء ۰ فاری ذاتي من ا حسن والبهاء » أبقى له متعجباً اهنا > فاعلم أنه جزء 
ن أجزاء العالم الأعلى الفاضل الشريف وقال فیثاغورس في الوصية الذهبية (اذا 
ریت ا E‏ البدن حتى تصير نحلا في ابو 
فتكون حينئل سائحا غير عائد الى الانسانية ولا قابل للموت وقال المسيح عليه 
السلام للحواريين في وصية له : «اذا فارقت هذا الميكل فأنا واقف في افواء عن 
يمنة عرش ربي ء وأنا معكم حيث) ذهبتم فلا تخالفوني حتى تكونوا معي في 
ملكوت السماء غدا(۱) ويشكك بعض الباحثين بشكل غير مباشر بدقة معلومات 
اخوان الصفا لأن كلمة أرسطو طالیس الواردة في هذا النص منحولة . فكتاب 
«أثالوجيا» هو مقتطفات من التاسوعات الرابع وا جامس والسادس لافلوطين » 
وهو لیس لارسطو) لکن هذا لا يغير من المسألة شيئاً فتراث أرسطو وآفلوطین لم 
یدقق حتی یومنا هذا » ولا زلنا نسمع بين الحين والاً خر باراء جديدة ودراسات 
اسلوبية مقارنة لتخلیص التشابك في نسبة النصوص اليونانية القديمة . 


تصویر الحياة الاجتماعية : 


الحياة مادة الأدب ؛ وتعقيداتها وتشابك خيوطها هو الذي يلهم الأدباء 
والمبدعین موضوعات أدہم > فالادب الحقيقي وليّد هذه الحياة الخصبة المليئة 
بالمعاني النبيلة والخسيسة على حد سواء . 

7 القرامطة في َ۷ ۶ء 
الأحداث التي رافقت ثورتهم وانكسارها وخرجوا من كل ذلك برصيد كبير من 
التجارب الانسانية التي آودعوها نثرهم وشعرهم . وکانت معرفتهم بالنفس 
الانسانية وتصويرهم ما من المكاسب الكبيرة للنثر العربي في تلك المرحلة . 
ری البير نصري نادر من رسائل اخوان الصفا ص ۱٥١‏ . 
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وخير ما ٹل ولع القرامطة بتصوير الحياة الاجتماعية حكاية أبي القاسم 
البغدادي لأبي المطهر الأزدي محمد بن أحمد الذي فلا يرد ذكره في الموسوعات 
الأدبية لکن قصته تلك من أعمق ما يصور فنون الحياة في بغداد لذلك العصر ؛ 
ومؤلف القصة يعي هذه الحقيقة تماما ء لذا نراه يقول في مقدمة قصته «ثم ان هذه 
حكاية عن رجل بغدادي كنت أعاشره برهة من الدهر » فيتفق منه ألفاظ 
مستحسنة ومستفضحة فأثبتها خاطري لتكون كالتذكرة فی معرفة أنخلاق 
البغداديين على تباین طبقاتهم وکالاموذج المأخوذ عن عاداتہم”) وأبو القاسم 
البغدادي رجل خبر حياة بغداد فكان أقدر من غيره على وصف أرباب المهن 
فيها » ول يكتف بذلك بل هو يقدم أحيانا معلومات دقيقة عن بعض الهن مما لا 
يعرفه الا شیوخ المهنة كهذه العلومات التي يقدمها عن السفن ما لا يعرفه الا 
الملاحون «ويحتاج أن نعرف ألوان المراكب من السفن والسميريات والمراكب 
والعماليات والزبازب والكمندوريات والبالوع والطبطاب والجدي ‏ وا حاموس 
والورحيات والقوارب والخيطيات والشلملي واحعفریات(۲) . وحين يسأل أبو 
القاسم البغدادي عن السباحة نراه يصفها وصف خبير ويذكر من أنواعها ما لا 
يحسنه الا أبناء البلد الذين يعرفون أنواع السباحات وأساتذتها والمتمكنين فيها في 
عصرهم دیا أحمق » يا سوادي لا يحسن أن يركب البقر » وتركي لا يحسن أن ینزع 
القوس » أنا والله أسبح من الع ومن التنين » أعرف من السباحة أنواعاً ‏ 
بجسنہا قط سمك ولا بط . أعرف منها الشق والذرع والغمر والاستلقاء والتزاور 
والشكلبي والطاووس والعقربي والمقرفص والوزون والكامل والطويل والمقيد 
وكان أستاذي في جميعها ابن الطو|,والزنابیری!'' . ولا يفوت أبا القاسم أن يصف 
الجانب الاجن من حياة بغداد الذي یضج بالجواري والغلمان والخمر والطناہبر ما 
لا یتسم المجال لليقوف عنده لكثرة تكراره في أخبار تلك الرحلة*) . واذا كان 
أبو المطهر الأزدي قد التفت الى الجانب الماجن من الحياة فان اخوان الصفا التفتوا 


(۱) أبى المطهر الأزدي - حکایة أبي القاسم البغدادي ص ۳۲ . 
(۲) المصدر السابق ص ۷۹ . 
وم آبو المطهر الأزدي ‏ حكاية أبي القاسم البغدادي ص ۸۸ . 
)٤(‏ انظر الاغاني للاصفهاني وامالي القالي ويتيمة الدهر للثعالبي . 
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الى جانبها ال حاد فوقفوا واكثروا من ا حدیث عن العلاقات الانسانية . ويمكن القول 
بان لهم في الصداقة والودة والمعرفة فلسفة خاصة انتزعوها من صمیم الحياة 
وأودعوها رسائلهم . ليستفيد منها الاتباع والریدون » ووضعوا خلاصة تجاربهم 
1 العلاقات الانسانية في الرسالة الرابعة من العلوم الناموسية والشرعية 

لوا : «واعلم أن الصداقة لا تتم بين مختلفين بالطبع لأن الضدين لا يجتمعان 
0 ذلك السخي والبخيل » فاا متضادان بالطبع » > فلا تتم بينهما الصداقة 
وتصفو لما الودة ولا بنیها العیش , لأنه اذا فعل السخي شيئا ما يوجبه سخاؤه 
من بذل ا ال أ و العروف راه البخیل بصورة الضیع قد فعل ما لا ينبخي ولا يجوز » 
واذا فعل البخیل بطبعه شیثا من إمساك المال ما یوجبه بخله راه - السخي بصورة 
من قد آتی منکرا لا يحسن فعله فيصير ذلك سببا لعیب کل واحد منیا على 
صاحبه(۱) , وحدد 8 الصفا بدقة عجيبة أصناف الناس الذین لا يصلحون 
للصداقة فقالوا «واعلم أن ن أعمال الناس في ظاهر ا مورهم تکون بحسب أخلاقهم 
التي طبعوا عليها » وبحسب عاداۃ eS‏ التي 
اعتقدوها انا زايت لرجل مسجبا سل أو نكدا وجا او ظا از 
ماریا ماحکا ء أو حسودا حقوداً » أو منافقا مرائيا » أو بخیلا شحيحاً أو جبانا 
شتا آو مکاراً غداراً + آو متکبرا جبارً "أو حریصا شرها > أو كان محبا للمدح 
والثناء أكثر ما پستحق , أو كان مزریا لنظرائه أو كان مستحقرا لأقرانه والناس ذاما 
هم أو متکلا على حوله وقوته فاعلم آنه لا یصلح للصداقة وصفوة الاخوة () . 
وممناك قرمطي آخر م متستر أكثر في تصوير هذا اللجانب من الحياة الاجتماعية وهو 
أبو حیان التوحيدي الذي وضع كتابا في الصداقة والصديق . وله في ذلك آراء | 
يسبق اليها ولعل سوء حظه في ا حیاۃ واحباطه المتكرر في تكوين صداقات ترتكز 
عليها حياته هو ما دفعه الى تأليف هذا الكتاب ومن جميل قوله في هذا المجال : 
«قلت للهائم أبي علي : من تحب أن يكون صديقك ؟ قال : من يطعمني اذا 
جعت ويكسوني اذا عريت . ويحملني اذا كللت » ويغفر لي اذا ذذلت فقال له 
علي بن الحسين العلوي : أنت انما تريد انسانا يكفيك مؤونتك ويكفلك في 


(۱) الرسائل - ج 4 ص ۱۱۰ . 
)٢(‏ الرسائل ج 4 - ص ١١9‏ . 


جات 


حالك ء كأنك تمنیت وکیلا فسميته صدیقاً فا أحار جواہا . وقلت للبنوى - ولقيته 
بالدسكرة سنة حمس وستين من تحب أن يكون صديقك ؟ قال : من يقبلني اذا 
عثرت ويقومني اذا ازوررت ومبديني اذا ضللت ويصير علي اذا مللت » ويكفيني 
مالا أعلم وما علمت . وسمعت أبا عامر النجدي يقول : الصديق من صدقك 
عن نفسه لتكون على نور من أمرك » ويصدقك أيضا عنك لتكون على مثله لأنکما 
تقتسمان آحوالکیا بالأخذ والعطاء في السراء والضراء والشدة والرخاء » فليس 
لكا فرحة ولا ترحة الا وأنتا تحتاجان فیها الى الصدق والانكماش والمساعدة على 
اجتلاب الحظ في طلب المعاش() ول يقتصر تصوير القرامطة للحياة على جوانبها 
الحميلة فقد صوروا قبيحها ومسترذلها فقام التنوخحي في «نشواز المحاضرة 
«بالحديث عن أنواع كثيرة من الرشوة في دواوين ا حكام والتنفذین؟ ولا تقتصر 
الرشوة على النقود واهدایا العينية فقضاة ذلك الزمان كانوا يرتشون بغير ذلك » 
ويزورون الاحكام لصالح الجنس اللطيف لذلك كان القاضي أبو عمر لا يجلس 
للقضاء الا بعد أن يأكل ويشرب ويضاجع زوجته احتياطا على دين" وهناك نص 
جھول ذكره الصابي في هذا المعنى يدل على أن قضاة ذلك الزمان كانوا 
يتساهلون في احكامهم في سبيل قضاء بعض انرب الجنسية ء والنص عبارة عن 
وصية حاكم لأحد قضاته «وأمره أن يجلس للخصوم وقد نال من المطعم والشرب 
طرفا يقضي به عند أول الكفاية ولا يبلغ به الى آخر النهاية ء وأن يعرض نفسه على 
أسباب الحاجة كلها وعوارض البشرية بأسرها للا يلم به ملم أو يطيف به طائف 
فيحيلان عن رشده ويحولان بينه وبين سداده(؟» ويصور لنا ابن دريد جانبا آحر من 
خازي ذلك العصر فيتحدث عن آصناف ا حیانات الزوجية في قصة طويلة ينسبها 
الى لقمان بن عاد الشخصية الاسطورية التى قيل انها عمرت عمر سبعة أنسر . 
ورغم هذا الجانب الأسطوري فالمغزى واضح لكل من يطالع هذه القصة . ولا 
شك أن الحياة الاجتماعية التحررة نسبيا في القرن الرابع كانت تزخر بألوان شتى 


. ٠١ آبو حيان التوحيدي ۔ الصداقة والصديق ص‎ )١( 
. ١7" ف الحسن التنوخي - نشوار المحاضرة ص‎ 
. ذكي مبارك  النئر الفني في القرن الرابع‎ )۳( 
. ۱۸۳ ذكي مبارك - الثثر الفني في القرن الرابع . ج ۲ ص‎ )٤( 
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من الخيانات الزوجية وهذا ما يفسر تسجيل ابن دريد هذه الظاهرة منقولة عن 
العكلي : «کان لقمان بن عاهالذي عمر عمر سبعة أنسر مبتل بالساء » وكان 
يتزوج المرأة فتخونه » حتی تزوج جارية صغيرة لم تعرف الرجال » ثم نقر ها بيتا 
في سفح جبل وجعل له درجة بسلاسل پنزل بها ویصعد فاذا حرج رفعت 
السلاسل » حتی عرض فا فتی من العمالیق فوقعت في نفسه فاتی بني أبيه 
فقال : والل لاجنین علیکم حربا لا تقومون هما قالوا : وما ذاك قال : امرأة لقمان 
بن عاد هي أحب الناس إل قالوا : فکیف نحتال ها ؟ قال : اجمعوا سیوفکم ثم 
اجعلوني بیٹہا وشدوها حزمة عظيمة ثم ائتوا لقمان فقولوا : انا اردنا أن نسافر 
ونحن نستودعك سيوفنا حتى نرجع وسموا له يوما وأقبلوا بالسيوف فدفعوها الى 
لقمان فوضعها في ناحية بيته وخرج . وتحرك الرجل فحلت الجارية عنه فكان 
يأتيها فاذا احست بلقمان جعلته بين السيوف حتى انقضت الأيام . ثم جاؤوا الى 
لقمان فاسترجعوا سيوفهم ء فرفع لقمان رأسه بعد ذلك فاذا نخامة تنوس في 
سقف البيت فقال لامرأته من نخم هذه ؟ قالت أنا . قال فتدخمى ففعلت فلم 
تصنع شیئا فقال : يا ويلتاه والسيوف دهتني ثم رمى بها من ذروة الجبل فتقطعت 
قطعا » وانحدر مغضبا فاذا ابنة له يقال طا صحر فقالت له : يا أبتاه » ما شأنك ؟ 
قال : وأنت أيضا من النساء فضرب رأسها بصخرة فقالت العرب ما اذنبت الا 
ذنب صحر(۱) هذا عن خيانات النساء أما خیانات الرجال التى لا تعد عيبا في 
المجتمع الذكوري فلم يتتبعها أحد . وعلى هامش هذه القضية تقتضي الاشارة الى 
ظاهرة مؤسفة عند اخوان الصفا وهي موقفهم السلبي من المرأة » ومناداتهم 
بعدم الثقة بہاء فليس ها في هذه الحياة الا مواصلة النسل وأن تكون زوجة 
للذين لا يستطيعون التعفف من الرجال . وغاية أمرها «أن تطيع بعلها وتلزم 
منزلها وتتصون)) اما من ناحية العقل فيعد اخوان الصفا المرأة مع الصبيان 
والجهال «ثم اعلم أن الناس على طبقات كثيرة .. فمنهم العامة من النساء 
والصبیان والجهال » ومنہم الخاصة من العلماء والحكاء والبالغين فيها الراسخين 


. ۲۱۹ ص‎ ٢ آبو علي القالي - الأمالي ج‎ )١( 
. 1۲4 الرسائل - ج ۳ ۔ ص‎ )۲( 


FA 


ومنهم متوسطون بين ذلك(١)‏ وهذا الموقف هو استمرار لموقف أرسطو الذي نصح 
الاسكندر بعدم الثقة بالنساء :(يا اسکندر لا تثق من خدمة النساء من دياناتك الا 
من اختبرت ثقتها على نفسها ونفسك ومالك فانما انت وديعة بين أيديبن2292 . 
ويوصي اخوان الصفا براقبة النساء لآهمن لسن موضع ثقة «فاذا تزوجت فعليك 
بتفقد المرأة دائا فانبا تتلون مع الساعات وراقبها من غير أن تشعر هي بك" ومع 
كل هذا التشدد مع المرأة كان لاخوان الصفا موقف متساهل في حب الغلمان لا 
لشيء الا لأن بعض حكاء اليونان كانوا يفضلون الصبيان . ولوجوده عند بعض 
الأمم الأحرى وهم يربطون هذه المسألة بال حانب التربوي التعليمي «ثم اعلم أن 
الاطفال والصبيان اذا استغنوا عن تربية الاباء والأمهات . فهم محتاجون بعد الى 
تعليم الأستاذين لهم العلوم والصنائع ليبلغوا بهم الى التمام والكمال فمن أجل هذا 
يوجد في الرجال البالغين رغبة في الصبيان وحبة للغلمان ليكون ذلك داعيا هم 
الى تأديبهم وتهذيبهم وتكميلهم للبلوغ الى الغايات المقصودة بهم . وهذا موجود 
في جبلة اکر الأمم التي لما شغف في تعلم العلم والصنائع والأدب 
والرياضيات . مثل أهل فارس وأهل العراق وأهل الشام والروم وغيرها من 
الأمم . وأما الأمم التي لا تتعاطى العلوم والصنائع والادب مثل الأكراد 
والاعراب والزنج والترك فانه قل ما يوجد فيهم ولا في طباعهم الرغبة في 
ذلك( ) . 


واذا تجاوزنا هذا الجانب الذي تمسكوا به نتيجة تأثرهم بسقراط وافلاطون 
وغيرهما . فان اخوان الصفا ينتقدون الحياة الاجتماعية وأنماطهم نقدا لاذعا من 
ذلك تشبيههم للذين يعيشون في هذه الحياة بلا هدف بالبهائم «واعلم يا آنحي 
أيدك الله وايانا بروح منه بان أختلاق بني الدنيا هي التي ركزتها الطبيعة في الحبلة 
من غير كسب منهم ولا اختیار ولا فكرة ولا روية ولا اجتهاد ولا كلفة منہم يسعون 


. ٦٤٦٤ ص‎ ٤ الصدر السابق ب ج‎ )١( 
.۳٣ ارسطو۔ سر الأسرارہ ص‎ )۲( 
. ۲۹۹ ص‎ ٤ الرسائل - ج‎ )۳( 

(4) المصدر السابق ‏ ج ۳ ص ۲۱۷ . 


-۹۰۔ 


فيها ويعملون عليها مثل البهائم في طلب منافع الاجساد ودفع المضرة عنہا کما قال 
الله تعالى في ذکره یأکلون كما تأکل الأنعام والنار مثوی شم( . 


وصور اخوان الصفا الحشع في قصة المقعد والأعمى التي رمزوا بها الى 
النفس وا حسد؟) وطرحوا البديل المناسب وهو الاعراض عن المكاسب امادیة 
الزائلة . وفي مكان آخر استشهدوا في هذا الصدد بقول المسيح لبني اسرائيل 
«اعلموا أن مثل دنياكم مع الاخرة كمثل مشرقكم ومغربكم كلما أقبلتم الى الغرب 
ازددتم من المشرق بعدا وکلا أقبلتم ال المشرق ازددتم من المغرب بعدا9” . لکن 
کل هذا الزهد لم نعهم من البحث عن الفردوس في العالم الارضي . 


الموسبوعة الذ لفلسفية 


من الصعب تلخیص الوسوعة الفلسفية القرمطية العروفة باسم رسائل 
اخوان الصفا » في صفحات قليلة کل ما يكن عمله هو الاشارة الى موضوعانها 
الرئيسية . 


الشائع في کتب الفلسفة والأدب أن تلك الرسائل اثنتان وخسون رسالة مع 

أن هذا غير صحیح كا لاحظنا من قبل ولو افترضنا جدلا صحة هذا العدد فان 
هناك أربع عشرة رسالة رياضية تعليمية وسبع عشرة رسالة في العلوم الطبيعية 
وعلم النفس وعشر رسائل فا وراء الطبیعة وعشر رسائل في التصوف والتنجیم 
والسحر » وما يلحق بهذه العلوم من تفاصيل”*2 وركز اخوان الصفا ترکیزا خاصا 
على العلوم فوضعوا عدة رسائل في أجناسها وقسمر سر برجبها الى علوم 
رياضية وعلوم شرعية وعلوم فلسفية وعلوم منطقية وعلوم طبيعية وأ حقوا علم 
الاداب بالعلوم الرياضية وقسموها الى علم الشدر والعروض و الزجر والفال 


. ۲٥۸ ص‎ ١ الرسائل - ج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق - ج ۳ ص ١154‏ . 

(۲) الصدر السابق ‏ ج ۱ ص ۳۰۵ . 

. ٠١١ ص‎ ٤ بروکلمان - تاریح الأدب العريي ج‎ )٤( 


کر ی 


وفي رسالة شرف الصنائع وفضلھا انتقد اخوان الصفا من لا يتعلم الصناعة 
لكبر فی نفسه مثل أولاد الملوك(') ومن لا يتعلمها لكسله وثقل طبيعته عن الحركة 
وهذا يرضى بالذل واهوان في طلب المعاش كالمكدين . وفي هذه الرسالة قسم 
اخوان الصفا الناس الى صناع وتجار وأغنياء » فالفئة الأولى هم الذين يعملون 
بأہدانہم وأدواتهم > والفثة الثانية هم الذين يتبايعون بالأخدذ والعطاء » وغرضهم 
طلب الزيادة فيا يأخذونه على ما يعطون . أما الفئة الثالثة فهم الذين يملكون المواد 
الأولية ويشترون البضائع المنتجة . وفي العلوم الالهية أثبت اخوان الصفا انهم لا 
يعادون دینا أو علا ء ولا يتعصبون لذهب) لأن مذهبهم يستغرق المذاهب كلها 
ويجمع العلوم جميعها » وذلك أنه هو النظر في جميع الموجودات بأسرها الحسية 
والعقلية من أولها الى آخرها » ظاهرها وباطنها وجليها وخفیها . وفي هذا المجال 
أثار اخوان الصفا مسالة الذات الالمیة والصفات الالهية » وخرجوا بنتيجة منطقية 
هي اننا لا يمكن أن نعرف ماهية الاله «أجوهر هو أم عرض › أنور هو ام ظلمة 
أجسم هو آم روح » أداخل هو أم خارج » أقائم هو أم قاعد ؛ أفارغ هو ام 
مشغول وما شاکل هذه الباحث والطالب التي لا تليق بربوبیته(۳) وعند ا حدیث 
عن الأنبیاء بين اخوان الصفا صفات واضع الشريعة وعرجوا على الظاهر والباطن 
وأسهبوا في شرح استخدام الأنبياء للرموز ء وعللوا الخلافات ہین أهل الدیانات 
السياوية في الأصول والفروع » وخلصوا الى فتيجة ‏ يرض عنها الاشاعرة وهي 
أن غرض الانبیاء وا حکماء والفلاسفة واحد «واعلم بان غرض الأنبياء علیهم 
السلام وواضعي النواميس الاهية أجمع غرض واحد وقصد واحد وان اختلفت 
شرائعهم وسنن, مفترضاتهم وأزمان عباداتهم وأماكن بیوتاتہم وقرابينهم 
وصلواتهم » كا أن غرض الأطباء كلهم غرض واحد ومقصد واحد في حفظ 
الصحة الموجودة واسترجاع الصحة الفقودة وان اختلفت علاجاتهم في شراباتهم 


. 777-7١١ الرسائل ۔ ج ۱ ص‎ )١( 
. ۱۱۷ ۔٥۰١ الصدر السابق۔ ج 4 ص‎ )۷( 
. 1٩ ص‎ ٤ المصدر السابق ب ج‎ )۳( 


بت 


وأدویتھم(١)‏ وفي قسم الشرائع كتب اخوان الصفا رسائل في معنى الطهارة 
والصلاة والصوم والزکاة 67 مسألة خلق القرآن وقدمه ومسألة علم الله 
ومشیئته. فقالوا عن المسألة الأولى ان ا خلق هو اجاد شىء من شىء آخر . اما 
الابداع فهو ایجاد الشيء من لا شيء وکلام الله هو ابداع آبدع به البدعات) 
وفی المسألة الثانية اکتفوا بعرض مواقف تلف الفرق فقالوا «وأما مسألة المشيئة 
والارادة فهي ایضا من مسائل ال خلاف وأمهاتها بين العلياء ء وذلك أن منهم من 
يرى أن في علم, الله تعالى أشياء لا يريدها هو ولا 0 البتة وهي الشرور 
والعصيان والمنكر ! ومنہم من يرى ويعتقد بأنه لا يجوز أن یکون في علم الباري 
أشياء لا يريدها هو مع قدرته على تغييرها » وعلمه بكونها شرا كانت أم خيرا » 
ومنهم من يرى أن الله لا يوصف بالارادة والمشيئة الا على سبيل المجاز وانما یوصف 
الباري تعالى بالعلم» كا عرض اخوان الصفا لمسألة ا حروف التي في أوائل 
السور «أم- طسم ‏ حم كهيعص» ولاحظوا باحصائها أن أربعة عشر حرفا 
فحسب من الأبجدية استخدمت في أوائل السور هي «أح رس ص طع ق ك 
ل م ن لا ي » وبعد أن استعرضوا کل أقوال العلماء في هذه المسألة بين قسم 
وحساب وحمل وكلمات مرموزة م يصلوا الى نتيجة » وتركوا القضية معلقة الم 
اعلم أن كل هذه الأقوال مقنع لنفوس أقرام وذلك أن في الناس أقواما عقلاء لا 
يرضون بالتقليد » بل يريدون البراهين والكشف عن الحقائق وطلب العلة ول 
وكيف ولاذا ‏ ولا يغنيهم من جوع ما يتأولون من التفسير في هذا المعنى بل 
يطلبون وراء ذلك ما هو أحسن تأويلا وأبين تفسيرا(؟) . 


وفي رسائل اخوان E‏ ا جس المجال 
يرون أن للبلدان والبيئة أثرا على الطباع ء فالذين يولدون في البلاد الحارة 
ویتربون فيها تغلب عل اُبدا؛ نهم البرودة 3 بعكس الذين يولدون في البلدان 


(۱) الرسائل ۔ ج ۲ ص ۱٢١‏ . 

(۲) المصدر السابق - ج 4 ص ٢٥٥‏ . 
(۲) الصدر السابق - ج 4 ص ۵۳ . 
)5) الصدر السابق- ج ۳ ص ۳۵۵ . 


8 بب 


الباردة(۱) ولأخلاق الناس عندهم علاقة قة بعلم الفلك نالذي پولد بالبروج الناریة 
مثل المريخ والأسد وما شاكلها من الكواكب ء فان الغالب على آمزجتهم احرارة 
وقوة الصفراء 3 أما الذين يولدون بالبروج المائية 4 فان الغالب عل أبدانہم الرطوبة 
والبلغم!'' 1 


وقسم اخوان الصفا الاخلاق الى مطبوعة ومکتسبة ء ولتوضيح هذا التقسيم 
قدموا قصة رمزية عن مجوسي ويهودي ليثبتوا أن الاخلاق المطبوعة أقوى(" . 
. وناقش اخوان الصفا مسألة خلود النفس والجسد فتعرضوا لآراء ا حکماء والفلاسفة 
وركزوا على اعتقاد أفلاطون بجلود النفس » وبحثوا في ملحقات هذه المعاني 
كالبعث والقيامة » وقالوا بعدم بعث الأجساد » ووضحوا ذلك بقصة ابن ا 
للوك الذي تاه في الصحراء وضاجع جيفة امرأةعجوز ثم استيقظ مفزوعاً وهرب 
من ذلك المصير «قال الحكيم للفتی ما تقول وما ترى هل ذلك الغلام يريد بعد ما 
نجاه الله تعالى من مبيته تلك الليلة في الناووس العود اليه ويشتاق الى معانقتھا ۔ 
يعلى العجوز اليتة - ليلة أخرى . قال الفتى : لا قال الحكيم : فهكذا يرى 
الحكاء حال النفوس بعد مفارقتها للأجساد وصعودها الى ملكوت السماء أنها لا 
تشتاق الى هذا الحسد ولا تريد العودة اليه بل تأنف الفكر فيه وتشمئز من فعله 
وذکر ه(*) وفي الرسائل قسم سياسي يتحدث فيه الاخوان عن نشوء الدول 
وتعاقبها فرون آن لكل دولة وقتا منه تبتدی ‏ وغاية الیها ترتقی وحدا اليه 
تنتهي , فان بلغت الى آقصی غایاتها ومدی نہایاتہا تسارع الیها الانحطاط 
والتقصان ویذکر هذا التفسیر بتفسیر اخر معاصر قدمه شبنغلر في «سقوط 
الحضارة» والدول عند اخوان الصفا نوعان دولة أهل الخير ودولة أهل الشر ء وهما 
تتعاقبان بالتساوي «وذلك أن الزمان كله نصفان نصفه نار مضى ونصفه ہار 
مظلم ؛ وأيضا نصف صيف حار ونصفه شتاء باردء ومایتداولان في مجيئها 
وذهاپ| كلما ذهب هذا رجع هذا وتارة يزيد هذا أو ينقص وکلا نقص من أحدهما 
(۲) الرسائل ‏ ج ۱ ص ۲۳٣‏ . 
() المصدر نفسه ج ١‏ ص ۰۲۳۱ ۲۳۹ . 
(4) المصدر نفسه ج ٤‏ ص ۰۲۱۲ ۲۱6 


“۳ - 


زاد في الآخر بذلك ا لمقدار(') ولا يسبى اخوان الصفا أن بحددوا بداية دولة أهل 
ابر وصفات أهلها : «واعلموا أن دولة أهل ابر يبدأ أولها من أقوام أخيار فضلاء 
يجتمعون فی بلد ویتفقون على رأي واحد ودين واحد ومذهب واحد ویعقدون 
بينهم عهدا ومیٹاقاً با ہم یتداصرون ولا یتخاذلون ء ویتعاونون ولا یتقاعدون عن 
نصرة بعضهم بعضاً » ويكونون كرجل واحد في جمیع أمورهم وكنفس واحدة في 
جميع تدابیرهم) 


. ۱۳۷ المصدر نفسه ج ۱ ص‎ )١ 
. ۲۳٢ ص‎ ٤ الرسائل - ج‎ )۲ 


۳4 - 


الفصل الثالث 


خصائص النثر القرمطی 


قام ابن شهيد » كاتب رسالة التوابع والزوابع » بزيارة سريعة لأرض الجن 
قابل حلاها الشياطين التي تلهم الكتاب نثرهم 3 ول يكن معروفا قبل زيارته تلك 
بان للكتاب شياطين على غرار الشعراء . 


وقد التقی ذلك الكاتب المبدع الذي كانت رسالته ‏ كما تذهب بعض 
الاراء - الأصل الذي احتذاه أبو العلاء المعري فى رسالة الغفران في أرض الجن 
بشيطان ا ماحظ وشيطان بديع الزمان الممذاني 0+ ۳ھ 
ول يصرح بمقابلة أحد من شياطين القرامطة ء وربا لم يتح له ذلك ء لأن التضييق 
على أدباء القرامطة في عالم الانس لا بد أن يقابله تضييق مماٹل على شياطينهم في 
عالم الجن . 

وليس من التفق عليه بعد ما اذا كان الشيطان الأدبي يلهم الشاعر والكاتب 


الفكرة أو الأسلوب » انما المرجح من الروايات المتواترة من شيطان حسان الى 
شيطان الحاحظ عتبة بن أرقم أن الشياطين تلهم الأفكار فقط » أما الأساليب 


2 FI 


فللكاتب نفسه » ومن هنا نستطيع أن نبحث في أساليب النٹر القرمطي وخصائصه 
دون أن نتعب أنفسنا بالبحث عن شياطينهم . وخير وسيلة لفهم النٹر القرمطي 
ودراسة أساليبه هو تقسيمه الى المحاور التالية التي تحيط بجميع خصائصه اللفظية 
والمعنوية : 

- السرد القصصى . 

- استعمال رت 

- الروح العلمية . 

- الامجحاء اللفسی . 

- استخدام الفكاهة . 

- البساطة والاعتدال . 

- التضمین والاقتباس . 


السرد القصصي : 


ورد في أخبار الصحابة أن عمر بن الخطاب أجاز لتميم حبيب الداري أن 
يقص على الناس . وفي عهد معاوية الذي كان من أعرف الخلفاء بأمزجة العامة 
جری انتداب قصاصين خصوصيين لوعظ الناس وتوعيتهم ء ثم أصبح من 
التقاليد المتبعة فى أثناء الغزو رفد الحند بوعاظ يحمسون المقاتلين برواية القصص 
الديني . وأقدم ما وصل الینا من أخبار القصاصين سيرة ثلاثة منهم عملوا مع 
سليمان بن صرد للانتقام لمقتل ا حسین”) . وما إن أطل القرن الثالث للهجرة 
حتى تكاملت حرفة أهل القص والسرد والرواية ء فأصبح هؤلاء يعقدون للناس 
ويتعيشون من الاستماع اليهم » ثم آدرکوا خطورة الاداة الاعلامية التي 
يمتلكوها ء فبدءوا بإثارة الفتن والتحريض لذلك كان أول قرار اتخذه عضد 
الدولةبعد دخوله بغداد هو منع القصاصين من القص) . 


. الطبري ۔ تاریخ الأمم والملوك ۔ ج ۲ ص مه‎ )١( 
. ۱۱۸ ص‎ ٢ آدم متز - الحضارة الاسلامیة في القرن الرابع ج‎ )۲( 


a 


وقد عد المسعودي في مروج الذهب القصاصین من فرج العامة في رواية 
تشي باحتقاره لهم « وتفقد العامة في احتشادها وجموعها فلا تراهم الدهر إلا 
مرقلين الى قائد دب وضارب دب وضارب ددف على سياسة قرد » أو متشوقين إلى 
اللهو واللعب » أو ختلفین إلى متعبد متنمس ممخرق » أو مستمعين الى قاص 
كذاب أو مجتمعين حول مضروب أو وقوفا عند مصلوب؛!'' . 


وكان القصاصون يتحايلون على المارة ويسلبونهم نقودهم » ووردت سیرتہم 
فى ايد ال باه لت الف 


ومن فص لا سرا ييا أو ۷ | ١‏ عسلى سہر 


ومن يروي الأہسائیسد وحشو كل قسطر 
7 7 ۰ ۵ 5 3 0 
ومسن صرب ہے حسب عسلیٰ وابسي بكر 


والفئة المذكورة في البيت الأخير حسب شرح التعالبي - هم قوم حضر ون الأسواق 
فيقف أحدهم على جانب يروي فضائل علي » ويقف الآخر على الجانب الثاني 
ويروي فضائل آبي بکر » فلا يموتا درهم الناصبي والشيعي ٹم يتقاسمان 
الدراهم ) . ويخيل إلى أن هؤلاء القصاصین والوعاظ کانوا على قدر کبیر من 
القذارة بدلیل أن خلفاء الفاطمیین کانوا پرسلون للواعظ والقاص قبل الدشول 
عليهم ثلاثة مثاقيل من الند لیتبخر بها قبل الثول في الحضرة . وتروی 
الحكايات الكثيرة عن جهل هؤلاء القصاصين . من ذلك أن بعضهم کان یزعم 
معرفة اسم العجل الذي عبده قوم موسی في غيبته”؟! وکان اخر يذكر لمستمعيه 
اسم الذئب الذي أكل يوسف . فلا قيل له إن الذئب لم يأكل يوسف قال هو إذن 
اسم الذئب الذي م يأكله ۳ وسئل بعضص القصاصين ادا سمی العصفور 


. 85 ص‎ ٥ السعودي - مروج الذهب ج‎ )١( 


(۲) الثعالبي ۔ يتيمة الدهر - ج ٣‏ ص ۱۸۳ . 
(۳) المفريزي ۔ اخطط ج ۱ ص 4۰۲ . 


. ۲۹۳ ياقوت الموي- معجم الأدباء ج ۱ ص‎ )٤( 


IVS 


عصفورا فقال لأنه عصى وفر('؟ . وورد في الأغاني أن الشاعر كلثوم بن عمرو 
القباني كان يأكل خبزا على قارعة ہے ہس الوراق واستنکر فعلته وقال 
له : ویحك أما تستحي » فقال کلثوم : یت لو كنا في دار فيها بقر كنت 
تستحي وتحتشم TS‏ 0 . قال فاصبر حتى أعلمك أنهم 
بقر » و روہ شور محمد موہ ل 
ہد سی از ۳ الا وأخرج 
لسانه يومىء به نحو أرلبة أنفه ليرى إن كان يبلغها أم سا 


وتدل كل هذه الأخبار على تأثير القصاصین على الناس الى درجة أن أم أبي 
حنيفة احتاجت مرة الى معرفة مسألة من المسائل الشرعية فسألت ابنها وأجاها 
لكنها لم تقتنع فذهبت الى زرعة القاص . فلا أقر زرعة رأي صاحب الذهب 
الفقهي اقتنعت الأم ۴ . ولا شك أن أدباء القرامطة درسوا هذه الظاهرة جيدا 
وعرفوا أن استمالة قلوب الجماهير بالقصص من أنجح الاساليب للتأثير عليها , 
لذا قل أن تخلو رسالة من رسائل اخوان الصفا من قصة رمزية أو واقعية » تقرب 
المفهوم العام الى أذهان الناس . وهذا ما جعل الغزالي يصف الرسائل بانہا فلسفة 
العامة , 


وسنكتفي بأيراد نموذج واحد من هذه القصص لكثرتها . والقصة هي قصة 
الجوسو واليهودي الراردة ك الرسالة التاسعة من القسم الرياضي . ویقدم 
الإخوان لقصتهم بذکر امدف من وضعها وهو أسلوب يجرون عليه في کل 
تصصهم الأخرى «واعلم يا أخي بان من الناس من یکون اعتقاده تابعا لأخلاقه » 
ومنهم من تکون أخلاقه تابعة لاعتقاده » وذلك أن من يكون مطبوعا من طبيعة 
مريخية ء فانه تميل نفسه إلى الاراء والذاهب التي یکون فیها التعصب والحدال 


(۱) السعودي - - مروج الذھب ج ٤‏ ص ۲ . 

(؟) آبو الفرج الأصفهاني - الأغاني جا ١۱١‏ ص ٩‏ . 

(۳) ابن ا لحوزی - کتاب القصاص والمذكورين ص ۱۲۹ ايضا جولدزهر - دراسات اسلامية 
ص ۱۷۷ . 

. ۱۲۹ طه الولي - الفرامطة ص‎ )٤( 


۲۱۸ 


والخصومات أكثر » وهکذا أيضا من یکون مطبوعا على طبيعة مشترية ء فإنه تكون 
نفسه مائلة إلى الآراء » والمذاهب التي يكون فيها الزهد والورع واللين کش 
وعلى هذا القياس توجد اراء الناس ومذاهبهم تابعة لأخلاقهم . وأما الذي تكون 
أخلاقه تابعة لاعتقاده ء فهو الذي اذا اعتقد رأ أو ذهب 71۳ وتصوره و تحقق 
به » صارت أخلاقه وسجاياه مشكلة لمذهبه واعتقادہ(') وبعد هذا التقديم يدحل 
إخوان الصفا مباشرة إلى ادف ويبدؤون ‏ عملية القص بلازمة تتكرر في أكثر 
قصصهم . وهي قولحم والمثال في ذلك ما جاء في ا خبر۔ ثم يقدمون قصتهم 
بأسلوب بسيط سهل لا تعقيد فيه ولا التواء «أن رجلين اصطحبا في بعض 
الأسفار أحدهما مجوسي من أهل كرمان » والآخر بہودي من أهز أصفهان ء وكان 
الجوسي راكباً على بغلة عليها كل ما يحتاج اليه السافر في سفره من الزاد والنفقة 
والأثاث » فهو يسر مرفها » واليهودي ماشيا فبینا هما یتحدثان) وليس من 
الضروري نقل عادثة البهودي والمجوسي . وملخصها أن كلا 58 یشرح مذهيه 
للآخر فتكون المحادثة مدخلا للحدث الأهم في القصة إذ يستغلها اليهودي 
استغلالا حسنا فيقول للمجوسي : «فلست أراك چٹ 7 اعتقادك » 
فقال المجوسى وكيف ذلك قال : لأنى من أبناء جنسك وأنت تراني أمشي متعبا 
الغا وانت راکب شبعان مترفه . فال : ۶ ماذا a‏ : اطعمني 
واحملني ساعة لأستریح فقد عییت » فنزل الجوسي عن بغلته وفتح له سفرته 
٦ھ‏ رو ہے سم سو وخ 
وعلم أن المجوسي, قد أعيا حرك البغلة وسبقه9" . 


ویتنامی ا حدث القصصي في هذا الاتجاه فیسرف اليهوديبغلة یت 
ويتركه وحيداً في الصحراء حتى يوشك على الموت جوعاً » وهنا تكتمل العقدة أما 

ا لحل فيأتي قدریا سھلا هو الآخر كالحبكة إذ ترمي البغلة اليهودي على الارض 

209.009002 بالغة وتقف إلى جانبه تنتظر صاحبها . وحين یصل 


. ۲۳۹ الرسائل ۔ ج ١۔ القصة كاملة ۲۳۰ ۔‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 
. الصدر السایق‎ )۳( 


۳۹۰ 


المجوسي إلى اليهودي یاخذ بغلته ويحاول أن ينطلق بها لکن اليهودي يذكره بأن من 
وھد انار یی ری کت ال ام مكيروا + سی ام و 
تقف عند هذا الحد , فلا بد من تقديم المغزى التعليمي ها ء وهذا مايقلل من 
القيمة الفنية للقصص «فرحمة المجوسي وله معه حتی جاء به إلى ا مدینة وسلمه 
الى آهله مكسورا . ی اس ی و رد » فجعلوا یتعجہون . فقال 
بعض الناس للمجوسي : كيف حملته بعد شدة جفائه بك وقبيح مکافانه إحسانك 
إليه ؟ قال المجوسي : اعتذر إلي وقال مذهبي كيت وكيت . وقد أصبح جبلة 
وطبيعةثانية لطول الدؤوب فيه ء وجريا في العادة به » يصعب الإقلاع عنما 
والترك لما وأنا أيضا قد اعتقدت رأيا وسلكت مذهبا صار لى عادة وجبلة فيصعب 
الإقلاع عنہا والترك ها“ ولو توقف إخوان الصفا بالقصة عند هذا الحد مان 
الأمر ‏ لكنهم يفرعون من ذلك عدة حكم عن الأخلاق الطبيعية » وهو نفس ما 
قالوه في القدمة ‏ یکررونه بصیغ آخری » ما يعطي هذه القصص طابم الاملال 
الذي یستطیم الاخوان جلبه لقرائهم بسهولة منقطعة النظير . 


وخفف من هله النقيصة الفنية أن إخران الصفا استخدموا السرد القصصی 
وسيلة لإيصال الفاهیم ‏ ولم يتخذوه غاية بحد ذاته ء 'لذا لا نستطيع أن نحاکمهم 
على حرفية قصصهم ومستواها الفني » فهم لم يكونوا مشغولين بذلك » ولو فعلوا 
لأعنوا تراث النثر العربي . ولأنقذوا القصاصين الحدد من ضرورة اللجوء إلى 
«بوکاشیو» وادغار آلان بو و«تشيخوف» لاستيراد الثوب الفني لقصصهم . 
واعتنى أبو الطهر الأزدي بتقديم بعض القصص القصيرة في حكايته المطولة عن 
أبي القاسم البغدادي . من تلك القصص قصة ال ماریة البغدادية والعاشق 
العذري وتفصيل تلك القصة التي ترد في الأغانی أيضا باختلاف بعض 
التفاصیل) أن مغنية مشهورة كانت تشتغل في النہار بدينارين وفي الليل بدینار 
وقد هوا غلام غر وجعل يكاتبها ویصف سهره وسهاده وامتناعه عن الطعام 
والشراب ٠‏ إلى أن قال لها مرة : وإدا منعتني زيارتك واستزارتك فمري بالله 


(۱) الرسائل - ج ١‏ ۔ القصة كاملة - ۲۳۹ ۲۳۹ 
)٢(‏ أبو الفرج الأصفهاني - الأغاني ج ۱۹۔ ص ۱۳۱ . 


ک۲٢‎ 


خيالك أن يطرقني ويبرد حرارة قلبي . . أرشديني الى خيالك حتی أتقاضاه موعدا 
لي عليه . . فيا كان من ا حاریة إلا أن قالت للرسولة : قولي لهذا الرقيع يا مدبر 
أنا أعمل بك ما هو خير لك من أن يطرقك خيالي أحمل دینارین في قرطاس حتی 
أجيئك بنفسي . 


ويعالج ابن دريد مبتكر القامات في الدب العرہی2') مجموعة من المشاكل 
الاجتماعية في قصص یسمیها «أحاديث» ء وطذا الا أربعون قصة ذكرها 
0006 زهر الآداب في معرض حدیله عن بدیع الزمان غض الکاسر 
نيق الجواهر » يكاد ا ھواء يسرقه لطفا وا هوی يعشقه ظرفاً » ولا رأ ح0 

بن الحسن بن دريد الازدي أغرب بأربعين حديثا ‏ ذکر أنه استنبطها من ینا 
صدره » واستخرجها من معادن فکرہ . . عارضها بأربعمائة مقامة في 0 
تذوب ظرفا . ولقد ضاعت هذه القصص باستئناء شذرات عثر عليهازكي 

مبارك في أمالي القالي تنفيذا لنصيحة قيمة من طه حسین) 1 


من تلك الأحاديث قصة في غاية الظرف عن حج أبي نواس . واحتفظ 
زكي مبارك بنموذج من تلك القصص دون أن يشير إلى مصدرها » والأرجح آنا 
شذرات متناثرة من أمالي القالي ء وتكشف هذه القصص عن تمكن ابن دريد من 
اہ E‏ مسق رای له ان 
ترد کثبرا عند أبي عبيدة والاصمعي «وقفت یوما في تلمس بالباديةإلى واد خلاء لا 
رے سم دو اوہہ 
ال سج هل من ماء فقالت : أو لبن فقلت : ما كان 

بغيتى الا الاء ‏ فإذا یسر الله اللبن فإني | إليه فتبر(*) وقضي القصة على هذا النحو 
ال الراوي العجوز عن سبب إقامتها وحيدة بالوادي فتقدم له التعليل وتختتم 


(۱) ذكي مبارك - النر الفني في القرن الرابع ج ۱ ص ۱۹۸ . 
(۲) 1 حصري ۔ زهر الاداب ج ۱ ص ۳۰۷ . 

(۳) زكي مبارك - النٹر الفني في القرن الرابع ج ۱ ص ۲۳۰ . 
(4) الرجم السابق ج ۱ ص ۲۳۳ . 


- ۱ 


القصة بنفسها قائلة للراوي «انصرف راشداً رحمك اله ولیس الطلوب من اين 
دريد أن يقدم في القرن الثالث اشجري قصة متكاملة العناصر لك النتف القليلة 
الى وصلت من قصصه تشم ال أنه كان كأغلب ادباء القرامطة الخلص والمشتبه 
بقرمطیتھم يلجأ إلى سلوب السرد القصصي لبتمکن من التأثیر على قرائه 
وستمعیه » وکان في أغلب قصصه واقعيا لا يقص إلا ما يقبله الطبع » ويصدقه 
العقل . ویتماشی مع الفطرة . فهو لا يتورط مثلا كالمقدسي المكثر من غريب 
القصص الذي لا أساس له كقوله «إن النساء في مصر لا يتورعن عن الفجور 
ولاءرأة في مصر زوجان») ابن دريد على العكس من ذلك شديد الالتصاق 
بالواقع ومکن أن نعثر في بعض قصصه وقصص إخوان الصفا على مقدمة وعقدة 
وحل وشخصيات مصورة تصویرا جيدا . وهذا يعني أن أكثر من نصف العناصر 
الفنیة للقصة كانت تتوافر في حکایاتہم . وهذه ميزة سبق تسجيلها كدليل على 
جدة أساليب النثر القرمطي مقارنة باداب تلك الحقبة . 


استعمال الرمن : 


في سنة ۲ کشر الناقد الانجليزي ۔ ريتشاردز کتاہا هاما ألفه بالاشتراك 
مع اوجدين واطلقا عليه اسم meaning‏ اه دنت ودرس الؤلفان .فى ذلك 
الكتاب ما يسمى بعلم الرموز » وعرفا ذلك العلم بأنه الذي يدرس دور اللغة 
وتأثيرها على الفكر وشتى أنواع الرموز ا متعلقة بشؤون الانسان(") ويعتقد هذان 
الكاتبان أن الكلمات بمفردها لا تعني شيئا ولا يصبح ها معنى الا حين ترمز إلى 
الاشياء . 

والاستعمال الرمزي للكلام عند هذين الكاتبين هو تقرير المشاكل وتنظيم 
إشاراتها والقدرة على نقلها الى الاحرین*) واستخدام الرمز في الأدب قديم قدم 


. المرجع السابق‎ )١( 
1, LA. Richard themeanıng of meaning ۵ (¥) 


2. EA, Richard the meaning of meaning p (5 


۳۲۲۲ ۲ 


ظهور الديانات البدائية المثقلة بالرموز الموغلة فى براءتها وطهرها البكر » 
ویستخدم الرمز لهدفين أحدهما جالي بحت يلبي حاجة فنية وإنسائية » وهي 
تفضیل رؤية الأشياء من خلف غلالة رقيقة شفافة . والثاني هدف سياسي يقصد 
به إحفاء المعبى عن السلطات الحاكمة وتمرير قضايا ضد إرادتہا » وتوصيلها الى 
القراء بشكل غير مباشر .ولقد استخدم أدباء القرامطة الرمز لتحقيق الحدفين وان 
كان استخدامهم له للأهداف السياسية أكثر ظهورا . وقد سبقت الإشارة في 
بحث الشعر القرمطي الى اللغة الرموزة التي كان يستخدمها أتباع ا لاج( 
وأتباع الشلمغانی) . وكان استخدام إخوان الصفا للرموز بقصد سياسي 
واضح . فهم بين ا حین والآخر ينبهون قارئهم إلى هذه الحقيقة «فتأمل هذا الكلام 
فان فيه من الأسرار العجيبة والرموز الدقيقة وفيه غرض غامض . . وینبغی لك 
أن تراجع نفسك النائمة الساهية ء فانتبه من غفلتك وأنعم النظر في جميع ما قلناه 
وافهم جميع ما بیناه من الإشارات والرموزات" . 


ووصل الأمر بہذہ الجمعية السرية القرمطية إلى حد وضع صحيفة مفردة 
للاتباع تساعدهم على فهم رموز تلك الرسائل «ورأينا أن نكتب ما نريد أن لا 
يشرك إخواننا في الوقوف عليه غيرهم ولا يصل على ما هو به الأهم » بحروف 
ركيناها وكلمات نظمناها وجعلناها مقدمة وترجمة إذا وقفت عليها وبان لك معناها 
انفتح لك غلقها وبان لك معناها ونحصل بيدك مفتاحھال*) ويعتقد إخوان الصفا أن 
الاعداد نفسها رموز «لأن طبيعة الموجودات بحسب طبيعة العدد وذلك إن من 
الأشياء ما هي ثنائية ومنها ما هي ثلاثية ورباعية وما زاد على ذلك بالغاما بلغ( 


وارتبط الإكثار من الرموز عند إخوان الصفا بنظرية التأويل التى لا تقبل 
ظواهر الأمور . فلا بد لكل ظاهر من باطن > والاسیاء الحقيقية الواقعية هى فى 


. ۷ ماسینیون ۔ أر بع رسائل عن الحلاج ص‎ )١( 
. ۲١۹ ص‎ ١ (")ياقوت ا لحموي ۔ معجم الأدباء ج‎ 
. ۱۳۲ رمم الرسائل ج ۳ ص‎ 

(غم الرسالة الجامعية ج ۱ ص ۱۸۸ . 

ره الرسائل ج ۳ ص ۱۷۹ 


نے 


نظرهم رموز لأشياء باطنية لا يعرفها إلا الإمام المعصوم » أو من أنحذ علمها عنه . 


وحول رمزية التأويل تصارع الفكر القرمطي وفكر المتصوفة التأحرین 
النابعين من جذور قرمطية » لذا نرى جلال الدين الرومي بجوم حول المعنى نفسه 
«اعلم أن آیات الكتاب سهلة يسيرة ولكنها على سهولتها تخفي وراء ظاهرها معنی 
خفياً مستتراً ويتصل بهذا المعنى الخفي معنى ثالث يحير ذوي الأفهام الثاقبة 
ويعييها » والمعنى الرابع ما من أحد يحيط به سوى الله واسع الكفاية من لا شبيه 
7ہ 


ومن فصص الإخوان الرمزية قصة المقعد والأعمى التي رمزوا بها الى 
النفس والحسد وسبقت الإشارة إليها في غبر هذا الموضع”» . أما أهم قصص 
إنحوان الصفا الرمزية » فهى قصة الغربان والبزاة ء وملخصها أن ملك الغربان 
الرحيم مات فاختلف الخريان فيمن يولونه مکانه » واتفقوا على أن لا يكون 
الخليفة من أقرباء ا ملك ‏ ورفضوا اقتراح أحدهم بتولية بعض أهل الورع 
والتقوی » ثم التفتوا فإذا بالقرب منهم «باز» قد كبر وخحرف وضعفت قوته عن 
الصید وتناثر ريشه من قلة العيشة ‏ ورأی هو حلافهم فأقبل یکبر ويسبح ويظهر 
الورع ‏ حتی نادوا به خليفة علیهم » فلا غکن من ذلك جعل يأكل عیون 
الغربان وأفئدتها ثم مات فولى علیهم بعض بني جنسه فکان آشد علیهم من سلفه 


وأعظم بلیة۳) 1 


والرمز في هذه القصة واضح الى حد کبیر» فالغربان هم السلمون 
والبازي الأول هو أبو بكر » آما الثاني فهو عمر . ومن رسائل الاخوان التي تمثل 
هذا الاتجاه الرمزي قصة الانسان والحيوان أمام محکمۂ الجن 2 وهي قصة طويلة 
اکتسبت شهرة في الاداب العالية وترمت إلى أغلب اللغات لشبهها القریب من 
كليلة ودمنة » وكتابها لا ینکرون ذلك فهم يختارون كليلة لرئاسة وفد السباع . 
)١(‏ جولدزیبر - العقيدة والشريعة في الاسلام ص ۲۱۱ . 
(۲) الرسائل ج ۳ ص ۰۱۱ ۱۱۷ . 
(۳) الرسائل ج ۳ ص ۰۱۱۷ ۱۱۸ . 


ت۲۲ 


ونجري المحاكمة في مملكة شاه مردان في جزيرة يقال لها «صاغون» وسط 
البحر الأخضر مما يلي خط الاستواء » أما شهودها فكثر يمثلون جمیع الحيوانات 
الأليفة والضارية ء مع نماذج من آجناس بشرية تمثل امنود والفرس والعبريين 
والسريان ؛ ويشارك في المحاكمة مندوب خاص من قریش » ومندوب خاص من 
العراق . ومن أظرف أجزاء الحاکمة وأكثرها دلالة وصف الذئب لصداقة بني آدم 
والكلاب «إنما دعا الكلاب إلى مجاورة بني آدم ومداحلتهم » مشاكلة الطباع 
ومجانسة الاخلاق » وما وجدت عندهم من المرغوبات واللذات » ومن المأكولات 
والشروبات ‏ وما في طباعها من ا حرص والشره واللؤم والبخل وما في جبلتها 
من الأخلاق المذمومة الموجودة في بني آدم ما السباع عنه بمعزل) . 


وفي نہایة المحكمة يحكم وزير الجن بأن تصير البهائم في الأسر والعبودية 
إلى أن ينقضي دور القران ویستائف نشوء أخخر ويأتي الله لها بالفرج والخلاص . 
وصرح إخوان الصفا في الرسالة الجامعة التي توضح الكثير من رموز الرسائل بأن 
المقصود بالحيوانات هم أهل البيت وأن الإنس هم حكام دولة الشر «إن الراد 
بذلك من ذكر البهائم هو أمثال مضروبة » ودلالات مكتوبة على أمثالها في ا خلقة 
البشرية . والأشخاص الإنسانية("2 ويتضح التصريح أكثر في الفقرة التالية «وأما 
بنو آدم المتسلعلون على البهائم الطاهرة فإن أمثال هذا ا جنس من البهائم هي 
الطائفة المأسورة في أيدي أصحاب لی والقياس والعمى والالتباس( . وم 
يكن حطر ببال ا خلمماء العباسيين آنذاك أن ن أحدا يمكن أن يقدم على تشبيه أهل 
البيت بالبهائم تعمية وتقية » لکن حدث ومرت الرسالة وبقيت متداولة بهذا 
التفسیر . 
وإذا نحینا إخوان الصفا جانبا فإننا نجد أن أغلب کتاب القرامطة وقادتبم 
کانوا یستخدمون بسيط الرموز ومعقدها في الکثیر من المواقف . فقول أبي طاهر 
القرمطي الوارد آنفاً دما أضل هذه الأمة إلا راع وطبیب وجمال ‏ فآما الراعي 


. ۲۰۷ الرسائل ج ۲ ص‎ )١( 
. 447 (؟) الرسالة الجامعية ص‎ 
. 144 المصدر نفسه ص‎ )9( 


۳۵ 


والطبيب فاتيا بأشياء تعلماها وأما ا لحمال فلم يأت بشيء . فالمقصود بالراعي هنا 
موسی وبالطبيب عيسى وبالجمال محمد . 


ويعيب استخدام الرمز عند القرامطة فجاجته . ويكتمل هذا العيب 
بالتفسير التقريري الذي يلي الرموز » وهو عيب نجا منه بعض الكتاب الذين 
عاصروا الحركة القرمطية كبديع الزمان الهمذاني . وهذا اقتباس من إحدى 
مقاماته يثبت حسن استخدامه للرمز الموحي دون تفسبر . يقول الهمذاني على 
لسان عيسى بن هشام «فقبلنا عذره ونذرنا نذره وقلنا قديما جنت المضيرة على 
الأحرار وقدمت الارذال على الأخیار() . وهذه الاشارة الذكية القصيرة اللامعة 
تخمز من قناة أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان على حد سواء » وقد كان أبو 
هريرة يلقب بشيخ المضيرة »> وهو نوع من الطعام كان معاوية يأمر باعداده 
خصيصاً له ليفتح شهيته فيا يقال على تأليف الأحاديث السياسية ونسبتها إلى 
الرسول (ص) . ويؤثر عن أبي هريرة قوله«مضيرة معاوية ادسم وأطيب » 
والصلاة حلف علي أثوب» وكان هذا الصحابي صنيعة بني أمية نما بالطعام ومن 
ثوراته فيه «أما رأيت فارسا أحسن من زبد على تمر" ول يجد بديع الزمان نفسه 
مضطرا للخوض بكل هزه التفاصيل السياسية والشخصية فاكتفى بالقول «وقدیا 
جنت المضيرة على الاحرار وقدمت الأرذال على الأخيار وبذلك أثبت حسن فهمه 
لاستخدام الرموز » فالرمز هو بالاصل تكثيف للمعنى بذكر أبسط ما يدل عليه 
وهو لا يحتاج إلى كل تلك التفاصيل والشروح التي يقدمها إخوان الصفا بعد كل 
قصة من قصصهم . فيفسدون ما يريدون تحسینه » ولعلهم كانوا يعتذرون لذلك 
بضعف المستوى الثقافي للذين یتوجهون إليهم بالرسائل . وبذلك يصبح للهدف 
السياسي أسبقية على ادف الفني » وهو مأزق خطير ومنطق أعرج يصعب 
قبوله . فالفن الرديء لا يكن أبدا أن يخدم أهدافا نبيلة . 


. مقامات بديع الزمان - المقامة المضيرية‎ )١( 
. ۱۱۱ هاشم معروف الحسيني ۔ تاريخ الفقه الجعفري ص‎ ۲( 


با ۲ ات 


الروح العلمية : 


أصيب أحد الأمراء بالجرب فأرسل يشكو حاله إلى الخوارزمي . فرد عليه 
برسالة جاء فيها : «الحرب حكة مادتها يبوسة وحرارة ووقود والتهاب ء زندهما 
الذي يقتبسان منه طعام وشراب » وفضلة قذفتها الطبيعة إلى ظاهر البدن » دفع 
الله شرها عن الباطن وعسکر من عساكر البلاء تمده القذارة وتبزمه الطهارة وتنقص 
منه البرودة والرطوبة كا تزيد منه اليبوسة وا حرارة(۱١)؛‏ . 


ولم يكن الخوارزمي طبيبا لكنه أكثر من الكتابة في الطب ليقيم البرهان على 
أن الكاتب المتمكن يستطيع أن يضع القضايا الحافة فى لغة عذبة » وهذا آول ما 
يتطلبه الأدب العلمى . 


وقد يكون کلام الخوارزمي عن الجرب صحيحاًمن الناحية العلمية فهو 
مرض بسيط يمكن معرفة عوارضه وعلاجها . لکن الروح العلمية وقلق البحث 
اللتان كان يتتحلى ہم ا خوارزمي دفعتاه للخوض في مرض أكثر تعقيدا هو امحدري 
فقال في رسالة لتلميذ له خالطا الطب بعلم النفس :دوائما هي قرح نبهته 
الطبيعة ء ودم أثارته الحرارة وظاهر الداء أسلم من باطنه . وبارز ال جرح أهون من 
كامنه . وهذه بعد علة تعم الأبدان وتشمل الصبيان واذا كانت العلة عامة كانت 
أكثر طبا ودواء > وأخف على القلوب أعباء > لان النفس تستريح الى المشاركة 
وتأنس بالجماعة كا تستوحش من الوحدة . ولعمري نا تورث سواد اللون 
زی الرھ اج ان رسکی ناکم ف جب اسان 


راذا كانت الروح العلمية قد ظهرت ظهورا طفیفاً عند الخوارزمی وأبى 
حيان التوحيدي . فاا كانت سائدة كل السيادة فی کل صفحة من صفحات 
رسائل إخوان الصفا . لقد قسم أولئك الكتاب العلوم إلى ثلاثة أقسام هي العلوم 
الرياضية 3 والعلوم الشرعية الوضعية 3 والعلوم الفلسفية ا حقیقیة : ثم فرعوا من 
)١(‏ رسائل الخوارزمي ۔ ص ۱۱۰ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۱۵۳. 

الرسائا, ج ۱ 

2۳۲۷ _ ۱ e 


وتحت اسم علم الرياضيات درسوا ال حساب وا مندسة وعلم النجوم 
والوسیقی أما المنطقيات فدرسوا فيها کتب أرسطو الستة » أنولوطيقا الأولى » 
آنولوطیقا الثانية » طوبیقا سوفسطیقا » قاطیغوریاس ء بارنیاس . وأضافوا ال 
ذلك دراسة کتاب ايساغوغي لفرفوریوس وهو الدخل إلى علم المنطق . وفي 
الطبیعیات درس إخوان الصفا علم مبادىء اس حسمانیات وعلم آسیاء الأعضاء , 
وعلم الكون والفساد ویعنون بذلك علم التكوين والتحلل » كما درسوا علم 
حوادث او وعلم المعادن بالاضافة الى علمي النبات وا حیوان . وقال کتاب 
إخوان الصفا بالقيمة الخلقية للعلم وجعلوا منه طریقاً للوصول الى نعیم 


الا خرخ(۱) . 

وقد قدم إخوان الصفا إضافات مدهشة حدمت تطور العلوم في العام كله , 
فلا زال تحليلهم للخسوف والكسوف معتمدا إلى اليوم » فالكسوف حسب 
تحليلهم بحدث من اعتراض القمر بين الشمس والأرض » أما ا لحسوف فإنه يحدث 
من اعتراض الأرض بين الشمس والقمر") وفي معرض تعليلهم لقوس قزح قالوا 
انه بحدث حين يكون «الهواء مشبعا بالرطوبة . ولا يكاد بحدٹ الا فی طرفي 
هار وفي ا ھة المقابلة لموضع الشمس" . ورفضوا قبول أقوال العامة عن قوس 
فزح وكان شائعا أن بروز ألوانه يدل على الحوادث المقبلة ء كأن يكون اشتداد 
احمرة مثلا دالا على كثرة سفك الدماء . واشتداد الخضرة دلیلا على الفصب(*) 
وفي جال الصونیات آثبت إخوان الصفا تفوقا ملحوظا حين وصفوا الصوت بأنه 
(فرع يحدث في امواء من تصادم الأجرام ء وذلك أن المواء لشدة لطافته , . 
وسرعة حركة أجزائه پتخلل الاجسام كلها » فاذا صدم جسم جس آخر انسل 
ذلك الهواء من بینہماء وتدافع وتموج إلى جميع ا جھات » وحدث من حركته شکل 
كروي ۰ واتسع كما تتسع القارورة من نفخ الزجاج . وکلما اتسع ذلك الشكل 


(۱) البير تادر - من رسائل إحوان الصفا ۔ ص ۲۵ . 
(۲) الرسائل ج۲ ص ۳۸ - ۳۹. 
)٤(‏ الصدر تفہ ۔ ج ۲ ص ۱۸ . 


FTA 


ضعفت حركته وتموجه إلى آن بسكن ویضمحل() . وعللوا حدوث الصدى بأن 
آمواج الصوت تصطدم بحاجز ما ثم ترتد عنه فتحدث في ارتدادها رجعا يشبه 
الصوت الأصيل 20 وهذا التعليل لا زال سائدا في علوم الصوت لکن الأكثر 
إدھاشا في الروح العلمي هؤلاء القوم هو تفسيرهم القريب من الصحة لقوانين 
النشوء والتطور وهو تفسير وتصور لو وقع بيد دارون لوفر عليه الكثير من الوقت . 


وتبدأ نظرية النشوء عند إنحوان الصفا من اطيولى . فالعادن عندهم أسبق 
فی الوجود من کل ذي حياة من نبات أو میم أو ایا 


والنبات عندهم أقدم وجودا من ا حیوان في الزمان(*) وحيوان الاء أسبق 
فى الوجود على حیوان البر2؟ . ورفض إخوان الصفا فكرة النشوء القائم على 
المصادفة «اعلم انه لا يجوز في العقل أن يكون حيوان الا من ممارسة أسباب أو 
نکاح أجسام 0 . 


وأصل الحياة عندهم المواء «وكل مكان لا یدخله المواء لا يوجد فيه 
حيوان . وانما الهواء یجمع بين قوى الطبائع ويؤلف بينها ويحركها حركة الاختلاط 
والامتزاج . ويكسبها النداوة.والعفونة والتحليل والتركيب » ويكون الحرارة فیلقح 
ذلك المكان ويقبل العفونة من الهواء . . فیحدث حيوان 22 . وتجرأ إخوان الصفا 
على الاقتراب من منطقة خحطرة هی تفسير العجزات فقالوا ان العجزة حرق للعادة 
وليست خرقا للطبيعة واذا لحت الأمم الطاغية في العصيان . . بعد أن وجبت 
عليهم الحجة أتت الأنبياء بالايات » وأظهرت المعجزات وخرقت العادات»(۲ , 


(۱) المصدر نئفسه. ج ١‏ ص ۱۳۷ . 
(۲) المصدر نفسه۔ ج ۳ ص ۰.۱۱۱ 
(۲) الرسائل ج ۳ ص ۱۹ . 

(4) الصدر نفسه ج ۲ ص ۱۵ . 

(ه) لمصدر نفسه ج ۲ ص ۱۵4 م ۱۵۵ , 
() الصدر لفسه ج ۳ ص ۱۱ . 
(۷) السدر نفسه ج ۳ ص ۱۱۳ . 


ب ۲۹ ۲ 


وفى أثناء الحديث عن علم ا حیوان بقدم الا خوان معلومات ونيشة ندل على 


معرفتهم ببعض أنواع التشريح . وهم في هذا المجال لا يقدمون لقرائيم 
المعلومات لسماعية القائمة على الط کا پفعل تعصمهم اللدود عبد الفاهر 
البغدادی «وقالوا عن الضب أنه ذو ذكربن وللانتی من الضب فرجال(۲۲ , 
وتختلط الأمور على قارىء إخوان الصفا اذا ۸ كن الاك خلفية مناسبة عن 
معتقد اتهم » من أمثلة ذلك فی علم الخيوان . فهم يكتبون رسالة في فصل 
النحل وعجائب أموره وينطقون اليعسوب فيها پالتالي رما حصني الله رہ رأنعم ريلك 
على وعل ابنائي وعل ابائي واجدادی أن اثانا الملك والنبوة التي م تک بعدنا 


لحيوانات آخحری وجعلها وراثة من أبائنا وأجدادنا»۲۰) 5 
وظاهر من النص أن الحديث ليس عن ذكر النحل وانما هو عن علي أمير 
المؤمنين الذي كان يلقب عند غلاة الشيعة ومعتدليها بالبعسوب أمبر النحل . 
وهذا النمط من الكتابات يدخل فى رموز إخوان الصفا أكثر من دخرله فی 
علومهم : 
الظاهرة الاحری اللافنة للنظر . والمحيرة . انه فی مفابل کل هذه 
النظریات والتحلیلات العلمية الرائدف والروح العلمی الراقی . نجد اخواد 
الصفا یژمنون با حرافات فیضعون فصلا في جامعة الجامعة عن معرفذ الجن 
ویقسمونیم الى حمودين ومذمومین ۲ . وبعد ذلك النقسیم یزیدون الامر تعقیدا 
أو الغازا فيقولون «واعلم أا الاخ ان عالم الجن هم الطاتفة المخصوصة بالعلوم 
العقلیة والآراء الفلسفية والمذاهب الربانية» . وتشى الفقرة التى ترد بعد ذلك 
مباشرة بأنهم یعنون با جن قدماء الفلااسنة «وبینا عن القاتم فی الد لالة بقضاة 
الجن وفقائها وحكامها من بني أدريس وبني بلقيس وأولاد كيوان وبنى هامان وال 


(۱) المصدر نفسه ج 4 ص ۳۹۳ . 

ر عبد القاهر - الفرق بين الفرق ص ۲۹۸ . 
رم عارف تامر - جامعة الجائعة ص ۲۲۷ . 
)٤(‏ الرجع السابق - 
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سقراط وال افلاطون وذرية ارسطا طالیس وما شاكلهم من احکیاء الاهیین() هل 
هم يعتقدون بالحن فعلا ؟ أم أنہم متابعة منہم لنظرية التأويل - يؤمنون بأن الجن 

النص السابق يؤكد الشق الثانی من السؤال لکن ما نعرفه عن إغراق إخوان 
الصفا وغالبية القرامطة في دراسة علم الفلك » والانقياد حکم النجوم انقيادا 
أعمى يجعلنا نؤكد أن الخرافة لعبت دورا كبيرا في أوساطهم » تلطة على قدم 
المساواة مہذہ الروح العلمية الراقية التي نجدها فی کتاباتہم وتلك سمة من سمات 
ذلك العصر المتناقض فالانسان مهما سا هو في النهاية أبن عصره وبيثته . 


الايحاء النفسي : 


الصراع في مدارس علم النفس على أشده بین من يريد أن يجعلنا ننبذ كلية 
كل ما هو قديم كمدرسة فيبنا التي يتربع على عرشها «فرويد» وبين من يود أن 


واذا کان علم النفس قد تسلل بہدوء الى جال الدراسات الأدبية منذ نہایة 
القرن الماضي . فانه ما زال يتعثر ويجد صعوبة في الاستقرار بوطنه الادبی وذلك 
لان العلم الاصلي/ يستقر بعدوما زالت الافتراضات الحديدة تدحض القذية 
والأكثر جدة تنطح الجديدة لتخلي مكانما هي الأخرى لافتراضات أكثرة جدة 
وإثارة . ومنذ قديم الازل كانت معرفة الطبائع البشرية في رأس سلم الأولويات 
لفٹتین من الناس هم فئة الكتاب وفئة الحكام » الأولى رغبة منها في الفهم 
+التغییر . والثانية لشهيتها في القمع والترويض . 


ولقد اهتم القرامطة بمعرفة النفس البشرية في جملة من اهتموا بها » فكانوا 
أكثر مس غيرهم بحثا وتنقيبا عن خفاياها لخدمة أغراضهم السياسية والمبدئية . 


(۱) الرجع السایق ‏ ص ۲۲۸ 


رس 


وکان البرنامج التثقيفي لدعاة القرامطة وطريقة نشر الدعوة وكسب الأنصار من 
الأمور التي بنیت على معرفة دقيقة بالنفس البشرية بتعقیداتها وتشعباتها وما 
يتمخض عها من ردود فعل أحسن القرامطة توظیفها لصاحهم . فکان شم آقری 
تنظیم سياسي سري في القرون الوسطی . وتسلح کتاب القرامطة كدعاتهم بجزء 
من هذا العلم ا خطیر ووظفوه في کتاباتہم فظهر ظهورا جلیا عند ال خوارزمي وأبي 
حیان وفي الرسائل القرمطية . 


آما الخوارزمي فوظف هذا الجانب ليتقي شر عداوة بديع الزمان وفي رسائله 
له التى سبقت الناظرة محاول الخوارزمي أن يوحي دائ للهمذاني » بأنه ما زال 
على وده له . ویتملق غروره الغني بالثناء البطن على کتاباته «أما قبحه فلانه عاتب 
بريئا ونسب الى و واما حسنه فلألفاظه العزر ومعانيه 
التى هى کالدررا'؛ . وظهرت ملكة الايحاء النفسي عند أبي حيان في أغلب 
كتاباته فوظفها أحسن توظيف في مثالب الوزیرین » وهو يحاول أن يوحي لقارئه 
بي كل صفحة من صفحات الكتاب بانه لم يكتبه لعداوة أو بغض 0ت7" 
' پتعدی جمع ما قاله أعلام عصرهما عنها . وهذا الأسلوب يعكس فه) متقدما 
' سيكيولوجية القارىء إذ يحاول الكاتب أن يسترد عداوته الشخصية للوزيرين في 
ءالب من الموضوعية . «ما ذنبي أكرمك الله اذا سألت عنه مشايخ الوقت 
وأعلام العصر فوصفوه بما جمعت لك في هذا المكان على أني قد سترت كثيرا من 
خازيه اما هربا من الاطالة أو صيانة للقلم عن رسم الفواحش وبث الفضائح 
وذكر ما يسمج مسموعه ويكره التحدث به سوى ما فانني من حدیثه فاني فارقته 
سنة ۳۷۰ ه29 , 


اننا لا نشك حظة بان أبا حيان لم يقل كل.ما یعرفه . فهو قال ما يعرفه 


وأكثروم يستر شيئاً ما سمعه أو ألفه » > لکن رغبته في الاستيلاء ء على قارئه وظهوره 
عظهر الموضوعية اتوہ سنا لیا ال تد الا ات لت التي يلجا اليها 


٠١٠١ ص‎ ١ ياقوت ا حموي ۔ معجم الآدباء ج‎ )١( 
. ۳۹۲ ص‎ . ٥ ياقوت الحموي  معجم الأدباء ج‎ )۲( 
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عامة الکتاب الذين لا بحترمون معارف قارئهم . ونظر إخوان الصفا في رسائلهم 
الى علم النفس من الناحية التجريدية فقسموا النفوس الى نباتية وحيوانية 
وانسانية ۱ وفرعوا عنہا بحوثا في الحواس والشعور والتفكير واللذة والألم'") 
وسجلوا معرفتهم المبكرة في العادة وأثرها على الادراك ‏ والاحاسيس «ان مشاهدة 
جريان الأمور دائا اذا صارت عادة . قل تعجب الناس منها وقل الفكر 
فیهاوالاعتبار ها ويعرض هم من ذلك سهو وغفلة 9 على أن أخطر وثيقة تكشف 
قدرة القرامطة على الايحاء النفسى هی رسالةابى سعيد الحنابى للخلیفة العتضد 
وقد: فقت هذه الرمنالة لات ناسيك موی الد ليفك عن اع 
أبي سعيد وجاعته . ويبدأ أبو سعيد رسالته بتساژل في غاية البساطة یدغدغ به 
شعور الخليفة ويريه بأنه مقتنع بالعیش في مستوى أقل من أمراء بغداد «یا هذا م 
تخرق هيبتك وتقتل رجالك وتطمع أعداءك في نفسك وتتعبها في طلبي وانفاذ 
الجيش إلي وأنا رجل مقيم في فلاة لازرع عندي ولا ضرع ولا غلة ولا بلد , 
واٹما آنا قد رضيت لنفسى بخشونة العيش . والأمن على المهجة والعز بأطراف هذه 
الرماح وما اغتصبتك بلدا كان في يدك ولا أزلت سلطانك عن عمل جليل©)) 
وبعد هذا اللين المتعمد پشتد أبو سعيد فجأة » ويخوف المعتضد من ارسال الجنود 
اليه > مستعینا على زرع الخوف في صدره بمجموعة معلومات بديهية عن سير 
المنود بالصحراء > وهي من الأمور التي يعرفها المعتضد صاحب الخلفية 
العسكرية ويبدي أبو سعيد في هذا المقطع معرفة حسنة بنفسية الجنود المرتزقة 
«ومع هذا فوالته لو أنفذت الى جيشا من الجيوش مع الثلج والريح والندی 
فیچیئون من المسافة البعيدة والطريق الشاق وقد قتلهم السفر قبل قتالنا . انا 
غرضهم أن يبدوا عذراً في مواقعنا ساعة ء ثم بهربون » فان ثبتوا مع ما حقھم 
من وعثاء السفر وشدة اللحهد التي هي أكبر أعواني عليهم فا هو الا أن أحقق 


(۱) الرسائل ج ۲ ص ۱۳۶ . 
(۲) الرسائل ج ۳ ص ص ۸٦۔‏ ۰۸۳ ۸۵ . 
(۲) الرسائل ج ۲ ص ۱۰۱ . 
)٤(‏ نص الرسالة في الفرج بعد الشدة للتلوحي - ج ۱ ص ص ۱۱۰-۱۱ والنتظم لابن 
الجوزى جاه ص ۱۳4 . 


کا ا ۳ 


عليهم حتی انہزموا"؟ . ويطرح أبو سعید احتمالا انیا ویناقشہ بصوت عال مع 
الخليفة ولتحقيق أكبر قدر من التأثير عليه يعرض سلبيات القضية وايجابياتها في 
إطار منطقي أخاذ «وأكثر ما تقدر عليه أن يجيئوا فيستريحوا ويقيموا ويكونوا عدة لا 

قبل لي بهم » فیهزموني اذا قاتلوني » لا يقدر جيشك على أكثر من ذلك فا هو الا 
أن اہزم حتى قد بعدت عن هذا الموضع عشرين فرسخا أو ثلاثين فأجول في 
الصحراء شهرا أو اثنين ثم اكبسهم على غرة فأبيدهم جيعهم : ولو لم يستول هذا 
وكانوا متحرزين فا يكم الطواف خلفي في البراري ء فلا ينبغي طلبي في 
لصحاری(۳)» وقبل أن يفيق المعتضد من الاحتمال الثالث والرابع يقذف أبو 
سعيد بوجهة بالاحتمال الخامس وكلها احتمالات سیئة العاقبة على جند الخليفة «ثم 
لا يحملهم البلد في المقام ولا الزاد أن كانوا كثيرين فان انصرف الجمهور وبقى 
الأقل منهم قت‌سيوفي في أول يوم ينصرف ا جیش › ويبقى من يتخلف هذا ان 
سلموا من وباء هذا البلد ورداءة مائه وهوائه للذين نشأوا في ضدہ وربوا في 
غيره . ولاعادة لاجسامهم بالصبر عليه" . وعند هذا المقطع نحين اللحظلة 
ا حاسمة فينقض أبو سعيد بضربة قاضية يقدم ها بأسلوب سلس ناعم أصعب ما 
فيه واقعيته وأقسى ما فيه صدق تحليله لبواطن الأمور : «ففكر في هذا وانظر هل 
يفي تعيك وتغريرك بجيشك وعسكرك . وانفاقك الأموال » وتجهيزك الرجال 
وتكلفك هذه الأخطار وتحملك هذه الشانی لطلبة وأنا مع ذلك خالي الدرع منها » 
سليم النفس والأصحاب من جميعها . وهيبتك تنقص في الأطراف وعند ملوكها 
كلما جرى عليك شيء من هذا ثم لا تظفر من بلدي بطائل ولا تصل منه الى مال 
أو حال فان اخثرت بعد هذا محاربتى فاستخر الله تعالى وأنفذ من شئت وان 
امكف ات ات ١‏ 


وپشول العياس بر و اس الذي و ا سی موم عليه سیت 


(1) نص الرسالة في الفرج بقد الشدة للاتوخی ج ١‏ ص ص ۱۱۵ - ۱۱5 - والمنتظم لابن 
الجوزی جد ٥‏ ص ۱۳٣‏ 

. الصدر السایق‎ )٢( 

(۳) الصدر السابق . 

(ع) الصدر السابق 
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فرأيته يتمعط في جلده غیظاً حتى ظننت انه سيسير بنفسه اليه وخرجت من بين 
يديه فا رأيته بعد ذلك ذكره بحرف»(؟) . 

لقد امتعض العتضد شخصيا لكنه تاريخيا لم يسر لا بنفسه ولا بغيره لمحاربة أبي 
سعيد بسہب تتالي المحن عليه . ولأن هذه الرسالة الفذة فعلت فعلها وحققت 
التأثیر النفسي الرجو منہا 3 وأوحت للخليفة العباسي بحفظ هيبته فاستجاب . 


استخد ام الفكاهة : 


بأمالي القالي قصة طريفة عن قواد بمكة كان ارس مهنته بشکل فاضح ء 
فشگاه الناس اك الوالي فنفاه الى عرفات > لكن ذلك , يمنعه من جمع الرجال 
والشساء على الريبة فدرب بعض ا حمبر على طریق منفاه » وارسل الى زبائنه 
قائلا : ہار بدرهمين وتصبرون الى الأمن والنزهة فعاودوا المسير اليه حتی انکشف 
وشكاه الناس ثانية الى الوالي فعظم الأمر عليه لأن ذلك القواد لم يكتف بالقوادة 
بل كان جمع الفساق عند المشعر الاعظم فعزم على عقوبته لكنه أنكر التهمة 
فتدخل الوشاة لایضاح الأمر وقالوا : أصلح الله الأمير تجمع حمر الکارین وترسلها 
ای عرفات فان لم تقصد بيته فهو صادق . وأمر الوالي بجمع ا حمیر وارساضا 
فقصدت بيت القواد فأمر بجلده » فلا جردوه ونظر الى السياط قال لا بد من 
ضربي أصلح الله الأمير . قال الأمير : لا بد منه ء قال : اضرب فوالله ما في هذا 
شيء علينا من أن تسخر منا أهل العراق فيقولون : أهل مكة ‏ يجيزون شهادة 
الحمير فضحك الأمير وأخلی سبيل القوادا'؛ . 


وتعد هذه القصة نموذجا طيباً لفكاهات القرن الثالث حيث مال الكتاب الى 
الترفيه عن قرائهم برکوب سبيل الفكاهة والابتعاد عن الجد الذي يسقم القلوب ٠‏ 
وهذه نظر ية ارت كل العصور صحتها ٠‏ فالکاتب الساخر هو آکثر الناس قراء 


(۱) میکال يان دي خویه ۔ القرامطة ج 45 . 
(۲) آبو علي القالي - الامالي ج ۲ ص "١١‏ . 
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وأشدهم تأثيرا . وقد طرق كتاب القرامطة هذا الباب فحفلت قصة أبي القاسم 
البغدادي بفكاهات البغداديين . من ذلك أن رجلا استعرض جارية بارعة الجمال 
وفاوض على ثمنها ثم توقف عن شرائها لعرج فیها فقالت له : ان كنت ترید جملا 
تحج عليه فا أصلح لك » وان كنت ترید جارية المتعة فالعرج لا هنم من ذلك . 

وقال أحد البغدادیین لجارية عابرة : ليتك أمسيت تحتي فقالت : نعم يا 
سيدي مع ثلاثة اخر(١)‏ . والطرفتان غيض من فيض مما يقصه أبو الطهر الأزدي 
عن مجون البغدادیین وفکاھانہم . 


وقد أكثر هذا الكاتب من استخدام النوادر المضحكة في قصته لفهمه الأكيد 
بأن النفوس أميل الى الهزل وأكثر تقبلا لأحاديث المرح ؛ لذا كان استخدام 
الأدباء الترامطة للنكتة في أدبهم ظاهرا للعیان » يستثنى من ذلك |خوان الصفا 
الذين بالغوا في الحد حتی أملوا قارئهم . ولا عيب في ذلك بالنسبة هم » فلا 
يطلب من الفیلسوف أن یکون مهرجا لکن يطلب من الأديب والکاتب أن بعطی 
قارثه فسحة من التعة تساعده على هضم ال مد وتمثله ء والا لاقلع الناس عن القراءة 
منذ عصور , 


ولا نستطيع أن نعد آبا حیان التوحيدي کاتبا فکها »۰ فهو وا حق پقال جاد 
عابس متجهم الوجه » والأسلوب الا فيا ندر ومن هذا الذي ندر ما أثاره فی 
احدى مقاساته وانطق به آبا اسحاق النصيبى فى وصف أهل ا جح رما أعجب 
أمر أهل ا حنة قیل وكيف ؟ قال : لأنہم يبقون أبدا هناك لا عمل لحم الا الأكل 
والشرب والنکاح » أما تضيق صدورهم ؟ أما يربأون بأنفسهم عن هذه الحالة 
الخسيسة التى هى مشاكلة ال البهيمة آما يأنفون ؟ أما یضجرون) . ویجب أن 
نتحفظ سلفا على اعتبار هذا الحديث نكتةفالظرف الذي أثاره أبو حيان في بداية 
حديثه نقضه بذلك التفلسف الذي لا داعي له فلا حاجة للايضاح حين تكفي 


. 76 أبو المطهر الأزدي وحكاية ابي القاسم البغدادي ص‎ )١( 
. ۱۹١ أبو حیان التوحيدي - القابسات ص‎ )۲( 


ات 


اللمحة والاشارة . ولا نستطيع أيضا أن نتعلل بصعوبة الظروف المعيشية لابي 
حيان لتفسير قلة نوادره » فقد كان الخوارزمي يعيش في ظروف مشابهة ومع ذلك 
فقد ظهر ظرفه في كتاباته ومن أنماط استخدامه للأسلوب الفكاهي الساخر وصفه 
لبستان له آطنب فیه وأسهب لنکتشف بالنباية آن البستان لیس بیستان «وانما آذکر 
بقیعة طوفا باع وعرضها ذراع ‏ أعني باع البقة وذراع الذرة » وأقل من لا وأصغر 
من الجحزء الذي لا يتجرأ , لو طارت علیها ذبابة لغطتها أو دخلنها نملة لسدتها » 
تسقى بالمسعط صباحا وتنكت بالخلال مساء . أشجارها مائة الا تسعة وتسعين ء 
وأنهارها خمسون الا تسعة وأربعين'“ وكان الخوارزمي قادرا على السخرية من 
فقره . وهذا ما لم پستطم آبو حیان أن یله وال دا الى مأساة. ہیا أحاله 
الخوارزمي - الى فكاهة مسلية ومن رسالته في الففر «لا بل الفقير على هذه القضية 
أحسن من الغني وأقل منه اشغالا لأن الفقير خفيف الظهر من كل حق منفك 
الرقبة من كل رف » فلا يستبطئه اخوانه ولا يطمع فيه جيرانه ولا تنتطر في الفطر 
صدفته » ولا في النحر أضحيته . ولا في شهر رمضان مائدته . ولا في الربيع 
باكورته . ولا في الحخریف فاکهته . ولا في وفت الغلة شعيره وبره ؛ ولا في 
وقت الحباية حراجه وعشره . وانما هو مسجد يحمل اليه ولا حمل عنه » وعلوي 
يؤخذ عليه تتجنبه الشرط بارا ويتوقاه العسس ليلا . فهو اما غانم واما سالم . 
وأما الغنی فانما هو كالغنم غنيمة لکل يد سالبة ء وصيد لكل نفس طالبة . وطبق 
على شوارع النوائب وعلم منصوب في مدرجة المطالب . تطمع فيه الاخوان 
وباخذ منه السلطان وینتظر فيه الحدثان ويحيق ملكه اس ان . 


ويؤكد هذا النص صفتي الأسلوب الساخر عند الخوارزمي وها المبالغة 
والتكرار » وهي حقيقة درسها بعناية ادم متز وأشار الى أن الخوارزمي يلجأ الیھما - 
المبالغة والتكرار ‏ باعتبارهما طريقته الفنية في الكتابة20 . ومن جيل رسائل 
الخوارزمي الفكاهية رسالته التي يشكو فيها نزوله باحدى النواحي «وأول ما مر بي 


(۲) حسن ابراهيم حسن - تاریخ الاسلام السياسي والثقافي ج ۳ ص ۳۷۲۲۱ . 
(۳) آدم متز - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۱ ص ٩۱4‏ . 


انا 


من سوء الدخول على ظهر ال مار ومعاشرة الیّار على أن الیّار أيضا حمار ء الا أنه 
قصير الأذنين يمشي على رجلين » وکانی كنت بين حارین الا اني كنت في 
جلسین ل٤١١‏ . 

واذا قارنا 000 الخوارزمي الساخر بأسلوب خصمه في الحياة والمات 
بديع الزمان » لجاز لنا أن نحكم لصالح الأول ء لأن الهمذاني صاحب نكتة 
بذيئة تضحك العامة › أما الخوارزمي فصاحب نكتة ذهنية راقية تسر وتعلم . 
وتمثل المقامة الشامية أسلوب بديع الزمان حین يريد أن یسخرء وفيها كل ما 
ذكرناه من الافحاش وذكر الأعضاء الحنسیة مباشرة أو تورية ء والمقامة عبارة عن 
محاورة تدور في المحكمة بين القاضي ورجل يريد أن يطلق زوجته ثم الزوجة 
المراد تطليقها : «القاضي : ما تقول في الملتمسة صداقها . الزوج : أعز الله 
القاضی صداق عن ماذا وأنا غريب من أهل الاسكندرية » فوالله ما أثقلت لي 
وا ولا أشبعت لي كبدا ولا عمرت خرابا ولا ملات جرابا . القاضي : انك 

تبطنتها الزوج : نعم لک رو بی وہ می ۳ 

: ا ی القاضي للمرأة : ما تقولین . المرأة‎ ES 
أيد الله القاضي هو أكذب من أمله » وأكثر في اللؤم من حيله » وأفسد عشرة من‎ 
أسفله . والله لقد صادفت من فمه صقرا ومن يده صخرا ء ومن صدره سم خیاط‎ 
لا یرشح بقيراط » ولقد زففت اليه بدنا كالديباج ووجها كالسراج وعینا كعين‎ 
النعاج » وثديا كحق العاج وبطنا كظهر المهملاج وحشی ضيق الرتاج » خشن‎ 
» النهاج » حار المزاج » صعب العلاج » ولكن كيف الد وهو لا ینجز ما وعد‎ 
. وكيف ينجز ولا يجد وهو يجتهد لو لم يخنه الوتد()‎ 

ولا شك أن ابن دريد من أكثر أدباء القرامطة ظرفا لکن اثارہ الضائعة تمنع 
من تتبع أسلوبه في استخدام الفكاهة في أدبه ويكفي أن نشير الى قصته عن حج 
أبي نواس فهي كا يقول زكي مبارك «وأي نكتة أدق وأرشق من قصة توضع عن 
حج أبي نواس ؟ . . ان رحيل أبي نواس الى بيت الله الخرام هو في نفسه قصيدة 
)١(‏ رسائل الخوار رمي - ص ۱۰۳ . 
(۲) مقامات بديع الزمان الهمذاني ‏ المقامة الشامية . 


8 


من قصائد الجون) . وملخص هذه القصة الطريفة أن أبا نواس صادف فى 
غرضه » فحج مسرعا وعاد ليلقاها فأدخلته الى مغارة وأجلسته في انتظارها . ثم 
أرسلت له أربعة عبید سود عراة ففر بجلده ۳ 1۰ء0 


وما دام بديع الزمان قد وضع مقاماته الساخرة في الأصل محاكاة لأحاديث 
ابن دريد الأربعين » فلا بد أن تكون تلك الأحاديث الضائعة قمة فى أدب 
الفكاهة الذي كان وسيلة من الوسائل الأسلوبية التي سعى بها كتاب القرامطة 
للوصول الى قلوب الناس وامتاعهم وزرع البهجة في نفوسهم في عام يموج 
بالبؤس والشقاء والتعاسة . 


البساطة والاعتدال : 


يعتقد الباحث الفرنسی دیومبین أن التعابير الأدبية عند العرب أكثرها تعابر 
مہتذلۃ'"' ویکاد الباحث المنصف أن يصدق هذا ال حکم للوهلة الأولى ‏ فیا من 
نص نثري عربي الا وفيه كم لا يستهان به من الألفاظ والتعابير التي ابتذلت لكثرة 
الاستعمال كقولهم نسج على منواله ‏ لا يسمن ولا يغني من جوع لا يفرق بين 
الد والسمین - شحط النوی وشط الزار سیق السیف العذل والذي نفسی بيده 
وقع ال حافر على الحافر - وما الى ذلك من تعابیر اهترات ولا زالت تجري على ألسنة 
وأقلام بعض الکتاب منذ القرن الثاني وحتی الیوم . 

آما عن تشبیه الخد بالورد » والثغر بالاقحوان » والشعر باللیل ؛ وا خال 
بالسك . والعیون بالغزلان » والریق بالرحیق » والاسنان بالبرد فذلك آکثر من 


ا حصر وهذا ما جعل حکم «دیومبین» يبدو معقولا للوهلة الأولى ء لكنه لا يلبث 
أن یفقد مصداقيته بعد قلیل من التمعن » فكل اللغات تمتلك تعابیر تحيا » وتعابیر 


(۱) زكي مبارك ۔ النثر الفني في الفرن الرابع ج ۱ ص ۲۳۱ . 
(۲) زكي مپارك - النثر الفني في القرن الرابع ج ۱ ص ۱۸۰ 


5 ۳۳۹۔ 


موت 3 وتعابير تلفظ أنفاسها 3 والذي فى الانكليزية 3 والفرنسية من هذه الأغاط 
أكثر مما عند العرب . 


أغلبية أهل الادب بیلون الى البساطة في التعبیر . وهذا ما يدخلهم 
أحيانا في منطقة المبتذل لأن الأديب المبدع فقط هو وحده الذي يستطيع التفريق 


وکان بعضص أدباء القرامطة حسلون هذا التمييز وختارون الحید والمدهش 
فی أثناء تحطيبهم في غابة اللغة › > فی حين أن بعضهم الآخر كان يفتقد لهذا 
ات الذي لا يصبح الکاتب كاتباً الا به . 


وإخوان الصفا من الصنف الثاني الذي أسرف في البساطة حتی خرج الى 
الابتذال . ولا جتاج هذا حکم الى جهد كبير للبرهان عليه » ففي کل رسالة من 
الرسائل قطم مسرفة في بساطتها أو لنقل ابتذاها لدرجة الضیق . 


ولناخحذ هذا المقطع من رسالة اختیرت لا على التعیین انما بامساك آحد أجزاء 
الرسائل ۰ وفتحه على أية صفحة کما یفعل أصحاب الاستخارات . وقد فتحت 
الصفحة مصادفة على الرسالة السابعة من القسم الرياضي وهي في الصنائم 
العلمیة » والغرض منها وفي رأس الصفحة ما يلي : «واعلم يا أخي بان هذه 
الخصال التي عددناها لا تسب الى الجسد بجرده . ولا الى النفس بجردها 
ولکن الى الانسان الذي هو جلتها ء والجموع منیا الذي هو حي ناطق 
مائت - فحیاته ونطقه من قبل نفسه » وموته من قبل جسده وهکذا نومه من قبل 
جسدہ » ویقظته من قبل نفسه » وعلى هذا القیاس سائر آموره وأحوال التباینات 
والتضادات بعضها من قبل النفس ۰ وبعضها من قبل ا حسد مثال ذلك عقله 
وعلمه وحلمه وتفکره وسخاژه وشجاعته وعفته وعدله وحکمته وصدقه وصوابه 
وخيره وما شاكلها من الخصال المحمودة فکلها من قبل نفسه وصفاء جوهرها 
وأضدادها من قبل اخلاط جسدہ ومزاج اخلاطه() . 


. ۱۹۱ الرسائل ج١ ص‎ )١( 


اب 


والواضح من هذا المقطع أنه مكتوب بدون عناية ء وكتابه لا يكلفون 
أنفسهم عناء تقويم بعض الفردات أو عدم تكرارها على أضعف الايمان . ويمكن 
ا من أمثال هذا النص في رسائل إخوان الصفا الذين يقال في معرض 
الدفاع ئ عنهم انهم كانوا مضطرين ن لاستخدام هذا الأسلوب السرف في البساطة 
لغایات تعليمية 4 وهذا قول مردود على أصحابه لأن أكثر من نصف كتابات أرسطو 
وسقراط وافلاطون وضعت لنفس الغاية » وكذلك ابن سینا وابن رشد ؛ ویستثنی 
من ذلك الفارابي الذي لم تكن لغته هو الأخر فوق الشبهات . 


ان أغلب كتابات هؤلاء , التعليمية صیعت بأسلوب يسقط في مستنقع 
الابتذال لان جدلية الشكل والضمون تتحقق تلقائیأ وبنسب متفاوتة في 
الأعمال الابداعية ذات القيمة الكبيرة ء فليس هناك مضمون جيد في قالب 
سخيف : الا ما كان مقتصراً على توصيف العلوم وتلك قضية أخرى خارج محال 
البحث الأدبي . اما النص الأدبي فالحكم على أسلوبه يقتضي نفس الصرامة التي 
نحاكم بها المضمون . 
والاسراف في البساطة أوقع إخوان الصفا في مازق آخر ء هو الاستطراد 
فالأفكار تسلم أعناقها لبعضها البعض . ومن يبسط البسيط لا بد أن يتورط في 
تبسیط الابسط والأكثر بساطة من الأبسط وهكذا الى ما لانہایة من الشروح المملة 
التي أفسدت رونق الرسائل . وهذا الاسراف في البساطة قاد الى إيثار الألفاظ 
السهلة والاعتدال في استخدام غريب اللغة وإيثار الرقيق والناعم والسهل الا فيا 
ندر . ومن النصوص القليلة التي يستخدم فيها إخوان الصفا الألفاظ القاسية 
الدالة على التهديد والوعيد » نس من الفصل السادس عشر من جامعة الجامعة 
«فعند ذلك يعلن الطعن على «. احبه ويكفر واضعه » وينسب اليه الكفر والاخاد 
ويرميه بالبهتان والعناد وهذا من الذين یلعنہم الله » ویخزیہم ویجعلھم لا يؤمنون 
بالاخرة وهم الويل وسوء العذاب » الذين يقال هم احسئوا فيها ولا تكلمون وهم 
أوراق الشجرة ا حبیثة الملعونة المجتلة من فوق الأرض › ما ها من قرار » وهم 
حطب جهنم هم ھا واردون) ويمكن أن يقال دون التجني على الاخوان أن 


(۱) عارف تامر - جامعة الجامعة ص ۱۱۲ . 


۱ 


أسلوب رسائلهم يفتقر الى الروح الوثابة التي تعطي النص شخصيته ء وهذه 
مأساة جميع المعلمين والساعين لأهداف تعليمية . 


واذا قارنا ذلك بأسلوب قرمطي آخر یتوحی البساطة ويتعمدها » وجدنا 
الفرق ہین نص بلا روح ونص بسيط ينبض بالجودة وتشع منه روح الابداع «لا 
أحوجك الله الى افتضاء ثمن معروف استديته » ولا جعل يدك السفلى لمن كانت 
عليه العليا وأعاذك من عز مفقود وعيش مجهود ‏ وأحياك ما كانت الحياة أجمل 
بك ء وتوفاك اذا كانت الوفاة أصلح لك » بعد عمر مدید » وسمو بعيد » وختم 
باسن عملك . وبلغك في الأولى أملك » وسدد فيك مضطربك » وأحسن في 
الأخرى منقليك) . 


لا يستطيع احد أن ينفي البساطة عن هذا الأسلوب لکن بالقابل لا يجرؤ 
احد أيضاً على القول انه من النثر الرديء . وهذه ميزة السهل المتنع أو البسیط 
العتدل الالفاظ والتراکیب » وهو أرقى الأسالیب » وقادت ظاهرة البساطة في 
الاسلوب . والاعتدال في الألفاظ . الى خلو أدب القرامطة من الفحش الذي 
ساد أدب القرن الرابع . 


ومع أن ذکر الاعضاء لا یژئم كما قال الثعالبي «ذکر الأعضاء لا يؤثم ء انما 
الاثم في ذكرها عند شتم الأعراض وقول الرفث في أكل لحوم الناس وقذف 
المحصنات”" مع هذا الحكم الأخلاقي المتساهل, قلا ذكر القرامطة الأعضاء حتى 
حين بپجون » والهجاء الخالي من ذكر الأعضاء وما يلحق بها من ابتذال أشد 
قسوة من الهجاء البتذل كما أثبت التوحيدي في :الب الوزيرين «قلت لابي السلم 
نجبة بن علي القوكاني الشاعر : أين ابن العه‌ید من ابن عباد ؟ فقال : زرته) 
جميعا وكان ابن العميد أعقل وكان يدعى الكرم » وابن عباد اكرم ويدعى العقل 
وهما في دعواهما کاذبان(۳) . 


(۱) المحسن التلوخي - نشوار المحاضرة ص ۹۷. 
(۲) الثعالبي - هار القلوب ص ۱۸۰ . 
وم ياقوت الموي- معجم الادباء ج ۲ ص ۳۱۱ . 


رد یں 


قدرة الكاتب الفنية هنا تجرح دون استخدام ألفاظ الجرح الباشرة باستثناء 
لفظة ‏ كاذبان ‏ وهي عادية وشائعة . ولنا أن نخرج من قائمة معتدلي القرامطة أبا 
الطهر الأزدي الذي كان «رداحا» من الرعيل الأول وهذا بعض ما كتبه في وصف 
ثقيل «يا أول ليلة الغريب اذا بعد الحبيب » يا طلعة الرقيب » يا يوم الأربعاء في 
أحر صفر يا لقاء الكابوس في وقت السحر » ياخراجا بلا غلة » يا سفرا مقرونا 
بعلة » يا أخلق من طيلسان بن حرب » يا أشأم على نفسه من خرطة وهب » يا 
أبغض من قدح اللبلاب في كف المريض : وأنكر من نظر الفلس في وجه الغريم 
البغيض » يا أنتن من الكنيف في سحر الصيف » وأثقل من طلعة البغيض على 
الضيف ہ يا وجه المستخرج في يوم السبت » يا افطار الصائم على الخبز البحت 
. يا ابرد من الشمال في كانون » وأوسخ من فراش الجرب المطعون يا أقذر من 
ذباب على جعس رطب » وأحقر من قملة في أذن کلب يا أقذر من جفنة 
الدباغین ء وأنتن من ريح القصابین ‏ يا أبلد من حضيض الحمام وأنتن من 
حانوت الحجام يا أقذر من طين السماكة يا أوحش من شخص الظالم في عين 
الظلوم » وأكره من صوت البوم اذا صك سمع الحموم". 


۱ وهناك رسالة شبيهة للخوارزمي في وصف ثقيل لكن أهاجيه معتدلة تمام 
الاعتدال اذا قیست ۔ بردح - أبي الطهر الذي لا يوازيه في هله الميزة الا بديع 
الزمان الذي انطق صاحبه الاسكندري بأيات من أقذع الحجاء وأمضه . «يا برد 
العجوز ‏ پا كريه تموز يا وسخ الکوز » يا درهما لا جوز » يا فسوة التين ؛ يا 
خجلة العين ء يا حديث المغنين يا سنة البوس يا ضرطة العروس ‏ . 


وبذلك يكون هجاء القرامطة معتدلا وبسيطا اذا قيس بسلاطة لسان بديع 
الزمان وغیزه من هجائي ذلك العصر . 


۱) آبو الطهر الأزدي ‏ حكاية أبي القاسم البغدادي ص ۱۱۹ . 


۳ ۲ب 


التضمين والاقتیاس : 


في بداية القرن ا حامس اهجري ألقي القبض على معلم صبيان يقال له 
ابن الأديب لوجود كراسة عنده كتب بين كل سطرين من القرآن فيها سطرا 
من الشعر على وزن آواخر الآيات ودون أن يسأل الرجل عن غايته من هذا 
التضمين وهذه الطريقة في المقارنات حمل على حمار وأشهر ونودي عليه 
بالزندقة وت العامة بإحراقه“. 


وما یعنینا من هذه القصة هو شيوع التضمين في أواخر القرن الرابع » 
لدرجة انعكست معھا الآية. فبدل أن يقتبس من القرآن أصبح يقتبس له 
وأصبحت آیاته تقرن با يناسبها من الوزن والمعنى من كلام العرب وهذه قفزة في 
فن الاقتباس والتضمين تدل على أنه أصبح شائعا ومعترفا به » بعد أن كان بحسب 
عند أهل القرن الثاني والثالث من جملة السرقات » لا سيا حين يخلو سهوا من 
الاشارة الى المصدر . 


وحديث السرقات النثرية قليل فلا نكاد نسمع الا اتہاما خافتا لرجل اسمه 
سعيد بن حميد «لو قیل لكلام سعيد وشعره ارجع الى أهلك ما بقي معه شيء(۴) 
وقلة ا حدیث عن السرقات دليل على تطور النقد » لكنه بالمقابل دليل آخخر على 
الاعتراف بشرعية الاقتباس والتضمين بالحدود المقبولة والمعتدلة . 


وكان من جملة الاجادة أن يضمن الكاتب رسالته أو موضوعة جملة من 
القرآن والحديث والنوادر » ثم تطور الأمر فأصبح الاقتباس من علوم الآخرين 
وتضمين أقوال فلاسفة اليونان وغيرهم دليل الثقافة العالية للمؤلف . وسار أدباء 
القرامطة على هذا ا منوال فضمنوا رسائلهم وكتبهم الكثير من هذه الصادز بل دون 
الاشارة اليها أحيانا . فإخوان الصفا يقتبسون من أفلاطون نظرية المثال, ولا 
يشيرون اليه على الاطلاق > بحيث يصبح الاقتباس سرقة اثم اعلم ہا املك 
(١)ابن‏ الجوزى - اللمنتظم ج ١١‏ ص ١‏ . 


E 


العادل أن هذه الصور والاشكال وافیاکل والصفات التي تراها في عالم الأجسام 
وجواهر الاجرام هي مثالات وأشباه وأصباغ لتلك الصور في عالم الأرواح غير أن 
تلك نورانية شفافة وهذه ظلمانية کاسفة۱) . وقلم| يشير إخوان الصفا الى مصدر 
الاقتباس وهم حين يضمنون زسائلهم بعض الشعر يمتنعون عن ذكر الشاعر 
ويكتفون بعبارة وکیا قال القائل؛ وهذا كثير عندهم ء منه على سبيل الثال الرسالة 
الرابعة في العلوم الناموسية والشرعية «وهكذا حكم أفكار الناس اذا سبق اليها 
علم من العلوم واعتقاد من الآراء أو عادة من العادات تمکن فیها حقا كان أو باط 
ويصعب قلعها ومحوها كما قال القائل : 


أتاني هواها قبل أن أعرف الھوی فصادف قلبا فارغا فتمكنا”») 


ويضمن الاخوان الرسالة نفسهائلاث آيات من القرآن الكريم » وهذه عادتهم في 
كل الرسائل , فلا تخلو رسالة من آية قرانية أو أكثر . وهم يكثرون أيضا من 
تضمين أقوال الصحابة وحصوصا أمير النحل «ولكن اجعل بعض أوقاتك 
للنظر في أمر نفسك وطلب معرفة جوهرها ومبدئها ومعادها » فاا جوهرة 
حالدة أبدية الوجود ولکن تنتقل من حال الى حال كما قيل : 


اجهد على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم انسان 


کیا روى في الخبر أن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال في خطبة له : انما 
خلقتم للأبد لکن من دار الى دار تنقلون من الأصلاب الى الأرحام > ومن الأرحام 
الى الدنيا الى البرزخ ‏ الى الحنة أو الى النارہ!”'' . ولو تتبعنا اقتباس إخوان الصفا 
من علوم اليونان » لوجدنا اشارات كثيرة الى كتاب الجسطي في علم النجوم 
لبطليموس ۰ وكتاب الأصول في علم المندسة لاقليدس » والوصية الذهبية 
لفیٹاغورس ۰ وكتاب الثالوجيا . وكتاب المقالات لقاطيغورياس وكتاب العبارة 
لباريمنياس » والكتب السياسية والأخلاقية لافلاطون وسقراط ولیقوماخس 
(١)الرسائل‏ ج ۲ ص ۲۳۲ . 

(۲) الصدر نفسه ج ٤‏ ص ١١5‏ . 

. ۰٩۱ الرسائل ج ۲ ص‎ )٣( 


۲ 6 ۵ 


وأرسطو . كما أن اقتباساتہم من كليلة ودمنة أكثر من أن يشار اليها “ ومن كتاب 
القرامطة الذين يكثرون من التضمين والاقتباس الخوارزمي الذي يضمن الشعر 
حتى في رسائله الطبیة . ففي رسالة ال جرب التي سبقت الاشارة اليها في فصل 
الروح العلمية في الأدب القرمطي يستشهد أبو بكر الخوارزمي ببيتين من الشعر 
دون أن يشير الى قائلهها «ومن داوى ظاهره وترك باطنه فانما يبل حائطا وراء النار 
الوقدة ويرش على سطح بيت في الشرور المبثوثة ويقعد تحت قول الأول : 


حليلى داویسسما ظاهرا فمن ذا بداوی جوی باطنا9) 
وفي نہایة الرسالة نفسها يستشهد بقول شعري يطابق حالة مريضه الأجرب : 
أعاذك الله من أشياء أربعة الموت والعشق والافلاس والجرب7) 


وکان هذا الکاتب الذي احترف التعلیم ذا اطلاع واسع ومعلومات وفرة نراها 
مبثوٹة في رسائله الکثبرة دون نظام » وحسب الاتفاق » وهو غالبا ما يقتبس 
المعبى ویکسوه پلفظه کاقتباسه للحدیث القدسي وإعادة صیاغته بصورة 
Ee‏ عله وق انفلك اقنانا ره الس و 
وفكه من أسار العسر » فقد اعتقه من الرق الأكبر ء ونجاه من الموت الأحمر , 
والرق رقان : رق الملك ورق الھوان . والأسر أسران أسر العدو وأسر 
الزمان(*) . وقد يرد الاقتباس والتضمين عند هذا الكاتب في صورة أحكام 
نقدیة يستطرد اليها كثيرا فى ثنايا رسائله «ونظرت الى أبى الطيب والى تناقض 
حكمته وتفاوت طرفي فعلته حيث قال في سيف الدولة : 


لا تطلبن كريما بعد رؤيته ان الكرام بأسخاهم يدا ختموا 
ثم قال في كافور الاخشيدي : 


۹۰ فريد حجاب ۔ الفلسفة السياسية عند إخوان الصفا ص‎ )١( 


(۲) رسائل الخوارزمي ۔ ص ۱۱۰ . 
(۳) المصدر نفسه ص ۱۱۲ . 
(4) المصدر نفسه ص ۱۰۲ . 


۸ ت 


قواصد كافور توارك غیرہ ومن قصد البحر استقل الشواقيا 
فقد باع من الوفاء علقاً خطيرا واعتاض من الطمع ثمنا يسيرا وخال ضباب 
الحرص والرجاء بينه وبين العهد والوفاءم() وفي الرسالة نفسها التي يكرس 
خزءاكبيرا متنا للم ات يقتبس الكاتب عدة أمثال اعاد الخوارزمي صیاغتها 
على هواه لتلائم قصده ومعناه «لو رأى الطمع في حجر فأر لدخله » ولو أتاه 
الدرهم مرم است كلب لا غسله » فلا جرم أن الناس کما استحسنوا قوله 
استقبحوا فعله » وكا أعجبوا بشعره تعجبوا من غدره يشكر ثم يشكو وعدح 
ثم يهجو ويشهد ثم يجرح . شهادنه » ويعطي ثم يسترجع عطيته وكم من حر 
فضله ثم ثلبه وكم من عرض کناه ثم.سلبه وكم من صفحة أكل مها ثم 
بصق فیها(") وعلى غرار الخوارزمي یکٹر أبو حيان التوحيدي من تضمين 
الشعر بمناسبة وبلا مناسبة ء ففي نہایة كتاب مثالب الوزيرين يقف ليحسد 
القائل : ۱ 
أعد خمسين حولا ما عل يد لأجنبي ولا فضل لذي رحم 


7 


الحمد لله شكرا قد فنعت فلا أشكو لثيماً ولا أطري أخا کر" 


ولعل التوحيدي هو الكاتب الوحيد الذي يقتبس من زملائه ومعاصريه من 
الكتاب ويشير اليهم ويذكر أقوالهم بأمانة » فيضمن بعض رسائله أقوالا 
لسکویه(*) وفي مکان آخر من كتاب الصداقة والصديق يقتبس من 
یقول : اللهم نفق سوق الوفاء فقد کسدت » وأصلح قلوب الناس فقد 
فسدت ؛ ولا تمتبی حتی يبور حھل كما بار العقل » وعوت النقص کیا مات 
العلم - وأقول اللهم اسمع واستجب فقد رجح انفاء وغلب احفاء وطال 


.٦ رسائل الخوارزمي ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه . 

)۳( ياقوت الحموي - معجم الأدباء جاه ص )ا 
(؟) المرجع السابق ج ٥‏ ص ٠٠٤‏ . 


-ص۷۔ 


الانتظار ووقع اليأس ومرض الأمل واشفی الرجاء!'' . وللحسين بن منصور 
الاح طريقة خاصة في التضمين والاقتباس فهو لا يقتبس الآية القرانية 
القرانية في طاسين النقطة : 


«كلا ولا وزر الى ربك المستقر 
ينبه الانسان يومئذ بما قدم وآخر 
يفوت الى الخبر » فر الى .الوزر 
خاف من الشرر » اغتر وغرر9) 


وفي نفس الطاسين يعرج على اية قرانية اخرى «ما ضل صاحبكم » ما اعتل وما 
مل » ما مل حين کان . ما ضل صاحبكم في مضافتنا ومعاملتنا . ما ضل 
صاحبکم في بستال الذکر عن مشاهدتنا وما غوی في جولان الفکر (۲) 
ومن الطاسین نفسه : 


«فكان قاب قوسين ٠‏ يرمي اين بسهم بین 
أو لغيبة العین » آدنی بعين العین*) 


السجع والازدواج : 


لو قيل للشيعة ان نبج البلاغة من تأليف الشريف الرضي فاجوا وماجوا 
ورموا۔ القائل بما لا قبل له به من التهم . ومع بس اي يي 
بحثنا الا أن الاشارة اليها مدخل لفهم كثير من غوامض النٹر العربي قبل القرن 
الثالٹ » وأصحاب هذا الرأي ينسبون الهج للرضي لكثرة ما فيها من السجع لأن 


. ١ آبو حيان التوحيدي  الصداقة والصديق ص‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ص ۳۳ , 
(4) المصدر السابق ص ۳۵ . 


۔٤۸ص-‎ 


السجع علامة بارزة من علامات القرن الرابع 


وقد امتنع الباحث الفرنسي مرسيه والباحث العربي طه حسين عن اعتبار 
الکاتب الاخحضري المجهول الولادة والوفاة من رجال القرن الثالث لسبب بسيط 
هو اکثاره من السچم(۱) ۲ وحاول زكي مبارك أن يدحض مدا الرأي > فأثبت أن 
السجع قدیم قدم البلاغة: العربية » فاستخرج نماذج عديدة من السجم القراني 
کالاية" التالية من سورة الزشرف : 


«وكم أرسلنا من نبي في الأولين » وما ياتيهم من نبي الا کانوا به 
يستهزئون » فاهلكنا أشد منهم بطشاً . ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق 
السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم . الذي جعل لكم الأرض مهدا 
وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تبتدون والذي نزل من الساء ماء بقدر فأنشرنا به 
بلدة ميتا كذلك تخرجون » والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك 
والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه 
وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لنقلبون() . 
واستخرج زكي مبارك بعض سجع الرسول (ص) «افشوا السلام » واطعموا 
الطعام » 07 الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» ومن 
سجعه (ص) أب يضا : «اللهم اني أعوذ بك من علم لا ينفع ء وقلب لا يخشع » 
0 -م۸ وأعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع > ومن 
الخيانة فانبا بئست البطانة ثم استخرج بعض السجع من خطب علي :«دار, 
بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة ء لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالما أحوال مختلفة 
وتارات متصرفة » العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم(*) . 


ويواصل زکی مبارك هله العملية فيقتبس من حديث السقيفة الذي وضعه 


.54 ص‎ ١ زكي مبارك  النثر الفني في القرن الرابع ج‎ )١( 
. سورة الزخرف‎ )۲( 

(1) أبو حامد الغزالي - احیاء علوم الدين ج ۱ ص ۳۳۰ . 
)٤(‏ مج البلاغة ص ص 44١‏ - 1۸۳ . 


۲۵ اد 


بو حيان التوحيدي عبارة عن لسان عمر «الرقاد محلمة » وا هوى مقحمة . وما منا 
0 معلوم وحق مشاع أو مقسوم ونب ظاهر أو مكتوم » وان أكيس الکیس. 
من ملح الفتازد اف رثات انیت فلج ووزن کل شيء بميزانه و مخلط نبرا 
بعیانه(۱) . ويتبع ذلك بأمثلة كثيرة من سجم هشام بن عبد اللك وابن القفع 
وعبد الحميد الکاتب والاصمعي والحاحظ وبعض الاعراب لیصل الى نتيجة لا 
نستحق کل هذا جھد وملخصها أن العرب عرفوا السجم قبل القرن 
الرابع وهذا رأي لا يخالفه به أحد فالخلاف يرتكز على أن السجم بلغ ذروته 
واستكمل سماته فى ذلك القرن وليس قبله » وهذه حقیقة لا يمكن انكارها ويظن 
الباحث الفرنسي مر الذي أكثر زكي مبارك من الخلاف معه لأسباب شخصية 
أن الزخرف الفني والسجع واحد من أنواع وصل الى العرب عن طريق الفرس 
لان أكثر المولعين ہالزخرف الفني بالعربية هم كتاب من أصول فارسية . وشايعه 
في هذا الرأي طه حسين ثم انقلب عليه في مرحلته اليونانية فزعم أن العرب 
اقتبسوا الزحرف الفني من الیونان!') . وهذه الآراء التي دحضها زكي مبارك 
بجرأة استمرار للمدرسة الاستشراقية الاستعارية التي تسلب العرب كل الزایا 
الايجابية لتنسبها الى جيرانهم أو مستعمريهم وهذا موقف غير مستغرب من 
مستشرقين يعملون فی وزارة المستعمرات الفرنسية أو دائرة شؤون الشرق الأدنى 
بوزارة المتارجية الانكليزية . آو :إدارة الستعمرات الايطالية: 


وبخض النظر عن اراء هژلاء التي وجدت من یدحضها في الوقت الناسب 
ناد نمزم الاعتراف بان ی و آقلع العرب عنها ٴ 
لفترة قصيرة بعد الاسلام الذي صوب سهامه الى سجم الکهان وانتقده بشدة 
فانتصر السياسي على الفني لفترة من الزمان وحين خف الانتقاد عاد السجع 
ليحتل مكانه اللائق في البلاغة العربية . يقول الحاحظ «وقد كانت الخطباء تتكلم 
عند الخلفاء الراشدين فتكون في ذلك ا خطب أسجاع كثيرة فلم ينهوا منہم أحدا 
وکان الفضل بن عیسی الرقاشي سجاعا فی٠‏ قصصه وكان عمرو بن عبيد وهشام 


(۱) القلقشندي ۔ صبح الاعثی ج ۱ ص ۲٤١‏ . 
(۲۱) كي مبارك ۔ النٹر الفني في القر ن الرابع ج ۱ ص ۶ . 


۳۵ 


بن حسان وأبان ابن ابي عیاش يأتون مجلسه() . 
بن بن ابي عیاش یانو 


وقد امتلك الخفاجي بعض ال جرأة فوضع اصبعه في سر الفصاحة على سیب 
تنزيه القرآن عن السجع مع ظهوره ظهورا بارزا فيه «أظن أن الذي دعا أصحابنا 
الى تسمیة کل ما في القرآن فواصل › و يسموا ما تمائلت حروفه سجعا رغبتهم 
في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره عن الكلام. الروي عن الکھنة 
وغيرهم ”') ويقول ابن الأثير دوالا فلو كان مذموماً ما ورد في القرآن الكريم » فانه 
قد أتى منه بالکٹیرحتی أنه ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعة كسورة الرحمن وسورة 
القمر وغيرها وبالجملة فلم تخل منه سورة من السور" . 


الازدواج من النقد الديني لأنه لم يرد كثيراً عند الكهان فاقترب منه 
الکتاب في الترن‌الرابع وقبله دون تحرج » ولأن الوازع الديني عند أدباء القرامطة 
كان أخف منه عند غيرهم » ولان التزامهم بأقوال علي أكثر من التزامهم بأقوال 
محمد كثر السجع في كتاباتهم كثرة واضحة لأنه وليد القرن الرابع ولان أصحابه 
أسقطوا وازع المنع الذي كان يخيم بظله على أدباء الفرق الأخرى . ولا ينجو من 
ظاهرة الاكثار من السجع الا إخوان الصفا أصحاب الأسلوب ا حر الطليق الذين 
أسقطوا كل قيود الصنعة والزخرف ومع ذلك ظهر السجع عندهم بشكله البسیط 
العفوي «أنه ینبغی لك أن تتيقن بأنك لا تقدر أن تنجو وحدك ما وقعت فيه من 
حنة هذه الدنيا وآفاتها بالجناية التي كانت من أبينا آدم عليه السلام » لأنك حتاج 
في نجاتك وتخلصك من هذه الدنيا التي هي عام الكون والفساد » ومن عذاب 
جهنم وجواز الشياطين » وجنود ابليس أجعين والصعود الى عالم الأفلاك وسعة 
السموات ومسكن العليين وجوار ملائكة الرحمن المقربين الى معاونة اخوان لك 
نصحاء وأصدقاء لك فضلاء ٥‏ . 


(۱) لحاحظ - البيان والتبين ج ١‏ ص ۱۵۹ . 
إا النفاجي ‏ سر الفصاحة ص ۹۲ . 

(۳) ابن الأثير ‏ المثل السائر ص ١١5‏ وما يليها . 
(:) الرسائل ج ١‏ ص .٦٦‏ 


ا و اك 


والازدواج أكثر ظهورا في الرسائل من السجع وان كانا يسيران جنبا الى 
جلب أغلب الأحيان «انك اذا أنعمت النظر بعقلك وفكرت برويتك وا ات أوامر 
الناموس ونواهييه .وأحكامه وحدوده » وترغيبه وترهيبه » ووعده ووعيده وزجره 
وتهدیده( . 


ومن النصوص التي تدعم هذا الاتجاه فی استخدامهم للسجع والا:دواج 
«فتكون أخلاقك رضية » وعاداتك حميلة . وأفعالك مستقيمة تودي الأمانة الى 
أهلها ء کائنا من كان من ولي أو عدو » تأخذ نفسك بحفظها وترعى حق من 
استرعاك حقها » وتحسن مجاورة جارك » وتصفي مودة صديقك وتخلص المحبة 
لحبك > مع قلة الطمع » وإزالة الفزع في مستعجل زائل » وحادث نازل) . 
والخوارزمي واحد مس الذين آثروا ميزة السجع وقللوا من الازدواج وأكثر سجع 
الخوارزمي يأتي في سياق الوصف أو في سياق سرد الأحداث الماضية وهله ميزة 
غريبة لأن السجع يقطع تسلسل النشاط الذهني للذاكرة فهو في النثر كالوزن في 
الشعر يعوق بدل أن یسعف . 


يقول الخوارزمي لی سس ری ا سی «وقد رأيت في 
هله الحضرة أقواما كنت شاهدتهم على باب سيف الدّولة » ومنل الصبا عذب ء 
وعود الشباب رطب .وذكرت بهم مارب هنالك, وأياما سلبتها سلبا » ونزعت من 
يدي غصبا ودهرا كأني كنت أقطعه وثبا 20 . ولا نستطيع أن ننسب الخوارزمي الى 
التكلف بالسجع لأن أغلب سجعه يأتي عفو الخاطر «فائما أيام الحنة معرج من 
تطاطا له تخطاه ومن وقف في طريقه أرداه > ومن قابل أيام الادبار بوجهه 
صدمته » ومن قاتل عساكر الاقبال في أيام كرها هزمته » ومن طالب السلطان 
بالنصفة » طلب عسيرا ومن حاسب على قليل من العنت لقي كثيرا . 


(1) المصدر نمسه جا ١‏ ص ۲۵۹ . 
(۲) الرسائل ج 4 ص ۲۹۸ . 
(۲) رسائل الخوارزمي ص ۱۷۱ . 
(6) الصدر نفسه ص ۹۸ . 


oY 


ومن سجع الخوارزمي التکلف ۔ وهو قليل ‏ وقد أرسل أحدهم يطلب 
رسائله «ولو قدرت لحعلت الورق من جلدي » بل من صحن خدي . والقلم من 
بناني والداد من ماء أجفاني » ولامليت هذه الدسخة على السفرة البررة ليكتبوه 
بعد العصمة ویخلدوہ في بيت احکمة() أما أ بو حيان التوحيدي فمن الكتاب 
الذين يؤثرون الازدواج على السجع خصوصا في ابتهالاته «اللهم أنت الظاهر 
الذي لا تجحدك الا زايلته الطمأنينة » وأوحشه القنوط › وتردد بين رجاء قد ناء 
عن التوفيق ء وامل قد حفت به ا حیبة - اللهم اني أسألك صبرا مقرونا ارف 
وعلا بريئا من الجهل وعملا عريا من الرياء ء وقول موشحاً بالصواب » وحالة 
دائرة مع ا حق » وفطنة عقل مضروبة في سلامة صدر » وراحة جسم راجعة الى 
روح بال وسكون نفسي»۲ . 


وف 0480009 باد ونیا كول عل اسان ابن با« تأت رد من 
حلمك وعطفت على الشائع من كرمك » ولي ديوان الانشاء واستخدمنى فيه 
ورتبني بين يديك واحصرني بين امرك ونهيك ؛ وسمني برضاك فاني صنيعة 
فتهدمه وتنقضه ومتى أجبتيل الى هذا وأمنتني فيه فانى أكون خادمك بحضرتك 
وكاتبا جو الزلفة عندك 9 صغير امرك وکبرة) ولاحظ قديما أكثر من ناقد أن 
الم ےت الجاحظ وفضائله . وآبو حیان 
واحد من الكتاب المتأنقين الذين اهتموا بالشكل اهتماما كبيرا ومن قممه هذا 
المقطع البديع من الصداقة والصديق «قلت لابن الأبري : امن الصدیق ؟ قال : 
من سلم سره لك » وزين ظاهره بك 3 وبذل ذات يده عند حاجتك ( وعف عن 
ذات يدك عفد حاجته » يراك منصفا وان كنت جائرا » ومفضلا وان كنت ممائعا » 
۲(۰)آجد أمين ظهر الاسلام ج 4 ص ۱۷۹ . 

(۳) زکي ميارك - الدثر الفني في القرن الرابع ج ١‏ ص ۱۱۷ 


or 


رضأه منوط برضاك 3 وهواه خوط مپواك › ان ضللت هداك » وان ظمئت 
أرواك 3 وان عجزت أداك » یبین عنك باحسم والرسم ويشاركك في القسم 
والوسم»(۱) . ومع أن ابن دريد قضى أكثر من نصف حياته في القرن الثالث فهو 
من الکتاب الذین یکثرون من السجع وله على لسان آوس بن حارثة القول الشهور 
«المنية ولا الدنية ٦3‏ والعتاب قبل العقاب والتجلد لا التبلد 4 والقبر خبر من الفقر 
ومن كل ذل ومن أمر فل والدهر يومان فيوم لك ويوم عليك() . 


ومن سجع ابن دريد المتكلف الحوارية التي ألفها على لسان عامر بن 
الظرف العدواني وحممة بن رافع الدوسي «قال عامر حممة : أين تحب أن تكون 
أياديك ؟ قال : عند المرضي العديم وذي الخلة الكريم والمعسر الغريم 
والمستضعف افضیم قال : من أحق الناس بالمقت . قال : الفقير المختال 
والضعيف الصوال . والغبي القوال » قال : من أحق الناس بالنم ؟ قال : 
ا حریص الكاند والمستميد الحاسد » والملحق الواحد . قال : من أجدر الئاس 
بالصنيعة ؟ قال : من اذا أعطى شكر واذا منم عذر واذا موطل صبر ‏ واذا قدم 
العهد ذكر قال : من اكرم الناس عشرة ؟ قال : من ان قرب منح وان بعد مدح 
وان ظلم صفح » وان ضويق سمح . قال : من الأم الناس قال من اذا سأل 
خضع واذا سئل منع واذا ملك كنع ظاهره جشع وباطنه طبع . قال : فمن أحلم 
الناس ؟ قال : من عفا اذا قدر واجمل اذا انتصر ولم تطغه عزة الظفر قال : فمن 
أحزم الناس ؟ قال : من أخذ رقاب الأمور بيديه وجعل العواقب نصب عينيه , 
ونبذ التهیب دبر أذنیه(") ومن الذين یسجعون بطلاقة صاحب حكاية ۳ القاسم 
البغدادي خصوصا في وصفه للثقیل الذي سبقت الاشارة اليه ومن ذلك النص 
الغرق بالسجم «يا آبرح من غم الدين وأشد من وجع العین واشد من بكرة یوم 
البين » يا ليلة السافر في کانون الاخحر ‏ على إكاف بائس وبرد قارس» يا أذل من 
ناسج برد ودابغ جلد وراکب قرد وسائس عرد » أيا أثقل من طفيلي یعربد على 


(۱) آبو حیان التوحيدي - الصداقة والصدیق ص ۲۰ . 
(۲) أبو علي القالي - الامالي ج ۱ ص ۱۰۲ . 
(۲) أبو علي القالي - الامالي ج ۲ ص ۲۸۰ 


8“. 2 


الندماء ويقترح أنواع الغناء » ويتشهى بعد أكل الغداء والعشاء ألوان الصيف 
والشتاء .. يا أشد على الأحرار من تطاول الحجاب وعبوس البواب وجفاء ا حججاب 
وسوء المنقلب والإياب پا أشد من كربة صاحب التاع الكاسد واضيق من قلب 
الكاشح ا حاسد » وأكرب من الاستاع الى المغني البارد يا أكره من هجرات 
الصديق » ومن النظر الى زوج الأم على الريق » ومضيق الطريق بل من سوء 
القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء وحسد القرباء وملازمة الغرباء وخيانة 
الشركاء وملاحظة الثقلاء وملابسة السفهاء ومساعلة البخلاء ومعاداة الشعراء('ٴ . 

والحلاج مع كل ما يبدو عليه من تحرر وطلاقة أسلوبية في كتاباته السياسية 
يسجع سجعا كثيرا في كتاب الطواسين من ذلك قوله في طاسين الفهم . «أفهام 
الخلائق لا تتعلق بالحقيقة » والحقيقة لا تتعلق بالخليقة »> الخواطر علائق » 
وعلائق الخلائق لا تصل الى الحقائق والادراك الى علم الحقيقة صعب فكيف الى 
حقيقة ا حقیقة الحق وراء الحقيقة » والحقيقة دون الحق . الفراش يطير حول 
المصباح الى الصباح ء ويعود الى الأشكال فيخبرهم عن ا حال بألطف المقال » ثم 
يمرج بالدلال طمعا في الوصول الى الکمال() . 

والحسين بن منصور من الذين يخلطون فنيا بين النثر والشعر فیستخدم في 
النثر ما يقارب الطباق والمقابلة والترصيع والتصريع من ذلك قوله في طاسين 
الأزل والالتباس «تذكر أنا مذكور وهو مذکور » ذكره ذكري » وذكري ذكره » 
هل يكون الذاكرون الا معا . . خدمتي الان اصفى » ووقتي أخلى .. وذكري 
أجلى لأني كنت أخدمه في القدم لحظي والان أخدمه لحظه”) وله من نفس .هذا 
الطاسین الذي يظهر فيه السجع أكثر من غيره «فصحاء القوم عن بابه خرسوا ؛ 
والعرفاء عجزوا عن ما درسوا »> هو الذي كان أعلمهم بالسجود وأقربهم من 
الموجود » وأبذهم للمجهود » وأوفاهم للعهود وأدناهم من العبود » سجدوا لادم 
على المساعدة » وابليس جحد السجود لمدته الطويلة على الشاهدة() . 
)١(‏ أبو الطهر الأزدي ۔ حكاية أبي القاسم البغدامي ۱۲۰ . 
(۲) الحسين بن منصور الحلاج ‏ الطواسين ص ١١‏ . 
)٣(‏ الحسين بن منصور الحلاج ۔ كتاب الطواسين ص 1۷ . 
(:) المصدر السابق ص ۵ . 


ما ۳۵۵ 


ولا يخلو كتاب الطواسين من اسجاع متكلفة نظمھا ا حلاج على غرار ذوق 
ذلك العصر المولع بالسجع ومن أسجاعه المتكلفة طاسين الصفاء : «ثم دخل على 
المغارة وحازها » ثم جازها فا لأهل والمهل من الخبل والسهل » فلا قضی موسی 
الأجل ترك الأهل » حين صار للحقيقة آهل . ومع ذلك كله رضي بالخبر دون 
النظر » ليكون فرقا بينه وبين خبر البشر فقال : لعلني آتیکم منها بخبر ‏ فاذا 
رضي المهتدي بالخبر فكيف لا يكون المقتدى على الاثر") . 


ومن ذلك طاسين السراج الذين يبدو أكثر تکلفا من طاسين الصفاء : «همته 
سبقت ا حمم » ووجوده سبق العدم » واسمه سبق القلم » لأنه كان قبل الأمم 
وكان فی الآفاق وراء الآفاق ودون الافاق أظرف وأشرف وأعرف وأنصف وأرأف 
وأخوف واحطنت۱) . ولا ریب أن الفردات السبع الأخيرة اختیرت بعناية للحفاظ 
على ايقاع الفاء » وهذا غير مستغرب من رجل سجن تسع سنين بزنزانة انفرادية 
فكان لا بد له أن يلعب مع اللغة تلك اللعبة الأنيقة ليحقق التوازن داخل نفسه 
بعد عزله عن العالم الخارجي الذي يضج بالعاب أكثر خطراً وأقل قيمة . 


® 4۵ ® 


(١)المصدر‏ السابق . الطواسين ص ۲۳ . 
() الصدر السابق - ص۱۱ . 


TOE 


خلاصة المحث 


في عام ۲۸۷ ه قامت أول انتفاضة علنية للقرامطة بسواد الكوفة فیما كان 
أعضاء هذه الحركة الانقلابية ينشطون سرا قبل ذلك التاريخ بوقت طويل . وقد 
التقى صاحب الزنج وصاحب القرامطة ء لکنا لم يتفقا » فتمت تصفية ثورة 
الزنج قبل وقت قصير من أول انتفاضة علنية للقرامطة وم يستطع الخليفة 
العتضد » بكل ما عرف عنه من بطش ۰ وحب سفك الدماء أن يقضى على ثورة 
القرامطة . فمات تارکا مشاکلها للمکتفی . الذي آورئها بدوره للمقتدر وهر 
الخليفة الضعیف الذي آهدر الفرامطة هيبته » وحاصروه في بغداد » وکادوا 
یفتحونها لولا قطع القناطر الوصلة الیها . 


ولقد توزع نشاط القرامطة على آربعة مناطق رئيسية : فبدأ بالعراق » ٹم 
انتقل الى البحرین ۰ فالشام ء وکانت الیمن النطقة الرابعة التي استولوا علیها في 
بداية العقد الاخیں بھی القرن الثالٹ للهجرة : وكانت كل هله اس حرکات منحدرة 
من سايم سري واحد؛ اشتق اسمه من كلمة «قرمط) وتعني الفلاح أو القروي 
حسب لبطية جنوب العراق ؛ كما ان ها قرابة لا تخفی مع الكلمة 
اللاتينية ۸ وتعلي احرف » وتنسب هذه الحركة لحمدان قرمط ثانى داع 
بالسواد بعد الحسين الاهوازي » وهي بمجملها ثورة فلاحين » وحرفیین قامت 
صد هيمنة كبار التجار والولاة الذین مٹلون الفساد الاداري والظلم الاجتماعي 
بأبشع صورها . 

وكان هناك من يقول بوحدة ا حرکٹین الترمطیة والاسماعیلیة لكن البراهين 


۵۷ 


الاسماعيلية » وهي تلتقي معها بالقول بامامة محمد بن اسماعیل » لكنها تتوقف 
عنده ولا تسوق الامامة فى أعقابه كا يفعل الاسماعيليون . 


ومن الاثار التی ترتست عل العداء الشديد بين ا حرکتین ۰ قيام الحسين ہر 
زكرويه بتهديم سلمیة » وقتل کل من فيها من البشر والبهائم ء انتقاما من أئمة 
سلمية الذين خدعوا دعاة القرامطة في أكثر من مناسبة وعملوا على إضعافهم . 


وكان عمر دولة قرامطة البحرين أكثر طولا من عمر دولة قرامطة الشام 
واليمن أما قرامطة العراق فلم یتمکنوا من تأسيس دولة على الاطلاق » فاكتفوا 
بمواصلة العمل السري داخل بغداد والبصرة والكوفة ذات الأغلبية الشيعية . وکا 
استفاد القرامطة من فكر الشيعة . استفادوا من تراث العتزلة الفكري والثقافي » 
ونحتوا منه » ومن مؤسسة الامامة » نظاما فريدا من نوعه » أرسى سياسة التسامح 
الديني » وقضى على التناقضات المذهبية وحسم الصراع على السلطة » بتركيز 
القيادة في يد مجلس شورى مؤلف من ستة أشخاص وفرض القرامطة نظام الالفة 
الاجتماعي الذي يعتبر أول نظام اشتراكي في التاريخ ء فامتلكت دولة فرامطة 
البحرين التي أسسها أبو سعيد الجحنابي غالبية وسائل الانتاج » وحققت العدالة 
الاجتماعية للمنضوين. تحت لوائها » وهو الشيء نفسه الذي فعله على بن الفضل 
لقرامطة اليمن » في حين لم يساعد عدم استقرار قرامطة الشام على إرساء ذلك 
النوع من التنظيم . وقام المجتمع القرمطي على أسس ديقراطية » وكان «مجلس 
العقدانية» الذي يرعى تلك الأسس ويحميها : يتألف من شخصيات عرفت 
بالتواضع » وحب الناس » وحسن العاملة . 


وفي ظل ذلك المجلس » تم غزو مكة لاسباب عقائدية ء واقتصادية : 
عقائدیا لرفضهم فكرة تقدیس الاحجار » واقتصادیاً لتحويل مكاسب الحج الى 
حكام هجر . وقیز المجتمع القرمطي بإعطاء المرأة دورا مها في ا حیاة السياسية 
والاجتماعية > وهذا ما جر عليهم تہمة الاباحية ء لانهم سمحوا لنساء الجتمع 
القرمطي بالاختلاط بالرجال . 


لا ۳۵۸ 


والى جانب تهمة الاباحية » اتہمت مجتمعات القرامطية في البحرين واليمن 
بشيوع اللواط فيها » ولم يكن ذلك مستهجناً خصوصا في تلك ا حقبة التي تلت 
العصر الرشيدي والنواسي . 


تاريخياً سقط آخر معقل للقرامطة في القرن السابع ‏ لکن الأفكار التي 
غرسوها في تربة الشام والعراق والبحرين واليمن » بقيت تتفاعل بعد ذلك 
بقرون عديدة . وكان هذه الحركة في مناطقها الجغرافية الشار اليها نشاط أدبي 
حصب في مجالي الشعر والنثر ء ففي مجال الشعر تحوم شبهة القرمطة حول اثنين 
من أهم شعراء اللغة العربية » أحدهما وردت عدة نصوص باثبات قرمطيته » وهو 
ا حلاج » وثانيهما وهو المتنبي الذي ساعدت سيرة حياته » وتفسير النصوص التي 
تركها على احكام رباطه بتراث القرامطة الشعري . ول يكن هو الوحيد ببلاط 
سيف الدولة الذي عمل سرا مع القرامطة فالشكوك تحوم حول عدة أسماء على 
حاور البحرین - حلب ۔ البصرة منهم الفجع البصري وابن حجاج > والرمادي . 
وجحظة البرمکي » وقبلهم جميعا الشاعر البصري ال حبزارزي » وابنه » وصدیقه 
ابن لنکك . وتساعد لسبة ا حلاج الى القرامطة على ربط ا حیوط بين القرمطة 
والتصوف ‏ كا تبين الحذور التمردية الأولى للحركة الصوفية ء قبل أن تتحول الى 
الشطح والتهويمات » بحثا عن ا خلاص الفردي . وكتب كل شعراء القرامطة 
العلنيين والسريين في أغراض الشعر المختلفة » وركزوا بشكل خاص على انتقاد 
الساسة والحكام » وتحليل الظواهر الاجتماعية . وارتبط ذلك عندهم بالاعتزاز 
بالعقيدة القرمطية التي قدمت البدیل الناسب سياسياً واجتماعيا . کیا انہم صرفوا 
همهم الى تمجيد القيم الانسانية ء وخاضوا في بعض الأغراض التقليدية كاهجاء 
والرئاء » والغزل المذكر . وكان لبعض قرامطة الشام والبحرين اسهام في اغراض 
شعرية جديدة » كالنظم في بعض علوم العصر » كالفلك والتنجيم » وهذا ما 
نلاحظه عند أبي طاهر القرمطي » وصاحب الخال من قرامطة الشام . 


أما الحسن الأعصم القرمطي . حفيد أبي طاهر » فكان الى جانب حنكته 
کقائد سياسى ء شاعرا من آهبم شعراء القرامطة . وتكشف الدراسة الفلیة لاشعار 
هؤلاء القرامطة السريين والعلنيين » عن غني كبير في صياغة الصورة الشعریة 


۔ ۳٣۹‏ ۔ 


خصوصا عند الخلاج » الذي ساعدته فترة سجنه على التفرغ للشكل الشعري » 
فأجاد أكثر من غيره وأطلق لخياله العنان » فأتى بالمعجب والبهر من الأخيلة 
والصور . وماثرة شعراء القرامطة الكبرى هي تحقيق الوحدة الموضوعية في 
قصائدهم . وبوساطة تلك الميزة وغيرها برهنوا على أن الثورة الاجتماعية لا 
تکتمل الا بثورة فنية » فالثائر اجتماعيا لا يمكن أن يكون محافظا في مجال الفن . 
وعلى صعيد الايقاع الشعري . استخدم شعراء القرامطة الأوزان القصيرة 
والمجروءة > وفهموا علاقة ايقاع القصيدة بالحالة النفسية للشاعر والمتلقي ٤‏ لكنهم 
لم يجرؤوا على الثورة على أوزان الخليل » انما اكتفوا باستعمال نصفها » واهملوا 
الأوزان الثقيلة ذات الايقاعات الصحراوي الرافقة لحداء الابل . 


وظهر التجديد الحقيقي للقرامطة في مجال استخدام اللغة الشعرية فلم 
يقتنعوا بالرؤية الميكانيكية للفن » التي كرسها نقاد تلك الحقبة » وبفهمهم 
الفطري لحدلیة الشكل والمضمون . ادركوا أن المعانى الانسانية النبيلة لا يمكن أن 
تصاغ بقالب لخوي سخيف » ومفردات معجمية میتة ء لذا خلا شعرهم من 
الغريب » ومن الألفاظ المعقدة وكثرت فيه المفرذات الموحية ذات الظلال 
والايحاءات ومع حرصهم على البساطة » لم يقع شعراء القرامطة في منطقة 
الابتذال . كا لم يقتربوا من لغة النخبة التي كرسها ابن العتز ومن لف لفه من 
معاصریہم . وتميزت التجربة الشعرية للشاعر القرمطي بخصوصية نبتت من 
العيش في جتمع انقلابي متغبر . ومن ها فقد اختلف فهم الشاعر القرمطي 
للدحياة . وكان أكثر أصالة في التعبير عن القيم الانسانية . فاكتسب فنه قدرة 
العدوی والتأثير ‏ پساعده في ذلك اكتشافه لحسده » وحريته وسقوط بعض 
الكوابح التي تضغط بثقلها على شعراء الفرق الأخرى . وكيا جدد شعراء 
الفرامطة في الشعر العربي ء جدد أدباء القرامطة في النٹر ء وكان هم أيضا كتاب 
علنيون » كعبدان ودندان ‏ والحلاج . وكتاب سريون كابيحيان التوحيدي 
والخوارزمي وأبي المطهر الأزدي وابن دريد يضاف اليهم كتاب رسائل اخوان 
الصفا . التى نص الالوسى وغيره على انها أصل مذهب القرامطة ويتألف النٹر 
اف من الرسائل بر ی ار واو ب ارات الى خی ع 
موضوعات بعضها تقليدي بحت کالرسائل الديوانية وشرح العقيدة القرمطية والرد 


کا 


على خصوم الحركة. وبعضها جديد تام ا حدة ء تمثل في إسهام القرامطة 
بالحدل العقلي والثقافي الدائر في ذلك العصر . وبتصوير الحياة الااجتماعية 
والسياسية للجماعات والأفراد 1 


أما ابر الكبيرة فهي الموسوعة الفلسفية التي كتبها جنود مجهولون . 
أطلقوا على أنفسهم اسم اخوان الصفا وخلفوا ما يقارب الستين رسالة في 
E yT‏ ار قاع سر 
والعنوية آثر كير فى تطویر النثر العرى وتکشف الدرابة الاسلويية غل آن کتاب 
القرامطة استخدموا السرد القصصي نے آساليبهم لتقریب الفاهیم العقدة ال 
أذهان العامة » ولذب اهتمامهم الى الوضوعات التي يحاول التنظیم القرمطي 
ترسيخها في الأوساط الشعبية . وردا على القمع الرهيب لذي كانت تمارسه 
سلطات الخلافة فى بغداد والقاهرة ضد الكتاب والمفكرين . لحأ أدباء القرامطة 
الى استخدام الرمز » لستر المعاني الاصيلة عن عيون الرقباء . والى جانب هذا 
الهدف السياسي > استخدم كتاب القرامطة الرمز لهدف فلي أعمق » جعل من 
كتاباتهم نموذجا متطورا للنٹر العربي في تلك العصور . 


وظهرت الروح العلمية ظهورا واضحا عند اخوان الصفاء والخوارزمي 5 
وغيره من كتاب الحركة . الذين كتبوا في الطب والعلوم والطبيعيات . ولا زالت 
اكتشافاتهم الرائدة في مجال الصوت . والضوء . ونشوء العام . وتكوينه مثار 
دهشة 0 اليوم قبل علماء الأمس . 

وارتبطت بتلك الروح العلمية عندهم معرفة عميقة بالنفس البشرية 
فاستخدموا ما يعرف حاليا بعلم النفس . وطوعوا كل تلك العلوم لخدمة 
أغراضهم النبيلة لأہم كانوا یؤمنون بالغاية الاخلاقیة للعلم . 

ولان أدباء القرامطة كانوا مليئين بحب الناس والحياة » فقد أدركوا أن من 
مهامهم الترفيه عن قارئهم ومستمعهم لعلمهم أن النفوس تنفر من ال جد اذا طال » 
وتعاف قراءة النصوص المتجهمة والعقدة ولذلك كله استخدم القرامطف الفكاهة 
اسنخداماً كبيراً في کتاباتہم » واستطاعوا أن يسخروا س الفقر والقمع والتسلط ء 


“I 


وأحالوا ماسیهم الشخصية الى مادة للتندر . 


وتقیزت کتابات القرامطة من ناحية الشکل بالبساطة والاعتدال حتت 
من فاحش القول » باستثناء شذرات قليلة ترد عند الکتاب النحدرین من أصول 
بغدادية وللتدليل على ثقافتهم العالیة » واستفادتهم من علوم الا خرین أكثر کتاب 
القرامطة من الاقتباس والتضمين » فاقتبسوا من القرآن والحدیٹ » وضملٹوا 
کتبهم ورسائلهم العدید من النصوص الشعرية ۰ ثم مالوا على أقوال الفلاسفة 
الیونان کسقراط وافلاطون وفیثاغورس فاستخدموا آقواهم للبرهنة على السائل 
الفكرية التي کانوا يثيرونها كا اختلفوا معهم على مسائل كثيرة ولقربهم من مراکز 
التراث الشرقی . استفاد کتاب القرامطة من اهنود والفرس ۰ دون أن بقلل ذلك 
من أصالة 1 قدموه من آفکار . 


سمة ا ely‏ 
أدباء القرامطة من يكثر من السجع كالخوارزمي ¢ ومنہم من یؤٹر الازدواج كأبي 
حيان التوحيدي الذي سار على خطا الحاحظ وألف كتابا فی تقريظه . 


وكان منہم من يسجع ويزاوج كابن دريد . اما اخوان الصفا فهم أصحاب 
الأسلوب ا حر الطليق الذي تحرر من الاغراق في السجع وكاد يخلو من مظاهر 
الصنعة الفنية » والغريب في الأمر أن ناثرا وشاعرا كبيرا کا حلاج صرف همه الى 
السجع » وأكثر منه في كتاب الطواسين بل وتكلفه تكلفا في بعض المواضع ربا 
لمعرفته بان ذوق معاصريه كان يقبل على ذلك اللون الفني من الكتابة . 

صحیح أن السجم افة کان العروض آفة الشعر لکنه ومع کل الد 
التي يخلقها لم ینم کتاب القرامطة من اعتماده اسلوبا في التعبیر عن أنفسهم وحياة 
مجتمعاتهم خلاصة القول أن آدباء القرامطة تربعوا على قمة الاداب العربية 
والشرقية وامتد نفوذهم الادبي شرقاً وغربا فبرهنوا بذلك على أن الأصالة آقوی 
من کل سيوف القمع وان الأديب البدع أعظم قیمة من کل رموز السلطة 
السياسية . 
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الام وره ميم نے یږو هدار فا ي زم 001١‏ صم في تل التبانا ص مہی و ہیل اکیں :ر لزاع مر 
. ارو اید الب رتنیا اسيل فى ' ام الاضول في الا وليام' طبر مق ۳۱۱ هب هي ۹ا پلیہ )ده 
٩‏ سٹل شع الا سال م آ آہد د مجمية زم اهم سی كرام جد مط مض الا 
مي طرعم الرفاعية اتيم مڑ سسا ایس انو چچ عاي ب مضو راس یری ایہر 
رثن سنب هن ج بالسورلي ' ييا هبه ال ید و اسلاج ا7 

ا یت سای کا 

مال و مال تن سچاے الو ١‏ ردي اسر ١‏ هدم الہقته ۱ ر 
ی اس مد و ادا ي اسا ست لجل مرح انه لح تريع له الم باب 
عرفت له سیں ا سے ماباب اس نميه ما نمه دد وايًا قوله دنت رد ای 
براسيس 'فارقع فک ١ئی‏ س السا ء فاب هذا الام يلس عاب كلائة پشرله الرند يف و تقول 
الس یں "بالاو اج په هلب ريع سرت یلیہ سی دهز إن وسرت صو وجرد الملل م الب 
سے الہ ال فل يقال ايه مساق و لسري پر لهذا قل سلی هرز خدر ان السلاج تصل رل 
ودا ابه لم نريم له الائیم امع فراعت له صمب فقتل وہنا القول مع ما فيه مب الثيروالالصاح 
جر مثا ين سيفن يعض میں ماب قولہ و سی و لیگ الى براحي و حطات لیہو و اثتامت ابید 


ای يري و اسالص م عر معام الامسطلڈع و هو ای تسا زمره موب( و ده من اماو ته و امهرد 
مي شهاء به و بدگورہ مت دا زه ستيب ما ام نکی و سی می لم بل رضیا میا مسي اس را ناں جس آسطے 
بای سنوت نفسه ی الماء مالي الس سے ای مھا )ولد لم عت ا عتا ليش با ماق 

ر 


بشید الله وعده ۷اش ین له و ص السسمقية مله اپاق ويدسل بی هرا إن يني ع اتباع جراء بظامة الله 
فلا یٹ 0 لله ولا سوه الالله ر لا شط إل نمو لا بیع الا نل نہد هر السار الدييق الشربي الذي بعک اللہ 
a‏ رم و مم ر بارع یپ الى مسي السلا ۾ می فع ران اع صوى له قلا پم 
واه و و توق عل مس و سرام مب على بو ي ا لله لل تهراب م عله بالله و تمونه لا صبولة و بقوله 
کی دال اللہ واه انا تقد و اناگ یساس هد امل ”چرم ند س زراحر سی ار کې 
ج ا رہد ا 
٠‏ ارفال ممدر الد سي السسارع 16ر ٠۵١‏ ه) ي" اوس اريه اي" الس اسرب IIE‏ 

را مد ۱ برلا سس ميه بال فد یلمآ مظرشرة ادال س وراد یات صر 

۷ عای القناء طیع اد مری طن اتيا یی ساي «لاييب الى الود و اڑھا] لله الات الى اسي ملا يرلل 
العالم ہی اہ یہہ ان اہ عن أ« رک الاو اا برقع دلا الپ عنم سرت اس سے مان ع الٹھرم 
ول ا امک بت وعم انه ۶ نط سورد لش مار كيه ناميا ا مال الا ہ سی 

سط اي سار خی ؟ نارمع بلطيو الى مم العم ي نس افا ساس هذا ای للسہباب مم ا۹و 


۳۹۹۰۲ 


اللحق رقم (۳) 


بعض طواسين الحلاج بالعربي والفارسي طبعة ماسینیون باریس ۱۹۱۳ 


UOTE 


ARO AL ۸۸۵٤6111111 AL HUSA BS لالس اتات‎ 


AL, HALLA 


AL ۱1۸۷۱۱۱۱۸۱۷۱ AL 8۸611007 
أعرن قر‎ û BAGÛRG era 30U سل‎ l'hêgire ب‎ 9223 de nola سو‎ f. ' 


TEXTE AKANE 
PURI POUR TA FRENLENE ۱, 
U"AIRES LR MAHUSLRIIS DH باطخ اذ‎ “١ ۲۳۱ ۱۱۴ ۱۱۱۲۱۲۰۰۱۲ 4 
AVEC LA VERSIN PIANIDE 0 4! ant L ANALY‘ ۱6 IN ۱۸۱۸۱ TIME ۲ 
UNE یار ں۲۸ پیر‎ ۱۱ ۱ٛ ۲٢ ,06ا‎ DIS رپ رر ای ان‎ $, UMS Hurt 
۲۲ 1۸۰۰۱۹ ۹ 


Fan 


LOUIS 769 


PARIS 
LIBRRALMIE PAUL ‘EI ۰ 


ed, RUE dala j ۰۱ 


۱۹31 


a فخ‎ ۱۵۱6 sur 0 
par la 
۱۵۸۸۱۸۱۲ ۲۸۸۰۲10۷۲۲۸۶۷۷۸۸ » 
۸)1 


۔ ۷۔ 


کاب الطواسین 20 


س ا س 
مر بر مر چم 


ولحت الينا ١‏ « ما کذب الفواد 
ما راک « (11 ىا (Qor.‏ عند 
سدرة النتهی "ما التغثت يمينا 
ال الحقيقة و لا شمالا الى 
حقيقة» الحقيقة « ما زاغ البصر 
و ما طفی » )17 ,۱۱۲ (Qor.‏ 


4 Cfr. persan. 


¬ ۳۸ بت 


كدب اود ما رای » مد 
سدرة النتهی " بين و يسار 
ننكرست عقیقت و در حلیلت 
خوذ کت « ما زاغ البصر 
وما طفی ۰ 


II (c). 


[طاسين الصفام] 


1 المحيقة دقيقة' رما مسيقة' 
فیہا نيران شهيقة ؛ ودونہا مفازة 
عہیقة + ری سلكها » يخببر 
عن قطع مقامات الاربعین ' مثل 
متام الأب ٠‏ و اللَقّب؛. 
الب و الطْلّب » 
والجب ٠و‏ السب و الطرب» 
و الشرة ٠‏ و النزه* و الصفام ' 
والصدق ؛ والرفق " و الحق ؛ 
د الضریے؛ “د الدرویے ۱ 
و العمانى ؛والشهود' 
و الوجود ' والعد » و الك“ 
و الرذ * و الاتداد ؛ و الاسداد ' 


f. Corr. du ms. sur .الرمب‎ 
2. .المرة ا قاط‎ 
9. Répélé en marge. 


1 حفیقت واقع است ؛ طرقش 


مصيق است ؛ دران نیران 
شهيق است ؛ نزد أن مفارقد؛» 
ميق است " فریب‌راه کند 


و صفاء؛ و صدق ؛ و رفق ` 
و احق "و تصریی "و نر * 


و تمبيز' و شهود " و وجود ' 


۱. R, D : sie, pour .مغارةا‎ 
2. 8 : ,برندن‎ 
3. B,D : 


3 


ا 


کناب الطواسين 28 


ان جا یی او اج 
سس ھ ؟ ول ۶ م 117 1 
9 و اميا عام م اتید حری 0 علم ملسب یل ' لسنكت ریر 
(-] و الدائرة حرم ) ماجز شی بود ٠‏ عم طالب 
42 است و دايرة حرم ات 
10 فَلدُلك سی اللبى صلم 10 از براى این حنش « حرلی ۰ 


ریا ٠»‏ ما رج من دائرة ا خواند ' که از دايره حرم جز او 


الحرم ' کے بيرون [*185] نیامذ 
4 وهر وراءه فقال ! « [— ٩‏ نرسنده و آزاہ بوذ بلباس 


سے حقیلت پروں امذ ' خلیفت‌ر 


۳ اوہ زد 


۱. Lacune : compléler : gall. 


1 


کتاب الطواسین 
لوت ْ 3 
(e).‏ ۷ 
وادق من تر ور اث 1 اران دفبی تر نقطه است که 


و هو الال » لا يريد ولا 
بنقس ' و لا يبيد ؛ 


اکر هرا فى دائرة البرانى ' 
1 2 1 

و انکر حال حين لم يرانى ' 
و ہالژندقة سای "و بالسره 


e [ ' رمانى‎ 


سبيت 


س 
وصاحب الدائرة الثانية شتّنى 


٭ العالم الرَبَانى » 


۾ و الذی مَسل الى اما ؛ 


2 2 
ا 
م‫ 


اف الأمانی 


او اصل است ؛ زيادت و 
نقصان نٹوذ ۰ فنا ہذو راہ 
ندائد » 

منکر ہماند در دایره برانی ' 
نکر شوذ حال مرا نه پیند ٠‏ 
برندقة مرا سی گند ' ٹیر بای 
در س اندازد ٠‏ فرياذ کند انگ 
كه شان س بیند؛ در دایز 
حرم که ورای وراسٹ فرياذ 
کندہ ۰ 

(مهع1 ©] صاحب دایرہ ثانی 
طن برد که من عالی ربانی ام 
آنكه رسيد بدايره ثالث » بندارد 
که من در امانی 1 


,۱85 ۲) نقطه دایره ثالث ٩.‏ 
رن : ,0 Ms,‏ .2 


ب 090 


ظا لاسا فى جج 


1 (1410) صلت طاسین اسرار 


الاسرار منه فازفة ' و ال نازفة ؛ سکس اسرار ازو ازغ ' 


ن8 ط حا رھ 


لابه رازفه' [- ] است ؛ و بذو نازخ است ' 


35 و درو وازغ است » نه درو لازم 


اس است * 


صم 


2 14 7 
9 ضمر التوحید سمائرة + لائی 2 ضمير توحيد صايراست ؛ نه در 


۰ م يم به م 
مضصمرء بل سیر الیضمر؛ صیرو «صير و ضیایر: « ها » 
د هعارد » ' ۱02 اوست * دیکر « ها » اوست ؛ 
حم موحد نکرذد 
cau‏ 3 لم 
4 ان قلت « وأه! ٭ فالوا « ۶۱( ۰ 3 0 3 
8 عم 
4 آلوان وانواع و الاشارة (021) | 4 ( س 
ويم مر ۲ 
م1 طم و ر مو مم عفر 
5 ء۔کاہم بیان برصوس »| 5 [ - 
فاز غ 88۱۰ ۱۱ :۵ ,0 ,8 Sic‏ .۸ 
,بازغ : 0 رن 8 .2 
.نا زمه لاله رازفه : ۱.۷۰۰ .ضمیر ضمیر ضمیر: 3.0 


52 


6 


6 


7 


8 


و الد حد ؛ والوسای الحد 
الى ال درد » و ال لا 
لیر 0 
« الحق »اوي الق لا الق ٠‏ 
ما « قال » التوحید ۰ نأ القال 
و ا حقنة لا نصتان للغلى٠‏ 
فک تصے لاق 

3 7 
۱ ب 


ی 

ب ۱ 

1 س ۱ 
] س 


۱ 
ار گریم ٭ توحید ازو پیداشد » 
ذاٹرا دو دات نباذه ام 
انجد' پیداشد ذانی ۰ و ذات 
چرن نه ذات باشد ٠‏ ذات 
است و ند نات است ؛ 
پنہان کرد چون پیذاغد ٠‏ 
نہ «ما» و نہ «ذا » اين اورا 
در ضمن' نكيرذ 


.ألم :۷ ,۱ 
۰ 4 2 


الملحق رقم )٤(‏ 


سسح سے ےکس اا 


شطر من أخبار انتهاء دولة القرامطة كما وردت عند سليل بن رزيق صاحب 
كتاب الفتح المبين في اخبار السادات البوسعيديين ۱ 
عغطوط بجامعة کمبردج رقم ۷۲ 0ھ 


لیام ارک سس هه ۲ : 
ای ذف باحر ولیه ادوع الگ ابا ی 
امباپعوا کے کی 07 او وو 3 
عا لهك عزى پر بو راپ ی ارم کوٹ و 
ہر و یپ یں 
0 کیا با سب ۹ می ۷ 
اطم امت پا یسعید) ارم ےا ندرا 2 ۰ سح کر ٹڈ 
ESE‏ رط تت رجف رو انها مر ١‏ 
5 ات )لیا وکا انق ل کےا لسبيحترباليعود 
شید سن فکرای وين یت اجه اٹ علیہ 
شی امات ی الا مامت درا دعوا | لی سل الم 
فا الام مہات م رسمار سر 
اداي اء فا خدعا دا تاقد ر ا 
احهاشد سا ون اسر ۲ GI‏ 
2 7 و او سور وی ۱ 
ای و مایت سم گنیر طلا 
) خواشلطانمعاں 1 س ج تہ 
9 مجع موا لیس لاعت ر۶7 
صن تاج الما مدع( 1 7 اص 
طاعة بطر بت وہ رت مرح وله هدز 
1 وبا رید اللا تر 
1 ورپ یی سے a‏ 3 0 
2 ین اممڑھاسلمتان>مسلااں 
بغ اودع رل وعد وا ما راہ اسر سے 
E‏ 8 1 پبٛ ہے 
سک کل تاتا جاءصاحت 
لسلطات) وشن اليم قا عبر ع ریت الام امتوا راحزم 
صا ح ال ات توم وا حرج 
56 رہور سن لہس رت 
مزه مد یم ہت ابی ار ہش 
محر نت الال ماد ا ےتا 
وصار(۷!۶! دای کت 0 کنا 7 وکرو الراران 
الما مر اف یی شع نہ زا تنام ثطاتۃم 
La 20‏ 
ےس شس لبان دوکر 


0 


ارق 


۔۳۷ع٣-‎ 


اغا دجم ارا داتس حالما وود بط وال 1 
وہ او ان ذد حو رماس سره عل 
الضعفاك سح تالعیی فامع ایا دون استعالجلٹہ 
وج اش نصا نت ول تون سور ان سیب رال 

Al 
مه لعن اا یجید اص ن و دہ‎ 
بالع ارج 9 کس دح ود غليف ڑکا‎ 
مرح ار ولترضع ود رل‎ 


ا 

عسل الما ا مزب مه 

مس تاطرش ا اجاج همه ذلتاوفارع بیط 
"الملا ئ لخد ماه 0 ااه 


اک ا ا اہ ای ۸ لشاءبالغان میس میں مر 
انز ترا سا سرام را شیر اه 
۷" یلاس با را وصتلل اا زا 8 


یہ ا وء شع ال ضرا مض اہب اه 


۶ 7 وا 
ورا دص واراهعا اج زایا 


ڑا رو » براجت تا 
تيناع اس ون ب ما فوا ہی اکپ لاء 
+ وال سا وا ا ا کے چنا 
وود 7 روص ماما دش یوک بالراماحاد دددهاه 
وما کت ما [ابان ام با 
وسا تقبو علا 0 اورا س سد دی نیا 
مسرا 0 99 
7سے6 کد یں یط | اسک 
ذعزاءه بعد ماجقد وا ضاووكك.لاحتدرالو افاج 
وتشلبلإسلطان لبعد اديت وان وحاصوبصكرن 


Vo 


الملحق رقم )٥(‏ 


بداية الحرء غير المطبوع من هاية الادب للنويري خطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة رقم ۹ معارف 


مد طا ردان را مار بے ارف بالدو زا سرد رد سات زر شاب شويج برات با ول 
SEES‏ دان الم حت ر رند وات ی ارئب اک مد اما لم کرشم 
ايم ر بد بك تا لے له دان تاب ل میں م ریف باد م دا د رارت مہا با لما کی نا دک دغر * 
لاوا لاہ ال ہے جد ی م ميم بعد رام لطر لدم نال اد اما مادم اماق 
نان ميل كس قله هت لام مر دہ اسیا لا سك لجل إن شارا مریم اليا ےب دام ای زاس کید 
طسو امم ہے قم هليم اد مم ا سيل مياد اسم مر میم ضا وام فض اسم ا | 
,1ص سوم کے کات جار نل سياد ہے لحيل ف سے 
506 فاط یت اید وسا جب لمعل ہے ار مومع ادا تی باللا ہیں بت 
سرع ال ی طا سا ا اض ول لیم یله م ذا لب ہے م یت نال بط بوا لالم رمع ار ہے س 
لی سل دناد الم اسا اماوصرالیف لالم یرالد نصادمدے ایل یلم نا جد يل ۶ 
اليد هال بادام سارل بد' ا کے ام دشعهم کی ونان ا مايه انكو نم ا شوخ کا 75 
امسن سلہ ريال دما حاط مسر اللات لت پیت الوا سرون ن بے اطم الوا درل لے الم و باحساع 
رید لبه مود مر ر سياس جو ارت م کا دنا کش بے 1# الصلرة لسسل 
۰ ہم ہب له هر خی و قد Fut,‏ س 1 اودأ دن ع او I TD‏ 
ا لاقام ناویا 1 ا mf‏ ا اھ ن دس «ماجرن 
ی سب سم هه مه او ہہ امس کل ۱ سج نت اڈ اکال مر - 
"اراتا مله امه 3 > ا سي ااا" ا دنک نکر رد 7 رب 
ءالط اع ربا مها ند و فاا 3 ام اس ٢ال‏ داجیا ا سے 
زد ۹۹ 5 ھا بے اللا ی دم رصم د دأ رظروىمیٰ٢‏ رھ انی بحرت 3 7+ 
دعر SE‏ فا 6 ریا ال ما وان ابيا ما 
27 20 از شم ده مهم له کا ليا تلب مات حارج ان 
جیوه طرایه ال مر کی یر ہس ا بل ف سم ۰ جيل الہ ہے 4 الله بم اوه مه 
ہوم EOS‏ مره رعق فى لات2 انأ ہیں حمل اله شورع کا سس 
شزرا دادر مر لا لے با ۹د لے مور ددع 1۹ میالم د ا راھ دا ۲ تروصو ل که 
دعا السا لا مو ادا لمران رف ال امرس اج ريك بصم لاز را رکا لدم سرعد! رمن 
السا یر داوف رس روم ده ۸۸+ سوام خا به ديا ری ۓ له فال رر 3 نك نواد 
ارز دعا لا د کو الوت ںی صف یی تاد مم إن مد زان امد ا رت وا حا حر 
اھ دہ حل _جدات ربا درد ها عنام مرت 7 7 ل لاو لوال رکا راا زادد ٣ا‏ ار کا 
هرت ازع یقت دوه ۳ 5 ا مس ہر ےر 0,0 عد 
1 الم حاعیہ ید ود د سد با اب رون ان لضان ودعلا یه کلم رب 


باه صبي ٩‏ دلو سوم الها الل 9 دم ید 5 اہ 3 !ا مم سرب 5 سام نت 


رج ھر ویلب سام مر ا تام مر بات لت ل لور نی مر 


تھے 


300 یں ہی سو 7 : 
2 قصم افرمطط او و نت ویم 


۳۷۲ 


اللحق رقم )٦(‏ 


حملة تشویه القرامطه ستهم ہا کتاب کٹیرون ومنہم العيني صاحب کتاب عقد 
الان ف تاریخ ۾ آهل الرمان 
مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم ١44‏ تاریخ 


رمه ا یں مدع 
وله رت تائرا وله ذا ترك وان 
Gd‏ ل 
ا لر مط ماهلا ند رع رایع درب رز 
نالف به | لاسلام وا لول الاك 1 و غاد 
ار مو و ۳ 
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:لیذ هه را و۵ 
2 ٹرمرفزقہ | لا مطة» وا باه ۰ا ر 

0 7 000 مج ریس ٹاو ۔ 
تمو فور مر را راد نه ا للاعن 0202۶7 
وا لابات قابنات مد وا | لشوات'واباحوا! + 
2 ا للا م و عيذ سیت امم نر عون ايد شود . 
اع ل الت ااا اكع راون 
۳ یز ات سول[ 
۳ ول ونوك ا سے وعطی رز سول | سا ود ا ۔ 
رسوك [ عه وا زا اة وا !یٹ ! لتدى ال" 
پو را لال وم اسراغة وا لامور الاو 
١٣‏ ص ‏ 9رت 
ولا نا مزا ابذ الا ضل ا ےکر ووش كرض اله 


VY 


یظرعله یم . ا وی لبقا ل فرض زی ننه علا ' و 
م سار سر حران ساك ن له كرمليه 78 

کے مامت اع الي 5 لە اوا زعم عابنا 
مر رھ کاو اتن GELS‏ 
الم غوت وم رخ رلاحلہ ا للك محلم ناقام عدر ه 
۱ با وی ا یمنز E‏ 
"رل | ناعون سوه فکان با خذ مز کل رجلد نا 5ھ 
اذ مھا نيبا کا فلمو سى وع جلما اله 
ا موا رئیو نوعلم کل نو وخ بز ملو ووظا یف 
: ادات ذا شنغلوا )ا عزا عما مز فزت بت! لفیا را 
: لصا ہکا ن للمّصّر علاك ضاع روا عأ رها مال 
عزو لك تمل له | نرجلا قد طبی هر واظ زط رذ با ودر 
مله کن !کن | لوق فطلبه ضر فا له عزا ره دا ال 
مد فيه لَه یٹ افلو عله الاب وخلف لته 


# e 


55 


ررك متاح ا لذ لحت ہر مزا ن و 
له وت عاے و اخرخته و يفالت TI‏ 
ا یکا ناته | حم نق | لباب ب فلرجد وا لد ا لار 


دغ الجا سا در نی ما فا لو مزیسته نا دم 
ل و لک شر رب الى لام فل ورف لمجو نی 


VA سے‎ 


نم حارج وی تله ومز لوحا ريه ازع ا جو بے ولا 
ل دىاب »لا کلذ ى'طب کر هه( لزا نات 
ویندعون! لواث كلجلة و سر رجو نا طلالق لد فهر 
طز دسا يعم ا اہ !عب مه له | یخن 
اص اقول | مزح سان مقي شا لا اعرا اداع 
الع و موعدى هوا ڪل وھوالیدی و انه جبى سال 
وا لے وا لد ابة الى عوج وا رال مان »د هواج رز . 
اق وا الم تصورله جما مان فا ل له انلك 
ال#اعية وا ناد وانك! ناكد اىك الَاية دا کی 
ال نکیا وا ك رُوح | لثرس انا لملوعّ ارم رات 
ان تا طلوع | لو رکتا نج غروعا اڑا لادان 
كلا دصل ان بول ا لودن | سه اکرئلاث مرات؛ امد 
7 اه هی را اس یر 
ال توح رول اسه اه انا برهيو سول 1د امه 
!انعبر رتسول | سه اسهد ان تجد ا رسول انها داف 
اعد زد اليه سول | س وا نما وکل رکه الاختلع 


ذهومز! لرزل علىاخد ردلا فة وا لنورغها مد نپ 
ممه تعالى ا سمه الملا ولاه با ولاه كلا نا لابله 
“نت الناسطا هرها یلیر عد دا لٹ واطساب ها لبود 


- ۳۷۹ - 


اللحق رقم (۷) 


. رسالة أبو حامد الغزالی في بيان الفرق الاثنين والسبعين والرد عليها 


خطوط بمكتبة بلدية الاسكندرية رقم 544 د /ه"تما 


ےا دم یوید ایض رب ی راع ی کرام 
پان سب هل تیاه سه رامین عدہ المق رد 
الچ وما علیہ عامس ره ل لسشش حا ی) نز م لها ز 2 
شا س جنس پہر(ۓ ال ال ری بل الي 
والر یه وهی ضاب املل(! 7 سا 
اشاح ضرعت الا( را لیخ انلم عليرويسا روشاه 
دشح یب ساد * الات مس اهل اليد ع والا هوا تبلس 
لوا سس دصر ' ملل انعا لهم من ١نكمًا‏ ےولاسا اٹ عم 
ولا ال انم کلھج رس هد الستتم ایا تامسر 
ام فلکم ہک سال وس کر نمصابهره 
ام بقع رما تلم هدا په سے د ویوٹم 
صلی بياث ادلم بف والس لانمل لمال صى 4 
اکر وعوراجذاب گر چشی من ےابامطلۃ 
متك للصائع وھ اح کاب راحتس الا بمب 
رش طرا نف ماقم مده ىر( لسر ولوت قدص 
العالم دتما بم وارلا ال لع , 02200 
ديرو هري تو یور نري یوب الب 
اب ارو ترس وري التہا بع يعلى دا لعل'خ ٠‏ 
للطبا ربع ومد هيه ملب د ادا شع مسالطلا سم 
ولغ ر قارا نیت السو هلا بيت لا برت لی 
حمل وال سيم الا لم دعا الوا مط والعنا 8 
دالیاطشیے لایکفر وياد بنا ی ےا زيقرع را خلا 
وتز ب :#صر_و املسم عن ۱ لمم ربح مم 


TA? 


ومس! مت وزاب الا تاک مدره دم انس كبر 
می الك ال رص وو تھا ےم ونا سس سے 
70 روہ 
7 رر الول و العاف الما ممم 
هےالطیا بعبہ ہرے ETE‏ 
الصائع وص يع عترم ما التب تارج و 
و ضیح اراس مکی مها وعمامیٰو(غي(لیشرۓ 
مرت کو سو نہ 
اج یت لقم اج رهم نود 
اش شم لا نون قلافر مردانه وم هکره 

وال حا و صللستم< مار 
وم طورف متصى مانو وا کن را لاام 
و مر ار رك ئس لا كا نموي سوت اپ فلمل 
ونم لا یوسب مره ےتلم را سرت علی 
کب مسنه) ومسا ماعل ارم عينم وس اه ِنٰهے 
01 مد سے وم رصيو تس فان 8+007 
وس افبا طشك ي رنَلسسی وا نویر و مهس 
[منتختم جى) وراالنھ ےومے ربا لوس وب ونی 
۱ مر مر ببست یآ امھ ولوب ہو 
اب لسسع دح عیاش وی ات 
ایوس ؛ لت( نله وضع توس مر هبا عملم لمهرس 
رس اللہ و ا گننے الا لگ مس للخ بعد 
هدل انا تم تضاح ومعر انت وين اله ا مر 


/ 


۳۸۱ 


شهادة ابن حوقل بوزراء القرامطة من آل سنبهر - السالك والمالك - لیدن ۱۸۷۲م 


وا طر امواد اليعيوضة من انعذور وتی ما غیت » علی خیس ما اس 
دینار متنرید وسن فبلاث زسید عن جمبع ما پدخلیا واج عنھا ونششمل 
هلیه من وجوه الاہوال مانا الف دبنار 3 واکٹر ملد انچبال دیون 
لم على متابرهم فى ومئنا هذا وجل اليه من بجبابيه عدن عن اثمرا کپ 
8 ۰ 3 0 
وا لعشريلا مما لا يمع بموائته ولا سمان وبعمل بالامانات ریا زادت ران 
ولاتدم: وفك برتعع له می السنه عن شذا المدن كنا الف دينار هميد 
رائدا ناتا وبرحد ا اور پس وال عدن ويا ا يليوا ونه على دلب جمرب 
تسل اليد وله على اب جزالر ذلک مرائفة من عدابا ترد علیہ لیپا 
5 5 0 حم الاس ١ب‏ ف 0 5 
عہید وعنبر وڈہر دک وملک ادہش انیادیە ولا تفدع مبرئد ومواصلئہ؛ وبٹلی 
oko 5 0‏ 5 ۱ 
۰ دی المکنڈ واليقدرة اپنء طرف ساحب هر وملك یشتمل, على وج رہ 9 
لاموال وترو من التجبايات وكرن الوائنل اليه کنیب الراصيل ال 
اليس من البال ۰ ولو التخرانی * سادب حلى / وتم دون اہن 0 3 
وم 7 ۰ 7 6 7 2 
,مدید والسلدان وا چہاپہ واولا اساایم ماوت مھ الین وان طرف اراي 
چبیفا فى داعد ابن وناد فى وئننا قفا ویختابرن على اسمہ ود حلب 
دالمولانا عم هی سنتنا الياصية' وملوک ثبامة اليمن المعروفون ببلوك ,لتجبال 
& 
فکنبرا واجلہم ولد أسعك بن ابی يعدر وعو على 'التخاجبة التى لم يرل علیپا 
الى بومنا هذا وشو ملک تلف وغو يخلب اہی الجیش وبصرب دراشید 
هلى اسبه ولیس يسن اليه ميرةه وا عدید وجمیع وجوه اموانه دون اریعب‌ند 
الف دینار فنسيف 4 فى موه والى أسياثه وتاسدبه وشو من سلالم التبابعذد 
سد رسن بالاجبال من ملوکیا لاجہاہٹہ دون مک العده من الال ومراعده بقدر 
کدایٹہ؟ وما الحْسّلیٰ صاحب فده فلد جباية كنيرة ومماعغلان من المدابهُ 
اه ا ۳ جو اف فی ۰ 7 
وشرائب می انتوایل دشبرہ کاعی ارثعاع ابن طرف وربيا زادٹ وتللست* 
0 علادل ibi‏ یرود aus tola‏ ایس ناەقھ douariis‏ تنارگ مہا a) Ls P,‏ 
.لخر اربع مال الف دیخار ۲۰( ابو لا ان بط( مومت بل( ادع 
nou mtmoralur,‏ ينايك عور boc‏ ۳نا سس )اه عت مشاماست0 ۸ (ہ 


توف ل بن لی لا رچلی ع 0 التھرامی ۶( ا ظ 


۔۳۸۲٥-‎ 


وساحب السریں » دما بصل اليه يقوم به وباعله ولیست بعال تذکر وله على 
المراكب انسامده والنارئد مسن الهمن رسم باخذه من الرفیف والمتاع الوارد 
مع النتجارء وامًا ات4" ومدنيا فبى» جر والعدليف والعنیر وبيشة والخوج 
واوال وى جزبر: کان ابی سعید ویندہ سليبان بن الحسی فبا الضریبة 
لعظطبية على المرائب المتجنارة پیم والی رثننا هذا لبتخلعيبيا ويكون على ہ 
ما بلعنى من شير اہی سعید نو تلات مئ رجل وليم بپا اموال " وعشرر 
ووجوه مرائف من البادید وشوائمن © مرسرمة وتروب من الکلف والمراصد على 
بادية البعسرة والکوٹۃ وئربکف مكلذ بعد افثاع بالبحرين من اعل السیاع 
روب , تمارعا ومزارعع! من آنندتد والشعير انب‌عیم من المعروٹین بالمومنين 
ومبلغيا نحو ثلاثين الف دینار وما عدا ذلك من المال ولامر والۂپی والعتل 40 
والععل وفيا سواه من مل طريق مخ وسال عسان والمأخون من صرائب 
الاجا فساو فیم ارآ ولد ابی . سسد البائين بعد مشاورة اہی ميك 
شر ون الحسي 0 04 انخمسین سنة وعو اکبل الثرم 
واشذهم یتنا من سم وعند اثتسامیم اموالیم 2 فیعزل منیاع التخمس 
لسهم / صاحب الزمان والثلاته اخمای؛ لود ابی سعید على فوائہن وقعت 15 
بها الموائعة والخمس البافى * للسنابرہا مسلما الى اہی محمد لیفرخد فى 
ولد ابید ورلده على «بقائهم وتم نهر عشرين ١‏ 6 وكان ولد ابی طاعر 
ڈوم مسشینِ مبتجلبين وكاتوا سبعة واجلْیم سابور خلما خنله اعيامه تسئتت 
كلمنيم وتغشرت جرایتیم وكان لیم من القلائة اخماس مال معلرم دون 


سا الاحےساء et inter urbe‏ البصرين ۰ والأحساب 1 (۵ .الشرين ,لآ (م 
تووجيو لله ,لآ ا٥‏ سل( .وعسى Ml,‏ ۵ سط(“ merat, Cf. Jacut, I, p Ifa.‏ 
فاذا سیوا بعسية ما يصيل .2 .بيذ| 1 رببلد! مس( .رف مهاه خوانبی ,لآ (0 
(و الییم من مال السنة كان ذلك فى يوم معلوم لم يزالوا فيعزل الحم 
لاتباعیم DP:‏ علسوطا (/ ٭ااخباس ظا( .يسيم Bala. 2#) bet B,‏ باه 
المعروفین بالموسنيى عندتم وبالجيلة نذلك الخیس مصروف الى قاصديهم 
.عشرون .1 (/ واتنيانيم واشهاعهم 


- ۳۸۳ - 


الملحق رقم ری 


ت القرمطية استناداً الى ابن خرذاذبه في المسالك والمالك 


o, 


«ستد آلاف الف درتم 


مكران ۵ الب الف درم 

* اسبپان عش آلاف الف وكيس مالڈ الب درم 
سچستان الف الف درخ ۵ 

خراسان سبعلاا وتللین الف الف درم 

معلیان لسع » ئة الف الف درم 

ماه الول خيسد آلاف الف درم 

*باه البصرظ ارتعذ آلا الب وثمالى ٹا الب درم 
عذان الف الف وسبع ماثلا الف درم4 

ماسبذان ٩‏ الب الف وسٹی/ الف درم 

مپرجبن‌نذی و الب الف وماثۃ الف درم 

الایغاردن ٥‏ بللا آلاف الف وتمانب‌گده الف درم 

لم وا تللا آلاف الب درم 

آذرنبجان اربعة آلان الف وخیسبثد الف درم 
الری ودعاوند ۸ عشرین الف الف ونبانن! الف درم 

* فروس ورجان پابھرہ الف الف ولم اناز« الى بامائیڈ وعشرين الف درم 
فوفس الب الى *وبثة الف وخبسین الف درم 
جرجانء اربعۃ آلاف الف درم ١‏ 

طہرستان ایند آلاى الف ومائای الف ونمانين الفا وسبع ثلا درم ا 
تکربت والطہرمانء 22 تسعن ا الف درق 

والسن دلمواردج 

00 ل( Supra Seh,‏ ہر 5 لم ورن Hare‏ رم 


Beh, لت ,امس‎ Hun PN تائم كلح لم‎ Gece potort, Ibn 
تن‎ babet ۱۱60۱۵ pro jlo ۱۳2۸۲۱۳ 0, A} ۰, 


100۷ male 7۴ء‎ 
AJ Cul, eee. hı 


Sm مہ‎ Supra ys, ای‎ Ul. موستروف‎ 


لین Ce‏ 1ة وەل hı Supers‏ رتو 


وص 1T,‏ اڈ ۱ وستت بن رن ١‏ لی 


Ria ٠ 
سبع 6000 ا پگ‎ 


“FA 


fol 


شپرزور والسامغان ۵ الغى 2 وسہع من الف وخيسين الف دج 


کر الو سانا آلاب الب ولللمائة الب درم 

* قردی وبزبدی ثلثة الان الب ومئی الف درةة 

دبار ربيعاذ تسعلاہ آلاف الف وستمائ الى چشمساه وثلئین الى در 

ارزن وممافارقمن 0 اربعا ألاف الف ,مثنى» الف درم 0 

مقاطعة/ طرون مائ الى درم 

ارمينية و اربعد الاف الف در 

امد ۸ الغى الف درم 

ديار مضر سد الاف الف درم 

اعمال طريف الزات الفی الف وئسع: مئة الف در 0 

قنسربی والعواعسم ثلثياثة الف وستبن۸ الف دبنار 

جنك حبص مائی !ٴ الف وشائیة عشر الف دینار 

جئد دمشافب مثلا الف وعشرہ 0۱ہ لاف , دبنار 

*جند لاردن مائھ الف وتسعه آلاف دبنارا 

جنك فلسلين میتی | الف وتسعلذ وخسسين ١‏ الف دینار 15 

مسر اروا اس الب مین مد ال يان - 

رمن أمائة الف دینار ١‏ 

اليمن ' سندئلة الف دینار 

" اليمامة والبکترین ‏ م خيس مانا الف وعشرن آلاف دیناره 

ان تلثماثۃ الف دہنار لا 
وما یدخل فى شی من الارنعام جزب: ری اعل الذشند بس 

مدينة انسلم وی مانا الف ده 


مستسس تس سس 


o} Cod .الصانعان‎ 8( Adid, ° e) 8. اربعد منک‎ (٩ 
( Supra از ومد‎ Vol. xas, لع‎ Cod. aaah 1) Supra دتمل‎ 
۸ Aut روس‎ Cod, 8. p. 10 8. بحأ زونه .م‎ ut rid. 1) Supra 
۔وخسثل ,000 ( مڭ‎ «(٩۱۳۵ نا ط ۵) وخمسۂ ولسعين‎ 


5 
السا 


7 


FA —‏ ے 


الملحق رقم (۱۰) 


أول طبقات التنبيه والاشراف للمسعودي 
ليدن ۸( ۱ مطابع بريل . 


ف البريّة وذلك فى سعبان من عده السند وى ذلك یٹیل بعس ہی 
الاب 
نوا سین ہرم وادی ختدف وخيله ورجا لم تشدف» 
تمش أمير میسن النختلی؛ 

وى لاما لدم طلا تیف اجب ذه لوشتد وما کر فیھا وافعال 
الفرامداس بالشأم؛ وسار القرعطی الى عیت فصنل من لهسا وتبیپا 
بلنار وارتحل عنها متيجيا الىم لادية البر والعل امكتفى هشه داد 
لبه منم » سید بن اجان ہی کنداجیاف وموٹس/ لسار ا معروف 
نالف حل وغیرشا اشتلفس سید من کان معد * سن اللسييين وخافرا 

0 العناء لاحاضا العسكر بج فلتاہ بعصم غبلة وی ليلا وتعرق من 
کن معد» وصار بمن زد طب وبکی و "ابا الذئب ہس القرمطي ۸ 
*وکتب ای | شین بن ا حی دن كنداجيف دنلذه "با معه 4 
المصيرة واضبر اراس ۸ ہپس يم الاريعبد خيس خلین “من شوال دام 
ده السند؛ ودر روج ۸ زلروبه/ بن مبپودد ی »ی دشرم فی 

8 غذه السنه انصا و سند ۲۳ وك می اتل الوصیع ائعروف الضوارا 
علی اربعلا اميل می الددسيد عرص فى انہر ومیل ابد ابر من فذساه 

۱ 


EE el u 1‏ ج ۲ 
ل لود من انرام الدچبہن نالشام وشل کن فېل ردج 


صاحب دعرة الارامحلة يسراد اهاد وصار الى مصلی الکوفة فى بيم 


04 
الا عبسدان 10۳ 


الذجر من هذه السسڈ وعاییما احصی ٭بن اپراعیم واجمایں ه بن 
59 ٥ھ‏ 0 ۰ u‏ 2 
20 عمرانن ققشلل من اثجه اپ انسلسان ” وبر جبعد وادپ اهاپ ۸ 
um., ۷‏ بآ P. o)‏ سا Hio dvalnit Jus.‏ رف Cod. gii,‏ مہ 
۳۹ 5 
عقامااعبرية 10 Bee. Tab, Fel,‏ زس نقد نك ظ ۸م سو زط ل موه 
یوید ا (ط .وقد با i)‏ سا tar aha, 1) Poriie in‏ 
وکن فسل ذل ۸0 ,ل ملسم ۲۲۳٢‏ .ا تا وہالصواف ب وہالعموان ط1 (ا 
Cermak de‏ وا “عاك C1 Mm‏ ,غولان 1 مدان ٢ل‏ ,عمل شروجه 
ef Tab Pu, ۰‏ ؛ ۱۷ھ لس اسر 4 سل لوط 


- ۳۸۲۲ 


السلعثانہ والیعیید ۸ فکشفوم واسٹملڈ اجان بن ران السلطان فسارء 
الى امن رائف 0 ال ومع ٭ پشر الانشییی 8 وجی۴ لف 
لخادمان فلقن بالقرب من الصوارو شکانت مليتم وق على اکثر بیش 
وذسای ی خر دی لئ می هذه السنتز» وتلقبی تلاح ۸ مرجع 
فكان اول می لفى منشخ قافلۂ لكراسانية: ونت ه عظيمة بالمثل ہ 
المعروف ہواالسنۂ كما علي ٹم سا ر الى ل الشانی ل می هن[ امنيل 
وقوه اننیل/ المعروف بالعقبة فاوقع بفافلة السلثان وعلیپسا مبارك ” 
اتلمی واب انعشاتره امد ہی نعب ر العفیلی وقد كن ول الثغور 
الش مياذ لیم ه وسائر می كان معيبا می الاوباہ والبعية ثم لقی 
قفلل×ام السلطان التلئة لله فييًا الشمسية, ف الموضع المعروف” ۱0 
بالطليج من * الییر وذلك بين التعلبی:» والشّقيقه فى الرمل فى على 
من کن فی می + الام اھ کنیس ال لدی !ا واه بن سیا وغيرتا 
الات تراد الات وساف قاف کیہ ہو سا اکسا ان 
عذة می فتل فى مف الفائل: لاخبرد اكثر من خبسين الفا دون 
ىن قشل قبلیا 1 من اعل الْغوافل؛ وسار ودديف بین ررد ار کین ری 15 
مر * عن الفادسية م لصلبد» فى جہش كتثيف من بی 
شیبان وغبوۃ من واه فلتق! » بین اكوا والبصرة على اساء 


أمعروف يوم فد م الاح لست شبن بقن من شير وضع الاول 


4 :واف بآ روائق ۴ ۵ .فاق تل( دو ھن a) Lom.‏ 
۶( .وجنا رم .لسر (پشیر ۶) الافشين ,0008 (ہ .8 و۲۳۳ .ا1۸ 
087 چان 1( .فق 6ه منت 2 20806 .الصواف نا والسبوان 
. امعروف مبارك ك 2 رس om.‏ 2 ا .ساروا 1 (ط لاخراسانيه با 8 
Tul, ٣۸۱ 13.‏ با ولصسر بی امد لآ زاید .سه اه اعباس ظ ” 
انی عم 2 و .الشيسخ ۲۶ (و .انشام .ددا ۶ زیو .ففاتلهما 0 
سر Tab, Hv, 1. s8) Poriit in‏ 05 .م sei. Nomen seq. UL s.‏ 
ف طلبه °(¿ ,قبلييا 8 )1 .1,2 vid. Tab.‏ زالمييك P‏ ی Perift in‏ ( 
.پادم Probnbilitor legendunı‏ ارم U sis aut‏ رط lta‏ )0 


— ۳۸۷۔ 


المصادر والمراجع 


اولا - المخطوطات : 


۱- اہو حامد الغزالي - رسالة في بیان الفرق الاثنين والسبعين والرد عليها- 
خطوطة بمكتبة بلدية الاسكندرية رقم ۶ / ۱۸۲۱۳۵ . 

۲ - النويري ا مد بن عبد الوهاب . نہایة الارب ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة رقم 044 معارف . ۱ 

۳ - العيني ‏ عقد ال حمان في تاريخ أهل الزمان - مخطوط بدار الکتب الصرية 
بالقاهرة رقم ۱۵۸4 تاريخ . 

٤‏ - سلیل بن رزیق - الفتح البین في آخبار السادات البوسعیدیین - خطوط 
بجامعة کامبرج رقم ۲ھ 


ٹانیا - کتب التاریخ والوفيات : 


۱- اہن الأثير عر الدین - الکامل في التاریخ - النيرية - القاهرة ۱۳٣۹‏ 
هب , 

۲ - ابن تغرى بردی ۔ جمال الدین - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة دار 
الکتب الصرية - القاهرة ۱۹۳۲ م . 

٣۔‏ ابن الحوزی۔ عبد الرحمن ‏ النتظم في تاريخ الملوك والامم - دائرة العارف 
العثمانية ‏ حیدر اباد ۱۳۵۹ ها. 

4 - ابن حلدون ‏ عبد الرحمن ‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر ‏ دار الكتاب اللبناني - 
بیروت ۸ م . 


۳۸۸۰ 


- ابن خلدون - عبد الرمن ۔ المقدمة - دار الشعب - القاهرة ۱۹1٥‏ م 
٦‏ ابن خلكان ‏ شمس الدين أحمد بن محمد وفيات الأعيان ‏ دار الثقافة بيروت 
5 م 

۷- ابن سئان ب ثابت تاریخ أخبار القرامطة ۔ دمشق ۱۹۷۱ء . 

۸- ابن شاكر الكتبي ۔ فوات الوفیات ۔ دار الثقافة - بيروت ۱۹۷۳ م . 
۹۔ ابن القيسراني - الانساب التفقة ۔ لیدن- ٠۸١١‏ . 

۲ - اہن کٹبر۔ آبو الحافظ ‏ البداية والنہایقہ دار الفکر - بروت ۷ م . 
۱ ابن العدیم - هبة الله بغية الطلب في تاريخ حلب دمشق 14م : 
054 ., 

۳- ابو عبد الله یوسف ۔ القرامطة في اليمن - مطبعة جريدة البصیر 
الاسكندرية ۹ م . 

٤۔‏ ابو الفرج الاصفهاني - مقاتل الطالبین ۔ دار المعرفة بیروت ۔ تحقيق أحمد 


صقر . 

٥۔‏ البيروني - أبو الريحان محمد بن حمد ‏ الاثار الباقیة عن القرون ا حالیة .لایبزیغ 
۱۹۳۱ م 

٦۔‏ جلال الدین السيوطي - تاریخ الخلفاء ‏ مطبعة نہضة مصر۔ القاهرة 
٥‏ . 


۷ - الخطيب البغدادي - أب بكر أحمد بن علي تاريخ بخداد - مطبعة السعادة 
القاهرة ۱ م . 

۸ - عباد الدين ادريس ‏ عيون الأخبار ‏ دار الأندلس بيروت - بدون تاریخ ۱ 
٩‏ - عریب بن سعید القرطبي - صلة تاریخ الطبري - دار القلم - بيروت ‏ بدون 
تاریخ . 

۰ - الطبري - آبو جعفر محمد بن جریر- تاریخ الأمم واللوك - دار القلم ۔ 
بيروت - بدون تاريخ . - دار العارف - القاهرة ۳٦۱۹م‏ . 

۱ - نجم الدين عمارة اليمني - تاریخ اليمن ‏ القاهرة ۱۹۷۲ - الطبعة الثانية . 


A۹ - 


۳ المسعودي ۔ أبو الحسن علي بن اس حسین - مروج الذهب ومعادن ا جوھر 
مطبعة السعادة - القاهرة ۵۰۵ م - الطبعة الرابعة . 

۳ - السعودي - آپو ا حسن علي بن الحسين ۔ التنبيه والاشراف - لبدن ۱۸۹۳م . 
٤۔‏ مسکویه - آبو علي أحمد بن محمد تجارب الامم طبعة التمدن القاهرة 
۱۹۶۳ م 

٥۔‏ القريزي - تقي الدین أحمد بن على - اتعاظ ا لحنفا بذکر الائمة الفاطمیین 
الما - القاهرة ۱۹۶۸ 5 

۲ - القريزي - تقي الدین أحمد بن علي - الواعظ والاعتبار بذکر اخطط 
والاثار- پولاق ۱۲۷۰ هه . 

۷ - بجی بن | صین - غاية الأماني في آخبار القطر اليماني - دار الکتاب 
العربي - القاهرة ۸ م 


ثالثا ۔ كثب الجفرافیا والرحلات : 
۱ - ابن حوقل - آبو القاسم النصيبي ۰ صورة الارض - ليدن ۱۹۲۸ م - الطبعة 
الثانية . 


۲ - اہن بطوطة ۔ أبوعبد الله الطنجي ۔ تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب 
الاسفار - القاهرة ۱۹۵۸ 


6 ناصر خسرو- سفرنامه - حنة التألیف والترجمة والنشر - القاهرة £٥‏ 14 م 


السورية - دمشق ۱۹۸۰م . 


۔۳۹۰۔ 


رابعا ‏ کتب العقائد والديانات : 


. ۱۹۱۸ ابن ا لجوزی  عبد الرمن - القرامطة  المكتب الاسلامي  بيروت‎ ١ 
. ؟) ابن سعد ' محمد الواقدي  الطبقات الکبیر۔ ليدن ۱۹۱۷ م‎ 

۳) ۔ أبو حامد - الغزالي - احیاء علوم الدين ‏ القاهرة ۱۲۷۸" ه . 

. م‎ ۱۹٦١ أبو حامد - الغزالي - الستظهري - الدار القومية للنشر‎ - )٤ 
أبو الفتح - محمد بن عبد الکریم الشهرستاني - الملل والنحل - دار العرفة‎ )٥( 


بيروت ۱۹۷۵ م . 
١‏ - الاشعري - أو ا حسن علي بن اسماعیل - مقالات الاسلامیین واختلاف 
الصلین استانبول ۱۹۲۰ . 
۷- التنونعي - الفرج بعد الشدة - القاهرة ۱۹۰۳ م . 
۸ - جال الدین القاسمي الدمشقي - ا حھمیة والعتزلة - موسسة‌الرسالة- بروت 
۱۹۷۹ م 
-٩‏ عبد البار بن احمد اهمذاني - تثبیت دلائل نبوة سیدنا محمد - الطبعة 
الکاٹولیکیة - بيروت ۱۹۱۲ م . 
۰ عبد الجبار بن أحمد اهمذانی - فرق وطبقات ا عتزلة - دار الطبوعات 
الجامعية الاسكندرية ۱۹۷۲ م ٠.‏ 

۱ - عبد القاهر البغدادي - الفرق ہین الفرق - دار الافاق ا حدیدة - يروت 
۳ م. 
۲- عبد الکریم بن هوازن القشيري - الرسالة القشيرية - مطبعة نبضة مصر 
القاهرة بدون تاریخ : 
۳ - النوبختي - أبو محمد ا حسن بن موسى ‏ فرق الشیعة ۔ الطبعة الحيدريا 
اللجف 5 م. 
٤‏ - اللطي - التنبيه والرد على أهل المواء والبدع والزیغ - القاهرة ۱۳٦۹‏ ه 
٥۔‏ رسائل اخوان الصفا ‏ القاهرة - ۱۹۲۸ م . 


ب ۳۹۱ - 


خامساہ کشب اللخة والآدب : 


۹ے ابن الالہ - ضياء الدین - المثل السائر 5 بولاق ۲ هاداد 

۲ - ابن دريد ‏ أبو بكر محمد بن الحسن ‏ جمهرة اللغة - حیدر اباد ۵٥۵ھ‏ 
٠‏ ابن رشيق ۔ أبو علي الحسن القيرواني الأزدي ‏ العمدة دار الجيل -بیروت 
۲ م- الطبعة الرابعة . 

٤‏ - ابن النديم - الفهرست ‏ المطبعة ال رحمانية ۱۳٣۸‏ ها. 

٥۔‏ آبو حيان التوحيدي ۔ الامتاع والمؤانسة ‏ لحنة التأليف والنشر ۱۹۳۹ م . 
5- أبو حيان التوحيدي ‏ الصداقة والصديق ‏ القاهرة ۱۳۲۳ ها. 

۷- أبو حيان التوحيدي ‏ المقابسات ‏ القاهرة - ۱۹۲۹ م . 

۸- آبو على القالى ‏ الامالی - مطبعة السعادة - القاهرة ۱۹۵۳ م . 

۰ آبو الفرج الا صفهاني - الأغاني ۔ طبعة دار الشعب ۔ تواریخ متفرفة‎ ۹٩ 
. ابو الطهر الأزدي ۔ حكاية آبي القاسم البغدادي  طبعة هيدلبرج‎ - ۰ 
أبو هلال العسكري ۔ الصناعتين ب طبعة محمد علي صبيح بالأزهر بدون‎ - ۱ 


تاري' 
دح . 
۲ الأزهري ‏ محمد بن أحمد ‏ تہذیب اللغة ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة 


والنشر - القاهرة ۱۹۹ م ۱ 

۳ - بدیم الزمان اهمذاني - الرسائل - مطبعة هندية بالوسكي - القاهرة 
۸ . الطبعة الرابعة . 

٤۔‏ بديع الزمان اهمذاني - القامات - بیروت - بدون تاریخ . 

۵ - الثعالبی - عبد اللك ہن محمد ۔ يتيمة الدهر فی حاسن أهل العصر دار 
الکتب العلمية - القاهرة ۱۹۷۹ م . 

٦۔‏ الثعالبی - عبد اللك بن محمد من غاب عنه الطرب .. الاستائة ب بدون 
تاریخ . 


555 


۷۔ ا جحاحظ ۔ أبو عثمان عمرو بن بحر - البيان والتبين ‏ المطبعة التجارية ۔ 
القاهرة ۱۹۲٦‏ م 

۸- جال الدين القفطي - آخبار العلماء بأخبار الحكاء ‏ القاهرة 

۹۔ الحرجاني - الوساطة - صیدا۔ ۱۳۳۱ ه. 

٠۔‏ الحصري - ابو اسحق القيرواني - زهر الاداب وثمر الالباب - دار ا حیل ۔ 
ببروت ۱۹۷۲ م 


۱۹۷ مر 


۲ - الحسين بن منصور ال حلاج - الدیوان - مكتبة الثنی بغداد 1951 م . 
۳- الخوارزمي ‏ الرسائل - القاهرة - ۱۲۷۹ ه . 

4 - علي بن أبي طالب - نهج البلاغة - القاهرة ۱٩۲۵‏ م . 
الفيروزابادي ‏ مجد الدين ‏ القاموس المحيط ‏ دار المأمون ‏ ۱۹۳۸ ۔ الطبعة 


الرابعة . 

۲ - القلقشندي - آبو العباس أحمد - صبح الأعثی - الطبعة الاميرية - القاهرة 
DE‏ 

¥۷ المتنبي - الدیوان ۔ شرح البرقوقي - دار الكتاب العربي - يروت ہدون 
تاریخ . 

۸ - اليداني - أبو الفضل النيسابوري ‏ مجمع الأمثال ۔ مکتبة الحياة ‏ بیروت 
١47١‏ م 


24 المرزباني - ماه بن عمران ‏ الوشح - القاهرة - ۱۳۸۳ ها. 
۰ - الرزباني - محمد بن عمران - معجم الشعراء - مکتبة القدس ۱۳۵ ه . 


۱۳۵ ۔ پاقوت الحموي - معجم الأدباء - دار احیاء التراث العربی - ببروت‎ ١ 


9 


سادسا ‏ المراجع الحديثة : 


١‏ ابراهيم سليمان الحبهان ‏ الباطنیون والحركات الهدامة في لاسلام دار 

العلم - بيروت ۱۹۸۱ م 

۲ - أحمد أمين - ضحی الاسلام ‏ مکتبة النہضة المصرية ‏ القاهرة ۱۹۷۸ .. الطبعة 

التاسعة . 

۳ أحمد أمين ‏ ظهر الاسلام ‏ مكتبة الببضة الصرية - القاهرة ۱۹۸۲ م الطبعة 

الخامسة . 

4 أحمد كمال زكي ‏ الححياة الأدبية في البصرة الى نہایة القرن الثاني دار الفکر - 

دمشق ١95١‏ م . 

ه ‏ البير نصري نادر- من رسائل اخوان الصفا - الطبعة الكائوليكية - بيروت 

144 م 

1 - آدوئیس - علي أحمد سعید ۔ الثابت وا متحول ۔ دار العودة ‏ بيروت ۱۹۷٢‏ 

5 اسماعیل شلبي ۔ الشعر العباسي - التيار الشعبي - مكثبة غريب. 

القاهرة ۸ م . 

۸ - الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ‏ دار التنوير 
۲م . 

٩‏ - حسن ابراهیم حسن ‏ تاریخ الاسلام السياسي والديني لثتافي والاجتماعي 

القاهرة - ۱۹۷۹ م الطبعة التاسعة . 

۰ - زكي مبارك ۔ النثر الفني في القرن الرابع ۔ دار الکتب الصرية ۱۹۳4 م . 

۱ - حسين مروة ۔ النزعات ا ادیۃ في الفلسفة العربية الاسلامية - دار الفارابي 

بيروت ۱۹۷۸ م. 

۲- زهدي جار الله العتزلة - الأهلية للنشر۔ بيروت ۱۹۷ م . 

۳۔ الحسيئي عبد الله الجذور التاريخية للنصيرية العلوية ۔دارالاعتصام _ القاهرة 

۱۹۸۹۰ مم 


ت ۳۹۵ 


٤۔‏ سامي العياش - الاسماعيليون في المرحلة القرمطیة - ابن خلدون - ببروت 
بدون تاريخ . 

6 - سامي خرطبیل - أسطورة الحلاج ۔ دار ابن خلدون ‏ بيروت ‏ بدون 
تاريخ . 

٦۔‏ سليم حسن هشي ۔ الاسماعيليون ‏ عبر التاریخ - بیروت - 1954 م . 
۷۔ سمير سعد دراسات في الاسلام ‏ الفارابي ‏ بيروت ۱۹۸۰ م -مم حسين 
مروة ومحمود أمين العالم . 

۸ - سهيل زكار ‏ أخہار القرامطة في الشام والعراق والاحساء واليمن ‏ عبد 
اهادي حرصوني ۔ دمشق ۱۹۸۰ م. 

. سهيل زکار ۔ مائة أوائل ۔ عبد المادي حرصوني - دمشق ۱۹۸۰م‎ - ٩ 
شوقي ضیف ۔ تاريخ الأدب العربي  العصر العباسي الثاني دار المعارف‎ - ۰ 
۱۹۷۳ 

۱ شوفي‌ضیف »فصول في الشعر ونقده - دار العارف ۵۱٩۷۷‏ - الطبعة الثانية 


۲ - طه حسین - مع المتنبي ‏ دار العارف ۱۹۸۰ م - الطبعة الثانية عشرة . 
۳ - طه الولي - القرامطة أول حركة اشتراكية في الاسلام - دار العلم - بیروت 
۰۱ م . 

4 - طیب تيزيني - مشروع رؤية جديدة للفکر العربي في العصر الوسيط - دار 
دمشق بدون تاریخ 

۵ - عارف تامر -هالقرامطة - اصلهم نشاتہم - حرویهم - مكتبة الحياة - بیروت 
۹ م . ۱ 

۲ - عارف تامر - جامعة الجامعة ‏ مكتبة الحياة بيروت ۱۹۷۰ م . 

۷ - عبد الرهن بدوي - شخصیات قلقة في الاسلام - وكالة الطبوعات - 
الكويت ۱۹۷۸ م 

۸۔ عبد الرحمن بدوي - تاريخ التصوف الاسلامي ‏ وكالة الطبوعات - الكويت 
۷۸ م 

۹۔ عبد الرحمن بدوي - شطحات الصوفية ‏ وكالة الطبوعات - الكويت ۱۹۷۸م 


- ۳4۹۵ 


۰ عبد الرحمن بدوي ۔ من تاریخ الالحاد في الاسلام ۔ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ۔ بيروت ۱۹۸۰ م . 

۱- عبد الرحمن بدوي ‏ مذاهب الاسلامیین۔ بیروت بدون تاریخ . 
۲ عبد العزیز الاعسم - تاریخ ابن الروندي اللحد الافاق الحديدة بيروت 
۱۹۷۵ م. 

۳ - عبد العزیز الدوري - الجذور التاريخية للشعوبية - دار الطليعة - بیروت - 
۱۹۲۳ 

۶ - عبد العزیز الدوري - تاریخ العراق الاقتصادي - مطبعة العارف - بغداد - 
٤‏ 14 1 

٥۔‏ عبد العزيز المقالح - قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ‏ دار العودة ۔ بيروت 
۱۹۸۹۲ 

٦۔‏ عبد الفتاح علیان - قرامطة العراق في القرنین الثالث والرابع احجریین - 
المیئة العامة للکتاب - القاهرة ۱۹۷۰ م . 

۷ - عبد الله فیاض - تاریخ الامامية - بروت ۱۹۷۵ الطبعة الثانية . 

۸ عبد الله النجار ۔ مذاهب الدروز في التوحید - دار العارف - القاهرة ۵٦۱۹م‏ 
۹ ۔ عبد اللك ا حمر۔ البحرین عبر التاریخ - الطبعة الشرقية - البحرین ۱۹۷۰م 
۰ - عز الدین اسماعیل ‏ الأدب وفنونه - دار الفکر العربي ۱۹۷۸ م - الطبعة 
اا 

١‏ عز الدين اسماعيل - التفسير النفسي للادب ۔ دار العودة ۱۹۸۱م - الطبعة 
الرابعة . 

۲ عز الدين اسماعيل في الشعر العباسي - الرؤية والفن ‏ دار المعارف ۱۹۸۰م 
۳ ۔ علي زيعور- العقلية الصوفیة ونفسانية التصوف ۔ دار الطليعة - ببروت 
۱۹۷۹ م 

٤‏ - علي عبد العزیز اخضيري - علي بن القرب العيوني - حياته وشعرہ ۔ 


یروت ۱۹۸۱ م 
0~ علي محمد زید۔ معتزلة اليمن - دار العودة ‏ بيروت ۱۹۸۱ م 


۳۹٦ 


. ۔ عسر فروخ ۔اخوان الصفا ۔ دار الكتاب العربي - بیروت ۱۹۸۱ء‎ ٦ 
. ۷۔ غالب هلسا. العالم مادة وحركة. دار الكلمة ببروت۔ ۱۹۸۰ء‎ 
۔ محمد حمال باروت - الشعر يكتب اسمه ۔ اتحاد الكتاب العرب بدمشق‎ ۸ 
م.‎ ۷۱ 
۔ محمد حسین الزين - الشیعة في التاريخ  دار الاثار - بيروت ۹ م.‎ ۹ 
۔ محمد رجب النجار - حکایات الشطار والعيارين  عالم العرفة ۔ الکویت‎ ۰ 
.۱ 
إن . محمد عبد الله عنان - تاریخ ا حمعیات السرية والحركات اطدامه - دار هلال‎ 
. م۱۹۲٦ القاهرة‎ 
. ۔ محمد عمارة - الاسلام والثورة  دار الثقافة الجديدة  القاهرة ۱۹۷۹م‎ ۲ 
۔ محمد فريد حجاب ۔ الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا - الحيئة العامة‎ ۳ 
. للكتاب ۱۹۷۷ م‎ 
؛ د - محمد كامل حسین ۔ طائفة الاسماعیلیة - تاريخها  نظمها - عقائدها  مكتبة‎ 
القاهرة - ۹ م.‎  ةضبنلا‎ 
مد مرسي الشیخ  الامارات العربية في بلاد الشام - الميثة العامة للکتاب‎ - ۵ 
. بالاسكيدرية ۱۹۸۰ م‎ 
۔ محمد مصطفی هدارة - اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني امجري دار‎ ٦ 
۱ . المعارف ۱۹۷۰ - الطبعة الثانية‎ 
۳'01۳ ۶ ۔ محمد ياسر شرف ۔ غارودي وسراب ا حل الصوفي‎ ۷ 
090 
محمود شاکر ۔ القرامطة  المكتب الاسلامي - بيروت ۱۹۷۹ م.‎ ۸ 
۹۔ ۔ مصطلی عالت ب تاریخ الدعوة الاسماعيلية  دار الاندلس - روت‎ 
م‎ ۵ 
. ۱۹۸۰ مصطعی شالب العرامطة ہین المد والجزر  دار الاندلس - بيروت‎ ۔٦‎ 
۱۹۸۱ - نايف معروف  الخوارج في العصر الاموي - دار الطليعة  بیروت‎ - ۱ 
۲۔ هاشم معروف الحسيني ۔ تاریخ الفقه الجعفري  دار الکتاب اللبناني‎ 
. ببروت ۱۹۷۳ م الطبعة الثانية‎ 


TAY 


۳ - وداد القاضي ۔ الكيسانية في الدب والتاریخ - دار الثقافة - ببروت ۱۹۷۰م 
٦٤٦٦۔‏ یوسف خلیف ۔ حياة الشعر في الكوفة ‏ دار الکاتب العربی القاهرة 2۱۹۸ 
-٥‏ یوسف خلیف ب الشعراء الصعاليك - دار العارف - القاهرة ۲ 

٦۔‏ پوسف اليوسف ۔ بحوث فی العلقات - وزارة الثقافة السورية ‏ دمشق 
۸ م. 


سابعا ‏ المراجع المترجمة : 


١‏ آدم متز۔ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ‏ دار الكتاب العربي - بيروت 
۷ 

2 آرسطو ۔ سر الاسرار دار الکلمة - پیروت ۸.۱۹۸۲ . 

۳- إفور ارمسترونج ریتشاردز ۔ مبادىء النقد الأد.ي ۔ القاهرة ۳ م . 
٤‏ ۔ أ . ماكلوفسكي ‏ موجز تاريخ الفلسفة دمشق ١959‏ م . 

٥۔‏ برنارد لويس - أصول الاسماعيلية - دار الحداثة بيروت ۱۹۸۰ م . 
5 - بروكلمان كارل ‏ تاريخ الأدب العربي - دار المعارف القاهرة ‏ ۱۹۷۷ء . 
الطبعة الثانية . 

۷۔ بندلي جوزی من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ‏ اتحاد الكتاب 
الفلسطيئيين بيروت ۱۹۸۱ م ۔ الطبعة الثانية . 

۸۔ جولد زبہر - أ العقيدة والشريعة في الاسلام - دار الكاتب المصرية ‏ القاهرة 
۱۹:1 م 

۹۔ جولد زيهر ‏ أ دراسات اسلامية - القاهرة ۹ م. 

۰ - رولان بارت الکتابة في درجة الصفر - دار الطليعة - بیروت ۱۹۸۰ . 
-١‏ س . دي - لويس الصورة الشعرية - وزارة الاعلام العراقية - بغداد 
۱۹۸۲ م 

۲ مارکس وانجلز - المؤلفات الکاملة - الطبعة الروسية . 

۳ - مارکس وانجلز - حول الدین - دار الطليعة - بیروت ۱۹۷۳ م . 

. ماسینیون لويس - المنحبى الشخصي لسيرة ا حلاج ؛ باریس ۱۹۱۲ م‎ - ٤ 


۳۹۸ 


۵ - ماسینیون لويس - آربع رسائل عن ا حلاج ۔ باريس ۶ م. 

٦۔‏ میکال يان دي خویة - القرامطة نشأتہم - دولتهم - علاقتهم بالفاطمیین - 
ابن شلدون ۔ بيروت ۱۹۷۸ مم 

۷۔ هيغل - فن الشعر۔ دار الطلیعة۔ بيروت ۱۹۸۱ء . 

۸۔ يوليوس فلهوزن ۔ ا خوارج والشيعة ب وكالة المطبوعات ۔ الكويت ۱۹۷۸م 


ثامنا ‏ المحلات : 


. نیسان ۱۹۸۰ - بيروت‎ ١١ محجلة الباحث  العدد‎ ١ 

۲ - عجلة الدوحه ۔ العدد ۷۸ يونيو ۱۹۸۲ م ۔ قطر . 

۳- لة الكاتب نوفمبر ۱۹١۵١‏ م- القاهرة . 

طجلة كلية الاداب. جامعة الاسكندرية ‏ المجلد ۱۸ - عام ٤‏ م. 
6ه ملة الشرق ۔ العدد ۳4 ۔ سنة ١975‏ ۔ بيروت . 


تاسعا ‏ الرسائل الشخصية : 


۱- رسالة عارف تامر۔ سلمية ۱۹۸۰/۱۱/۵ م . 
۲ -”رسالة سهيل زکار- دمشق ۱۹۸۰/۱۲/۲۱ء . 
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عاشرا : المراجع الاجنبية : 


. BERNARD Lewis. the origins of ismailism cambricige ب184‎ 
„ Ivanow- Aguid to ismaili literature London 1933. 
, Ivanow- studies in Early persian ismailism - Lyden 1948. 


. Ivanow- Ismaili Literature Abibliographical survey tehran 1963. 


1 
2 
3 
4 
5. Ivanow- therise of the fatimidr - calcutta 1942, 
6. I- A- Richard’s Principles of criticism London 1949. 

7. 1- A- Richard's the meaning of meaning London- 1952, 

8. H. Read collected Essays in literary criticism New York ۰ 

9. Nezamoul molk. Siasset Nameh paris 1891- 1897. 

10. Jules romaın's EyclessSight Paris 1946. 

11. Noeldekeh, Sketches from Eastren History- London and Edinburgh 1892. 
12. Mukarovsky Jan Standard Language and Poitic Language in Liguistics and 
Literary style Ed- By Donald C- Free Man- New York 1970. 

13. O’ Leary- Ashort History of Fatimids Khaliphate London 1932. 

14. Peter Essay On style London 1938. 

15. paul valery and Abstract thought essays on Language and Literature. 

16. Roger Fry- Vision and design NewYork ۰ 

17. Whally- J- poetic process London 9. 

18. Encyclopaedia of Islam Lyden 1927. 


سا یو یا 


ماه 7 
هنا الکتاب 

يجد الباحث في تاريخ القرامطة 
نفسه أمام تركيبة من التلفيق والخلط . 
تجعله مضطرا . الى ممارسة اساليب علماء 
الآثار في التنقيب وترميم الثغرات . ولقد 
نہض هذا الکتاب مبذا العبء على نحو 
جديد وفريد » من خلال دراسته في الحزء 
الأول للإطار التاريخى والحغرافي للحركة 
القرمطية . ونشأة هذه الحركة وقوامها 
السياسي والاقتصادي والفكري » قبل ان 
يتقدم في الحزء الثاني للبحث في شعر 
القرامطة » ومن بعد . في الجزء الثالث » 
للبحث في النثر القرمطي . منقباً في 
عشرات المخطوطات والمصادر والمراجع 
القديمة والحديثة . وبا يوفر للبحث 
العلمي حدوده الموضوعية الصارمة , 
والمعيقه أيضاً . ولیس البحث - على سبيل 
المثال في قرمطية الحلاج أو قرمطية 
التنبي سوى واحدة من شارات (مغامره) 
هذا الکتاب . 

انها ثلاثية الحلم القرمطي المؤسسة 
في التاريخ ۰ وفي العلم . 


ميكببةه مدیو لج soousnoe‏ ,0 000 1 
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